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تصدير المترجم 


يقدم المؤلف فى هذا الكتاب وصفا موجزا لتاريخ 
الدراسات اللغوية. حتى بداية النصف الثانى من 
هذا القرن. ويركز وصفه ‏ أساسا ‏ على تاريخ علم 
اللغة في أوروباء ولكنه في نفس الوقت لا يتجاهل 
المساهمات التى تلقاها هذا العلم من خارج القارة. 

وإذا كان المؤلف يهدف من هذا الكتاب لسد 
حاجة المدرسين والدارسين فى هذا الميدان» لتعميق 
فهمهم لما قد أنجز في دراسة اللغك ولاقتراح 
مجالات مفيدة لأبحاث أخرى فى نفس الوقت, 
فإننا نرى أن هذا الكتاب يهم المثقفين والقراء 
العرب عموماء فالمثقف العربي بشكل عام قد يكون 
. إضافة لتخصصه ‏ على دراية يدرجة أوأخرى, 
بالفلسفة والتاريخ والسياسية والاقتصاد 
والفنون...إلخ: ولكنه فيما يتعلق بعلم اللغة قد لا 
يكون على دراية كافية» وقد يكون مفهومه عن اللغة 
وظيوكيا وعلاففيا بالحكيم ربا لكر اشرب إلى 
المفهوم الأسطوري أو الفلكلوري. وضي هذه الحالة 
فإن مواقفه تجاه لغته ولغات الآخرين:» ويالتالى 
أوناقصة أو مشوهة في أحسن الأحوال. وقد يسهم 
هذا الكتاب فى سد هذه الحاجة لدى المثقف 
والقارىّ العربيين. 

والكتاب ‏ فى الحقيقة ‏ ليس سهل القراءة: 


وغير مألوفة لغير الملتخصصين. خاصة فيما يتعلق 
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بالمصطلحات الصوتية. من هنا رأينا ضرورة التعريف ببعض المصطلحات 
اللغوية تعريفا بسيطا بقدر الإمكان مع التركيز على المصطلحات الصوتية: 
وهذا بهدف مساعدة القارئ العادي على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من 
هذا الكتاب. 

١‏ المرفيم: هو الوحدة المميزة الصغرى في التحليل القواعديء وهو ذو 
أهمية مركزية في الصرف بشكل خاص . وهو المفهوم العلمي البديل لمفهوم 
الكلمة, لأن المفهوم الأخير يصعب التعامل به في هذا الصدد. فضلا عن أن 
الكلمة يمكن أن تكون بنية مركبة من الناحية القواعدية؛ من هنا فالمرفيم 
ينظر إليه باعتباره الوحدة الوظيفية الصغرى في تركيب الكلمات. 

ولعل ذكر بعض أمثلة من العربية يساعد على فهم هذا الكلام المجرد, 
فكلمات مثل «رجل» و «حصان» و «قط» و «في» و «على».. إلخ يمكن النظر 
إليها باعتبارها كلمات ومرفيمات في نفس الوقت. ولكن كلمة مثل «عقولنا» 
يمكن تحليلها إلى ثلاثة مرفيمات هي: عقل + مرفيم الجمع + ناء وعندما 
نضع هنا «مرفيم الجمع» بدلا من الواو. فإن هذا على اعتبار أن المرفيم 
وحدة مجردة لها تحققات على مستوى النطق الفعلى يطلق عليها قطم1ممر 
أو قطام«مدوالج أو مغايرات مرفيمية: وبهذا ينظر للواو باعتبارها مغايرا 
مرفيمياء وكذلك الأمر مع واو جمع المذكر السالم أو الألف في بنات أو 
مدارس.. إلخ. 

والمرفيم قد لا يتحقق في الكلام المنطوق: وفي هذه الحالة يطلق على 
هذا الوضع المغاير المرفيمي «صفر» أو الفارغ. ويمكن التمثيل لهذا بكلمة 
«شمس» التى لا تتصل بها علامة تأنيث؛ فالتحقق المرفيمي هنا يكون 
صفراء وتحلل كالآتي «شمس + تأنيث 1». والتركيب اللغوي يعوض تحقق 
مرقيم التأنيث في هذه الحالة؛ كما في قولنا «مشمس مشرقة» أو «الشمس 
غربت». 

والمرفيم ينقسم إلى مرفيم حر ومرفيم مقيدء والأول هو الذي يمكن أن 
يقع مستقلا في الكلام مثل «رجل» أو «ولد» أو «حصان»... إلخ: أما الثاني 
غلا يرد في الكلام إلا مرتبطا بغيره مثل مرفيم التعريف (أل) أو مرفيم 
الجمع.؛ أو التأنيث. والضمائر الشخصية المتصلة... إلخ. 

وقبل تعريف بعض المصطلحات الصوتية نود أن نصحح أمرا يلتبس 
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عند كثير من الناس: حتى بعض العاملين في ميدان علم اللقة: هذا الأمر 
يتعلق بما يسمى «اللغة المكتوبة». وهو تعبير لا يمكن قبوله إلا على سبيل 
المجاز من وجهة نظرناء فاللغة ‏ علميا ‏ ذات طبيعة صوتية؛ وهو ما فهمه 
عالم لغوي مثل ابن جني وغيره منذ قرون. أما «اللغة المكتوبة» فهي ليست 
نوعا آخر من «اللغة الطبيعية». إنما الأمر عبارة عن رموز بصرية (ناقصة 
وملبسة في كثير من الأحوال) للرموز الصوتية؛ مهما كان نوع هذه الرموز 
البصرية صوريا أو مقطعيا أو فونيمياء فاللغة شيء والكتابة شيء آخرء 
وعدد اللغات في العالم ‏ بخلاف اللهجات ‏ يقدر بما بين أربعة وخمسة 
آلاف لغة. ولكن عدد أنظمة الكتابة يعد على أصابع اليدين. وأشهرها 
النظام اللاتيني والسيريلي (المطور عن اليوناني) والعربي (شبه قونيمي) 
والأمهري (مقطعي) والصيني (صوري أساسا). والنظام اللاتيني والسيريلي 
تكتب بهما مئات اللفات في العالم. والإيطالي الذي لا يعرف الهوسا أو 
الفولا أو السواحلية: لا يمكنه أن يفهم عبارة من هذه اللغات مع أنها 
مكتوبة بالحروف اللاتينية؛ وهذه اللغات كانت تكتب من فترة بالحروف 
العربية» والعربي الذي لم يدرس هذه اللفات لا يمكنه أن يفهم شيئًا من 
نصوص هذه اللغات المكتوبة بالحروف العربية؛ ونفس الشيء يمكن أن 
يقال هخ الأزدية والقارسية والتركية قيل العشريكيات سن هذا القرن: 

ولو رجعنا للغة العربية ذاتها وخلطنا بينها وبين نظامها الكتابي؛ لكان 
لدينا عدد من اللغات العربية بعدد أنواع الخطوط. كالرقعة والنسخ والفارسي 
والثلث والديواني... إلخ. 

ومع هذا الخلطء ليس غريبا أن نسمع بعض أهل الموسيقى والغناء 
يقولون ‏ عند مدح بعض المغنين أو المغنيات . «إنه يتقن مخارج الحروف». 
ولا نظن أن هناك مغنيا ‏ أو مغنية ‏ يغني حروفاء فالغناء مادته الصوت, 
وإذا كان هذا يقال على سبيل المجاز فهو مجاز غير مقبول في مجال العلم. 

بعد هذه اللاحظلة يمكن كقديم يغطن امفاهيم السنوتية يشكل ميسظ: 

2 الفونيم : هو الوحدة الصغرى في النظام الصوتي للغة معينة حسب 
النظريات التقليدية. وهو قد يتحقق في اللفة بأكثر من صوت يطلق عليه 
ألوفون أو فون أو مغاير )صهتته؟ أو تحققء وهو الصوت الفعلي الذي ينطق 
في الكلام. وأوضح مثال لهذا في العربية هو فونيم النون /ه/ الذي يتحقق 
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بوصف [2] في السياقات غير المشروطة في كلمة مثل نام (02:نهه) فيكون 
الصوت لثوي المخرج. ولكنه قد يكون غاريا في سياق مثل «من يعمل [ 51021 
8 صقس]» أو طبقيا في سياق مثل «من كان [2هنه! هدس]». وقد ينقلب إلى 
صوت شفوي كما في [أنباء؟ :002ة7] . وهذه المغايرات ينظر إليها باعتبارها 
بغار الدعفيدة أو مفتروظة ولك هناف دخان احديكرة مكل لمك وفات 
في نطق الجيم,؛ فهذا الفونيم يكون (8) في نطق القاهريين وجنوب اليمن و 
() في الفصحى التراثية و (5) في معظم مناطق الشام. 

والوظيفة اللغوية للفونيم هي التفريق بين معاني المرفيمات؛ قالذي 
يفرق بين معنى «مات» و «بات» هو الفونيم الأول في كل كلمة. 

وفي هذا السياق نلفت نظر القارئ إلى أن الرمز بين شرطتين مائلتين 
/-/ كما سيرد في الكتاب يشير للفونيم: أما عندما يرد بين قوسين مربعين 
[-] فإنه يشير للنطق الفعلي أو المغاير. 

والنوع السابق من الفونيمات يطلق عليه الفونيمات الجزئية [هامعمعءء, 
وهناك نوع آخر من الفونيمات يطلق عليها الفونيمات فوق الجزئية 
لقامعدعءةةرمناة؛ وهي عناصر صوتية سياقية تقوم أيضا بالتفريق في المعنى 
معجميا أو صرقيا مثل الطول والنبر والنفمة. فالكلمتان «كتب . كاتب» 
تتفقان في الأجزاء نوعا وعددا وترتيباء ولكن الذي يفرق بينهما صرفيا 
ودلاليا هو الفرق في طول الصائت الثاني في كل منهما (الفتحة . الألف 
على الترتيب). أما النبر أو درجة البروز فتفرق في المعنى بين نطقين لكلمة 
أهءزطناة التي تنطق ببروز قوي على المقطع الأول عندما تعني «موضوع», 
والعكس (بروز أو نبر أقوى على المقطع الثاني) عندما تعني «رهن ل...». 
أما النغمة فتعني الفروق في طبقة الصوت. ولها دور مشابه لدور النبر, 
والحديث عنها قد يثقل على القارئ. لذلك نتوقف عنه. 

3 الملمح المميز : مصطلح يستعمل في التحليل اللفوي على مستوى 
الفنلجيا والدلالة والقواعد؛ ورغم أن نشأته الأولى كانت في أحضان فنلجيا 
مدرسة براغ؛ فإن مفهومه الأوضح كان في الخمسينيات على يد ياكوبسون 
أحد أعضناء.هذه اكدرسة؛ ولهذ] ظل استعماله الأساسى والأكثر نجاحا فى 
التعليل اللحوكره طل هيدان الفتلجيانتوهوها يمنا الاشارة اليف ” 

وإذا كانت للتحليل الفونيمي للغات قيمة نظرية وعملية في مجال التعليم: 


تصدير المترجم 


أو وضع أنظمة كتابة ملائمة للغات غير المكتوبة أو إصلاح القائم منها فإن 
التحليل لملامح مميزة ذو قيمة نظرية أعظم في التحليل الفنلجي للغات: 
وقد تكون له تطبيقات أهم في مجال الاتصال. 

وإذا كان الفونيم ‏ في أحد تعريفاته ‏ هو الوحدة المميزة الصغرىء فإن 
الملمح المميز قد صار هو الوحدة المميزة الصغرىء والفونيم بهذا الشكل 
يصبح مفهوما مركبا من هذه الوحدات. وبهذا يصبح المفرق بين كلمتي 
«مات» و «بات» ليس كل فونيم /720/ وكل فونيم /ط/؛ ولكن ملمح «الأنفية» 
المتحقق في الأول والغائب في الثاني وبنفس الطريقة فالذي يفريق بين 
«سار» و «زار» هو ملمح «الجهر» (اهتزاز الطيات الصوتية) في /2/ 
وغيابه في /5/؛ أما المميز بين «سار» و «صار» فهو ملمح «الإطباق» 
(التفخيم) الموجود في /5/ والغائب في /5/ وهكذا. 

والهدف والمقام لا يسمحان بالحديث أكثر عن قيم هذه الملامح أو 
طبيعتها عند علماء الفنلجياء فهذا مجاله الكتب الأكثر تخصصا في المجال. 

4- الهائية : مصطلح صوتي يشير ببساطة إلى نطق ما يشبه الهاء 
القصيرة مع بعض أصوات لغة معينة. وقد يكون لهذا العنصر الصوتي دور 
في التفريق بين صيغ الكلمات في بعض اللفات كما في بعض اللفات في 
شبه الجزيرة الهندية, ولكنه قد يكون مرتبطا فقط ببعض السياقات الصوتية 
كما في الإنجليزية. 

وتبقى مالاحظتان بسيطتان هما : 

| هناك كلمات كتبت إملائيا بشكل غير معتاد مثل «مُتُلجيا وبيلجيا 
ومرفيم.. إلخ» هذا الأمر مقصود من باب كتابة مثل هذه الكلمات المقترضة 
بإملاء يناسب الإملاء العربي. 

2. الكلمات الموضوعة بين فوسين مربعين ] 1[ من وضع المترجم زيادة 
في التوضيح., أما الرموز الصوتية بين هذين القوسين فهي من أصل النص. 

وفي النهاية أتمنى أن تحقق هذه الكلمة ما كتبت من أجله. 


المترجم 


من تصدير 
الطبعهة الأولى 


لقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم وصفا 
موجزا لتاريخ الدراسات اللغوية حتى وقتنا الحاضرء 
وللأسباب المذكورة في الفصل الأول فقد تركز هذا 
الوصف على تاريخ علم اللغة في أوروباء ولكنني 
آمل في القيام بلفت النظر اللازم للمساهمات التي 
تلقاها هذا العلم من الأعمال التي ظهرت خارج 
القارة الأوروبية. 

والاهتمام الحالي الذي يبديه علماء اللغة 
بالتطورات الماضية لعلمهم ولتاريخه المبكرء يعتبر 
في حد ذاته علامة من علامات نضج علم اللغة 
بوصفه علما أكاديمياء بغض النظر عن أي تطبيقات 
عملية للعلوم اللفوية. وأرجو أن يكون هذا الكتاب 
بمنزلة خطوة نحو سد حاجة المدرسين والدارسين 
في هذا الميدان» لتعميق فهمهم لما قد أنجز في 
ؤراسة اللغة ولاقتراح مجالات مفيدة لأبعاك الخو 
في نفس الوقت. 

وفي المجازفة بتأليف كتاب له هذا الهدف فإن 
المرء يكون على وعي في نفس الوقت بعدد من 
الصعوبات؛ قفي المقام الأول لا يمكن لشخص 
بمفرده أن ينجز أمرا كالذي يتطلبه منه مثل هذا 
المشروع؛ وهو أن يكون على درجة متساوية من 
الاطلاع على المؤلفات اللغوية في الحقل كله؛ وضي 
المقام الثاني فإن نطاق مادة المصادر وطبيعتها 
ووضعها الراهن يختلف ويتنوع بشكل كبير من فترة 
لأخرىء فهناك ثغرات تثير الأسف في معرقتنا 
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ببعض الرواد الأوائل في علم اللغة, بينما المشكلة ‏ في التاريخ المعاصر 
للاتجاهات الحالية ‏ مشكلة معكوسة؛ تتمثل في جهد الاختيار من المقدار 
الضخم للمواد المنشورة التي يرجح أن تكون ذات أهمية تاريخية دائمة. 
وهذه الحدود الخارجية توجد بينها اختلافات كبيرة فيما يتعلق بتوافر 
النصوص الأساسية وسهولة الحصول عليها وحالة طباعتها. 

وإذا نظر المرء خارج أوروباء إلى الثقافة اللفوية التي اعتمد عليها 
الأوروبيون بشكل كبير ومفيد جداء فإن الحاجة لم تزل ماسة إلى كتابات 
وتفسيرات جديدة: فقد تمت في الواقع دراسة كثير من المؤلفات اللغوية 
الصينية والعريية والهتدية يشكل :واسع النطاق: ولكن هده الدزاسية كانت 
إلى حد كبير؛ من زاوية مكانة هذه المؤلفات في التاريخ الثقافي والأدبي 
لهذه الشعوب نفسهاء ولكن المعالجة العلمية التى تربط الكتابات المتفردة 
في .هذا اليدان بالنظرية اللغوية النمالية وتطبيغآتهناء نوف تسن كفرة 
واسفة في طيمنا لتاريخ العالم الثقاضي. 

ولهذه الأسباب» إضافة إلى نقص معرفة المؤلف وقدراته فيما يتعلق 
يذه الليمة الى حرضهاا على نقوه حمق الريجع أن القراء منوف يدون 
أسسا قوية للخلاف مع ما هو مسطر هنا ولخيبة الأمل فيه. ولكن إذا ما 
أثار هذا الكتاب الدافع لبحوث أخرى أكثر تفصيلا في مصادرنا لتاريخ 
علم اللغة؛ فإنه يكون قد حقق بعض أغراضه. 


تصدير الطيعه 
الثالته 


خلال عشر السنوات الماضية منذد نشر الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. ظهرت دراسات كثيرة تتصل 
بتاريخ علم اللغة, واعترافا بتاريخ علم اللغة بوصفه 
جزءا مهما من علم اللغة العام ويوصفه مكونا له 
فيمته في الدورات الدراسية في علم اللغة على 
المستوى الجامعي, فقد أصبح له مكانة في المناهج 
الرراسية فى الورعة الجامبعية الأرلى زفي 
الدراسات العلياء في كثير من الجاساخاسن وروا 
وأمريكا وأماكن أخرىء أما في بريطانيا فقد تحدد 
بوضوح منصب رسمي لمحاضر قي تاريخ علم اللغة. 

ويمكن النظر لتعاظم الاهتمام بهذا الفرع من 
علم اللغة؛ من زاوية مختلفة بعض الشيء باعتباره 
توسيعا لمعرفتنا بتاريخ العلم: أو بشكل أعم بتاريخ 
الأفكار. وليس مدهشا في هذا السياق أن يظهر 
عدد من الجمعيات والمنظمات التى غايتها خدمة 
تاريع فلم اللغة كبد ةا ساء 1918 يعفيد كل خلات 
سنوات المؤتمر الدولي حول تاريخ علوم اللغة 
عطا 01 1م1510 عطا نه ععمع نع مه 21مه له متعام]1 
9 مق 2ناوممكء ثم تنشر أبحاثه بعد ذلك؛ كما 
أن جمعية تاريخ علوم اللغة ونظرية معرقتها 5006 
122525 نال دععتدعلو وعل عاع010دغأوام8 *0 اء عنتاماو 0*1 
التي أسست أيضا عام 1978 تعقد حلقات دراسية 
وندوات منتظمة؛ وتنشر الأبحاث المقدمة فيها بعد 
ذلك أيضاء وحديثا جدا فإن جمعية هنري سويت 
(1984) في بريطانياء وجمعية شمال أمريكا لتاريخ 
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علوم اللغة (1987) في أمريكاء تعقدان الندوات لتبادل نتاكج البحوث 
ومخططاتهاء وللتعرف على الاهتمامات المختلفة فى أحد ميادين البحث 
الفكرية لإقامة الاتصال بالتاريخ الثقافي والقارية العام؛ كما أن دورية 
دع ذتناع مآ متطممرع 811530 (1974) مازالت مستمرة في تقديم خدماتها 
القيمة. بوصفها مكانا لنشر المقالات المتخصصة والمقالات النقدية فى 
ميدان الدراسات برمته. ولسنا فى حاجة إلى القول: إن هذا النشاط يتطلب 
بالضرورة إعادة التطوفى عفر من القراد التقليدية عن المؤلفات اللغوية ضفي 
العصور والأماكن المختلفة, كما يستلزم إعادة النظر في عدد من المسلمات 
وعناجة 10665 عن تطور التفكير اللغوي خلال العصورء ويجب علينا الترحيب 
بإعادة النظر تلك؛ لأنه من دونها لا تعدو جملة محاولات الدراسة أكثر من 
قائمة ثابتة وغير قابلة للنقاش ؛ من أسماء الأشخاص والمدارس وأنماط 
التفكير التي يتصل بعضها ببعض في تتابع غير مدروس . وقد بذلت جهدي 
في الطبعة الحالية كي ألفت النظر للاتجاهات الرئيسية المخالفة للآراء 
التقليدية تلك الاتجاهات التي ظهرت في العقد الأخير. 

وهذا لا يعني بالضرورة موافقتي على استنتاجات أنصار هذه الاتجاهات, 
ولكن ما أرجوه هو أن أخلق لدى القراء الميل والوسيلة لمتابعة الأدبيات 
المتصلة بالموضوع؛ لكي يصلوا لاستنتاجات خاصة بهم. وفيما عدا هذا 
فقد أبقيت الموضوع ‏ مخطنًا أو مصيبا ‏ على الوضع الذي رتب به في طبعة 
7 . في مقدمة الطبعة الأولى (1967) توجب علي الاعتراف عن طيب 
خاطر بالمساعدة الدؤوبة التي قدمتها زوجتي شيلا من دون مقابل في كثير 
من نواحي إعداد هذا الكتاب. وقبل التمكن من الشروع في إعداد الطبعة 
الحالية انتهت حياتها على هذه الأرضء وكان علي أن أبذل أقصى طاقتي 
من دون إرشادها الجوهري ومساعدتها الجاهزة. 

ولو أنها بقيت على قيد الحياة لاستفاد القارئّ من مساعدتها كما استفاد 
المؤلف. وبما أن هذا غير ممكن الآنء فإنني أهدي هذا الكتاب بصورته 
الحالية لمن يستحقه. أي لذكراها المشمولة بالمودة والعرفان الدائم 
بالجميل. 


لندن 1989 


ر.ه. روبنز 


1“ 


هتعد -دة 


في معظم مراحل حياتنا نتقبل استعمالنا للغتنا 
الأصلية وفهمنا لها دون وعي أو تعليق أو تساؤل. 
وقد تدفعنا أحيانا ذكريات الطفولة المبكرة وخبرة 
تربية الأطفال للتفكير في مدى تعقيد المقدرة اللغوية 
تدع فل شهمن طبيغي: كها أن فطلم امرع كلخة 
أجنبية أو أكثر بعد تمكنه من لغته الأولى أو الأصلية؛ 
يكشف لنا عن مدى ما تتطلبه مقدرة النوع الإنساني 
على التواعيل عن بظروق اللخ 

وغلى الرغم من هذا التقيل العام لموهبة الكلام 
المنطوقء. فإن معظم الثقافات في العالم قد أوجدت 
لدف طن اعشاتها كهنا هيدا لجال اللكة وكدرنهاء 
كما أن الوعي بالذات اللغوية قد يكون أثاره في 
البداية الاحتكاك بمتكلمين أجانب: أو وجود 
الانقسام اللهجي وإدراكه داخل الجماعة اللفوية, 
أواقك تكون أكارحه توضة معيكة مين تزعات حب 
الاستطلاع الأصيلء والخالي من الفرض عند 
الالان أجرظة نيه ومموفة العالم من حولهب وقل 
نشأً عن هذا المصدر «علم لغة شعبي 101 
5اكنناى طأل»» أو وجهات نظر تخمينية 4 آراء 
دجماتية عن أصل اللغة؛ أو عن أصل لغة المرء 
الخاصة وعن مكانتها في حياة الجماعة. وهذه 
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الآراء قد تأخن أشكال انتقاد يزدري اللهجات واللغات الأخرى. ولكن هناك 
ثقافات كثيرة تشتمل على أساطير تفسيرية تدعي أنها تصف أصل اللغة 
ككل: أو تصف على الأقل أصل لغة الشعب الأثيرة لديه. واللغة بوصفها 
هبة خاصة من الله عبارة عن تصور وجد في كثير من الثقافات المختلفة 
وغير المتصلة بعضها ببعضء وهذا التصور ذاته ذو دلالة على التبجيل الذي 
أضفاه بحق الأشخاص المولعون بالتأملء؛ على هذه المقدرة الإنسانية 
النفيسية00. 

وفي بعض الثقافات: تلك التي يصدق عليها لسبب أو لآخر لقب 
الجطبا راك فإن حب الاستطلاع وإذراك الإنسان لمحيطه قد استطاعا أن 
يصبحا علماء أي دراسة نظامية لموضوع معينء أو لمجال من مجالات الظواهر. 
وقد إعضى بهذا الوضوع أو امعال» وتغله هن جيل لآخر أنايق غيرضوا 
بمهارتهم ومعرفتهم بنشاط معين من هذا النوع. والجنس البشري كله مدين 
بدين عظيم لتلك الثقافات التي رعت تطور العلوم بطريقة أو بأخرى. 

من بين العلوم التي ظهرت بهذه الطريقة؛ فإن علم اللغة الشعبي قد 
تطور في مناطق مختلفة من العالم المتحضر إلى العلم اللغوي؛ والمصطلح 
«علم» في التركيب «العلم اللغوي» يستعمل هنا بشكل مقصودء ولكن ليس 
بشكل حصري. فالعلم في هذا السياق ليس متمايزا عن العلوم الإنسانية, 
فمزية الدقة والانضباط العقلي الذاتي من جانب: والحساسية والخيال من 
جانب آخرء كلها شروط مطلوبة للعمل في أي دراسة مرضية للغة. 

وعلوم الإنسان ‏ التي تضم علم اللغة ‏ كان باعثها هو نشوء الوعي 
بالذات لدى الإنسانء ولكن هذه العلوم بشكل متساوء أو الممارسين لها 
بتعبير أدق قد يصبحون واعين بأنفسهم بفضل ما يقومون به؛ أو بفضل ما 
قاموا به. وعندما يضم هذا الوعي العلمي بالذات اهتماما بأصل العلم 
وبتطوره الماضيء فإننا نعترف بمولد ذلك الفرع المعين من المعرفة المعروف 
بتاريخ العلم. وفي السنوات الأخيرة فإن التطور السريع والمذهل أحيانا في 
علم اللغة بوصفه موضوعا أكاديمياء سواء في عدد العلماء المنغمسين فيه؛ 
أو في مجال أنشطتهم. هذا التطور أدى إلى تطور مماثل في اهتمام اللفويين 
بالتاريخ الماضي للموضوع. وقد يعزى هذا جزئيا إلى الشعور بأن فهما ما 
وتقديرا ماء لمشكلات وإنجازات الأجيال السابقة قد يكونان مصدرا 
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للاستقرار خلال فترة تغيرات سريعة. بشكل غير مسبوق في النظرية 
والمنهج والتطبيق. 

وعلم اللغة اليوم؛ مثله مثل فروع العلم والمعرفة الإنسانية الأخرى. ومثل 
كل مناحي الثقافات الإنسانية؛ عبارة عن نتاج لماضيه؛ وعبارة عن مادة 
لمستقبله. والأفراد يولدون وينمون ويعيشون في بيئة تتحدد فيزيقيا وثقافيا 
بماضيهاء وهم يشتركون معا في هذه البيئّة. ويكون البعض منهم ذوي 
فعالية في إحداث تغيرات بهاء وهذا هو أساس التاريخ الإنساني. والعلم 
(بالمعنى الواسع) له تاريخه. شأنه في ذلك شأن الناس؛ وشأن المفاهيم 
العقلية والأخلاقية. والعلماء في كل جيل لا يبدأون من فراغ؛ ولكنهم يعملون 
من خلال وعلى أساس الوضع الذي ورثه علمهم؛ وورثه العلم بوجه عام في 
ثقافتهم وفي عصرهم. والتفكير التاريخي عن العلم أو عن أي شيء آخر 
في الأمور الإنسانية يكمن في دراسة التسلسل الزمني للأشخاص والوقائع. 
وفي دراسة العلاقات السببية والتأثيرات والاتجاهات, التي يمكن اكتشافها 
في تلك الوقائع؛ والتي يمكن أن يلقى الضوء عليها. 

إنه لآأمر مغر ومرض للكبرياء عند معاصرينا أن ينظروا لتاريخ العلم 
بوصفه اكتشافا متناميا للحقيقة؛ وبوصفه وصولا للمناهج الصحيحة:؛ وهذا 
شيء يشبه ما يسمى «تاريخ ويج 15:0:37ط ونط/7» في فن كتابة التاريخ 
السياسي". ولكن هذا عبارة عن اعتقاد خاطن؛ فأهداف العلم تختلف مع 
مجرى تاريخه؛ والبحث عن معايير موضوعية نحكم بها على أهداف الفترات 
المختلفة بحث جدير بأن يكون بحثا محيراء «فالوقائع والحقيقة» لا تسلم 
نفسها مقدما مثلما هو الشأن في حل لغز الكلمات المتقاطعة التي نتوقع 
الوصول لاكتشافها . والعلماء أنفسهم يقومون بالكثير من أجل تحديد ميدان 
الوقائع والظواهرء والعمليات التي تقع في نطاق علمهم. كما أنهم هم 
أنفسهم يصنعون ويعدلون إطار المفاهيم الذي من خلاله؛ يجعلون ما يهتمون 
به مصوغا صياغة دالة على مجالات علمهم. 

والعروض التاريخية المختصرة لموضوع ما مثل تلك التي تضمها الكتب 
الدراسية التمهيدية؛ تنظر حتما إلى الماضي من خلال عيون الحاضرء 
مركزة على تلك الجوانب من الأعمال المبكرة التي تبدو متصلة على نحو 
خاص بالمقاربات وعطعهمءممة التحاليف ]د قدو كلق اللشاقي الأتخر ع متسلة 
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بها بشكل صارخ. وهذا صحيح تماماء وهو في الواقع يكاد يكون حتميا في 
مثل هذه الإشارات الموجزة. ولكن هذا يحمل في طياته خطر تقييم كل 
الأعمال السابقة في موضوع معين من وجهة النظر المتحيزة للحاضرء كما 
يحمل خطر التصور لتاريخ علم معين بوصفه تقدما مطردا حينا. وغير 
مطرد أو منحرفا أحياناء نحو هدف محدد سلفا من قبل الوضع الراهن 
للعلم. 

وهذا لا يعني أنه يجب على المرء أن يستبعد تقييم الأعمال السابقة في 
مقابل الإنجازات المتأخرة؛ وفي مقابل الوضعية الراهنة لنفس المضمارء 
عندما يكون هناك مسوغ لرؤية تقدم واضح في هذا المضمار. وهذه المقارنات 
في الواقع قد تكون مفيدة في كونها تظهر أي مناحي العلم كانت أكثر إيثارا 
في ظروف خاصة:. وفي فترات ومناطق حضارية معينة. والمطلوب هو محاولة 
رؤية جذور الماضي في الحاضرء ورؤية الأوضاع المتغيرة للعلم في بيئّاته 
الثقافية المختلفة .والمرع عليه أن يجاهد من اجن تجنب الاختيان المتعمد 
لتلك الأقسام؛ التي يمكن أن تدخل وحدها . من بين الأعمال السابقة . في 
علاقة خاصة مع الاهتمامات الراهنة. 

وإذا ما كان التاريخ أكثر من مجرد تدوين حولي للماضيء فإن حكما 
ذاتيا معينا يكون حتميا في ترتيب الحوادث وتفسيرها. من هنا نشأت 
الشركة الكلاسيكية القاكلد يانه لا يمكن أن يكرن هناك افاريع غير ديق 
وفي تاريخ العلم؛ وفي الحالة الراهنة لتاريخ علم اللغة؛ فإن هناك عنصرا 
ذاتيا آخر مطلوبا في تحديد أي النشاطات والأهداف من جانب المؤلفين 
الأوائل»ء سوف تعتبر داخلة في نطاق علم اللغة؛ وبالتالي يمكن أن تنتمي 
لتاريخه. وحتى لا نفرض معايير علم اللفة المعاصر في الحكم على ما 
نسمح بدخوله من الماضي بوصفه عملا لغوياء فإننا قد نتفق على أن 
الدراسة التي تعتبر جزءا من تاريخ علم اللغة. هي أي دراسة نظامية تتناول 
جانبا أو جوانب معينة من اللغة» ينظر إليها بوصفها أهدافا مهمة وجديرة 
في حد ذاتها بمثل هذه الدراسة. 

هناك عدد من العوامل يحدد التحولات والتطورات في علم معين؛ فكل 
علم من العلوم ينمو من خلال ماضيه؛ كما أن الوضع الذي وصل إليه العلم 
في الجيل السابق يقدم نقطة البداية للجيل التالي. وليس هناك علم يتواصل 


في فراغ دون ارتباط أو اتصال بالعلوم الأخرى. ودون ارتباط بالمناخ العام 
الذي يشجع العلم أو يسمح به في ثقافة معينة. والعلماء وأهل المعرفة هم 
أيضا أبناء عصرهم: وهم يشاركون في الثقافة التي يعيشون في إطارهاء 
ويعملون من خلالها . وكما يتأثر تقدم العلم بماضيه فإنه يتأثر أيضا بالمحيط 
الاجتماعي لمعاصريه؛ وبالمقدمات الفكرية السائدة بينهم. كما أن تطبيقات 
العلم واستخداماته في الأغراض العملية وما ينتظره الناس منه. قد تكون 
محددا مهما لاتجاهات تطوره وتحولاته. وفي علم اللغة كما في غيره من 
المجالات فإن التطبيقات الفعلية والمتصورة؛ والغايات العملية المطلوب من 
علم اللغة إنجازهاء قد سبقت غالبا صياغة الافتراضات النظرية التي 
اعتمدت عليها بشكل ضمني تلك التطبيقات والغايات. 

وليس كل العلماء متساوين في القدرة والدافع والإلهام. وكل ممارس 
لمهنة عليه أن يتعلم مهنته؛ وأن يستوعب المستوى الذي وصل إليه علمه 
عندما يشرع في ممارسته . وإذا كان للعلم أن يتواصل فإن على بعض الناس 
أن يعلموه بدورهم لآخرين. وقد يكون من المفروض على معظم العلماء أن 
يقنعوا بعدم القيام بأكثر من هذاء ولكن كل فرع مثير من فروع المعرفة 
يجذب إليه قلة من الأشخاص؛ ذوي العزم الواضح القادرين على الاستجابة 
بشكل إيجابي, للتحديات التي ورثها الحاضر عن الماضيء هؤلاء الأشخاص 
يفكرون بشكل أعمقء كما ينظرون بارتياب للنظريات المسلم بهاء كما أن 
ممارستهم العلمية تكون أكثر دقة. وهؤلاء الأشخاص تكون الحاجة إليهم 
ضرورية عندما لا تكون الثقافة جامدة تماما. ومن حسن الحظ في تاريخنا 
الأوروبي أن اليونان القديمة في العصر الكلاسيكي. قد قدمت رجالا على 
هذه الشاكلة لم يسبقوا <غدذا ونوعا ‏ حتى ذلك الحين: فى الكثير جدا هن 
مجالات التفكير والنشاط الإنسانيين. ا 

وعندما تتحقق الريادة لبعض الأشخاص فإن آخرين يتبعونهم: والرواذ 
والمبدعون في علم معين عندما تتاح لهم الظروف المواتية؛ أو عندما يخلقون 
هم لأنفسهم ظروفا مواتية: فإنهم يصبحون مؤسسين لمدارسء؛ ويصبح لهم 
أتباع ومريدون يواصلون الاستفادة من طرق التفكير والممارسة التي تجلت 
عند المؤسس أو الرائدء والتحولات في التفكير العلمي والمواقف العلمية قد 
تنشأ من خارج أو من داخل العلم الذي يكون تاريخه قد تشكل. والوضع 


ناا 
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القائم لعلم معين ونقطة البداية لآي تحولء عبارة عن محصلة لعوامل 
خارجية وتاريخية؛ والمحيط الفكري والاجتماعي العام والمعاصرء سواء أكان 
يفضل الجمود أم يشجع التغير يعتبر إلى حد كبير عاملا خارجيا بالنسبة 
للعلم المعين نفسه؛ على الرغم من أن كل علم وكل فرع من فروع المعرفة؛ 
يعتبر جزءا من المحيط الكلي إلى جانب العلوم والفروع الأخرى؛ وإلى جانب 
الموقف الثقافي العام من العلم. 

وعندما يستجيب المبدعون المبرزون في علم معين لتحدي وضع يتطلب 
تغييرا في الممارسة؛ فإن هذا قد يأخن عدة أشكال؛ وقد تنشأ عنه مدارس 
متنافسة حول رواد يستجيبون استجابات مختلفة تجاه وضع معين؛ وقد 
تتعزز هذه المنافسة وتستمر عن طريق استعمال كتب دراسية نموذجية؛ في 
تعليم الوافدين الجدد للمجال. وأي علم يتطلب موضوعه دراسة إمبريقية 
للمادة الملاحظة (وعلم اللغة . تحت أي تفسير . يندرج تحت هذا النوع من 
العلوم)؛. يجب أن يكون قادرا على معالجة الظواهر الخاصة به. وحالما يتم 
التسليم بأي ملاحظة باعتبارها متصلة بهذا العلم. فإن نظريته وأنماط 
وصفه وتحليله يجب أن تكون قادرة على التعامل مع هذه الملاحظة؛ وأن 
تتعامل معها بكفاءة علمية تقوم قواعدها على الشمول والاتساق والاقتصاد . 
والمادة الجديدة أو امتداد نطاق علم معين لمجالات جديدة: لكنها متصلة به 
قد يتطلب مزيدا من الإحكام والترابط للنظرية القائمة؛ إلى جانب طرق 
مشابهة لتلك الطرق التي اتبعت في الماضيء والتي كانت تقتضيها النظرية 
بشكل منطقي. ومن ناحية أخرى قد يتطلب الأمر إعادة صياغة جذرية 
للنظرية القائمة. ولأنماط الوصف الموجودة. والكون الكوبرنيكي الذي مركزه 
الشمس مثال كلاسيكى لإعادة الصياغة للنظرية القائمة عندما أصبحت 
غير قادؤة هن التعافل جاقتموا: مع بعض الحقائق الفلكية التي تمت 
ملاحظتها حديثاء وبنفس الصورة فإن المعطيات التي تعتبر متصلة بعلم 
معين وبمناهجه في التعامل مع المعطيات. قد تفيرها بشكل جوهري 
الاستجابة التي يقوم بها واحد أو أكثر من رواد هذا العلم؛ نحو ما يسلم هو 
به بوصفه الوضع السائد الذي يعمل فيه؛ أو قد تغيرها استجابته للحاجات 
الفكرية والعلمية التي يعتقد أن إنجازها هو مهمة علمه. ويمكننا أن نرى ‏ 
على امتداد تاريخ علم اللغة . فاعلية كل هذه العوامل في عصور مختلفة 


وبين جماعات مختلفة؛ ولهذا مر علم اللغة بتحولات في أهداقه ومناهجه 
وافتراضاته النظرية. 

والعناية باللغة وبالمشكلات اللغوية العملية قد أدت إلى نشأة العلم اللغوي, 
بشكل مستقل في أكثر من مركز من مراكز الحضارة» وكان لكل مركز منها 
مزاباء ومطتعزاقهه وهرور الفارية تسبل كل سركو يجيا بالشرات اللفوي 
الأوروبي وساهم فيه. ويصعب الاعتقاد في بعض الجوانب المهمة بأن علم 
اللغة الأوروبي كان سيصبيح في الوضع الذي هو عليه الآن: دون الأفكار 
الهنود القدماء عن قواعد اللغة السنسكريتية ونظامها الصوتي. ولكن مادام 
العلم الأوروبي ني العصر الحاضر قد أصبح علما عالميا ‏ وعلم اللغة ليس 
استثناء هنا فإننا يمكننا أن نتتبع عدة تيارات للدراسات اللغوية التي 
صبت في الترات الأوروبي. وأصبحت جزءا منه في فترات مختلفة: وبالتالي 
كونت علم اللغة كما يعرفقه العالم اليوم. 

وقد يقدم هذا العرض ويسوغ لنا الإطار الذي على أساسه نقيم تاريخ 
علم اللغة. وإقامة هذا التاريخ على تاريخ علم اللغة في أوروبا لا يعني 
مطلقا الادعاء بالتفوق الأوروبي في الحقل اللغويء فالواقع أنه في كثير من 
جوانب النظرية الصوتية عنتاعهههم والنظرية الفنلجية 1هءأع010همطام» وى 
جوانب معينة من التحليل القواعدي فإن المعرفة الأوروبية كانت أدنى بشكل 
واضح من معرفقة الهنود القدماءء ولكننا - في التراث الأوروبي ‏ في وضع 
بينما لا نعرف إلا القليل عن النشأة والمراحل المبكرة التى تكمن وراء طبيعة 
المؤلفات السنسكريتية للهنود . وقد افتبيست روما الثمار النظرية والعملية 
لعلماء اللغة اليونانيين (مع ثمار أخرى للحياة الفكرية اليونانية)» وانتقلت 
اللاتين. ليتسلمها منهم العالم الحديث بدوره أثناء عصر النهضة وما بعده, 
وهذا إلى جانب المساهمات الحيوية من خارج أوروبا. ولم توجد في أي 
فترة من الفترات ثغرة تصل لحد الانقطاع في تراث علم اللغة الأوروبي. 
ولقد وقعت بشكل متكرر تحولات في النظرية والأهداف والمناهج والمفاهيم. 
وهذه هي مادة تاريخ علم اللغة. بل لقد كانت لدى كل جيل من أجيال 
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علماء اللغة الأوروبيين ‏ معرفة بحياة سايقيه وببعض أعمالهم. 

من هنا يكون معقولا أن نجعل تاريخ علم اللغة الأوروبي أساسا لتاريخ 
علم اللغة ككل . وهذا النهج لا يقوم على أي تقييم يفاضل بين مزايا المؤلفات 
الأوروبية والمؤلفات غير الأوروبية, ولكن هذا النهج يحدد الساحة التي 
يعن الجازاقيم فى كاف القهرزة الت تر كرا عرها الول لاخ واطع اليه كو هلم 
اللغة الأوروبي. وبالتالي دخلوا في التيار الذي أفضى إلى علم اللغة العالمي 
الراهن. 

وفي تاريخ أي علم . كما هو الشأن في الدراسات التاريخية الأكثر 
عمومية ‏ هناك إغراء قوي لرؤية واستخلاص أفكار رئيسية 5عدرعطا شائعة: 
أو أنماط يتضمنها ويثبتها تعاقب الوقائع والنشاطات. وهذه الأفكار الرئيسة 
والأنماط حيثما تكشف بوضوح فإنه يمكنها أن تثبت التفسيرات الواعية 
لروايات المؤرخين. كما أن هناك ارتباطات محددة شديدة الوضوح تعبر عن 
لقمها :وغل ويه اللكال كان إيتقائ المصوح القدوية هن الحرب ض تطريين 
نظرية مناسبة لعلم اللغة التاريخي؛ على الرغم من الافتتان الواضح بدراسة 
الاشتقاق قد يكون مرتبطا بإخفاق المؤرخين القدماء. في تصور حقيقة 
التغير بوصفها أكثر من مجرد ظهور ما هو موجود دائما بالفطرة؛ في 
النظام السياسي أو في شخصية الإنسان!7. فكل أطروحات اللغة والفكر 
والواقع الملوضوعى المتضمنة فى «القواعد التأملية تمستسممع ع ننه[ ناءعم5» 
للعصور الوسطى المتأخرة. تبدو بوصفها مظهرا لأطروحات العلم والمعروفة 
في اللاهوت الكاثوليكي الذي ميز العصر المدرسي (السكولاستي). 

ولكن أهدافنا يجب أن تكون أكثر حداثة على الأقل في المرحلة الراهنة 
يساعد على وضع الحاضر في وضعه الصحيح. وعلماء اللغة اليوم ليسوا 
وحدهم في إنجازاتهم ونقاشاتهم ومشكلاتهم, وهم ورثة أكثر من ألفي عام 
من التساؤل الذي لم تخفق في إثارته في العقول المدققة المتسائلة. غرابة 
الكلام الإنساني وجماله وأهميته. 


مراجع إضافبة 


ثبت مراجع هذا الفصل سوف يضم بالضرورة مواد تتصل بالكتاب ككل. وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

| مؤلفات أخرى في تاريخ علم اللغة ودراسات عامة في هذا المجال. 

2 دراسات نظرية وتطبيقية في كتابة التاريخ وضي تاريخ العلم. تمس النقاط المثارة في هذا 
الكتاب. 

3. مجموعة مقالات وفصول تعالج بتفصيل أكبر نقاطا محددة في أكثر من فصل من فصول هذا 
الكتاب. 


(1) مؤلفات 
عاطء نطاعوع0 تتعل وقةطف '“ ,[811511 1071085137 .111.7 سه ,01.:011017114077 ...8 411110174 .ىد .1 
.0 ,218ماعآ ,”علناك تناع مارآ معل 
هذا الكتاب المترجم عن الأصل الروسي يقدم تاريخا شاملا وتفصيليا بعض الشيء لعلم اللغة في 
4 صفحة يصل إلى فوسلر :105516 والمدرسة الجمالية». ولكن علم اللغة في القرن العشرين لم 
يتلق إلا معالجة مختصرة. 
,'نقة اتتطاععع0 تتلا قلط ععلتاسخ عل 7800 عتتاكاء أ تتاصظ تتعمطز عمة ععل ناأكمطءقرمعدة 1 تتطعوممك“ ,كالم .11 
.9 (دمغتلع لدممععة) تاعتصد/طا/ع سجائع 
هذا الكتاب يغطي تاريخ علم اللغة ككل. أساسا من خلال مقتطفات لكتاب يمثلون كل فترة؛. مع 
شروح وتعليقات. وقد خصص أرنز معظم المساحة لمؤّلفات علم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي 
في القرن التاسع عشرء ولكنه يغطي مؤلفات علم اللغة الوصفي في القرن العشرين حتى الستينيات. 
.113-5 ,(1987 ,0:40150) 3 مأعمتاوطة عتاكتناعصذآ ,”لإطمقتع110مأقلط عتاأوتباع مط“ ,8810118101 185لام .117 
1957-63 ,لتقم 5 ,”آع826 1801 لنقطحطتتن]' تع رآ“ ع 'الأونتقطءء 8015515 .م 
يعالج هذا المؤلف بتفصيل كبير تاريخ أفكار ومعتقدات الناس في مناطق مختلفة من العالم, عن 
أصل اللغات والشعوب واختلافها. في علاقتها بالآراء الدينية والفلسفية الحالية. 
ماعطاء 15م أستط تناج لصن علناتيك] تناج عممااء 8 صلع نعتتناط تأعنتطءذقاطكء تتاعوعع كاه طاء مدع 155 تتاع هرم 5" ,015015011 .1 
بتاعع نتمم 00 ,متام تجعت»ةآ تعل عسبتعدد ممع لأوطاء5 دعاءوزع 00010 طأعحم لمن 
,0510 ”غ51 تنام طا! تتتعاوع171 01 026101ناه10'“ ,1811 101712114110 .8 
هذا العمل يقدم عرضا تمهيديا لتطور علم اللفة في أوروبا منذ اليونان وحتى عام 000ام:؛ مع 
ترجمات مطولة من النصوص الأصلية؛ وتغطية جيدة للمؤلفات اللغوية في النصف الأول للعصور 
الوسطى. 
.0 ,فته ,'عنانناكتتاع سنا 12 عل عتتزم 15“ ,11010111111 .0 
روتاعم طاطانا"!' ,علناوتناعصنا تتعل عنتطم مع 1115010 تناج داعم ناطاع نا كاع املا“ ,+50113111181 .م2 
2 بلعم تلتطاعع 7173 ,”اام نلهده أعصنط دع لم1“ ,150ل 17818 .ىم 
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هذا العمل يعالج الفترة من العصور الوسطى وحتى بداية القرن التاسع عشرء مع دراسة المواقف 
المتغيرة تجاه توظيف اللغة في حياة الإنسان. 


(2) دراسات 
.0 ,20082مآ ,””/تتمأقتط 01 متتهقاع م عامز عنط ١1‏ ع1“ ,8111181111 .11 
.46 ,01010 ,*”لامأقلط 1ه دعل1 ع1“ ,001117101770010 .1.0 
رع لتأطصدن ,'ممتعناءع" لصة نتطمهده[تطم لز قدصم تداع" 115 ممه ععمعكد 01 جتمأقتط ك “ ,+81 1طللخ٠ط‏ .0 .1717 
.15048 
2 ,مع تع نط0 ,**1005]نا[ولاع1 ع1 تأمعاعة 01 عتتاأعنتتاد عط1“ ,111[نآ ءا .5 .1 
,2001مآ ,”قععمعاعة عطا 01 تتتمأقتط ث “ ,8145017 .1 .5 
..172255 بتتتقطكلة 117 ,ععدعاعة 01 تتمأقتط علا 0 علننع ح"“ ,5411017 .0 
4 ,01010 ,ععمعاءة 01 تاتمأقئط تتمطد هل“ ,5173101816 .0 
17 ,تنه لاع اقسظل ,”505 تناع صنا 01 تتتمأقئط عطا صز متتعمو'* ,(كلع) .1ه اء ,"1.1811 1ف .11 
4 ,بعالارآ ,”وعناو0دتناعصنا دع معط دعل عتلمأقلط عطنا تنامم ننه 8/266“ ,(كلع) .21 أء 171501736 5 
201 أقتطته نآ ,'"القطعدمعدد ‏ تتطع ممه عل عطاعتطعوع0 علل صا عصتتتطنالصاط“ ,ظات 8181 .11.8 
هذا المؤلف ليس دراسة تمهيدية للموضوع بالمعنى المعتاد للمصطلح. ولكنه عبارة عن مجموعة من 
المقالات الممتعة بشكل كبير عن موضوعات متصلة بالفترات المتتابعة في تاريخ علم اللغة. 
,ع#305طسةن) ,”5عستناعصذا متعاوع 05 لإلتمأقتط عطا صز وعنل نط5“ ,(كلعء) +81 الفط .]1 .1 مه ال 0لللا8 .1 
.15286 
.9 ,عامط نا/8 ,”مدعنا كتباعصنا عمتطمر همع 60:710كلط حننا[ناععم5"' ,(.لع) 121112 .م1 .1 
.4 بتاماع صنحصه810 ,”قدصم 1:201هم لصة طه20160) :دعا كتناع سنا 01 تثتمأكتط عطا صز وعنلبة5"* ,(لع) ,21113185 .مآ 
.0 بتتقلتاعأكتدة ,تامع 10مأقلط عتاكتناعصتا صا ووعنع 0ط“ ,(.لع) خ1آ8 الكا8 ]1 .1 15 .8 
.9 ,تتتقلاعأقتصكم ,*”533:5وع لعاععاع؟ :تاممئمع110مأخقلط عتاكتناعصلا كساكتاعة:5 _ 
,“تناع ذا 01 '(أمقئع10مأقلط لطه تجتماسنط* ,(.قلع) 12081511581 .8.15.1 امه 218108158118 .11.1 
990 ,تق لاع أقتتم 
.6 بلتلاع8 ,'5عناكتناعصذا تتته1هم لطع ادمء لصة غطعنامطا عتامتناعصنا 01 تتتمأكلط“ ,(.لع) كتلفط .11 
.(1975) 13 ”وعنادوتناعصنا صا كلمعنا العصسن)" ,”5ع 1ك تناع صلا 02 ممع 30مأقتط عط1”“ ,(.لع) 5888016 .له .1 
هذا مصنف شامل يقع في مجلدين: ويتألف من فصول وهو حافل بقوائم المراجع التي تقدم 
كشفا بالمؤّلفات والمواد المنشورة حتى ١975‏ في علم اللغة في مناطق مختلفة من العالم خلال 
القرون. وضي الفصول التالية سوف تكون الإشارة لهذا المصنف تحت اسم «إناصةرع1115)010 بامعماء5 
“5ع اوتناعصلنا 01 . 
اع ع0صطاع181 لصن عت تمعط]” قات :1 ع1امع طتطعهعمة عل عغطء تطعوء 6“ ,(لع) 50123111181 .م 
.7 بتاع تتتطنا]" ,'"علتاكتناعصن! عل عصناط تععمراءوداطء تطاوع 0 
في السنوات الخمس والعشرين الماضية أوجد تاريخ علم اللغة لنفسه مكانا متميزا ومعترفا به في 
التدريس والبحث داخل علم اللغة العام؛ وقد خصص له مكان في نظام الدرجات العلمية لعلم 
اللغة في الجامعات الأوروبية والأمريكية؛ ويظهر مكانه بشكل منتظم بين المحاضرات التي تقدم 
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في المعاهد اللغوية والمدارس الأخرى المشابهة؛ وله قسمه الخاص به في عنطمهعمناطاظ امت 
عنا0ناة تناع انآ . 
ومنذ 1978 يعقد مؤتمر دولي حول تاريخ علوم اللغة (5:آ10510) كل ثلاث سنوات؛ وتنشر أعماله. 
آما الجمعيات التالية فقد كرست جهودها تحديدا لدراسة تاريخ علم اللغة وهي: جمعية تاريخ 
علوم اللغة ونظرية معرفتها ععدعصمآ نل دععمعك5 دعل عنعه[مصيعادام8 :0 اء ععزه)0”1115 6أكزده50 12 
(511851,1978) وجمعية هنري سويت لتاريخ الأفكار اللغوية عطا +10 نواعزهه5 امع :5 تصصع1] ع1 
(1984 ,8155) كدعل1 عتاكتاعمنآ 2ه /ده]18115 والجمعية الأمريكية الشمالية لتاريخ العلوم اللغوية 6” 
(1987 ,5آ110خذ]اط) وععمعء5 عمدتاعصه.آ عط 01 نتتمأكتط عط 101 ممتتداعوومة سدع تع سخ لترملا 
وقد نشر عدد كبير من الكتبء أدرج بعض منها في قوائم المراجع في فصول هذا الكتاب. وتظهر 
مقالات عن تاريخ علم اللغة ومقالات نقدية لكتب في معظم دوريات علم اللغة. ولكن السلاسل 
التالية يمكن اعتبارها أكثر السلاسل تخصصا في هذا المجال؛ ويمكن أن يرجع إليها هؤلاء 
المعنيون عناية خاصة بهذا الفرع من علم اللغة : 
(5ععمعاء5 ع051125ة1 عطأ 01 تتتمأقتط عط مز قع56101 ,تعقة ممه 32 عسصساه7؟) دعتأمتتاع صلا 6ه تجتماقتط عط صا وع01مك 
.(1973 ,111 ععدعلءة عتأامتباعصنا 5ه 'جتمأكتط سه ,تتتمعطا عطا صا وعنلنند سملنعأكصسرم) 
.(1974) وعتاأمتناع صنا متام مع 1115110 


.(1979) ع28285ة 1 ,عتعه1متمعاذامء ععام ك1 
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ملاحظات 


قوائم المراجع للأعمال المنشورة تحت عنوان «مراجع إضافية مناه ناقصمء معطاسدة 10» في نهاية 
الفصل ترد بترتيب اسم المؤلف متبوعا بتاريخ العمل المذكورء أما المراجع الأخرى فترد كاملة 
البيانات في المرة الأولى؛ ولكنها عند ذكرها مرة أخرى خلال الفصل فإنها ترد بشكل أكثر 
اختصارا. 


.] عتطنانا/ ,1957-63 ,80181 .م - 1 

.0 ,10آ11"1811118آ81 .مك - 2 

.42-5 ,1946 ,00111101770010 .مه - 3 

1 1935 ,020012آ ,131111285 ,8100141118110 هآ - 4 


20 


بالنظر للمسوغات المذكورة في الفصل السابق 
يكون من المناسب أن نبدأ تاريخ الدراسات اللغوية 
بإنجازات اليونان القدماءء ولا نقوم بهذا في 
الأساس بسبب مزايا أعمالهم ذات الأهمية 
الكبيرة, ولا بسبب نواحي النقص فيها التي أشار 
إليها الدارسون في العصور المتأخرة؛ بشكل مسوغ 
عند نظرتهم إلى الوراء من زاوية النظر المحددة 
لهؤلاء القائمين عند الطرف القصي لتراث طويل؛ 
ولكننا ببساطة نقوم بهذا لآن المفكرين اليونان الذين 
فكروا في اللغة وفي المشكلات التي تثيرها البحوث 
اللغوية؛ قد استهلوا في أوروبا الدراسات التي يمكن 
أن نطلق عليها العلم اللفوي بمعناه الأوسع.؛ ولأن 
هذا العلم كان مركز اهتمام مستمر منذ اليونان 
القدماء وحتى العصر الحاضر في تتابع متصل 
للمعرفة. بحيث إن كل من عمل في المجال كان على 
دراية بأعمال سابقيه وكان متفاعلا معها بطريقة 

وهذا لا يعني إنكار أو تجاهل الأعمال المهمة 
في مجال هلم اللقة التطبيقي (إذا استعملنا 
مصطلها متاخرا) التي ثم إتجازها في الشرق 
الأدنى. خلال القرون التي سبقت إنجازات اليونان, 
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فالكتابة التصويرية أو الكتابة الأبجدية قد تم ابتكارها أصلا في مصرء 
وفي مناطق أخرى من العالم بشكل مستقل كما في الصين وأمريكا الوسطى,؛ 
أما أشكال الكتابة المقطعية التى أصبحت فيما بعد مصدرا للأبجدية 
البوقاكية! ال حمق السقل ان كن قد نشأت عن الكتابة المصرية التي 
عدلت تدريجيا. 

إن أي تطوير لنظام من نظم الكتابة بحيث يمكن له أن يدون بصريا لغة 
معينة كما تنطق وتفهم, لهو إنجاز عظيم في التحليل اللفوي التطبيقي أو 
الموجه تحديدا نحو أغراض عملية جداء وهذا يتم عادة خلال عدة أجيال. 
ولكن بصرف النظر عن ابتكار الكتابة السابق وما نتج عنه؛ فإن لدينا نماذج 
من نصوص قواعدية قديمة من بلاد بابل؛ ترجع لحوالي عام 1600 ق.م وما 
بعده. ومكتوبة على ألواح بالخط المسماري الذي نظم بطريقة تظهر تصريفات 
الضمائر والأفعال؛ والأنواع الأخرى للكلمات السومرية مع مقابلاتها في 
اللغة الأكاديمية (البابلية). وكان الغرض من هذا العمل هو الاحتفاظ بمعرفة 
اللغة السومرية التى كانت فى طريقها للزوال» ولكنها كانت اللغة التى كتب 
بها كثير من يواكير الأب البايلي!. ْ 

ومع ذلك غفي اليونان القديمة كانت النشأة الأوروبية لعلم اللغة النظري, 
وكان هذا إلى حد ما بفضل المتطلبات العملية. وهناك فقط توافرت لدينا 
أولى المدونات في التفكير اللفوي الناشيّ عن علم اللغة الشعبي والتطبيقات 
العملية؛ وهو التفكير الذي كان متجاوزا لهذه التطبيقات بدرجة كبيرة. 

وقد مرٌ التراث الأوروبي في علم اللغة بمراحل كثيرة مختلفة. وغير 
دافعه الرئيسى واتجاهه عدة مراتء متأثرا بكل من التطورات الداخلية 
والظروف انتخا رنهية: وكان خلال تاريخه على اتصال بالمساهمات الرئيسية 
لطوائف العلماء اللغفويين؛ الذين انطلقوا في أعمالهم من خارج التراث 
الأوروبي. وطوروا أفكارهم بشكل مستقل عنه. وقد استفاد علم اللغة الأوروبي 
كثيرا من هؤلاء. ومن دونهم في الواقع فإن علم اللغة الأوروبي الراهن 
(وهذا يعني حتما الآن علم اللغة الراهن في العالم ككل) سوف يكون أفقر 
في المحتوى؛ وأقل تقدما في التقنية مما يحق لنا أن نعتقد . وبالبدء من 
اليونان وتتبع مسار الدراسات اللغوية في أوروباء يمكننا أن نضم أعمال 
العلماء من خارج أوروبا في الفترة التي أصبحت فيها هذه الأعمال معروفة 
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لدى الأوروبيين» وبذلك دخلت الموضوع وأثرته بالشكل الذي يعرقه به العالم 
في الوقت الراهن. 

في الوقت الذي صارت لدينا فيه أي مدونة عن العلم اللغوي في 
اليونان: أي بداية العصر الكلاسيكي في القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد. كان اليونانيون قد استقروا لعدة أجيال في المناطق القابلة للسكنى 
من أرض اليونان الرئيسية» والمناطق الساحلية الغربية لآسيا الصغرى وجزر 
إيجه والشواطىّ الشرقية لجزيرة صقلية؛ وأماكن قليلة في جنوب إيطاليا 
وفي أماكن أخرى. واستيطان اليونانيين لليونان كان نتيجة للموجات المتتابعة 
من الغزاة القادمين من الشمالء والذين انحدروا إلى أرض اليونان» ومنها 
انتشروا إلى الخارج. وكانت آخر موجات هؤلاء الغزاة هي وصول الدوريين, 
وريما كان هذا حوالي نهاية الألف الثانية قبل الميلاد. وهؤلاء الدوريون 
ليوا اتتكبارة البرناقدة المبكرة «للعصر الميسيني». تلك الحضارة التي 
أقامتها الجماعات الأخرى من متحدثي اليونانية: الذين استوطنوا اليونان 
الرئيسية وبعضا من الجزر في القرون السابقة. 

وبالطبع لم يكن اليونانيون هم الرواد الأوروبيين في علم اللغة وحده؛ 
فالحياة الفكرية لأوروبا ككل؛ أي تفكيرها الفلسفي والأخلاقي والسياسي 
والجماليء. تجد أصلها في أعمال المفكرين اليونانيين: وإلى الآن يمكن 
للمرء أن يعود مرة بعد أخرى لما أخذناه من نشاط اليونانيين في مجال 
الفكر من أجل إثارة الحافز والتشجيع؛ فالإنسان المعاصر يشعر بوشيجة 
فكرية لا تنكر مع اليونانيين لا يشعر بمثلها تجاه حضارة أخرى قديمة أو 
معاصرة. ولن نعرف على وجه اليقين ما هي الظروف البيئية والثقافية 
والبيلجية؛ التي أدت لهذا الازدهار الرائع اأعرقرنة الإنسان الفكرية والفنية 
في اليونان في العصر الكلاسيكيء ولا يمكننا إلا أن نكون شاكرين أن هذا 
كله قد ا 

لم يكن اليونانيون هم أول جماعة طرقت الموضوع من بين الجماعات 
المتحضرة في المنطقة؛ فقد استفادوا كثيرا من الحضارات القائمة التي 
اتصلوا بها في الطرف الشرقي للبحر المتوسطء وفيما حوله وفي «الهلال 
الخصيب» لآسيا الصغرى مهد الإنسان المتحضر في الغرب. ولكن عند 
اليونانيين وضي الحشارة اليوناتية كيرت هناك لأول مرة في التاريخ 
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الإنساني؛ رغبة نهمة لاستطلاع العالم المحيط واستطلاع أوضاع الناس في 
هذا العالم. فاليونانيون كان من بينهم هؤلاء الذين تمسكوا بالبحث في 
أشياء :فشن اللأخرون شن وناذسطتيا: او هن اذ عر المكاميه وقاليا يليو 
الذين لاحظنا بالفعل علاقتهم بعلم اللغة التطبيقيء. قد استعملوا الهندسة 
في مسح الأراضي. والحساب والفلك في عمل تقويم للوقت,. ولكننا في 
اليونان وجدنا أن الفلك والحساب والهندسة كانت تدرس بوصفها علوما 
مجردة مستقلة لأول مرق وتقام علئ أساس من الملااحظة النظامية ووضع 
الفروض والقواهد.وفي مجال الإشارة إلى إتسازات اليوخانيين في هلم 
اللغة. يقول بلومفيلد عن عبقريتهم الفكرية المتميزة: «كان لدى اليونانيين 
القدماء موهبة الاندهاش إزاء الأشياء التى أخذها الآخرون مأخن 
التسليو 1" , 

من بين العوامل التى لاحظناها فى الفصل السابقء باعتيارها العوامل 
التي أدت إلى الاهتمام باللغة بوصفها جانيا من جوانب الحياة الإنسانية, 
فإن التوناضين ف «العصر العلاسيكي فاته) بالقعل على وفى وجوه دوت 
تتحدث لغات أخرى غير الإغريقية؛ وبوجود انقسامات لهجية بين السكان 
المتحدثين باليونانية: ولابد أنه كان هناك احتكاك لغوى كبير بين اليونانيين 
فى سجال العجارة والدزاوناندية دوك كير من لواحي السياة الوسية في 
«المستعمرات» اليونانية» ومستوطنات اليونانيين على الأطراف الساحلية 
في القاطق التحدكة يخير اليونانية فى انبيا الصغرف فى إيطالياء وب 
المدهش ألا نعرف إلا القليل عن ذلك. وقد أورد هيرودوت وآخرون بعض 
الكلمات الأجنبية وناقشوهاء كما سلم أقلاطون بإمكانية الأصل الأجنبى 
لبعض المفردات اليونانية. كما أننا على علم بوجود متحدثين ثنائيي اللغة 
ووجود مترجمين محترفينء ولكن ليس لدينا دليل على وجود اهتمام جدي 
لدى اليونانيين باللغات ذاتها. وتسمية اليونانيين للمتحدثين الغرياء يكلمة 
بربر ذأمندطتة8 (التي منها الكلمة الإنجليزية مهتدطمةم), أي الناس الذين 
يتحدثون دون فهم. وهذه التسمية قد تكون ذات دلالة على موقفهم. 

أما وعي اليونانيين بانقساماتهم اللهجية فقد كان مختلفا تماماء فاللغة 
اختلافا شديد الحدة. أكثر من انقسام اللغات الأخرى, وهذا يرجع إلى 
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استيطان موجات الغزاة المتتابعة للمناطق المتحدتة باليونانية» وإلى الانفصال 
إلى جماعات مستقلة وصغيرة نسبياء هذا الانفصال الذي فرضته عليهم 
التضاريس الجبلية لمعظم أرض اليونان الرئيسية والجزر المتناثرة في البحار 
المجاورة. ولكن كون هذه اللهجات عبارة عن لهجات لغة واحدة. وكون امتلاك 
هذه اللغة قد وحد اليونانيين في شعب واحد رغم الحروب التي نشبت دون 
توقف تقريباء بين مختلف «الدول المدن» في عالم اليونانيين» هو أمر شهد 
عليه مؤرخ واحد على الأقل هو هيرودوت في حديثه عن الإنجاز الكبير 
لليونان الموحدة ‏ ولو مؤقتا ‏ في مواجهة الغزاة الفرس في مستهل القرن 
الخامس قبل الميلاد. فقد أورد هيرودوت على لسان المبعوثين اليونانيين 
قولهم: إنه كان من بين روابط وحدة اليونانيين في مقاومة البرابرة «أن 
المجتمع اليوناني بأكمله تربطه صلة الدم الواحد واللسان الواحد. 

ولم تكتب اللهجات كلهاء ولكن مع العصر الكلاسيكي كانت اللهجات 
الرئيسية قد كتبت؛ ولدينا منها شواهد مكتوبة تعطينا معرفة أكثر تفصيلا 
عن وضع اللهجات اليونانية القديمة مما هو متاح في أي مكان آخر في 
العصور القديمة. وبصرف النظر عن اللهجات المنطوقة فإن اليونانيين 
المثقفين. كانوا على وعي بأن لغة القصائد الهومرية ‏ الإلياذة والأوديمتًا ‏ لم 
تكن تتطابق بدقة مع أي لهجة حية من لهجات ذلك العصر. وهذه القصائد 
قد شغلت مكانا خاصا في التعليم اليوناني: فقد كانت تلقى على الجماهير 
وتبجل ويستشهد بها في مصادر التعاليم الأخلاقية: «والمعرفة الهومرية 
متطومةامطء5 عتعممه11» أي إيجاد نصوص مقيولة للقصائد ونقدها قد بدا 
في أثينا في القرن السادس (ق. م). 

الإنجاز الأول للمعرفة اللغوية في بلاد اليونان؛ وهو أساسا جزء من 
«علم اللغة التطبيقي». هذا الإنجاز قد تم بالضرورة قبل ظهور المدونات, 
ضفي وقت مبكر من الألف الأولى قبل الميلاد كان قد استُنبط نظام أبجدي 
لكتابة اللغة اليونانية: وهذا النظام الذي كان بمنزلة أساس للأبجدية اليونانية 
للهجة الأزتكية (الأثينية) الكلاسيكية واللهجات الأدبية الأخرى؛: إضافة 
للأبجدية الرومانية التي اشتقت من الصورة اليونانية الغربية للأبجدية 
اليونانية. قد أصبح بمنزلة الأب لطرق الكتابة الأكثر انتشارا في العالم 
اليوم'”". ونحن نعرف الآن أن الكتابة قد ظهرت في بلاد اليونان في فترتين 
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منفصلتين. ضفي الألف الثانية قبل الميلاد استعمل الميسينيون نظام كتابة 
مقطعية يشتمل على بعض اللوججرامات (رموز لكلمات مفردة)؛ وقد عرف 
هذا بالنظام الخطي 8 نهءدنآء وقد بقيت شفرته دون حل لفترة طويلة: 
ومثله مثل الكتابة السومرية المبكرة يبدو أن استعماله قد اقتصر إلى حد 
كبير على الإدارة والمحاسبة. والتمكن من قراءة هذا النظام من الكتابة 
والتحديد شبه الموثوق به للغة التي دونت به بوصفها صورة مبكرة للغة 
اليونانية. يشكلان واحدا من الأحداث البارزة في مجال العرفة الكلاسيكية 
الراهنة. وهو حدث ذو أثر بالغ على معرقتنا اللفوية والتاريخية لليونان 
القديمة. 

ولكن أثناء العصور المظلمة التى صاحبت غزوات الدوريين قد ضاعت 
معرفة الكتابة؛ أما الأبجدية لبون نقاكها نعرفها اليوم فقد نشأت بشكل 
مستقل عن صورة معدلة للكتابة الفينيقية» ولسنا متأكدين مما إذا كان هذا 
ذا علاقة ‏ تاريخيا ‏ بطريقة الكتابة المصرية الأصلية؛ التي كانت مثلها مثل 
الكتابة الصينية القديمة (والحديثة) ومثل الكتابة الأزتكية. في شكل 
معيرعات من السروف أو الحلامات ]و الإبحجر اناه التي صكل إلى بحسا 
في شكل صورء وتشير إلى كلمات أو مرفيمات مفردة. 

ونظام الكتابة الفينيقي عندما استخدمه اليونانيون: كان إلى حد كبير 
عبارة عن مجموعة من علامات الصوامت:؛ أما الصوائت فقد كانت عموما 
يستمدها القارئّ من خلال فهمه لما هو مكتوب. وليس باستطاعة اليونانيين 
أن يدعوا ابتكار الكتابة. ولكن باستطاعتهم أن يدعوا أنهم استنبطوا أبجدية 
بالمعنى الحديث للمصطلاح: أي أبجدية تمثل بشكل مستقل لكل الأجزاء 
المميزة. أي الصوائت بالإضافة للصوامت. ويمكن لليونانيين أن ينسبوا 
لأنفسهم تقدما ملحوظا في مجال تطبيقهم للعلم اللغوي؛ وما فعله اليونانيون 
في الأساس هو استعمالهم لعلامات صوامت معينة في نظام الكتابة العبري. 
تشير لأصوات صوامت لا تستعمل بشكل تمييزي في اللغة اليونانية. لتمثيل 
أصوات الصوائت اليونانية» ومن هنا فإن الرمز 4 (ألف) الذي يشير إلى 
/ (0) 7 / في الفينيقية قد أصبح هو الحرف اليوناني 4 (ألفا) الذي يشير 
إلى الفونيم الصائت /2/ . ولقد سنجل هذا الحدث التاريخي شديد الأهمية 
بشكل أسطوري: فقد زعم أن قدموس هو الذي أتى بالكتابة من وراء 
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البحار. وهو اعتراف بالأصول الأجنبية للأبجدية اليونانية التاريخية. 

بشكل عام كانت الأبجدية اليونانية أبجدية فونيمية؛ ولكنها لم تكن 
فونيمية بشكل كامل؛ وليس هناك أبجدية تكون كذلك. ومن هنا كانت 
الحاجة إلى الكتابات 55هنامته5مة الفونيمية. ويبشكل خاص فإن الملامح 
فوق الجزئية لطبقة الصوت (طغنام المميزة (درجات النبر ذادمعءعة عطا), 
وللمفصل التي تمت ملاحظتها ووصفها فيما بعد. مع درجات النبر التي 
مثلت في الكتابة» هذه الملامح لم تكن لها رموز في الفترة الكلاسيكية. 
ولكن استنباط أبجدية معينة للفونيمات الجزئية للغة اليونانية قد اعتمد 
على تحليل فونيمي غير واع للغة (أو للهجاتها). ولا نعرف إلا قليلا عن 
الخطوات التي أنجز بها هذا الأمر. ولكن ظهور الحرف ؟ في بعض 
النقوش ممثلا للفونيم // قبل الصوائت الخلفية (وهو الحرف الفينيقي 
الذي يشير للفونيم /9/: وهو فونيم متميز في الفينيقية) يشير إلى مرحلة 
من مراحل التحليل الفونيمي الناقصء مادام في اللغة اليونانية تكون كل 
تنوعات وضع الطبق التي تعتمد على طبيعة الصوائت المجاورة» عبارة عن 
ألوفونات (مغايرات) لنفس الفونيم /1/ الذي يكتب >[ في الأبجدية 
الكلاسيكية. 

واعتبار نشأة الكتابة واستعمالها هي أولى مراحل المعرفة اللفوية في 
بلاد اليونان يشهد عليه تاريخ الكلمة 65اناةتمصسمع ( 06م لرررهم7)؛ فمند 
هذا الوقت وحتى عصر أفلاطون وأرسطو كانت الكلمة تعني ببساطة 
الشخص الذي يفهم ويستعمل الحروف 724صصة]ع ( .7001100 ): ويستطيع 
القراءة والكتابة. وكان تعبير 6اناأةتصصمتع قصطءةا (أك1اكم ا سرهم/ رتمووغع) يعني 
مهارة القراءة والكتابة7. وإن التوسع المتأخر في معنى هذه الكلمة وفي 
المصطلحات المرتبطة بها بشكل أساسيء يتبع التطور المتنامي للعلم اللغوي 
على يد الأجيال التالية في مجال القواعد تحديدا. 

في العصر الكلاسيكي للأدب اليوناني وما بعده يمكننا أن نتتبع ارتقاء 
التفكير اللغوي الواعي كما عكسه الناس على طبيعة لغتهم واستعمالهاء 
فإذا نظرنا إلى الوراء في التاريخ فإننا نظن أنه يمكننا تتبع تطور أحد 
جوانب العلم اللغوي نحو غاية متصورة سلفاء ولكن من وجهة نظر كل جيل 
من أجيال المفكرين نرى ما فعله هؤلاء الذين جاءوا من بعد بما وجدوا 
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أسلافهم قد تركوه لهم؛ دون أي تصور جوهري مؤسس في الذهن بشكل 
نظامي»؛ فمصطلح 72116دمدرع لم يكن في البداية يعني أكثر من فهم الحروف, 
وإن كثيرا مما يعتقد اكرع اليوح أنه.من المسائل اللغوية المبكرة يتدرخ تحت 
العنوان العام 2#تطمهدهاتام (.012050010) الذي يغطي في اليونان القديمة 
مجالا أوسع بكثير مما تغطي كلمة «فلسفة بإنام11050م» في الوقت الحالي؛ 
وهو عنوان يضم فعليا كل مجالات المعرفة الإنسانية. 

وتوجد ملاحظات عن اللغة ‏ والإشارة دائما للغة اليونانية .في المدونات 
التي لدينا والتي ترجع إلى الفلاسفة السابقين لسقراط. وإلى بلاغيي 
القرن الخامس ق.م. وإلى سقراطء؛ وإلى كتابات أغلاطون وأرسطو. ولكن 
كان على المرء أن ينتظر حتى عصر الرواقيين حتى يجد التمايز الواضح 
للدراسات اللغوية: داخل إطار المجال شديد الاتساع للفلوسفيا #نتامهدهلنام. 

ومعرفتتا عن السائقين لسقراط والبلاغيين الأواكل معرفة مجزاة 
ومأخوذة من مصادر ثانوية؛ ومنذ نهاية القرن السادس ق . م فإن الفلاسفة 
في أيونيا وضي أماكن أخرىء قد امتد مجال اهتمامهم ليغطي الفلك والفيزياء 
والرياضيات والأخلاق والميتافيزيقاء كما ضموا اللغة لمجال اهتمامهم. وضي 
القرن الخامس أصبح البلاغيون معروفين جدا في المجتمع اليوناني» ومن 
بينهم جورجياس الصقلي. وقد درس هؤلاء الأشخاص البلاغة دراسة 
احترافية. وقد سافر بعضهم للتعليم بأجرء وكتابة الكتب في موضوعهم.: 
وقد كونوا جزءا من تلك الجماعة من المتعهدين الجوالين: لكل أنواع التعليم 
الذين عرفوا بالسفسطائيين. 

كما أن معرقتنا بسقراط معرفة غير مباشرة. فهو لم يترك لنا أي 
كتابات كتبها بنفسه. ولكن مناقشاته ووجهات نظره قد وردت في بعض 
كتابات زينوفون 02طام0مع, وضي محاورات أفقلاطون الأكثر شهرة على الرغم 
من أن هناك سؤالا مفتوحا دائماء بالنسبة لمحاورات أغلاطون وهو: إلى أي 
مدى يكون ما لدينا مأخوذا عن سقراط بشكل مباشر؟ وإلى أي مدى هو 
أفكار أفلاطون عبر عنها بوصفها أحاديث سقراطة ومن المؤكد أن سقراط 
كان رمزا للنقد الشجاع وللحرية الكاملة في التعبير. وقد دفع حياته ثمنا 
لمثالياته. وضي الدولة الاستبدادية نوعا التي رسمها أفلاطون في «جمهوريته» 
والتي وصفها على لسان سقراطء كان يمكن لسقراط نفسه أن يواجه القمع 
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أو الطرد بسرعة. 

وقد خصصت إحدى المحاورات وهي محاورة كراتيلوس للمسائل اللغوية, 
على الرغم من أنها في بعض النواحي مخيبة للآمال في مضمونها. كما 
توجد إشارات للغة وتحليل لها في عدة محاورات أخرى لأغلاطونء؛ وسقراط 
هو المتحدث الوحيد فيهاء وعلى الرغم من أن أغلاطون لم يجمع ملاحظاته 
المتفرقة معاء فقد نسب إليه جزئيا بدء الدراسات القواعدية في بلاد 
اليونان» وهو ما فعله الكاتب المتأخر ديوجينس لايرتيوس الذي يقول: إن 
أغلاطون هو أول من بحث إمكانيات القواعد. 

وقد عرف أرسطو  384(‏ 322ق . م) أعمال أغلاطون. وعلى أساس هذه 
الأعمال طور أفكاره الخاصة به؛ وريما كانت أفكار أرسطو هي أكثر الأفكار 
لفتا للنظر في العالم القديم: فقد وقعت في حيز تفكيره تقريبا كل مجالات 
المعرفة الإنسانية المعروفة عندئن؛ وامتد نطاق كتاباته من الأخلاق والسياسة 
والمنطق إلى الفيزياء والأحياء والتاريخ الطبيعي. وفي مسح أشكال الحياة 
سبق في بعض النواحي نموذج شجرة التطورء لعالم الأحياء في القرن 
التاسع عشرةة . 

وكما هو الشأن مع أعمال أقلاطون: فإننا يجب أن نجمع أفكار أرسطو 
اللفوية من أقواله المتناثرة. في أعمال مختلفة عن البلاغة والمنطق حيث 
ترد هذه الأقوال بشكل عرضي وفي سياقات أخرى. وهذا يجعل من الصعب 
عرض موقف أرسطو عرضا تفصيليا دقيقاء ومن المرجح أن تبقى بعض 
المسائل موضع خلافء ومع ذلك فإن حدود علم اللغة الأرسطي حدود 
واضحة تماماء ويمكن النظر إلى ما قام به أرسطو على أنه تطوير متميز 
للافتراضات التي توصل إليها أغلاطون. 

حددت الفترة التي عاش فيها أرسطو نهاية عصر من عصور التاريخ 
اليوناني؛ فقد عمل أرسطو معلما خصوصيا للإسكندر الفتى المقدوني؛ 
وإذا كانت تعاليمه السياسية قد انعكست في كتابته السياسية؛ فإنه كين 
قد علم تلميذه مزايا «الدولة المدينة» اليونانية المستقلة الصغيرة: باعتبارها 
كانت دولة نموذجية لعدة قرون؛ ولكن فتوحات الإسكندر التي أخضعت في 
الواقع كل آسيا الصغرى ومصر وكذلك بلاد اليونان للحكم المقدوني. قد 
غيرت المجتمع اليوناني بشكل نهائي. ورغم أن إمبراطورية الإسكندر قد 
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قسمت بين خلفاته الذين كثيرا ما حارب بعضهم بعضاء فإن الحكم اليوناني 
والآفكار اليونانية تم بسطها على منطقة شرق البحر المتوسط وآسيا 
الصغرىء كما أن تنوعا من تنوعات اللهجة الأتيكية المعروف بوصفه ء6مذه! 
(ومكاء21نل): (510281305 نتاه») أو اللهجة العامة. قد أصبحت هي اللغة 
النموذجية ] الفصحى [ للحكومة والتجارة والتعليم في كل المنطقة. مزيحة 
بالتدريج اللهجات المحلية للفترات السابقة. ا 

والإسكندر نفسه ومعظم الحكام المقدونيين للولايات التي تركهاء قد 
سوغوا حكمهم ووضعهم المتميز عن طريق دفاعهم عن الثقافة والحضارة 
اليونانيتين: اللتين كانوا يفرضونهما على البقايا المتحضرة للإمبراطورية 
الفارسية:؛ وقد تم تعزيز التعليم اليوناني على كل المستويات . وبما أن اليونانية 
كانت عند ذلك هي لغة الإدارة العلا اليه ولغة الرقي الاجتماعيء فإن 
تعليم اللغة اليونانية لغير اليونانيين (أي «اليونانية بوصفها لغة أجنبية»»), 
أصبح لأول مرة نشاطا واسع الانتشار له أساليبه ومتطلباته. كان هذا كله 
جزءا من العملية التي عرفت بوصفها عملية الهَلَيَئّة وقد أطلق «العصر 
الهليني» على الفترة التي تلت الفتوحات المقدونية. وفي مدن مثل «برجا 
موم» في آسيا الصغرى و «الإسكندرية» في مصرء. فإن الحكام المقدونيين 
قد أنشأوا وشجعوا الجامعات يونانية اللغة التي تضم مكتبات ينفقون 
عليهاء وعلماء يحصلون على رواتب؛ وفي هذه الجامعات باشر العلماء 
التعليم العالي والبحث في الأدب اليوثات ولق ة هوفين البوتائية الكلاسيكية, 
ولغة الشعراء الأثينيين وكتاب النثر في القرنين الخامس والرابع ق . م؛ وضي 
نفس الوقت ظلت أثينا هي المركز الأكاديمي للعالم اليوناني. 

بين المدارس الفلسفية التي ظهرت في أثينا بعد أرسطو. فإن أكثر 
المدارس أهمية في تاريخ علم اللغة هي المدرسة الرواقية التي أسسها زينون 
(حوالي 300 ق . م)؛ وقد عمل الرواقيون في عدد من المجالات التي عمل 
بها أرسطوء ولكنهم . في بعض نواحي الفلسفة والبلاغة كانت لهم مناهجهم 
وأفكارهم الخاصة. 

وقد أحرز علم اللغة في ظل الرواقيين منزلة واضحة داخل الإطار العام 
للفلسفة؛ فقد عولجت المسائل اللغوية بشكل واضح في أعمال مستقلة 
خصصت للجوانب اللغوية: كما عولجت بطريقة منظمة. ووضع اللغة في 
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نظام الرواقيين يمكن إجماله في ثلاثة شواهد: «في البداية يأتي الانطباع, 
وبعد ذلك يعبر العقل بالكلمات مستفيدا من الكلام ‏ عن التجربة الناشئة 
عن الانطباع» #وكل الأشياء يكن إدراكها من بخلال الدراسة الجدلية»: 
دومعظم الناى متتشون غلى اند من الصحيم أن ثيدا دراسة الجدل مين 
جزته ذاك الذي يبحث في الكلام»9". 

لقد صاغ الرواقيون ثناكية الصيغة والمعنى مميزين في اللغة بين «الدالٌ» 
و#ألذلول» اللذين مكراها يشكل لأضع انكر باسحتاحسي وى /سوسينن 
«الدال ؛صهقندينه والمدلول #تاندونة». أما النصوص المرتبطة بالموضوع فيصعب 
تفسيرهاء ولكن يبدو أن المدلول لم يكن صورة ذهنية بشكل كامل؛ بل كان 
شيئا ما في ذهن المتكلم والمستمع يقابل نطقا معينا في اللغة. وهذا يشبه 
إلى حد ما توحيد سوسير للصوت والفكرة عن طريق اللغة عنوهةا 11" . 

لشن كددوا :فغالحاك مستفلة لكل ددن السوكياف والقواعن والأماسيا 
التي أعطوها اهتماما كبيراء ولكن مساهمتهم الأكثر بروزاء كما هو الشأن 
في علم اللغة الغربي كله في العصور القديمة؛ كانت في مجال القواعد 
الذي يمكننا أن نتتبع فيه تطورا متصاعدا في أكثر من مرحلة من مراحل 
التظرية والميظا: 

وعلى الرغم من أن علم اللغة؛ أي 16اةتسصممع ( كام مبريرهم) قد حصل 
على الاعتراف المستقل به بين الدراسات الفلسفية لأول مرة عند الرواقيين: 
فمن الصعب الآن أن نعيد بناء الكثير من تفاصيل نظريتهم اللغوية بأي 
درجة من اليقين؛ فلم يبق لدينا من كتابات عصرهم إلا بعض النصوص 
الساكرة ولكتدا على معرفة بالمؤلفين وباسماكيم من خلال كتاب لالحشين: 
وغلى الأخص من لال دوجس لاترقيوس (تحواني الشرين الثانت الباادف): 
الذي صنف ثبتا موسوعيا يحتوي على سرد مختصر عن حياة وأعمال 
الفلاسفة اليونانيين البارزين (صتنممام1050ننام 171:46): ويضم عددا من الرموز 
النارجة للتدارس الرواقية امبكزة.وتجب الإشارة إلى الهم وضعوا نظارية 
السو ا وشرعيب اكجملة. غنيم فاق تحلرل أنواع الاسطان البدتافة لودو 
في النظام الفعلي للغة اليونانية كالإسناد بالفعل المتعدي أو اللازم أو المبني 
للمجهولء كما في أعلةن56 أعاكستماعم (581ؤم:هئ8 امتعبرمعهمر) أي «يعتذر 
سقراط». ولكن بعضا من المسائل المحتاجة إلى التفسير تظل باقية22. 
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استمرت المدارس الفلسفية الرواقية والمذهب الرواقي في الفلسفة 
عموماء وفي علم اللغة طوال العصور القديمة؛ وقد أثرت المدارس الرواقية 
في تفكير المدارس الأخرى. ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بعلم اللغة؛ فإن 
الرواقيين لم يكونوا مقبولين بوصفهم جزءا من المجرى الرئيسي للتراث؛. 
ولهذا السبب وكذلك بسبب ضياع كتاباتهم المبكرة؛ فإننا أقل علما بتفاصيل 
أعمالهم من علمنا بتفاصيل أعمال علماء الإسكندرية؛ الذين كان لهم تأثير 
فعال على اتجاه علم اللغة خاصة في القواعد طوال العصرين اليوناني 
والروماني والعصور الوسطى. 

لقد تأسست المدرسة الرواقية في العصر الهلينيء أي ما قبل العصر 
الإسكندريء وقد أشرنا من قبل لملامح ذلك العصر. ومن الناحية اللغوية 
فإن هذه الفترة قد تميزت أكثر من القرون السابقة بالاتصال الوثيق بشكل 
زائد؛ بين متحدثي اليونانية ومتحدثي اللغات الأخرى (في هذا العهد تمت 
أول ترجمة للعهد القديم وهي الترجمة السبعينية): كما تميز هذا العهد 
أيضا بتباعد اللغة اليونانية المنطوقة المتداولة «الكوينية عهزه>ل», عن لغة 
المؤلفين الأثينيين الكلاسيكيين وهي الفصحى الأدبية لكل المتعلمين اليونانيين 
بصرف النظر عن لغة هومير. ويعتقد بعض الناس أن الاهتمام الذي أعطاه 
الرواقيون للمسائل اللفوية ووجهة نظرهم التي قدموها. في تحليل دلالة 
نظام الزمن الفعلي في اليونانية (ص63, 64 فيما بعد)؛ قد يعزى جزئيا إلى 
أن زينون مؤسس الرواقية كان هو نفسه ثنائي اللغة. وكانت لغته الأولى لغة 
سامية؛ وقد تعلم اليونانية في وقت متأخر من حياته. 

حتى هذه الفترة فإن المحيط الذي نشأ فيه علم اللغة كان هو محيط 
البحوث الفلسفية؛ وعلى الأخص البحوث المنطقية. وقد شكل العلم اللغوي 
عند الرواقيين جزءا من نظامهم الفلسفي العام؛ على الرغم من كونه جزءا 
متميزا ومترابطا ومتسقاء ولكننا منذ ذلك الوقت وما بعده بدأنا نلمس 
دافعا آخر في علم اللغة القديم: وهو دراسة الأسلوب الأدبي. فأولا: كانت 
هناك عناية بالقواعد والنطق اليوناني «الصحيح». أي العناية باليونانية 
الكلاسيكية في مقابل كثير من نواحي «الكوينية» المتداولة, والتغيرات التي 
اعس هن الاكعا فا وايع القطاق ثلقة اليوفائية يدن طرف المتسوكيق السايفين 
بلغات أخرى. وثانيا: بسبب الدراسة واسعة الانتشار للأدب الكلاسيكي 
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وأعمال هوميرء فإن كثيرا من القراء في البلاد المهلَيَنة لعزم هااء11 حديثا 
كانوا في حاجة إلى شروح عن اللغة والمضمونء: وقد وجد هناك عدد من 
مسارد الكلمات المشروحة للهجات غير أثينية مختلفة. وهذه المسارد تنتمى 
للفكره الهلينية وهى شاه على التراسة النظامية 7اللاختاوقاك ين تدرهات 
اللفة اليونانية التي كان لها نظام كتابة يمثلها تمثيلا نموذجيا. 

وعلامات النبر المكتوبة في الكتابة اليونانية: التي يرجع تاريخها إلى 
العصر الهليني بوصفها دليلا للنطق السليم للكلمات؛ ووصف ال ملامح النبرية 
والمفصلية الممثلة كتابة. عن طريق حدود الكلمات وعلامات الترقيم تحت 
العنوان العام للبرسوديات 05050021 (0603101م2) كانت جزءا من الحركة 
الهادفة للضبط والصحة أو الهلينية 65تددنه116116 ( ومنرىمج82) كما أطلق 
عليها. وقد وصلت دراسة هومير لمرحلة متقدمة أثناء العصر الهليني, 
وهناك عدد من علماء القواعد المهمين المنشغلين بالبحث اللغويء كانوا 
معروفين جيدا بسبب عملهم في تحقيق النصوص الهومرية الصحيحة 
وشرحها. 

إذا أردنا إلقاء النظر على العلماء البارزين المختصين فى المراحل الأولى 
لعلم اللغة اليوناني؛ فقد يكون علينا أن نعود لإمعان التكتر فى الاتجاهات 
الرئيسية التي كتبوا فيها وطوروهاء وسوف نحاول مرة أخرى أن ننظر 
لهذا ليس يوضفه سباسلة من خطوات السبق التجريبية 1 تعرف أنه اصيه 
ذروة التفكير اللفوي اليوناني. ولكن بوصفه انتقالات متتابعة من المواقع 
الت بوصلوا البهاء يوضعها بحدووا للتتكير وانإظل مسحفيرة من العرض 
امتدت لمادة جديدة: وتم تعديلها في ضوء التجربة. 

وجدنا منذ البداية أن الأسئلة حول اللغة التي تركزت بشكل كامل على 
اللغة اليونانية؛ قد تم التفكير فيها في إطار مسألتين خلافيتين ومترابطتين 
نوعا ماء في المقام الأول كانت هناك تلك الدعاوى المتصارعة التي قدمت 
لمصلحة الطبيعة ؤنقتتطم (00616), في مقابل العرف 20205 ( ومبرة8) أو دتوقطا 
(6401: وفي المقام الثاني كانت هناك الدعاوى المطروحة لمصلحة الاطراد 
أو القياس 30210812 ( :077070710 )؛ في مقابل عدم الاطراد أو الشذوذ 
8 (ه مره :ه) في التحكم في الكلام الإنساني وفي فهمنا الصحيح 
لعملياته. وقد مثلت هاتان الثنائيتان وجهتي نظر متعارضتين. استحسن 
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بعضهم إحداهماء واستحسن آخرون الأخرىء بدلا من إجراء مناقشات 
متصلة مع أنصار وجهة النظر المخالفة بشدة. والمتحصنين بحجج ثابتة. 

ويبدو أن مسألة أو ثنائية الطبيعة ‏ العرف كانت هي المسألة الخلافية 
الأولى: وهي الخلاف بين أنصار القياس وأنصار الشذدوذ الذي استمر 
طوال العصور القديمة: رغم أن شدة هذا الخلاف أصبحت أقل مع مرور 
الزمن. وقد وضع الطرفان كلاهما المسائل اللفوية في إطار خلافات أوسع 
مجالاء وقد استمد كل طرف سندا واضحا من وقائع القضية. 

كان هناك موضوع بحث رئيسي عند الفلاسفة السابقين لسقراط وعند 
السفسطائيين المتأخرين: وهو الموضوع الذي ظهر في عدة محاورات 
لأفلاطون؛ هذا الموضوع هو: إلى أي مدى كانت المعايير والأعراف والأحكام 
المقبولة لما هو صحيح أو خاطنْ؛ وعادل وظالم: وهلم جراء قائمة في طبيعة 
الأشياء وإلى أي مدى هي أساسا عبارة عن نتاج للعرف الضمني أو حتى 
نتاج للتشريع المحدد . لقد كان موضوع محاورة «كراتيلوس» عبارة عن جدال 
حول أصل اللغة وحول العلاقة بين الكلمات ومعانيها: هل هي علاقة قائمة 
على صلة طبيعية بين صيغة الكلمة وبين معناهاء. أم هي نتيجة للعرف 
والاتفاق5”') وقد حظي الرأيان كلاهما بعناية كافية على لسان المشاركين 
في الحوار دون الوصول لنتيجة محددة. وكما هو ضروري فقد اعتمدت 
حجة الطبيعيين على أهمية المحاكاة الصوتية 00002000612 فى مفردات 
معينة. وعلى الرمزية الصوتية الأعم في التركيب الصوتي ا 
لبعض الكلمات: وقد بذل قدر كبير من التصرف مع مجموعة من الأصول 
المفترضة لبعض الكلمات اليونانية. على أمل إرجاعها لمصدر «طبيعي» 
يحتج به؛ نظرا لأنه كان مقبولا من جانب الطبيعيين أن الزمن قد أحدث 
تغيرات في الصيغ «الأولى للكلمات»2". أما أنصار العرف أو العرفيون 
فقد أشاروا إلى أن المفردات يمكن أن نغيرها عندما نشاءء؛ وأن اللغة تكون 

فؤة يشكل متاو ممجوة. كول هذا" القذي 150 

ويبدو أن مناقشة ثنائية الطبيعة ‏ العرف نفسها لم توضع في إطارها 
الصحيح. أو أنها كانت مثمرة كثيرا فيما يتعلق باللغة: فاللغة عبارة عن 
مقدرة عامة لكل إنسان طبيعيء؛ ومن ناحية التركيب الإجمالي والنظام 
والكفاءة الثقافية فليين هناك وببيلة صالحة لقرقيي اللفات حسي مقيانئن 
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نسي :أو لفقا رماي بكائية مؤعزية قرياء بوذا تلن هإن اقزر على 
الاتصال عن طريق اللغة بالمعنى الدارج (عق8دعمها عند دي سوسير):؛ قدرة 
طبيعية. ولكن معرفة لغات مختلفة أكثر مما كان يعرف اليونانيون الأوائل» 
تظهر مدى محدودية الدور الذي تلعبه المحاكاة الصوتية والرمزية الصوتية, 
وأنه في الجزء الأكبر من المفردات في أي لغة (عناوهة1) معينة: فإن الاعتباطية 
والكلبيية العرفية للعلاقة بين الضيقة والمعنى (عمعذة نال 000 هي 
الغالية يوقي أن العرق هنا لبس عرها ضدرها بإ طعنياء كبا'هو لجال 
في العقد الاجتماعي الذي يطرح بوصفه أساس التنظيم الاجتماعي. والنظر 
فيما إذا كانت اللغة في أصلها قائمة على المحاكاة الصوتية أكثر كثيراء مما 
هي عليه في أي مرحلة معروفة يبقى دائما أمرا لا يمكن إثباته. وقد كان 
هذا الآمر بحق موضوعا للنقد الساخر من طرف ماكس مولر 1166ن3 عنة/1 
في القفرن الماضي4". 

ومن الناحية التاريخية فإن أهمية هذا الخلاف تنبع من دوره في النشأة 
المبكرة للنظرية اللغوية؛ ومن الدافع الذي وفره لمزيد من الدراسة المفصلة 
للقة الإوتاقية وقد ادم داع كل ماني عن بدسهه وتغيه لحية الساتب 
الآخر إلى أن يدرس الناس بمزيد من الدقة تراكيب ومعاني الكلمات 
وأنماط الصيغ الموجودة فيهاء وفي مثل هذه الدراسات تكمن بداية التحليل 
اللفوي الدقيق. 

لقد اتخن علماء متأخرون مواقف أكثر تحديدا مما نجد عند أغلاطون, 
فأرسطو قد اتخذ وجهة نظر عرفية بشكل حازم: «قاللغة نتاج العرف, 
مادامت الأسماء لا تنشأ بشكل طبيعي72". والمحاكاة الصوتية لا تحتم 
نقض هذا الرأيء نظرا لأن صيغ المحاكاة الصوتية تختلف من لغة لأخرى, 
وهي قليلة في فنلجيا كل لغة على حدة. ورأي أرسطو في اللغة ملخص في 
بداية عدهة]6:ممعامز 16 كالتالي: «الكلام تمثيل للخبرات العقلية؛ والكتابة 
تمثيل للكلام019. 

أما أبيقور  341(‏ 270 ق . م) فقد اتخن موقفا وسطا معتقدا أن صيغ 
القلمات كد تغات مشكل بيعي ولكنها نيرت عن طريق العرف. ويشكل 
افذر آهمية كن تاريخ علم اللقة إن الرواقيين قد تحيزوا للاسباين الطبيفي 
0 )حرفا اعتياطية العلامة. 000000000000000 
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للغة. معولين إلى حد كبير على المحاكاة الصوتية والرمزية الصوتية: 
«فالأسماء في رأيهم قد صيغت بشكل طبيعيء أي من الأصوات الأولى التي 
تبدو مثل الأشياء التي تطلق عليها»'". وهذا الموقف يتفق في الواقع مع 
تأكيدهم الأعم على الطبيعة بوصفها مرشدا للحياة الإنسانية اللائقة, 
وفي بحثهم عن أصول الكلمات فقد أعطوا أهمية كبيرة «للصيغ الآصلية» 
للكلمات نقههلام هام (001/01 0701م التي زعم أنها كانت محاكاة صوتية, 
ولكنها فيما بعد خضعت لتغيرات من أنواع مختلفة!20. 

هذان الرأيان المتعارضان لكل من أرسطو والرواقيين رأيان مهمان: لآنهما 
قادا إلى الخلاف اللغوي الثاني للعصور القديمة؛ وهو القياس مقابل الشذوذ, 
وهذا الخلاف لم يظهر بشكل جوهريء وبحجج منظمة يعارض بعضها 
بعضاء قبل المعالجة الموسعة التي قدمها للمسألة الكاتب اللاتيني فَارُو 
هت في القرن الأول قبل الميلاد؛ ويجب على المرء ألا ينظر للرأيين بوصفهما 
معتقدين مقصورين على أنصار متعارضين بشكل حاد ودائم؛ ولكن على 
النقيض بوصفهما موقفين من اللغة» كل منهما في حد ذاته مسوغ بشكل 
معقول بجزء من الشواهدء وكل موقف انحاز له بعض الأفراد وبعض 
الجماعات. 

ويبدو واضحا أن أرسطو قد انحاز للقياسء وأن الرواقيين قد انحازوا 
للشذوذ بوصفه السمة المسيطرة في اللغة. وقد مال القياسيون المتأخرون 
للتركيز على المسائل اللغوية. من أجل غايات النقد الأدبي والحفاظ على 
معايير الصحة (5مدؤونه16اء11): أما اهتمامات الرواقيين فقد قامت على 
منطلقات أكثر اتساعاء ولعل الانقسام قد صار حادا بسبب التنافس بين 
الإسكندرية وبرجامومء تحت الحكم المقدوني بوصفهما مركزين رئيسيين 
للعلم» وقد سيطر القياسيون على الإسكندرية. وسيطر الرواقيون على 
برجاموم؛ وقد كتب كرسيبوس «ناومْ8::© رسالة عن الشذوذ اللغوي/!2. 

كما أنه قد يكون هناك شعور بأن هذا الخلاف قد صور في شكل لا 
يحتاج المرء للرجوع إليه اليوم؛ ولكن هذاء مثله مثل خلاف الطبيعة ‏ العرف, 
كان جزءا من السياق الذي أجريت فيه البحوث المفصلة عن قواعد اللغتين 
اليونانية واللاتينية. وإن حاجتنا إلى معرفة التأثير التاريخي قد تظهر ‏ 
عند هؤلاء الذين يصرفون عنها النظرء. كما فعل كلاسن 125565 © بوصفها 
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أمزا لا يستحق العناء 020 

ومن المهم عند النظر لهذين الخلافين كليهماء أن نتذكر أنهما بشكل 
كبير قد وقعا قبل نشر أي كتب للقواعد أو أي معاجم للغة اليونانية واللغة 
اللاتينية. لقد كانا في الواقع جزءا من الطريقة التي بها كان هؤلاء الذين 
يفكرون في اللغة؛ يطورون أفكارهم في المناقشات والخلافات مع زملائهم 
المفكرين؛ بحيث تشكل موضوع علم اللغة الوصفي والنظري بشكل تدريجي . 
ومن الناحية التاريخية كان هذان الخلافان جزءا من سياق البحث اللغوي 
المبكر أما تجاهل كلاسن الفظ لهذا فقد حدث فى ظل خلفية مختلفة جدا 
في السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء عندما كانت التكلريات الوافنية 
قد وضعت منذ وقت طويل وتم بسطهاء وعندما كانت قواعد ومعاجم 
اليونانية واللاتينية ولغات أخرى متاحة بيسر. 

وبشكل واضح دار خلاف القياس ‏ الشذوذ إلى أن وصل إلى المدى الذي 
سيطر فيه النظام؛ وخاصة الاطراد التناسبي في اللغة اليونانية وفي اللغة 
ككل بشكل ضمنيء ولمدى معين ميزته حالات عدم اطراد أو حالات شذوذ 
15م . وحالات الاطراد التى نشدها القياسيون كانت هى تلك الحالات 
ذات التصريفات الشكلية 2520 131 حيث يكون تكليات نفس الحالة 
القواعدية نفس النهايات الصرفية ونفس التركيب النبري» وهي تلك الحالات 
التي تستلزم العلاقة بين الصيغة والمعنى؛ والتي عن طريقها يمكن أن نتوقع 
للكلمات المتشابهة صرفيا أن تحمل معاني متشابهة «قياسية 41غ16ع210مة» 
والنقيض بالنقيضء وهذه الأنواع من القياس تقع في مكان اللب من الصرف. 
ومن دونها فإن تصريفات أقسام 5355 الكلمات المختلفة وأنواعها الفرعية 
(تصريفات الأسماء وتصريفات الأفعال اليونانية واللاتينية)؛ التي فيها 
تتلخص النماذج المتكررة؛ لن يمكن اكتشافهاء كما أن أنواع القياس تلك هي 
الأساس لأي محاولة تصنيف دلالي للفئات القواعدية؛ مثل المفرد والجمع 
وحالات الاسمية؛ وإلى هذه الدرجة؛ وكما أشار القواعدي المتأخر ديونسيوس 
ثراكس فإن المحتوى الصرفي للقواعد يتكون من «عمل القياس»!23. 

وقد استعملت حجج القياس أحيانا لتفضيل صيغة لكلمة على صيفة 
أخرى لها بوصفها الصيغة اليونانية الصحيحة؛ كما استعملت لإثبات النص 
الصحيح لبيت ما من أشعار هومير””". وقد ذهب بعض القياسيين لأبعد 
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من هذا فحاولوا إعادة صياغة التصريفات اليونانية غير المطردة؛ لمصلحة 
اطراد القياس (عملية جرت طواعية في بعض النواحي أثناء الانتقال من 
اليوتائة الأتعية العلأسيكية إلى اللغة اليونائية السريكة كبر البونانيَة 
«الكوينية» واليونانية البيزنطية). فالصيغ 65 و (وؤ28) وأء7 (780) و 
8 (280)... إلخ قد اقترحت بدلا من الصيغ الحقيقية الشاذة 26065... 
الخ؛ باعتبار الأخيرة حالات منحرفة للكلمة 5ده2 (256). وقد هاجم 
سكستوس إمبريكوس هذه المواقف. وهو الذي كتب في القرن الثاني الميلادي 
عندما اتفق القواعديون في الرأي مع القياسيين معترضا على مجمل 
أعمالهمء متهما إياهم باختلاق صيغ «قياسية غير معروفة مثل 5مده:و! 
( و0010ه) بدلا من 10065 ( ونناده) من 068آ (#دوده) «كلب».؛ وقد أدى هذا 
بكاتب لاتيني متأخر إلى الشكوى من أن الحديث باللاتينية والحديث حسب 
القواغد :هما الآن أمزان مكنافا 230 , 

وبينما يمكننا الآن أن نرى مجمل أسس الوصف الاقتصادي لصرف 
اللغة اليونانية: يقوم على إدراك وتنظيم حالات القياس الأساسية: فإن 
أنصار الشذوذ لا تعوزهم الأمثلة المضادة التى يدافعون بها عن أطروحاتهم, 
شيطم الأشكال العسمريكية للشيم والقدل مسوم بالانتكا راف والأشتعان 
غير المطردة ؛ التى لا يمكن حذفها من اللغات استجابة لإرادة القواعديين؛ 
فاسلؤ فاك الدلالية التكارسية بين الذتاه الألماسنة سعاتييا الحتسية 
تضطرب بأنواع من الشذوذ كما في أسماء المدن المفردة التي تطلق عليها 
أسماء جمع شكليا نقهعطاك (301001) أثيناء و نةطقما (6:860) طيبة: وكما 
فى الحالات أو الصفات الموجبة مثل «الخلود» التى يشار إليها بكلمات ذات 
ع ابق نفي (405ةمقطئة بجمعممقة , وهي الكلمة اللاتينية 15 ) . وقد 
حدد سكستوس في هجوم عبقري على القواعديين بوصفهم طائفة. كثيرا 
من أنواع الشذوذ الدلالي في الجنسء غير مشير فقط إلى جنسي الأسماء 
المذكرة والمؤنثة, التي تدل على الجمادات والمجردات: واستعمال الأسماء 
المفرد المذكر أو الموّنث (والمحايد أحيانا) ليدل على كلا الجنسين لكائن 
حيء بل مشيرا أيضا إلى تنوع لهجي في جنس بعض الأسماء29. 

ظهرت حالة الشذوذ بقوة في البداية عندما لم يتم تمييز مناسب بين 
الإعراب والاشتقاق في تنوعات صيغة الكلمة القواعدية؛ وإنها سمة من 
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سمات اللغة اليونانية ومن سمات معظم اللغات في الواقع. وهي أن 
التيريفات الأغرانية.فيها تكون أكثر أظراذاء وتقطيق على انواع الشيعان 
بأسرهاء بينما تكون التشكيلات الاشتقاقية أكثر شذوذاء فكل الأسماء 
(المخرد و السب هى"اللقة البرتائية لوا "تقرينا ضرع كمي بعالا كه وللكن 
اللواحق الاشتقاقية مقصورة على سيقان أسماء محددة. ومن هنا نجد 
قلقم (متاعمع) «أب»؛ ومتعلةم (ومامعنم ) «أبوي»», ولا نجد صيغة ممائلة 
95 ( وهام وتلر) مع امم ( ممعؤسر) «أم). والإنجليزية كذلك تشتق 
الأسماء من الصفات بتشكيلات مختلفة مثل عتصاء طانضا و د5وعصتممقط 
لاممقط و غدعط أمط و طاعتط )طاعتعط و :ز11أطأوومم ء1مزووهمم. وبعض المتحدثين 
يترددون بين تلدع نام ستصسمع رصن و ددعم لمع مه تسصسوع رصن . 

والرواقيون , تاظلين قحا رليم اللاي كمارة] عمش هرون ايكيا ان 
خطأً أي تطابق واضح بين الصيغة الواحدة والمعنى الواحد في اللغة اليونانية, 
وق أي لكة الخو طمنيا: شاحيانا شبة نعملية النشعب التازيكية فزن 
صيغة كلمة واحدة قد أدى بها الأمر لأن تحمل عدة وظائف دلالية مختلفة 
جداء وقد أشار أوجسطين. معبرا عن آراء الرواقيينء: إلى المعانى المختلفة 
للكلمات اللاتينية دسنطنانم 65د (جنود) خطوط القتال و تتع1 سيف حافة 
النصل الحادة؛ و سدهوانهه (عيون) حدة البصر2©. 

إن اتفاق الموقف القياسي من اللغة مع الموقف الفلسفي العام لأرسطو 
من السهل توضيحه: فالتناسب (202108002ة يقأعملهصة) يظهر في عدة مواطن 
في أعماله؛ بوصفه مبدأ مرشدا في التدليل والتعليل*2). وفضلا عن هذا 
فإن الأجر كان مرقيطا يشكل وتطاقى مع وجية النظر العرضية من اللفة القن 
اعتنقها. حيث إن الاطراد الأكثر الذي يجب أن يوجد في أي نظام اعتباطي 
عرفي للاتصالء. سوف يجعل هذا النظام أكثر كفاءة. 

لكن الوا فكي تعرروا تنه بوصيدها مقدرة إسائ #ظيمية حب قرزليا 
كبا هى يكن كباوذها انمز تياء ونقد اتخذوا زآيا أكثر وضوحاا مح الغراسين 
فيما كان يونانيا صحيحا (15365ه116ء81): وكانوا معنيين بالمسائل اللغوية 
اس وتيا رقم قاد قو عن والضيورصن دل كانوا. الالسفة قطيي) اذكه يالنمية 
إليهم تعبيرا عن الفكر والشعورء كما أن الأدب في نظرهم يحتوي على 
معان وأفكار عميقة تكمن في الأسطورة. والقصة الرمزية دمعء11ه (الكلمة 
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اليونانية 165ة:مع 2116 (10م603170 ) «رمزيا»» كان أول استعمال معروف لها 
على يد الفيلسوف الرواقي كلينشس 5هماصدء27)0. 

وعلم اللغة. مثله مثل العلوم الأخرى في العصور القديمة. قد خضع 
للتأثير العام للمنهج العلمي الأرسطيء ولكن المرء يرى في الاتجاهات المغايرة 
للفلاسفة الرواقيين ونقاد الأدب السكندريين: يرى التناقض بين الاعتبارات 
الفلسفية والاعتبارات الأدبية بوصفها العوامل المحددة لتطور علم اللغة, 
وفيما يتعلق بالتطور الخصب القديم للقواعد اليونانية فإن الاهتمامات 
الأدبية كانت هي المسيطرة: ولكن في العصور القديمة والوسطى فإن هذا 
الخلاف المبدئي» وهو خلاف ضمني ومثار جدال بشكل واضح الآن؛ يمكن 
ملاحظته بوصفه ملمحا متكررا في تاريخ التفكير اللغوي والممارسة اللغوية. 

كانت الجوانب الرئيسية الثلاثة للدراسة اللفوية التي تلقت عناية خاصة 
عند علماء اليونان الأوائل» هي علم الإتملجيا والصوتيات (النطق) والقواعد, 
وقد أثار العلم الأول أي الإتملجيا كثيرا من الحماسة والبحث والتأمل؛ 
وكان الحافز وراء ذلك هو خلاف الطبيعة ‏ العرف حول أصل وتطور اللغة, 
ولكن المصطلح «إتملجيا نإع010«تتلااء» قد فهم, والبحوث الإتملجية قد أجريت 
في إطار أفكار عن الموضوع مختلفة عن تلك الأفكار السائدة في الوقت 
الحاضرء وقد كان المدى الزمني لأي دراسة تاريخية للغات أقصر كثيرا مما 
هو متاح لديناء غالناسء وبالتالي لغتهم الإنسانية» ترجع ‏ عبر قرون قليلة ‏ 
إلى أسلافهم من الأبطال والآلهة والإلهات في الأساطير المسلم بهاء وقد 
اتجهت الجهود أساسا إلى الإجابة عن السؤال: كيف أمكن لمجموعة محدودة 
من الكلمات الأولية المتوافقة صوتيا والتى منحتها أو علمتها الآلهة فى 
البداية أن تتضاعف, لتنتج الأعداد الهائلة من كلمات معجم اليونانية أولا 
ومعجم اللاتينية بعد ذلك؛ لتواجه متطلبات المدنية ذات الثقافة الرفيعة؟ 
والتعريف اليوناني لكلمة «إتملجيا 12ع10مصتاء (0زه2مسردهة) يوضح هذا 
المفهوم: «فهو تفتح الكلمات الذي من خلاله تبدو معانيها الأصلية جلية)!9©. 

اتجه البحث في أصول الكلمات منذ البداية نحو محاولات إرجاع 
صيغ الكلمات إلى صيغ كلمات أخرى. عن طريقها كما كان يعتقد ‏ 
يمكن تفسير معاني الكلمات الأولى. وقد أنتج هذا الأمر الأصول العجيبة 
التي اقترحت بكل جدية؛ والتي ظهر بعضها في محاورة «كراتليوس» 
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لأفلاطون. وعلى سبيل المثال فإن كلمة 65ممعطاصة (؟0:هم0:تة) «إنسان» 
أرجعت إلى «دعمممة قط مقعطتقصة ( بعدمعة ن «وؤمموو ') أي المتطلع فيما 
يرىء وكلمة 65لزء5مم ( 206818017 ) أرجعت إلى 5ت6تمعل 1ومم ( وضروعة1هه2 ) 
معاق القدمين (في مشيه في الماء على ما يبدوء باعتبار بوسيدون هو إله 
البحر). ولكن من الإنصاف أن نضيف أن أفلاطون قد عالج بعضا من هذه 
الأصول المقترحة بشيء من الهزل. 

وقد تواصلت الجهود المشايهة لتميز علم الإتملجيا خلال العصور القديمة 
والعصور الوسطىء وبسبب هذا الفهم المختلف ‏ أساسا ‏ للاتملجيا قبل 
عبن التيضة فإن هذا الجانب من البجة اللخرق فى الصو العديمة 
والعصور الوسطى قد تم الانصراف عنه في سخرية؛. وقد امتد هذا 
الانصراف أحيانا. ويشكل جائر كثيراء إلى قله اللغة اليوناني ‏ الروماني 
كليجي فليكا انا نس ان هلداء اللحة فى التصوز القييية والرسيظى 
أنفسهم قد أدركوا السهولة:, التي يمكن بها أن ينتقل هذا النوع من الإتملجيا 
المصطعنة عمذ2نع010تتتراء إلى مجرد تصورات مضحكة:؛ والاشتقاق الهزلى 
جدا لكلمة 0371هه «جثة» بوصفها (5تاطتم)نء7 (02)62 (3):0ء مثال معرو تَ 
حيدا أخ 00 

ونون |الححيها ع و لتاالسييا لح ناقية ا قز ساسك ع لبرو هيا كن 
مناسب بالرجوع لهذه الفترة. قد قدما على أساس الوحدة المركبة من 
الكتابية والنطقء فالعنصر الأساسي للكلام المنطوق وهو «الجرما هتسممع» 
(عسرنم:): قد نظر إليه إلى حد كبير باعتباره حرفا من الأبجدية؛ علاوة 
طح كيقة الصبرقية. 

وقد تمت بعض محاولات التصنيف النطقي. وعرض المقطع بوصفه 
وحدة بنائية من وحدات الوصف الفنلجي. وفي عصر الرواقيين تم إدراك 
صورة أولية للكلام بوصفه الأثر الناتج للتدخل النطقي عن طريق الهواء 
الخارج من الركتين: وف درست اللقة اليوئانية. ولكن لم مظير اعد ين 
العلماء اهتماما بالأصوات الأجنبية أو بالنظم الصوتية غير اليونانية. وقد 
كاق الأظارالرضقي لسوفيات البوناية هو الأنضدية البونافية. ون الخد 
أسلوب العرض شكل وصف نصطق الحروف في هذه الأبجدية. 

وهناك اعتراض واحد على مثل هذه المقارية القائمة على وصف الحروف 
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في الصوتيات؛ وهو أن هذه المقاربة قد أعاقت التعرف على الفروق الألفونية 
فى فون وناك انلف البوكانية زو الفسود مشيرون تلتحدفات الرهدة التميرة 
لصيو كنت مع حالات النبر 06عمءة المختلفة؛ ومع الهائية دناه تمكة والطول 
ومن دونهاء ولكنهم لا يشيرون للنوعيات المختلفة للأصوات الصوائت 7061 
5ه نفسها برغم أن هذه الاختلافات الصوتية يجب أن تصحب السياقات 
الصوتية الجزئية [2)دعدمعء: وفوق الجزئية [2العدمعء25:مناد المختلفة2©. كما 
لم توصف الفروق الصوتية بين اللهجات ما عدا تلك الفروق التي تمثلت في 
أنواع الهجاء المختلفة. وبشكل أكثر خطرا قُبل قياس خاطيٌ بين علاقة 
الحروف المتميزة في نص معينء وبين علاقة الأصوات المتميزة ادعاء في 
قول منطوق. وهذا القياس الخاطيى لم يُعترض عليه. وهذا يظهر بوضوح 
عند برشيان مدهوةط في العصر الكلاسيكي الذي كتب عن اللاتينية «إنه 
تماما مثلما تجتمع الذرات لتكون كل الأشياء المادية. فإن أصوات الكلام 
تكون الكلام المنطوق كما لو كان وجودا ماديا من نوع ما!*©. والعلاقات 
تكون يخلريقة القرى كينا بلح السروف كين بالعمل التميدل التكدوية اننا 
العلاه كييكن أن بعال إلى اصبواك كلامية, 

وقد أقام أخلاطون عددا من التمييزات بين أنواع من الفونيمات الجزئية 
فى اللفة البونانيةدوامتها المي اكفس سعيردة ايل موه الستراسف: 
ومميزا فى الأديوة ميخ الاسستمراريات والرقنيات: والأخيرة غير قابلة تانطلق 
دون صوت صائت مجاورء وقد كان أقلاطون على وعي أيضا بالفروق في 
التبوكن الكلمانت القن لها كتايعاك مكقابية من التجزاء أو الحروفه وض 
قارن ب ونام 1ن[ 2 41 «صديق الإله» وبين الاسم 5 طم (ع13260مكه) 
فيما يتعلق باختلاف تتابعات طبقة الصوت («عنام فيهما39 . 

وقطا علم اندوع ]ات يكظرات القرى لاأماه على ايد الرواشيق الذي 
مرضوا درامة أضيوات الغلا بالمفيارها حانيا متميو اسن دراسسة العف كسد 
ميزوا بين كلاثة جوائب للجراماء مؤكدين في ذلك حلى ونحدتها الصوتية 
الإمااكية:كقيمتيا الصرفية كون على سييل المكال 3+ ] وضوركها العتوية 
تكون ]0 ؛ والاسم الذي يطلق عليها هو «ألفا دطماه»!”. وقد استمر التمييز 
بين هذه الخصائص الثلاث خلال العصور القديمة حيث كانت أسماؤّها 
اللاتينية هي : كهادعامم (فوة) دندعة (صورة) معصدقم (اسم) . 
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وقد درس الرواقيون البنية المقطعية في اللغة اليونانية. وميزوا تمييزا 
ثلاثيا بين التتابعات الصوتية التي تقع بالفعل في الكلام بوصفها أجزاء 
دالة؛ وبين التتابعات التي يمكن أن تقع وفقا لقواعد تركيب المقطع. ولكنها 
لا تقع بالفعل (مثل 03ؤذاط («م:ه8625)) وبين التتابعات المستبعدة بوصفها غير 
ممكنة فنلجيًا في اللغة!©©. 

وقدم العلماء القدماء عددا من الملاحظات الدقيقة والصحيحة عن 
صوتيات اللغة اليونانية. وهي ملاحظات ذات قيمة كبيرة في إعادة بناء 
نطق هذه اللغة (وكذلك الأمر بالنسبة للوصف الصوتي للقواعديين اللاتين 
المتأخرين): ولكن يبقى عدد من أنواع الإغفال الخطير لملاحظات حقيقية: 
مع انعدام النظرية الوصفية الملائمة. وضي تاريخ علم الصوتيات فإن مؤلفات 
علماء اليونان والرومان ليست بذات أهمية أساسية؛ فقد عبروا بشكل 
خاص عن تصنيفاتهم ووصفهم بمصطلحات أكستيكية انطباعية: لم يكن 
لديهم علم مصطلح فني مناسب لهاء بدلا من التعبير بمصطلحات نطقية 
مثلما فعل العلماء الهنود القدماء والعلماء العرب بنجاح أما علم الصوتيات 
في القرن التاسع عشر الذي شهد تقدما سريعا في هذا الجانب من علم 
اللغة» فيدين بانبعاثه الرئيسي للتكنيك الوصفي للعلماء الهنود. ومنهجية 
الالاحظة فى القراث الامبريقي للقرون الخاؤكة السايغة. 

وأفضل الأعمال التي قام بها اليونان (والرومان) كانت في ميدان القواعد, 
وهي ذات التأثير الأكثر فعالية وبقاء في المستقبل: وفي هذا الميدان لانرى 
البناء الهادف والمثمر الذي أضافته الأجيال المتأخرة إلى نتائج أسلافهم 
فقط. بل نعرف بعضا من الكتب الموثوقة التي كتبت عن القواعد اليونانية 
واللاتينية: ومازال كثير من هذه الكتب باقياء كما أن الوصف القواعدي 
المقدم بها قد احتفظ به التراث المستمر في العصور الوسطى والعصر 
الحديث؛ ليصبح أساسا للقواعد ال معيارية لهاتين اللفتين اليوم؛ إضافة 
لهذا فإن النظريات والمقولات والمصطاحات التي ابتدعها العلماء القدماء 
فيما يتعلق بقواعد لغاتهم هم. قد أصبحت جزءا من الأدوات القواعدية 
العامة للغويين الوصفيين في وقتنا الحاضر. 

كان إطار الوصف القواعدي في العالم الغربي القديم هو الكلمة ونموذج 
جدول التصريف «وندمءوم7”": وعلى الرغم من ثراء الصرف الكلاسيكي 
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فإن نظرية المرفيم لم يتم التوصل إليهاء كما أن التعبيرات القواعدية 
الكلاسيكية تظهر لنا نواحي القوة ونواحي الضعف في الصرف القائم على 
أساس الكلمة. وكما أن الفنلجيا اليونانية قد قامت على أساس نطق الحروف 
في الأبجدية اليونانية فإن القواعد اليونانية قد ركزت على اللغة المكتوبة, 
وعلى اليونانية الآتيكية للمؤلفين الكلاسيكيين في معظم الأحيان: ولو أن 
ذلك كان دائما مع عناية خاصة بتضمين النطق في القراءة بصوت مرتفع. 

تتطلب القواعد القائمة على أساس الكلمة ثلاثة إجراءات رئيسية, 
وهي: تمييز الكلمة بوصفها كيانا مفرداء وتأسيس مجموعة من أقسام 
الكلمات لتمييز وتصنيف الكلمات فى اللغة. وإيجاد فئّات قواعدية مناسية 
لوصف وتحليل صرف الكلمات؛: الذالكلة كى سوا ولتصريق الصية اللترايطة 
وفي العلاقات النحوية التي تسود بين الكلمات في تركيب الجمل. 

وعلى الرغم من وجود حجج قواعدية عامة لمصلحة النظر للعلاقات 
النحوية باعتبارها المكون المركزي للقواعد (هكذا نظر إليها على سبيل 
المثال في القواعد :هاده السابقة للقواعد التي تغفطي صرف الكلمة في 
القواعد التوليدية)؛ غفي تاريخ النظرية القواعدية الغربية يبدو أن الصرف 
هو الذي تم تشكله أولاء فأول وصف باق لدينا للصرف اليوناني يسبق أول 
وصف باق لدينا للنحو اليوناني بقرنين: والآخير يقوم على السابق في 
أساليب عرضه. 

وقد يجادل المرء على نحو منطقي في أنه في استنباط القواعد القائمة 
على أساس الكلمة فإن المرء عليه أن يبدا أولا بالتمييز الشكلي 101 
لوحدة الكلمة؛ ثم بأقسام الكلمات: وأخيرا بالفئات المتصلة بها. وهذا ‏ في 
الواقع هو نظام المعالجة في القواعد اليونانية المنسوبة لديونسيوس ثراكس. 
ومع ذلك فمن الناحية التاريخية نجد أن ما اعتبر فيما بعد جزءا من نظام 
الفئات النحوية؛ قد تمت مناقشته أولا بشكل متقطع في القرن الخامس 
على أيدي السفسطائيين؛ وقد درس بروتاجوراس الفئّة الاسمية للجنس 
في اليونانية. وقد روى أنه كان يرغب في أن تكون الكلمتان دنمعم: (ومصس) 
«غضب» و 6165م (613115) «خوذة» مذكرتين بدلا من كونهما مؤْنثتين: ربما 
على أساس ارتباط دلالي مع خصائص وأنشطة الذكور أكثر مما هو 
مع الإناك!". وريها يكون سقراط نفسه قن ناقش هده الفخة لأن 
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أرستوفانس قد سخر منه في ملهاته «السحب». بسبب اقتراحه كلمات 
جديدة مؤنثة شكليا مثل 2ننه:اءاء21 ( تاونس اع62) «دجاجة» بدلا من 
استعمال («4دم»»هده) لجنس المذكر والمؤنث كليهماء أي «للديك» و 
«الدجاجة». ولانزعاجه من كلمات مثل 5همه1850 (50:06م60») «حوض»»: 
وهي واحد من التصريف الثاني للاسم الذي ينتهي ب :0: وهو مؤنث!*2. 

وقد أظهر بروتاجوراس أيضا الأنماط المختلفة للجملة التي ترتبط فيها 
زظليفة دلالية هاعةا وت كيب توا هدق مدي مل الديقي والانستفهام والتقرين 
والأمرا. وهذا يقع في مجال البلاغة؛ ولكنه قدم لنا المادة لتحليل نحوي 
اسدرسكلية عراكب الحيلة على ابد اللجيان التلكرة 

أشار أفلاطون وأرسطو إشارات متفرقة للقواعد, ولكنهما لم يتعاملا 
معها بشكل متصل أو بوصفها موضوعا متميزاء ومع هذا يمكن القول؛ إن 
أغلاطون كان أول من أخذ الأآمر مأخذا جدياء حيث نقابل في محاوراته 
تقسيما أساسيا للجملة اليونانية إلى مكون اسمي 2001221 ومكون فعلي 
لوطع أي 42 و 106108 ( عبرهناة و عبرؤم )؛ وقد بقي هذا هو التمييز 
القواعدي الرئيسي المتضمن للتحليل النحوي وتصنيف الكلمات في الوصف 
اللغوي في المستقبل كله!'0). 

وكن أشي الأسطو غاق هذا القييق وتكنه لشاف إلية كوم فالكا وخ 
المكونات النحوية؛ وهو «السند سموي» 201زوع0م]ز5 ( 1ملرمع6015), وهو نوع 
يغطي ما أصبح يميز فيما بعد بوصفه الروابط 5دهناءصازههه (وريما الحروف., 
رغم أن هذا غير واضح من الأمثلة الواردة) والأداة والضمائر”. وهذا 
القمارل الكالاكى لتحيل رودا الس يه قدويز مكرنات العيارة الأغبازية 
09 ظ1 ا ( 36170 050003016 ): التي كان أرسطو أكثر اهتماما 
بها بوصفه منطقيا والتي اتخذها قاعدة أساسية. وإضافة لهذا قدم أرسطو 
تعريفا شكليا للكلمة بوصفها وحدة لغوية؛ فهي عنصر من عناصر الجملة 
نامع 16 26105 ( دورفة عممقنر ) له معنى في ذاته. ولكنه غير قابل للانقسام إن 
وحدات أخرى ذات معنى!2). وتم يذكر أفلاطون بوضوح ما إذا كان 
المصطلحان 600512 و 723عط1 يرجعان للكلمات أم للعبارات أم لها جميعا. 
ومن اللافت للنظر أن تعريف أرسطو للكلمة يشبه تعريف مييه 1166أء21 لهاء 
بأنها «ارتباط معنى معين بمجموعة معينة من الأصوات لها القدرة على 
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الاستخدام القواعدي»7. وليس هذا التعريف أو ذاك تعريفا كافيا ماداما 
لم يضعا المرئيم عمعطام01ه في الاعتبار. وهو نفسه دائما «القادر على 
الاستخدام القواعدي». وكثيرا ما يحمل معنى مفردا بشكل كاف. والجملة 
(16805) بالنسبة لأرسطو تتضمن الخبر أو تنفيه؛ أو تعين حالة وجودية!5, 
كما عرف المكون الفعلي 067:8 بوصفه ‏ بشكل إضافي (أي على خلاف 
المكون الاسمي  )60003‏ يشير إلى دلالة الزمن؛ وبوصفه ممثلا للخبر!. 
وهذا الجزء الثاني من التعريف سمح له مثل أفلاطون بأن يضم صفات 
مثل 65كاناء1 (281766 ) «أبيض»: و 0118105 ( 5060106 ) «مضبوط» إلى المكون 
الفعلى دنددعط:7”.: مادامت كثيرا ما تعمل فى اليونانية بوصفها أخبارا 
8 مط ومكاتاع1 (ومعع 6 وثن ءادع الحصان اطنا: ومع الفعل الرايط ناوء 
(00616) «يكون», المفهوم ضمناء والمتاح حشره دائماء يمكن أن نقول إن 
الصفات تحمل معنى الزمن أيضا. ولهذا السبب فإن ترجمة 60008 و 
8 «باسم» و «فعل» في هذه المرحلة من تطور النظرية القواعدية 
اليونانية. قد تكون ترجمة مضللة. 

وأرسطو . مثله مثل بروتاجوراس . قد تعرف على فئّة الجنس في 
الأسماء وذكر عددا من النهايات النموذجية المميزة للجنسر 2" . ولكنه 
عالج فروقا شكلية أخرى في أشكال الكلمة تحت فنّة ال ؤزوةام: وهذا 
المصطاح في الاستعمال الأرسطي يغطي عددا من التغيرات المتصلة قواعدياء 
بالصيغة الآساسية للكلمة بشكل وصفي مثل حالات غير الرفع (الأبلكية) 
للآسماء وصيغ صفات التفضيل العادية والعليا 120006:ءمناى؛ والظروف غير 
النعتية 1 في 5 مثل 105هعللك (وهم)ه6ننة ) «على وجه الضبط»». 
والأزمنة الفعلية غير المضارع. كما أن التصريفات الأخرى للأفعال كلها 
عبارة عن وذءوه]م شكلت من الصيغة الأساسية للكلمة المتصرفة المعنية/ . 

ومن السهل إدراك عدم ملاءمة أطر المرجعية القواعدية لأفلاطون 
وأرسطوء ولكن الأكثر أهمية هو ملاحظة الطور الأول الذي بدأه بصياغة 
ما وراء لغة ع138ا26]21358: فنية» لوصف اللغة اليونانية وتحليلها من المصادر 
المعجمية للغة التي لم يكن مطلوبا منها حتى الآن أن تعمل بهذه الطريقة. 
وكان هذا جانبا من افتتان أنصار هذه القواعد بالتطور المتوالي لأدوات 
الوصف عند علماء القواعد اليونانيين» فكلمة 620:08 في طريقها لتصبح 
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ترجمة للكلمة الإنجليزية اسم لاتامط كانت أصلا تعني «اسم علم عتمقص» , 
وكلمة 165:3 التي كانت تعني «خبرا علههنل6:م» ثم «فعلا» فيما بعد قد 
استعملت لتعنى «قولا عمانيةة أو مثلا 000000 وكلمة 6515]م التى تعنى 
حرفيا افك ال» ذات الاشتقاق الفنى غامض الأصل؛ قد امخمتليا 
ارسق بوضقها سحينانها نظف بالأضركة إلى اسعميالها يخيطاج] 
قواعديا شديد العمومية/'. وهذا المصطلح كان لابد أن يكون له تاريخ 
طويل جداء فقصره على معنى الكلمة الإنجليزية 56هه والكلمة اللاتينية 
ذناكة: كان أحد مظاهر التقدم التي ميزت النظرية التي قدمها علماء 
القنواعف الرواضون62. 

وقد أنجزت الأجيال المتعاقبة من الفلاسفة الرواقيين مقدارا كبيرا من 
القواعد. والواقع أن بعض العلماء قد يقولون إن القواعد بالمعنى الحديث 
لم تبدأ إلا بهم؛ ولكن الأعمال التي درسوها جيدا قد أمدتهم بنقطة 
انطلاقهم: فالرواقيون الذين قادهم موقفهم الفلسفي لأن يعيروا اللغة 
اهتماما كبيراء قد ساهموا مساهمة مهمة في تطور التحليل الوصفي للغة 
اليونانية. وفي تحسين المفاهيم القواعدية من أجل هذا الغفرض عندما 
بدأوا أعمالهم التي تظهر في الكتابات المتخصصة المختلفة: التي أشرنا 
إليها بالفعل: والتي طورها إلى حد بعيد علماء القواعد المتأخرون في 
منوواسة الإسكندرية التي كانت لها السيادة/63. 

على الرغم من أن إنجازات الرواقيين قد احتلت المكان الثاني في التيار 
الرئيسي للتراث السكندري فمن المهم أن نشير إلى الخطوط الرئيسية 
لهذه الإنجازات. 

لقد قام الرواقيون بتوضيح النظام الأرسطي لتصنيف الكلمات والفئات 
القواعدية توضيحا أكبر في اتجاهين: فقد زادوا عدد أقسام الكلمة؛ كما 
قدموا تعريفات أكثر دقة وفئات قواعدية إضافية لتغطي الصرف وتغطي 
جزءا من نحو تلك الأقسام للكلمة. ولقد نظر كتاب متأخرون لتطور نظام 
أقسام الكلمة بوصفه تقسيما فرعيا للنظام السابق29”. ويبدو أن الرواقيين 
قد ساروا في ثلاث مراحلء أولا: من بين «سند سموي» أرسطو فإن الأعضاء 
المتصرفة (الضمير والأداة فيما بعد)؛ قد مُصلت معا بوصفها «أرثرا معطاعة» 
( »م0من ) عن الأعضاء الجامدة غير المتصرفة التي استعمل لها وحدها 
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بميدااك مقد نوين 6ه فعزرزره (تحروف العد رايط عنما سداد كانيا: 
أونما 72دممة أرسطو قد انقسمت إلى اسم العلم منامم تعمممم الذي استعمل 
له مصطلح 61 والاسم العام (20001170010): ثالثا: قد انفصل 
عما سبق نوع الظروف وأطلق عليها 656165 (؟85657لر)؛ وتعني حرفيا «هذه 
ال ف الوسطاو ررينا كان هذا سبي اقبانيا تعريا لا مان بتكنا 
تكون غالبا مرتبطة صرفيا يسيقان وهاه الأسماء, 

وقد تبنى الكتاب المتأخرون كل أقسام الكلمات تلك عند الرواقيين عدا 
ال 32رمع 01056 الذي أعيد توحيده مع «الأونما » بوصفهما قسما واحدا تحت 
مروف يسوي الأنعر اشير لبرسوحوي موده كديا كوه] تغط درة 
«الأونما». ولقد عرف الرواقيون الفرق بين قسمي الأسماء عندهم على 
أساس دلالي؛ عن طريق الرجوع إلى النوع المفرد (سقراط) في مقابل النوع 
العام (حصان). وهذا أمر مهم منطقيا ودلالياء ولكن هذا التمييز ليس 
تمييزا صرقياء وإن محاولات تحديد صيغ صرفية مختلفة للاسم العام 
واسم العلم لم تؤيدها حقائق اللغة اليونانية. على الرغم من أن التحليل 
النحوي الدقيق قد يمدنا بأساس شكلي لقسم فرعي لأسماء العله!65. 

والحالة وه في الاستعمال الحديث بوصفها الفئة التصريفية للأسماء. 
والكلمات الأخرى التي تتصرف مثلها كانت من إبداع الرواقيين» وبعد ذلك 
اشضباك كليزة اريسي 26184 ((وومزق خلى نحو مشكرك نا يتلق بالتتير 
القواعدي لصيغة الكلمة. وبقصر كلمة 6515م على الأسماء والكلمات 
المتصرفة بطريقة مماثلة. استطاع الرواقيون أن يجعلوا تصريف الحالة, 
هو التقسيم الرئيسي كلل حتتأمعدمملصنة بين الآونما 2تدمة والريما 
8 وهو التقسيم الذي ظل باقيا (مع نتيجة اعتبار الصفات في اليونانية 
(واللاتينية) قسما فرعيا من الأسماء. وهو ال 4هدهكمه من الآن فخصاعدا), 
وأن يجعلوه التقسيم الرئيسي بين الأرثرا «نطامة (الحالة المتصرفة) وبين 
السندسموي أممموعلمز5 (غير المتصرف). وفي هذه الفئّة وسعوا استعمال 
المصطلح ليغطي كل صيغ الكلمات متصرقة الحالة. وقسموها إلى 5زوقام 
متعطانة ( مأع0نع) أو عطاه ( قومة) أي حالة الرفع ع0اةمتصرمم (في اللاتينية 
25 ولاقق): ويتوسسسن لتفتعقام ( مورفم ) أي حاللات غير الرفع عندونااه 
(وهي في اليونانية حالات المفعولية 06]ة5داءعه والإضافة ع#اناعمعع والمفعولية 
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غير المباشرة عكتتقل) . 

ووضع النداء في نظام الرواقيين وضع غامضء كما لوحظ أن حالة 
الرفع . مثل حالة المسند إليه ‏ في اتفاق العدد مع الفعل متغير الصيغة 
عانص تقابل حالات غير الرفع الثلاث؛ والتي يتركب كل منها مع الأفعال في 

وقصر كلمة «بتوسس» على الكلمات الاسمية قد احتاج إلى مصطلحات 
مستقلة للفئات الفعلية. وفى الوقت نفسه قد زودنا بمعايير استعمالهاء 
فالأفعال المتعدية المبنية للمعلوم (3طته منهصسكط) والمبنية للمجهول نامر 
(150) والأفعال المحايدة [دنانعم (اللازمة) (دعغكل0ده ( ومعمؤةمه )): قد 
غوف كل متها عن طاريق تركبيها - على التوالي ممع الاك غير اترهم ثحالة 
المفعولية عادة)؛ ومع ال ممرنزط (6«ن: ) والإضافة ومع غير هاتين الحالتين!54 . 
والمصطلحان المشتركان جزئياء وهما 106ه 5ز5قام و «قطاءه همعط لم يكن 
التكراكيما عرضياء فلحو الأصال اقاية للمحلرم والبكية لجرل في 
اللغات الكلاسيكية. كان وثيق الصلة باختلافات الحالة”". وقد ظهرت 
في نظام الرواقيين فئّات وتمييزات فعلية أخرى, ولكن مساهمتهم الكبرى 
في تحليل الفعل في اللغة اليونانية. كانت هي تجريد معاني الزمن ووجهة 
الحدث الموجودة في صيغ الزمن. ودلالة الزمن التي ميزها أرسطو عبارة 
عن جزء فقط من الوظيفة الدلالية لأزمنة الفعل فى اليونانية. وكما هو 
الشأن فى كثير من اللغات هناك بعدان متضمنان: وهما الإشارة للزمن 
والإشارة لتمام الحدث فى مقابل عدم تمامه أو استمراره: وفيما يتعلق 
بهتين التمايزين الفتويين يمكن ترتيب اريعة أزمقة فعلية كالتالى + 

وجهة الحدث / الزمن: 

مضارع ماض 
مضار ع مستمر ماض مستمر 
(عمثم؟؟ ) تأعطموعع (عمممبة ) عطجدععوة 
15 6 1725 


مضارع تام ماض تام 


( عمممبغل ) فطمقتتوقع : اعنم ع3 أعطمؤموعوة 


مع م قط عع تم مقط 
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والمستقبل (دهلاكد («اهحغم) نعزومقيع؛ بعبوم؟. سوف يكتب) والماض ي 
201151 (20115]05 ( 06+ه1مف) عؤوم ع6 : - ع رردوم بخ : كتب) يقعان خارج هذا النظام 
اسنرف » ولهذ! السيب نظتر إليونا بوصفهيا شوكر رجعددين لاقام 
فيما يتعلق بالمستقبلء و 2611505 فيما يتعلق بالماضيء ولعل التشابه الصرفي 
في الساق «مء:5 في كثير من صيغ المستقبل والماضي قد عزز هذا التفسير 
الدلالي7**. وقد نظر إلى المستقبل التام في اليونانية باعتباره ملمحا خاصا 
باللهجة الأتيكية إلى حد كبيرء ولا يستعمل فيها كثيرا”©. 

تواصلت المؤلفات اللغوية الرواقية بين أعضاء المدارس الفلسفية الرواقية, 
ولكن في تاريخ علم اللغة فإن التغييرات التي أجراها علماء الإسكندرية في 
الافتراضات الرواقية قد دفعت بالموضوع ‏ بشكل أخص في جوانبه القواعدية 
إلى الحالة التي اقتبسه عليها علماء القواعد اللاتين». ومن خلالهم افتبسه 
التراث الأوروبي. 

وعلى خلاف الرواقيين الذين كان اهتمامهم باللفة من خلال وجهة 
النظر الفلسفية أساساء فإن اللغويين الذين عملوا فى الإسكندرية أو اتصلوا 
بها كانوا غالبا معنيين باللغة بوصفها جزءا من الدواسات الأدبية. وكانوا 
من فصان النطرية القيانرية ,وق ظيقوا ميادة القيانى :فتن اقيم اللصدوضن 
وفي تحديد معايير الصحة (561160155:05): وقد تلقت الدراسات الهومرية 
اهتماما خاصا فى الإسكندرية: وأحد علماء الإسكندرية الأكثر شهرة وهو 
أرستارخوس ©آ*512) (القرن الثاني ق.م) قد اعتبر مؤسسا للدراسة 
الهومرية العلمية؛ ويرجع إليه الفضل أيضا في عدد من جوانب التطور في 
القواعد. وكان معلما لديونسيوس ثراكس (حوالي ١00‏ ق.م). الذي يرجع 
إليه الفضل شن إبدا ع اول وضع دهيق باق تلقة البوتائية. 

ودا لتخني جرا اماتيكي مكلتامسسمسممع قصاءةا ( رمت سمسبرعمر رسجرغع)» الباقي 
حنمي العلوان الذي أطاق عليه رباع كفي هزه جشحة مطبوعة وإنقضه 
لح تسة اوري لبها و اسمن على رارك مدر أبقية الله البرنائية, 
وافطاله الركيسى فا كى عوو رضي لصو البوقاترة كان الرجم وان 
نظام أقسام الكلمات والتحليل الصرفي المعروضين فيه بشكل منظم. قد 
شكلا أساس العروض النحوية المتأخرة. وكان هذا الكتيب عملا سكندريا 
مكل ساس ارك ومولفة كان واعيا برضيو بالفراسيانه اللشرية الرواهرة 
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وقد اكتشفت فيه بعضص علامات التأثير الرواقى. 
القديمة المتأخرة. وقد أثيرت هذه الشكوك مرة أخرى فى العصور الحديثة. 
وهذه الشكوك لا يمكن استبعادها بسهولة. مع أنها بأي حال شكوك مقيولة 
عموما. ومن المؤكد أنه كان هناك قواعدي يدعى ديونسيوس ثراكسء وهو 
تلميذ أرستارخوسء وكان يعمل ويدرس بالإسكندرية وبأماكن أخرى حوالي 
عام ١00‏ ق.مء: وهو المؤلف لكتاب مختصر عن قواعد اليونانية الكلاسيكية: 
والقسم الأول من «التخنى» ‏ كما هو لدينا الآن ‏ وذو الأهمية الكبرى من 
الناحية التاريخية قسم أصيل بشكل واضح. ونظرا لآن سكستوس إمبريكوس 
نا تأمحصظ دننءء5 (القرن الثانى ب. م قد ذكر ديونسيوس بالاسم وافتيس 
من عمله؛ كما أن الجزء الأول من تعريفه قد ترجمه معاصره المتأخر فارو 
برديات قواعد يونانية في مصر ترجع إلى وقت مبكر من العصر المسيحي, 
إلى أن قواعد اليونانية كانت منذ ذلك الوقت ‏ تقدم وتدرس بشكل منتظم 
بالطريقة المعروضة بها في نص «التخني»؛ وقد استعمل أبولونيوس دسكوا سس 
55 01101115مم أقسام الكلمات والفئّات القواعدية المقدمة فى «التخنى»» 
دون تغيير في مؤلفاته النحوية (القرن الثاني نباء م)ء ولذلك يبدو أن شيئًا 
كان في الواقع يدرسه أعضاء مدرسة الإسكندرية في القرن الأول ق. م؛ 
بالصورة التي كان عليها في الكتاب المدرسي المختصر الذي ألفه ديونسيوس. 
والواقع لو أن الأمركان من الشيوع بالقدر الذي تدل عليه الشواهد القديمة 
والحديثة. فمن المرجح إلى حد بعيد أن نسحا متتالية تشتمل على تغييرات 
وتعدييلات مختلفة (كما هو الشأن فى الطبعات الجديدة للكتب الحديثة) 
قد ظهرت, وإنه لأمر مسوغ أن قدرا كبيرا من النص الحالي الذي لدينا 
يرجع لعصر متأخرء قد يصل في تأخره للقرن الثالث أو الرابع (ب. م)ء 
وقضية تأليف نص «التخنى»» وصحته فى صورته الحالية عبارة عن قضية 
من قضايا الفنلجيا الكلاسيكية؛ ولا يمكن الانهماك فيها أكثر من هذا فى 
كتاب تمهيديء؛ ويمكن الرجوع للمواد المنشورة المتصلة بالقضية المذكورة في 
ل (60) 1 
الملاحظات” ". 
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والوصف المعروض في «التخني» قد نظر إليه ‏ في الحقيقة ‏ باعتباره 
وصفا نهاتياء وقد تمت ترجمته إلى اللغة الأرمنية واللغة السريانية في 
وقت مبكر من العصر المسيحيء وكان موضوعا لمقدار كبير من التعليق 
والشرح من قبل النقاد والشراح البيزنطيين. وقد ظل عملا رفيع المستوى 
لمدة ثلاثة عشر قرناء وقد صرح أحد الكتاب المحدثين بأن كل كتاب من 
كتب القواعد في الإنجليزية يحمل دليلا على دين ما لشراكس7!؟). ونظام 
الكتيب وإيجازه ووضوحه جعله يستحق بحق الدراسة الجادة من أي شخص 
على علم باليونانية القديمة. سواء من وجهة نظر علم اللغة العام أو من 
وجهة نظر الدراسة الكلاسيكية؛ وضي أي تاريخ لعلم اللغة تخصص ملاحظات 
موجزة عن ملامحه الرئيسية. 

يبدأ ديونسيوس «التخنى» بمقدمة عن محيط الدراسات القواعدية كما 
كانيراه] هلها د القواهه المتكتدريوة: كوو كتين والقوائمن نمي امشرفة 
العملية باستعمالات كتّاب الشعر والنثر للألفاظ: وتشتمل على ستة أقسام: 
الأول عن القراءة الصحيحة (بصوت مرتفع) مع وجوب مراعاة الأوزان 
العروضية؛ والثاني عن تفسير التعابير الأدبية في المؤلفات: والثالث عن 
تقديم الملاحظات حول أسلوب ومادة الموضوع؛ والرابع عن اكتشاف أصول 
الكلمات وعنعه1متتاء؛, والخامس عن استنياط أنواع الاطراد القياسيء 
والسادس عن تقدير قيمة التأليف الأدبي: الذي هو أشرف أقسام القواعد. 
وقد قصد من هذا التعريف الشامل أن يوضح تماما دور القواعد؛ وضي 
الواقع دور الدراسات اللفوية ككل ولماذا يجب إجراء مثل هذه الدراسات. 
وهذا التعريف بقي دون اعتراض عليه سواء باعتباره أمرا مفروغا منه أو 
ترديده بشكل جزئي في القواعد المتأخرة لليونانية واللاتينية في المجرى 
الرئيسي للتراث, وقد وضع هذا التعريف بصمته على التوجه العملي والأدبي 
للدراسات اللغوية في أوروباء في مقابل المفهوم الفلسفي حتى ظهور القواعد 
التأملية في الفترة السكولاستية عناىة[مطه5: وإننا نالاحظ أن أيولنيوس قد 
عرض هذا المفهوم في بداية رسالته عن النحو بوصفه «مفهوما أكثر جوهرية 
لتفسير الأعمال الشعرية2). 

ونلاحظ أن موقف ديونسيوس كان موقفا قائما على الملاحظة: فا مادة 
مستمدة من النصوص اللمكتوبة للكتاب المسلم بصحة لغتهم؛ والذين تسوغ 


اليونان 


استعمالاتهم للألفاظ أحكامه الوصفية. ومثل هذا الموقف الإمبريقي يجد 
اليوم كثيرا من المؤيدين» ولكن بعض المعلقين المتأخرين يشعرون بالاستياء 
من استعماله كلمة هتنءمسه ( هأماعسبة ) «المعرفة العملية». فهم يعتمدون 
على ميزان للبراعة متدرج ومقبول يبدا ب 8اأءم (»م:6 ) «مهارة». وهي 
الأآخفض»؛ مرورا ب تناءمصء و كصاء6ا «علم» حتى قصسةاكامء ( سرقدممع) 
«الإدراك» وهو الأعلى: وهم يشكون من كونه قد أنقص من قدر الموضوع 
الذي يدرسهة©. وربما يكون هذا الخلاف الذي بينه السكولاستيون قد 
فهم باعتباره واحدة من الرميات الأولى: في الجدل المتواصل والفعال جدا 
حتى اليوم بين (أ) هؤلاء الذين ينظرون إلى علم اللغة أساسا بوصفه التسجيل 
الصحيح والتحليل الدقيق للغات. كما تظهر في كلام المتكلمين الأصليين 
06 وكتابتهم: و (ب) هؤلاء الذين يبحثون بشكل أعمق عن نظرية للغة 
تكون قادرة على تفسير وتسويغ الوجود الحقيقي لآنظمة القواعد. وتفسير 
مقدرة البشر على اكتساب لغتهم الأصلية واستعمالهاء وأن تكشف ‏ جزئيا 
طبيعة وعمل العقل أو المخ (6ءئزةم (1/0701) في المصطلح الرواقي) 
الإفسات. 2 

وخر إطناكة ليخ افق أن الغراعى تاها الدشق كافك هونا مد 
مخطط أوسع للدراسات التمهيدية التي تؤدي إلى التقدير الصحيح لأدب 
اليونانية الكلاسيكية. والقسم الخامس فقطء أي استنباط الاطرادات في 
اللغة أو القياس هو الذي يغطي ما نظر إليه عندئذ. وفيما بعد بوصفه 
الوظيفة المركزية للقواعد. وهذا هو القسم الوحيد الذي لقي توسيعا مفصلا 
في النص. والصياغات الأولى الباقية لقواعد اليونانية: والنموذج لمثات من 
الأعمال المتأخرة يمكن النظر إليها بالتالي بوصفها محصلة للجدال بين 
القياسيين والشدوذيين. 

يبدأ الوصف ببيان القيم الصوتية لحروف الأبجدية اليونانية. فالحروف 
فأقسصقمم ( ععمسروهمر ) عرفت يوصفها عناصر نعط 5)01 (ماعيينهمع» )؛ وهو 
مصطلح رهن الاستعمال بالفعل يدل على المكونات النهائية للعالم 
الطبيعي/*. وقد حددها لغويا أحد الكتاب (حوالي عام 20 ق. م) بوصفها 
العناصر الأولية غير المنقسمة للكلام المنطوق©). وهو تعريف متفق مع 
تعريف «الجرما» المقدم من قبل (ص 54 و 55 من قبل)؛ ويضاهي التعريفات 
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المبكرة للفونيم في قرننا الحالي. كان هذا هو إطار الدراسات الصوتية 
والفنلجية اليونانية حتى ذلك الوقت؛ وقد اعتمد مؤلف التخني كثيرا على 
أعمال سابقيه. وحصر نفسه في وصف الفونيمات الجزئية وتمييز الطول 
في الصوائت والمقاطع: على الرغم من الإشارة للملامح البروسودية؛ وهو 
الموضوع الذي شرع في معالجته شراح متأخرون: وهذه الأقسام تقدم شواهد 
قيمة لإعادة بناء نطق اليونانية القديمة. ولكن لم تتم الإشارة إلى الفروق 
الألوفونية: ولكن أحد الشراح المتأخرين؛ بالرجوع إلى التمييز الثلاثي للصوت 
والشكل والاسم (ص 55 من قبل) الذي قام به الرواقيون بالفعل؛ أشار إلى 
أن هناك أكثر من نطق لشكل الحرف الواحد67.: ففى كل من الأتيكية 
الكلاسيكية واليونانية الهلينية فإن تتابعات حروف التصواقت المكتوبة أ (ج) 
و ناه (00) تمثل بشكل مؤكد تقريباء صوائت مفردة [: 6 ] ([:1 ] فيما بعد) 
[:0] (1:]ء فيما بعد)/*' ولكن لم يشر لشيء من هذا في «التخني». ولكن 
أحد الشراح فيما بعد أوضح أن 6 (810) و «رموز الصوائت السفلية» التي 
يكتب فيها الحرف 1 تحت حرف الصائت.6 و» و1 و0 تنطق بنفس 
النوعية التي يشار إليها بالحروف ه و »ه و1 و60 . 

ويعين المؤلف الثلاثيات الصامتة في اليونانية «بطميط و ابطايك و علمطارع: 
بوصفها تتقاسم نفس مجموعة التمييزات النطقية لكل ثلاثي» وقد ميز 
الأعضاء الهائية اعاهتامكه وغير الهائية لعنهتتمكدمن باعتبارها «خشنة» (هكمهل 
(40مهة)) و «ناعمة» أو «عارية» (18ز:م (286س»): وهكذا يربط الملمح المفرق 
بالفرق بين البداية الصاتتية الهائية والبداية الصائتية غير الهائية كما في 
وتعط ( يزع ) «واحد». و وك ( واع) «في »2 وقد أشار بشكل مبهم إلى الأعضاء 
المجهورة للثلاثيات بوصفها «متوسطة» (650 ( »مكمر): والمعنى الدقيق 
لهذا المصطلح معنى مشكوك في أمره ولكن يبدو واضحا أنه هو وشراحه 
المتأخرين: لم يفهموا الآساس النطقي للفرق بين المجهور والمهموسء وقد 
بقي المصطلح عدنلءم (6ة:11]6), وهو الترجمة اللاتينية ل ودقم (منتهسصفع) 
في «التخني»؛ بقي يتردد في بعض كتابات القرن التاسع عشر للإاشارة 
للصوامت المجهورةء والتسمية المعاصرة «سائل» الصوتية ‏ الجمالية على ما 
يبدوء لنماذج الصوتين [ 1 ] و 1 ] [يمكن إرجاعها إلى استعمال «التخني» 
لكلمة 3نعلاط ( ؤمءرن:) «سائل» للاشارة للأصوات اليونانية 1 (.2) و2 (م) 


00 
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وس ذلا ) وه (ي6. 

وقد أبكر غلوناءالاببكسرية علاناك العحابة الأخاضيه كالتمال 
العام حاليا في كتابة اليونانية الكلاسيكية؛ من أجل الإشارة لدرجات النبر 
أونظيقات الحبوف الكلقك التميزة ف البوكاتية وه الصادة الجر قفهنة): 
والرؤيتة (التخفضة): والغلامة الشى تقير إلى الطبفة (العالية النايظة 
لأسفل). وقد أدرجت هذه العلامات في الكتابة دون شرح أو تعليق. ولكن 
هناك تفصيلا أكثر بهذا الشأن في ملاحظات العلماء المدرسيين 
(السكولاستيين)!””. 

وبالانتقال للأقسام القواعدية بشكل محدد نجد أن «التخني» قد أنشأ 
وحدتين أساسيتين للوصف هما : الجملة (ومع16 ( عمررفة ))2: وهي أعلى حد 
للوصف القواعديء والكلمة (1615 بين )): وهي ‏ في العصور القديمة في 
الغرب ‏ أصغر وحدة للوصف القواعدي!!”. وقد عرفت الجملة على نحو 
تقار توصقها وقيو عن اتكرع و71 

والمصطلح نامع16 5متقم ( «مرفة وهمقس ), والذي منه المصطلح الحديث 
«قسم الكلام ادءءم5 02 اندم يتكرر في جدولة الأقسام القواعدية المختلفة 
للكلمات؛ وكان أقلاطون ‏ بقدر ما هو معروف ‏ هو أول من استعمل هذا 
المصطلح. حيث يشير به إلى مكونات الجملة. ومع تزايد عدد أقسام الكلمات 
التي ميزها اللغويون اليونانيون: مع هذا التزايد فقط أخذ التعبير معناه 
الآخير وهو «قسم الكلمة ذقهك 30:50». 

وقد ميزت ثمانية أقسام للكلمات. ظل عددها ‏ مع تغيير واحد حتمه 
غياب الأداة فى اللايية رتايها حى نيا :2 النصون الرييطى فى توصي 
القواعدي لليونانية واللاتينية؛ كما ظل ذا أثر ملحوظ في التحليل القواعدي 
لكثينهن اللقات الأوزوبية الحديثة::وهذا النظام لأقسام الكلمات قد تظر 
إلبه ووصحة إحترى الدسارض الركيسية الح فرضها دررتسيوسن على ذاكره 
الأجيال التالية»). وقد أعيد توحيد الأعيه العام واسم العلم الرواقيين في 
قسم واحد هو ال 60002, وفصل البرتسبل 6اءماءم ( ثمرمععس )) ليصبح 
قسما واحدا بذاته؛ وقد انقسم كل من ال 5ممروعلمرزة وال ( «معطاعة الروافيين 
إلى ال 5ممروعلم:زة «الرايطة». وال دزوعط)6يم ( يموومم2 ) «حرف الجر»» وإلى 
ال معمطعة «الأداة»» وال قتصتإدماصة ( موردوب ) «الضمير». على التوالي. 
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أما الظرف فقد أعيدت تسميته بال 8تصكطصنمء ( سسرومم)ءة) بدلا من التسمية 

الرواقية و65616م:. وأسماء الأقسام الثمانية جديرة بإيرادها هنا مع تعريفاتها, 

كمال على موحزية المصطلحات الت أتجذها هذا العصن وعلى تطبيق 

للنافع الأرسطيلاكن الفشديف على عل اللقة 

6002 (الاسم) : هو قسم من الكلام يتصرف حسب الحالة؛ ويدل على 
كيان حسوس أو مجرد. 

8 االفعل): وهو قسم من الكلام لا يتصرف حسب الحالة؛. ولكنه 
يتصرف حسب الزمن والشخص والعدد ويدل على نشاط أو عملية 
تنجز أو ينفعل بها. 

6ءم]ءت (البرتسيل) : وهو قسم من الكلام يشترك في ملامح الفعل 
والاسم. 

دمتطاءة (الأداة): هي قسم من الكلام يتصرف حسب الحالة ويسيق الأسماء 
بابي . 

8 االضمير) : هو قسم من الكلام يستبدل بالاسم.ء ويتميز بالإشارة 

15 (حرف الجر): هو قسم من الكلام يقع قبل كلمات أخرى في 
تأليف وفي تركيب الجمل. 

8 االظرف): هو قسم من الكلام من دون تصريف, يقيد الفعل أو 
يضاف إليه. 

5 االرابطة): هي قسم من الكلام يربط أجزاء الحديث معا ويملاً 
الفجوات في تفسيرو!75. 

سوق نرى أن التعسيبات فى عازين القميوز قن اتعديها غلمناء 

الإسكندرية من أجل تقديم عدد أكبر من التمييزات: وأن بعض الملامح 

المتشتحدية كن الاحطها الرواقنون: ولكدية لم يصوقوها يرضقها الأبباس 

لأقسام كلام منفصلة. وهناك تعارضان أساسيان يظهران بين نظام علماء 

الإسكندرية وبين نظام التمثيلات الحالي للقواعد اليونانية: أولهما هو أن 

التمييز المنفصل للبرتسيل عاماع تامهم الذي أثار النقاش في العصور القديمة. 

حيت إن كل دون القاعلية أو القدرلية عبار من عدر قية والقيين 

بالنقيضء هذا التمييز المنفصل يرجع إلى المنزئة العالية التي أعطيت ‏ منذ 
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عصر الرواقيين ‏ لتصريف الحالة بوصفه التقسيم الأساسي 1 
5م151 فالقسمان الأساسيان للكلام ‏ الاسم والفعل ‏ قد فرق بينهما 
فخ طرط ودرديهةا الدع رعق طاريق قبايسرلكن لبرت يتسيرك فنع 
الحالة ومع الزمن عدمع؛. ويشترك (نإعطاءماعم (امرؤ:علر) «مشتركات دعءلممهم» 
(نهمنه هدم اللاتينية)) في العلاقات النحوية مع الأسماء والأفعال معاء ثانيهما 
فو اق الضاقة الكى شه ضرفا ونحوها صرق رتح الأماء في اتلد 
اليونانية واللغة اللاسنية كلنبيما اكثر ملا هو الآمر هي الإتجليزية: كه 
ضمت إلى قسم ال 38دمهة (الاسم)؛ ويظهر هذا التقسيم في المصطلحين 
اسم حقيقي عكتمة)وطتا5 ستامم واسم وصفي ء"اناءءز20 نامج النذيوق مازلنا 
نقابلهما أحيانا في الاستعمال الجاري. وكل قسم معرف من أقسام الكلام 
كان يتبع ببيان للفئّات التي ينطبق عليها. والمصطلح الوارد في التخني 
لهذه الفئات هو تدعدومء:3م ( وناعلرة2:وم20) «خاصيات مترتية». واستعمال 
هذه الكلمة يمكن مقارنته باستعمال أرسطو لكلمة مغن اةطءطاصتره 
(»6162]قنردى) «الأعراض» في المنطق72. وال 2معمةمعهدم ترجع إجمالا 
إلى الفروق وثيقة الصلة قواعديا في صيغ الكلمات. وتشمل معا الفئّات 
القمبريفية والاعتحاقية: ووالبريوينات» انكمين الت وتلق عليهنا قسم 
الاسم تكفي مثالا للتوضيح: 

١|‏ 66205 (وه//) الجنس: مذكر أو مؤّنث أو محايد. 

2 81005 (و8)80 ) النمط: أصلي أو مشتقء فالصفة وم6ندع (ومارجهم,) 
«من الأرض» تقدم بوصفها مثالا للاسم المشتق والتي ترجع إلى الاسم 
الأصلي عع (هنمع أيضا) «أرض». وفي الأقسام الفرعية الأخرى للأسماء 
المشتقة تم إيراد صيغ التفضيل العادية ع"انتدمةمحمهه والعليا ع1125عمناد 
(على سبيل المثال 5م]عاقنعتلصة (06م56فاءم075) «أشجع من»: و 05اهان تعمتلصة 
(وهعه«فاعمقنتة) «الأشجع») . من هنا فإن الصيغ التي كان يمكن أن تستخدم 
فعبار اكشييو السيقاه ,مره اشيرما مما من نحبيها اللى عيلت رهد 
المحدد ذاته داخل قسم الاسم. 

3 #دركطاء5 (مسرثمرك) الصيغة: وهي إما بسيطة أو مركبة؛ بناء على 
إمكانية مطابقة جذور أكثر من اسم لساق اسم واحدء ويمكن إعطاء 
أمثلة لذلك من أسماء الأعلام. وعليه فإن «دفصصة]5 ( سرة21 ) يكون 
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بسيطاء أما 5هده1606ناط ( وهدمردةفجاي) فهو مركب (5متهكل + ملنطط) . 

4 و6تصطاتتخ ( وفر10م0) العدد : وهو مفرد أو مثنى أو جمع. والصيغ 
المتميزة للمثنى في كل من الأسماء والأفعال والموروثة من أسرة اللغات 
الهندوأوروبية؛ كانت ذات استعمال محدود في العصور الكلاسيكية. وقد 
اختفى استعمالها في النهاية. 

5 15و2]6 ( ووقعع) الحالة: وهي حالة الرفع أو النداء أو المفعولية أو 
الإضافة أو المفعولية غير المباشرة. وقد سجلت الحالات الخمس للاسم 
(والصفة) في اللغة اليونانية: وسميت بأسمائها بالرجوع إلى جزء من وظيفتها 
الدلالية (على سبيل المثال 16نا00 (5هنعه6) مفعول به غير مباشر (معط ل). 
ومن المهم أن نالاحظ أن المصطلح اللاتيني كنا"اناةدناءءة كتاكةه والملصطلح 
الإنجليزي ههه 200052076 ناشئان عن الترجمة الخاطنئّة للمصطلح اليوناني 
515 عاناةنائه: «أي حالة المفعول به» الذي يشير إلى المتلقي لفعل معين له 
علة حدوث (ؤتانه 010) علة). ويبدو أن قفارو الذي كان مسؤولا عن 
المصطلح اللاتيني ‏ قد ضلله المعنى الآخر لكلمة «تانهء وهو الاتهام أو 
التهمة7 . 

أما «بربومنات» الفعل فهي الصورة 2000, والبناء للمعلوم أو المجهول 
01 والنوع عم0اء والصيغة 2م: والعدد. والشخص,ء والزمن: والتصريف. 
وتنظيم الآزمنة في اليونانية في «التخني» يختلف بعض الشيء عن تنظيم 
الأزمنة عند الرواقيين» فقد تم تمييز ثلاث دلالات أساسية للزمن هي 
المضارع والماضي والمستقبلء والزمن الماضي وحده ‏ من بين هذه الأزمنة ‏ 
قد حدد له أكثر من صيغة واحدة للزمنء؛ بل في الواقع أربع صيغ هي: 
التناقص :6ع726]عم2مذ والتام ]البعيد | :0ه والتام |القريب[ أءعءمنام والماضي 
البسيط :2085. والأزمنة الستة إضافة لهذا قد تم ربطها في ثلاثة أزواج: 


المضارع الماضي الناقص 
التام (البعيد) التام (القريب) 
الماضي (البسيط) التق 


والارتباطان الأولان (تهأعمععصرة ( ماعبورادى )) هما نفس الارتباطين 
بوصفهما زوجين متصلين في الأزمنة؛. من خلال وجهتي التمام وعدم التمام 
اللتين قدمهما الرواقيون: على الرغم من اختلاف المصطلحات عند المدرستين 
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اختلافا جزئياء أما الماضى البسيط والمستقبل فقد ربط بينهما الرواقيون 
أيضا بوصفهما كليهما زمنين غير محددين. ومن الناحية الصرفية فإن 
صيغ الأفعال القياسية في اليونانية تظهر تماثلا (:دنعه1دسه) نسبياء فالزوج 
الأول قد بني على ساق المضارع, والثاني فد بني على ساق التام أما الزوج 
القائيه وك طرق م سعتوى عل ساق اسيعكية: ا فرسقية] د قوعم 
أن الطرفين ربما لا يكونان متصلين من ناحية أصل الاشتقاق”'. ورغم 
الوجهة في التركيب الدلالي للأزمنة في اليونانية؛ يجب اعتباره نقصا 
واضحا فى الإدراك. وضغط معانى الزمن فى اليونانية فى يعد واحد 
للزمن قد أدى لمحاولات قام بها شراح متأخرون لتمييز المعنى في الزمنين 
الثم البسيت والقاء الغريب: على سيا لقال صن كتريق البغد في زم 
بين تمام الحدث في الزمن المضارع وتمامه فيما يتعلق بزمن سابق: فصيغة 
مهعمج ( ومومبةر) ”معناته عتقط ]” يمكن أن يكون الحدث فيها قد وفع 
مند خمس سنين أو أكثر, بشرط أن تكون مرجعيته للوضع الحالي: «عمتعندآ 
95 ماما ج11 عنلقط آ عسناء 1[ بيس أما الصيغة متعطمقمععيء ( معمهذمروبة ) 
6 130 1 فيمكن أن يكون الحدث فيها قد وقع من خمس دقائق 1520” 
"عط 0 خطعناهةط 18035 تعااعا غنا0'( عط" ناملا ما عامط 2 مع36, وبدرجة متساوية 
فإن المعنى الأساسي للزمن الماضي الناقص <مطامةع6 (:همهم/غ) «كنت 
أكتب». هو أنه رغم إشارته للماضي فهو أيضا يشير إلى عمل معين غير 
منته: «دكنت أكتب لك عندما تلفنت 0 

نحوي, على الرغم من أن وظائفها النحوية لم تعالج على نطاق أوسع: 
فالظرف قد أطلق عليه 5دمكطامنمء (الذي منه المصطلح اللاتيني «سلطات207 
والإنجليزى 5:ه3007) من خلال ارتباطه النحوى الأساسى بالأفعال (يبدو أن 
علماء القواعد اليونانيين قد تجاهلوا إمكانية أن يكون مكونا مباشرا مع 
أعضاء أي قسم آخر من أقسام الكلام؛ رغم أن هذا شائع كثيرا في اليونانية), 
أما المصطلح الرواقى 12656165 الذي لم يستعمل طويلا لهذا القسم. فهو 
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يظهر في «التخني» بوصفه اسما لقسم فرعي من الظروف هي بالتحديد 
تلك التي تكون بشكل غير نعتي باللاحقة 05 . هناك مؤلف متأخر في 
قواعد اليونانية أخذ شكل تطور مستمد من الوصف اللغوي المجمل في 
«التخني» ومن التعليقات على فقرات محددة فيه. ومن وجهة نظر علم اللغة 
الحديث فإن أهم ما أغفل فيه هو عدم وجود أي قسم يعالج النحو. على 
الرغم من أن مصطلح نحو ؤنحتقاصتزة (يرئههح) قد استعملء وأن تحليلا 
نحويا قد افترض مسبقا بشكل جزئي في بعض التعريفات التي عرضت 
في «التخني». ولكن النحو قد درس بشكل واسع في كتابات أبولونيوس 
ديسكلوس 10500105 .4 في الإسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد. فقد 
كتب عددا كبير من الكتب لم يبق إلا بعضهاء ويبدو أنه على الرغم من 
الكتابات المبكرة عن نحو اليونانية؛ فإن ما كتبه أبو لونيوس كان هو المحاولة 
الآأولى في مجال الوصف والتحليل النحوي الشامل للغة اليونانية» وأهمية 
أبولونيوس مع أهمية «التخني» قد أدركها خلفاؤه بوضوح: وعالم القواعد 
اللاتيني العظيم برشيان يشير إليه بعد حوالي ثلاثة قرون باعتباره «أعظم 
مرجع موثوق به في القواعد». وقد طبق برشيان بوضوح مناهج أبولونيوس 
في وصفه الشامل للغة اللاتينية!2 . 

لقد تعامل أبولونيوس مع مادة استمدها من «التخني»؛: ومن الملاحظات 
النحوية للكتاب الأوائل؛ هذه الملاحظات التي ترجع للدراسات البلاغية, 
واستفاد من نفس مجموعة أقسام الكلام الثمانية كما هي واردة في «التخني»» 
ولكنه أعاد تعريف بعضهاء ليستفيد أكثر بشكل أخص من المصطلحات 
النظرية 200031: ولتحديد معنى عام لكل قسم من أقسام الع 3 لقد 
عرف الضمير ليس بوصفه بديلا للاسم فحسب كما هو الشآن في «التخني»», 
بل إضافة لهذا بوصفه ممثلا لجوهر فزةتناه ( 0060 ) من دون خصائص, 
وهي المقولة التي رددها برشيان وذات الأهمية الكبيرة فيما بعد في التفكير 
اللغوي للعصور الوسطى 82 . 

ورغم أن أبولونيوس كان يعمل على أساس الوصف الصرفي للغة اليونانية 
الذي وضعته مدرسة الإسكندرية؛ فإن نظرته العامة للمسائل اللغوية كانت 
نظرة أكثر عقلية من نظرة علمائهاء. وخاضعة إلى حد معين للتأثيرات 
الرواقية؛ وقد ميز بوضوح بين الصيغة والمعنى (مصغطء؟ (مبرؤوره) و 2أمصمدة 
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( .وامبصرخ) في اصطلاحاته). وسوغ التصنيفات القواعدية بالرجوع 
للمضمون مفضلا ذلك على الرجوع للصيغة الصرفية30 , 

وتماما مثلما كانت المكونات الاسمية والفعلية في الجملة اليونانية هي 
التي عرفت أولا بوصفها مكونات متميزة؛ ونظر إليها دائما بوصفها القسم 
الأكتر ماب #كى فراعم اللقةة فإن ابولز تيوس تميق وصفه لسري 
بشكل واضح على علاقات الاسم والفعل؛: أحدهما بالآخر. وعلى علاقات 
بقية أقسام الكلام بهما*). وقد عول في وصف هذه العلاقات على حالات 
الكلمات المتصرفة اسميا في ترابطاتها المختلفة بعضها ببعض وبالأفعال؛ 
وعلى]قنناء الفدل القلاكة الب للبطلوه (اللتعدى) والبنى لجرل والاتعاية 
(اللازه) يعلوقافها التستكلة رضية السالة الاسميةواكره يعد تحت الأفعال 
القيدية عيارة انها تشين إلى حدة «يتحاوز إتى شيء أو شخص الك 
ويمكن القول إن المصطلح اللاتيني تصناحناتقصةم مسار والإتعايوق ع1ناأقطة] 
يرجعان لهذا التعريق550, 

وقد آذنت هذه التطورات بتمييز المسند إليه أءءزطن5 والمفعول به أءءز0ه: 
ومفاهيم لاحقة مثل التحكم (التحكم النحوي دمناءعة) والاعتماد تإعمعلمممعل . 
ولكن يبدو أن هذا لم يكن جزءا من أدوات الوصف عند أبولونيوس»؛ فهو 
قد أعطى عناية كبيرة لعلاقات التوافق (211616165ئه! ( ورصدف2سحتحمعم» ) 
8 ( 003200010 )) التي تربط مثلا بين صيغة الفعل غير المصدري 
عانص وبين حالة رفع الاسم أو الضمير فيما يتعلق بالعدد والضميرء ولكن 
ليس بين الفعل غير المصدري وبين صيغة حالة غير الرفع عدونامه!6. 
ويما يتعاق بالعلاقات النحوية الأكثر تجريدا كتلك الي يمكن أن تؤسمن 
لكل اللخاسهوليس قط فلك اللغاك الشبيية صركيا بالاظينية واليونائية: 
يشير إلى علاقات تركيب المكون (تهطاةعمةطصسة لخدم ( 001معمنقرمههممع ) 
طكو جنا ليون إلن تركبيع البرضتيل والقدل:الركسي ف الحطلة: أو 
تركيب الاسم أو الضمير والفعل7”*). ويحدث الاستبدال (تقطافععةمبرطامة 
(676::67/56001 )) عندما يمكن أن تستعمل كلمة من قسم معين كالضمير 
بدلا من كلمة من قسم آخر كالاسم مثلا"). وفي استغماله ل 
تقطافعصةطتسفلهمةمصزة ( نه0مع:دةم] رع جوم وسيردى ) أي «تؤخذن معا بالإضافة» 
كاتمييدو من المكن تنا اد نبور حاياي» التهومات الحسيشه 
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للمكونات المباشرة والترتيب الهرميء كما يلاحظ في أحد تحليلاته 
للجملة ققصصقط مموعمة ممتلتهم مقطتاء تقطعما شرن بعسجمحة مقلم بحة 226 نهروع ) 
تفلم سترطة::صبى سافن خا فالظرف انها إسترعة »فى هذه الجملة 
يرتبط مياشرة باسم الفافل ] البرتسيل ”عتم ع ستتقط 507 [ متقدما ] 
توا[ الذي يرتبط بدوره بالفعل الركيسي «©656هة «ساعد» !89 . 

ولكن القدن الكبير من مناشقة ابولونيوين للسائل القواعدية لم يكن 
فويدها تحن تظلوين تظرية الوسيقة لحري كينا يملق يبنجاو لانت بارت 
الملامح الخاصة بتركيبات اللغة اليونانية. من هنا فحقيقة أن الفعلين اللذين 
يعنيان «يحب «نعانطم ( بؤعذرب ) و صدهك (بدومع) يأخذان على التوالى حالة 
الشمولية ريعالة الاتشافةكرجم لايل العاطفية الأأقنم وبتا عاية للطبيحة 
الأقل تحكما في شعور الحب المتضمن في ممه : والتفسير الصحيح 
التزافق الخاض واتونافيق ومو تراك القمن اشرو مم اسم السوع لكان 
المفعول به (4نلندم ها أهطمفع) ( «أقسع ةن عهذمر ) أي «الأولاد يكتبون») قد 
فاته تماماء وهو في الحقيقة توافق ناشي تاريخيا ‏ كما هو معروف الآن ‏ 
عنصل :تهاية حانة الجمع المحايد اللرطوع الاخوة من اسم الجمم [الغرد 
الجمعي]!'. 

والرمعكوما صل كل فصوو هن قراءة أيولوثيوفن صائحب الوص 
لقصل والتسنين لخو اللقة اليوكانية .ولا يحضيل يعلى لخلزية عالت انكو 
ممثلا في اليونانية» ولثل هذه النظرية العامة (ممثلة في اللاتينية) يجب 
فلن الره أن تلن يحص المصوو الرسظي الماكرة: 

وهيروديان بن أبولونيوس هو المعروف جيدا بسبب مؤلفه عن النبر 
0 والترقيم في اليونانية» الذي يعطي مجال البرسوديا 6500131:م, 
الذي أشار إليه ديونسيوس ثراكس. والبرسوديا قد وصفها شراح متأخرون 
بشكل أكثر تفصيلا. وأصبحت تضم مستويات طبقة الصوت «اعاام المميزة , 
الثي يزمر لها بعلاسات النبر شوق الكلمات المكتوية»والطول والقصر في 
الصوائت والكمية ن القناطى والهائية وعدم الهاقية لليذاية السائتية فى 
يداية الكلماك (طقى خشق - وعفن ذاعم )م وكلاك الفلوا هن اللفصلية فشكل 
إسقاط الصائت وتغيرات طبقة الصوت في تركيب الكلام؛ وعلامات حدود 
الكلمات حدود الكلمات مثل النموذج الذي يميز ومل:ة]! ناوء ( 6يف8 عدخ ) 
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«هو ناكسي» من 105جة مناه ( وميه ماءمع ) «هو فاضل» (ريما يشبه هذا 
الملامح الموجودة في الإنجليزية لتميز بين 20]008 2 و صهةءءه صه) . ومن 
اللافت للنظر أن نلاحظ أن كلمة 52050014 اليونانية تغطي إلى حد كبير 
مجال الظواهر الصوتية التي يطبق عليها مصطلح «0500:م في التحليل 
الفنلجى الحديث لفيرث92 . 

والقيا ساك تنو وامة دقر روه ةك و العس رش رمدت القبانيا 
التهاكن ش قرافم التسريف الاسعى والتسسرية التعلي اللفروقة بالقوانين 
595 (26263ة!1 ( 107056 )) والتى على أساسها صيغت تصريفات متأخرة: 
والعاكمة المروخة اكخرمن غيرها هى القاكمة الغايتة لكل الصيغ الكاسة 
نظريا للفعل «اعامل] (/50561) «يضرب»: والتي مع ذلك لم يكن يستعمل منها 
بالفعل في اليونانية الكلاسيكية إلا عدد محدود. 

شكل «التخني» ومؤلفات أبولونيوس النحوية أساس المعرفة اللغوية في 
المجتمع البيزنطيء وبتعبير آخر في النصف الشرقي متحدث اليونانية من 
الإمبراطورية الرومانية التي كانت موحدة من قبل؛ والذي كانت عاصمته 
بيزنطة التى أعيدت تسميتها بالقسطنطينية عاممصتاههاددم» (استانيول 
الاظوفاة1 ساليا) بعل إعاذة تأسيسها واذتتاحها في عام 30قم: والإمبراطورية 
التيؤقطية كما كان سم : استشنرت :ظوال القت هام من المحن الذانخلية 
والخارجية؛ وهي تخسر أجزاء من أراضيها لحساب العرب والأتراك والغزاة 
من الغرب» حص الستقوط النهائي للقسطنطينية في يد الأتراك عام 453ام. 

والمعرفة البيزنطية ‏ بعيدا عن الكتابات اللاهوتية . تكونت من الدراسة 
والقدروين السنتبرين للمؤلعين اليوتانيين العا اسيكيين وعم هرميو بلطي 
ومن تراهد اليونانية الكلاسيكية التي كانت تتشحب منهنا يشكل عطرد: 
اللكة الموضية محلم الكارين فى طتريقيا التضبيي اللقة اليوكانية اسيك ولق 
دعم «التخني» الموجز بمقدار كبير من الشروح (5661:3) لمحاولة بسط أسلوبه 
المركز. ونجد في بعض هذه الشروح معلومات وتفسيرات ذات قيمة غير 
موجودة في غيرها. ولأن أعمال أبولونيوس النحوية كانت مطولة وشاملة, 
فقد أعدت ملخصات وخلاصات كثيرة لكتاباته من أجل الغرض التعليمي؛ 
وكان بعض هذه الملخصات والخلاصات ‏ مثل بعض نظيراتها اللاتينية 
الفريياد في ككل سديني يظتروقة الببؤال والتسراب» كاف هنا هو فون 
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المعرفة التي ظلت نشيطة في بيزنطة؛ بينما انقرضت تقريبا معرقة اليونانية 
ودراستها في العصور الوسطي المبكرة بين الأمم الغربية في عصر النهضة 
من أن تعيد بسرعة تدريس اليونانية في المدارس والجامعات بوصفها جزءا 
رئيسيا من التعليم العقلي. 

وعلماء بيزنطة ينتمون للعصر بعد الكلاسيكيء وبالاعتراف العام فإن 
النتاج الفكري لعصرهم. لا يصل لمستوى العصور الكلاسيكية المزدهرة 
لليونان سواء في التتوع أو العفوية أو العمق. وفي العصر البيزنطيء مع 
استبعاد الجدل اللاهوتى. فإن الدراسات الأدبية قد تركزت على الماضى 
إلى حد كتير».وضي هذه التائحية فإن المعرفة اللقرية كانت نكاجا فليا للتصور 
الماضية؛ وقد شكل وصف علماء القواعد والشراح وتحليلهم وشروحهم, 
جانبا من هيكل أكبر للتعليم المكرس لدراسة الأعمال الأدبية المبكرة. كان 
هذا هو عصر المعاجم ومسارد المفردات الصعبة 10553:65ع والشروح. وعصر 
دراسة إبداعات الماضي وليس عصر إبداع جديد. 

وقيمة الأعمال اللغوية والأدبية البيزنطية قيمة معترف بهاء بوصفها 
كانت أعمالا أساسية للحفاظ على استمرار المعرفة الكلاسيكية؛ وبوصفها 
قامت بحفظ النصوص اليونانية الكلاسيكية ونسخهاء لتقوم دور الطباعة 
في عصر النهضة الغربية في النهاية بإعادة إنتاجها. ولكن المؤرخين قد 
أنكروا بشكل عام على بيزنطة فضل التفكير الأصيل فيما عدا بعض مسائل 
اللاهوت. ومن الصحيح بوجه عام أن علماء بيزنطة ومعلميها كانوا ملخصين 
وشراحا وحفاظاء ولم يكونوا روادا ومطورين. ولكن في بعض جوانب النظرية 
القواعدية اليونانية يبدو أن بعض رجالهم البارزينء قد توصلوا لنظرات 
جديدة في بعض الفئات مثل حالة الرفع والتحليل الدلالي لنظام الزمن 
الفعلي عكدعا لوطنهم؟؟ . 

لقد واصل العلماء البيزنطيون دراسة نظام الحالة في اليونانية. والتحليل 
الدلالي للحالات الذي قام به مكسيموس بلانيودس 025ناههام (حوالي ١260‏ 
10ام) الذي أثنى عليه يلمسليف كثيرا في دراسته لهذه الفئة, هذا التحليل 
كان أحد الأفكار اللغوية التي انتقلت لأوروبا عصر النهضة من بيزنطة في 
نهاية العصور الوسطىء وأصبح ذا تأثير في تطور نظريات الحالة في 
أوروبا الحديثةة. 
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وأساس تحليل الحالات عندهم كان هو نظرية «الموقعية» التي تؤّكد 
افتراض أن العلاقات المكانية 30121م5 أو الموقعية 1021 للتحرك إلى أو التحرك 
منء والوقوع عند أو الوقوع فيء, هي المعاني الأساسية والأصلية لحالات 
غير الرفع؛ وأن المعاني الأخرى الأكثر تجريدا والوظائف القواعدية مشتقة 
من تلك المعاني. وفي تحليل الأزمنة الفعلية يبدو أن مقاربة شبيهة بالنظام 
الرواقي ذي البعدين قد أنجزت على الرغم من بقائها في إطار معايير 
المرجعية المقبولة لعصر التراث الأرسطي ‏ السكندري. ويمكن القول دون 
تحيز إن الخلاف لا يزال يحيط بهذه التقييمات للمعرفة اللغوية 
لين تيكل . 

وليس من الصعب اكتشاف نواحي نقص وتحريف في ذلك الجزء من 
قواعد اليونانية المجملة في «التخني». وفي المساهمات المتأخرة لأبولونيوس 
ديسكولوس وخنلفائه. وبينما يبدو هذا الانتقاد ‏ للوهلة الأولى ‏ إطراء 
للمعرفة الحديثة؛ فهو أقل ملاءمة من أن يكون نظرة مقدرة للإانجازات 
العظيمة للعلماء اليونانيين في ابتداع وتنظيم مصطلحات أساسية لوصف 
اللغة اليونانية الكلاسيكية كما كانت تكتب وتقرأ بصوت مرتفع (ولم يتطلعوا 
لأكثر من هذا)؛ هذه المصطلحات التي أصبحت. عن طريق ترجمتها وتطويعها 
للاتينية .هي الأساس للنظرية القواعدية ولتدريس ودراسة اليونانية واللغات 
اللاتينية لما يقرب من ألفي سنة. ومن بين مصادر اللغة التي لا تحتاج 
إلى صياغة مقولات وآراء لغوية محددة فإن اليونانيين قد ابتدعوا . خلال 
مراحل يمكننا استرجاعها إلى حد كبير . معجما فنيا واضحا ومفصلا 
للوصف القواعدي(5©. 

ومن السهل ‏ بالرجوع للوراء . عرض هذه العملية بوصفها حركة مطردة 
في مسار واحدء وباعتبار أن كل جيل قدم مساهمته في الهيكل المتنامي 
للنظرية والمنهج والمادة الموصوفة بشكل نظامي:؛ وهناك كثير يجب أن يقال 
فيما يتعلق بهذا في خطوط عريضة: ما دام كل عالم من العلماء المتعاقبين 
على وعي بأعمال سابقيه؛ وقد استجاب لها مطريا أو ناقداء ولكن المراحل 
المبكرة لم تمح أو تنس كلها تماماء فالنظرية القواعدية الرواقية .كما نعرف 
. قد استمرت بوصفها جزءا من الفلسفة الرواقية؛ على الرغم من أنها لم 
تشكل جزءا من التراث الرئيسي للدراسة اللغوية اليونانية ثم اللاتينية فيما 
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بعد . وفي محاولة تحديد الاتجاهات الرئيسية يجب ألا تفرض عن غير 
قصد نمطا أو سياقا أكثر اطرادا للحوادث مما هو مرجح أن يكون قد وقع 
في التتابع الفعلي لسير الأمور, لأن كثيرا من الأشخاص قد حاولوا أن 
يقدموا مساهمتهم في إطار الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه؛ أو الموقف 
الذي وجدوه ملائما للعمل. وهذا بالطبع ليس أقل انطباقا في الميادين 
الأخرى لكتابة التاريخ الفكري. 

ونجاح اليونانيين في التحضر الفكري كان عظيما في ميادين كثيرة 
جداء وللإشارة فقط لبعض الموضوعات قفإن مؤلفاتهم في المنطق وعلم 
الجمال والسياسة والبلاغة والرياضيات ترد على الذهن في وقت واحد. 
وإنجازهم في ذلك القسم من اللغويات الذي كانوا أقوى فيه. أي النظرية 
القواعدية والوصف القواعديء هذا الإنجاز إنجاز قوي بالدرجة الكافية 
لاستحقاق وتحمل الفحص النقديء وهو أيضا ما يدفعنا للاقرار لهم بالفضل 
والإعجاب. 
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مراجع اضافيهة 


بأكة االطع3ع0 تتناج قلط ععلتاصخ عل ده ع متكاء مط معقتطز عمد تتعل :الما ءكمعدة تطعممم5 ,15م .11 
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.5-40 ,(1958) 37 01042 , علنأةتتسة01 تعطء؟ تطاععتع عل عع سقكسخ عن»طط' ,01181 .]1 
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010011آ ,تقلع 5]01 صا معاطم ,(.لع) 10110 .ىن .م 

.(26 .لنطط 102]) 1953 ,لإعاععامع8 .عزعه! عزماد ,114185 .8 

00 تاعتطء تتطعد]8 , '5]02 عثل اسل عتطاع لطعتمك معطءد 1لصة1لمعطة عل كممالصناعوء8 عزدة' ,2011118117 .1/1 
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ملاحظات ومراجع 


-١‏ يبدو أن أول نظام كتابة معروف, وكان نصويريا في البداية؛ هو نظام كتابة السومريين (حوالي 
0 ق.م. في ميسويوتاميا بين النهرين). ويرى بعض العلماء أن هناك صلة بين أصل هذه 
الكتابة والكتاية المصرية القديمة وكذلك الكتابة الصينية. رغم أن هذا لم يرجح فيما يعد. 
والكتابة السومرية لم تستعمل في اليداية إلا في مجالات محدودة كالأغراض الإدارية. وليس 
في مجال الأرب أو الاتصال العام. والكنها فيما بعد اتسع مجال استعمالها. انظر أيضا: 
طن ,71105 01 تإلناد كث ,لمارآ18 .[ .1 :1968 بعتملا عالط بأءعطقطاملة عط ,101111081 .مآ 
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بالانتقال من اليونان إلى روما ندخل عالما شديد 
الاختلاف. ويمكن للمرء أن يتحدث بحق عن العصر 
اليونو. روماني باعتباره عصر حضارة موحدة حول 
منطقة البحر المتوسط: ولكن الدورين الخاصين 
بكل من اليونان وروما كانا دورين متباينين 
ومتكاملين. فمساهمة أي منهما دون الآخر في 
الحضارة الأوروبية كانت ستصبح أقل أهمية وأقل 
خصوبة. 

كان الرومان لفترة طويلة على اتصال ممتع 
بالثقاغة المادية والمفاهيم العقلية اليونانية من خلال 
المستعمرات اليونانية في جنوب إيطالياء وقد تعلموا 
الكتابة من اليونان الغربيين؛ ولكن خلال القرنين 
الثالث والثاني قبل الميلاد سقط العالم اليوناني 
بالتدريج تحت حكم روما سيدة إيطاليا كلها في 
ذلك الوقت. وكان توسع الحكم الروماني قد اكتمل 
تقريبا مع العصر المسيحيء والإمبراطورية الرومانية 
.كما كانت في ذلك الوقت . قد وصلت إلى وضع 
مستقر نسبياء وهذا الوضع ‏ مع تغفيرات طفيفة 
إلى حد ما في بريطانياء وعلى الحدود الشمالية 
والشرقية . ظل في مأمن من الحروب الخطيرة 
لأكثر من قرنين. والنصف الثاني من هذه الفترة 
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يستحق الإطراء المشهور لجيبون: «إذا ما طلب من شخص أن يحدد فترة 
من تاريخ العالم كان فيها حال الجنس البشري أكثر سعادة وازدهاراء فإنه 
من دون تردد سوف يحدد تلك الفترة التي انقضت منذ مصرع دومتيان 
7 حتى اعتلاء كومودوس للعرش» (أي 96 180م)27. 

وبالسيطرة على العالم الهليني ضم الرومان تحت حكمهم الشعب اليهودي 
وأرض العهدين القديم والجديدء فكانت الخلفية الفكرية لليونان ويهودا 
28 والوحدة السياسية وحرية الاتصال التي وفرها استقرار الدولة 
الرومانية. هي الظروف التي ظهرت فيها المسيحية وانتشرت لتصبح في 
القرن الرابع الميلادي هي دين الدولة في الإمبراطورية الرومانية. وأوروبا 
الحديثة. وكثير من العالم الحديث كله. مدينة بأصول تحضرها الفكري 
والأخلاقي والسياسي والديني لهذه الشعوب الثلاثة: الشعب اليوناني 
والشعب الروماني والشعب اليهودي". 

وقد اعترف الرومان عن طيب خاطر بالإنجازات الفكرية والفنية الرفيعة 
لليونانيين منن اتصالهم المبكر بهم: وقد انعكس هذا لغويا في اللغات العامة 
المختلفة بالنسبة للأقاليم الشرقية والأقاليم الغربية. غفي النصف الغربي 
للامبراطورية حيث لم يتم اتصال بحضارة متميزة. أصبحت اللاتينية هي 
لغة الإدارة والأعمال والقانون والتعليم والرقي الاجتماعي. وفي النهاية 
حلت اللذتينية المنطوقة (غير مطابقة بالتاكيد تلاؤتينية الأدبية الكلاسيكية) 
محل اللفات السابقة لمعظم الأقاليم الغربية. وأصبحت من خلال التطور 
اللغوي هي اللغات الرومانية الحديثة؛ أو اللاتينية الجديدة. وهي لغات 
أوروبا المعاصرة**. ولكن في الشرق الذي كان إلى حد كبير بالفعل تحت 
الإدارة اليونانية منذ العصر الهليني. احتفظت اللغة اليونانية بالوضع الذي 
وصلت إليه بالفعل؛ وكثيرا ما تعلمها الموظفون الرسميون الرومان واستعملوها 
أثناء أداء أعمالهم: كما نال الأدب اليوناني والفلسفي اليونانية قدرا عاليا 
من الاحترام. وهذا الانقسام اللغوي تم الامتراف يه شيابينا في النهاية 
يمكن إنكار مساهمات اليهود في الحضارة الإنسانية خاصة الغربية؛ ولكن بوصفهم مواطنين 
أفرادا ينتمون لحضارة الشعوب التي يعيشون في أوطانها. 
(**) لا ينطبق هذا إلا على فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتفال ورومانيا وجزء من سويسرا 
وبلجيكاء أما بقية لغات أوروبا فتنتمي لآصول لغوية غير لاتينية (المترجم) . 
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بانقسام الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الغربية والامبراطورية 
الشرقية مع العاصمة الشرقية الجديدة في كنستانتينوبل أي القسطنطينية 
(بيزنطة) التي بقيت بوصفها رأس الدومينيونات البيزنطية . رغم انكماش 
حدودها :.حتى عصبر التهضة الغربية. 

والرأي المقبول في العلاقة بين الحكم الروماني والحضارة اليونانية 
ريما يصوره خير تصوير ء التعبير الموجز لفرجيل عن مكانة روما وواجبها: 
دع الآخرين (اليونان) يتفوقوا في الفنون إن رغبواء بينما تحافظ روما على 
سبلام العاله 2 , 

أثناء السنين التي حكمت فيها روما العالم الغربي المتحضرء كان لابد أن 
يكون هناك اتصال بين متحدتي اللاتينية وبين متحدثي اللغات الأخرى؛ في 
كل الأماكن وعلى كل المستويات؛ وكان لابد أن يكون الطلب شديدا على 
المترجمين. وكان لابد أن يكون تعليم وتعلم اللاتينية (واليونانية في الأقاليم 
الشرقية) محل اهتمام الأشخاص من كل نوع؛ في كل من البيوت الخاصة 
والمدارس المنظمة. وقد كثرت الترجماتء وكانت أول ترجمة للعهد القديم 
للغة اليونانية (الترجمة السبعينية) من عمل علماء يهود في العصر الهليني. 
ومنذ القرن الثالث قبل الميلاد كان الأدب اليوناني يترجم إلى اللاتينية 
بشكل منتظم. ولقد تغلبت مكانة الكتابة اليونانية كثيرا لدرجة أن الشعر 
اللاتيني قد تخلى عن أوزانه الأصلية؛ وأصبح يؤلف خلال المرحلة 
الكلاسيكية وما بعدها في أوزان تم تعلمها من الشعراء اليونانيين: وتكييف 
الأوزان اليونانية هذا للغة اللاتينية يظهر في أوجه في شعر فرجيل سداسي 
التفعيلة وفى مراثى أوفيد العصماء. ومن المدهش أننا لا نعرف إلا قليلا 
ندا عن 8د احييل كل هذا النشاط اللغويء وأن كتابات قليلة عن الجوانب 
المختلفة للاتصال اللغوي قد حفظت لناء أو لدينا معرفة بوجودهاء وقد كان 
الرومان ينظرون للتعدد اللغوي بوصفه مأثرة عظيمة؛ ويحدثنا أولوس جليوس 
عن ميثرداتس العظيم ملك بونتوس 5دندو2  ١20(‏ 63 ق.م) بأنه كان قادرا 
على الحديث مع أي أحد من رعاياه الذين ينتمون لأكثر من عشرين جماعة 
الغونة متخ تافة 01 , 

لم تكن التجربة الرومانية في العلم اللغوي استثناء من الوضع العام 
لعلاقاتهم مع النتاج الفكري اليوناني: فعلم اللغة الروماني كان إلى حد كبير 
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تطبيقا للتفكير والجدل والمقولات اليونانية على اللغة اللاتينية» وقد سهل 
هذا النقل ما وراء اللغوي التشابه النسبي للتراكيب الأساسية في اللغتين 
البوكافية والأؤقنية وكذتك وحدة التحضارة التي قامت في العاني البو 
روماني. 

ودخول الدراسات التاريخية لروما يرجع الفضل فيه لحكاية من تلك 
الحكايات الرائعة التي تضفي البهجة على روايات المؤرخين؛ فقد حضر 
إلى روما الفيلسوف الرواقي والقواعدي «كراتس» في وفد سياسي في 
منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. وأثناء فرجته على بعض المعالم سقط في 
مصرف مفتوح. فبقي فترة في الفراش برجل مكسورة. وقضى فترة 
استشفائه في إعطاء محاضرات عن موضوعات أدبية لجمهور مقدر لما 
يتلغام تفديوا كبيزا: 

ومن الممكن أن يكون كراتس بوصفه رواقيا قد قدم المذهب الرواقي 
أساسا في تدريسه؛ ولكل المفكرين اليونانيين والتعليم اليوناني عموما قد 
دخل العالم الروماني بشكل متزايد في هذه الفترة ومع عصر «فارو» (116 
7 ق .م) أصبحت آراء السكندريين وآراء الرواقيين معروفة وموضع نقاش. 
وفارو هو أول كاتب لاتيني جاد في المسائل اللغوية من الذين لدينا مدونات 
لهم؛ لقد كان كاتبا موسوعياء غطت اهتماماته مجال الزراعة وبروتوكول 
مجلس الشيوخ: والشؤون الرومانية القديمة. وقد حظيت كتاباته باختفاء 
معاصريه؛ ومؤلفه 1200 دناعمذ! 26 الذي بسط فيه آراءه اللغوية يتألف من 
خمسة وعشرين مجلداء وقد بقيت منه الكتب من الخامس حتى العاشر 
وبعض الأجزاء من الكتب الأخرى. 

أحد الملامح الرئيسية للمؤلف اللغوي لفارو هو شرحه الطويل؛ وصياغته 
للآراء المتعارضة في الجدال بين القياس والشذوذ (صص 49 53 من قبل), 
ويظهر مقدار كبير من وصفه وتحليله للغة اللاتينية في علاجه لهذه المشكلة, 
وهو في الوافع يعتبر مصدرا من المصادر الرئيسية لمعرفة تفاصيلهاء وقد 
يزعم البعض أنه حرفها على أساس أن المسألة مسألة هجوم أكاديمي دائم 
وهجوم مضاد له؛ وليس على أساس الوجود الأكثر احتمالا للنزعات والمواقف 
المتعارضة9 . 

وقد وَُجُّه النقد لأسلوب فارو باعتباره أسلوبا غير جذابء ولكن ربما 
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كان فارو أكثر أصالة في المسائل اللغوية من كل العلماء اللاتينيين: وقد كان 
متأثرا بشكل كبير بالتفكير الرواقي بما في ذلك تفكير أستاذه ستيلو 10]ا5: 
كما كان بنفس الدرجة ‏ على اطلاع واسع بالمذهب السكندريء وعبارته 
القصيرة التي تحفظ تعريفه للقواعد بأنها «المعرفة النظامية لاستعمال 
معظم الشعراء والمؤرخين والخطباء»/" تبدو كأنها نسخ حرفي لتعريف 
ثراكس (ص 67 من قبل)؛ ويبدو أنه من ناحية أخرى قد استفاد من سابقيه 
ومعاصريه اليونانيين بدلا من مجرد تطبيق معرقتهم على اللغة اللاتينية 
بأدنى تعديل؛ كما دعم مقولاته واستنتاجاته بالبراهين والشروح وبالبحث 
المستقل في المراحل المبكرة للغة اللاتينية. وقد أعجب به الكتاب المتأخرون 
في علم اللغة ونقلوا عنه. ورغم ذلك غفي إطار التيار الرئيسي للنظرية 
اللغوية لم تترك معالجته لقواعد اللاتينية تأثيرا على علماء العصور الوسطى؛ 
الذين اعتنوا أكثر بالاشتقاق مثلما فعل «برشيان»؛: هؤلاء العلماء الذين 
نصبوا أنفسهم لوصف اللاتينية؛ من خلال الإطار الذي وضع لليونانية في 
«التخني» وفي مؤلفات أبولونيوس النحوية. 

وتقييمنا لمؤلف فارو عن اللغة تعوقه حقيقة أنه لم يبق إلا ستة كتب من 
بين الخمسة والعشرين كتابا من 161128021258: ولكن لدينا تقسيمه الثلاثي 
للدراسات اللغوية إلى الإتملجيا والصرف والنحو مرو ): وكذلك المادة 
التي نحكم منها على القسمين الأول والثاني. 

رأي فارو أن اللغة ناشئة عن قائمة أصلية محدودة من الكلمات الأولية 
التي فرضت على الأشياء لكي تشير إليهاء وهذه الكلمات عملت بشكل 
مثمر بوصفها مصدرا لأعداد ضخمة من الكلمات الأخرى عن طريق تغيرات 
متلاحقة في الحروف أو في صيغتها الصوتية (الطريقتان في الوصف 
تعنيان نفس الشيء بالنسبة له)7. وهذه التغيرات في الحروف قد حدثت 
على مر السنينء وقد تم الاستشهاد بالصيغ المبكرة بوصفها أمثلة على 
ذلك. مثل كلمة «تدطاءنك للكلمة الكلاسيكية «تناااء بمعنى «حرب». وفي 
نفس الوقت تتغير المعاني؛ فمعنى وناةهط على سبيل المثال هو «غريب» قيما 
مضىء ولكن معناها في عصر قفارو وفي اللاتينية الكلاسيكية واللاتينية 
المتأخرة هو «عدو7. والعلم الحديث يؤيد هذه المقولات الإتملجية. ولكن 
قدرا كبيرا من الإتملجيا عنده قد اتبع نفس الخط وخدم نفس الفايات, 
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كما كان الشأن في المؤلفات اليونانية في هذا المجال (صص 26 55 من 
قبل). والكلمات 035 بمعنى «بطة» من :03 بمعنى «يسبح»»؛ و 11115 بمعنى 
«كرمة العنب» من 715 يمعنى «قوة»»؛ و 12ناكء بمعنى «قلق» من 1116161601 بمعنى 
«يحرق القلب»؛ عبارة عن نماذج من مؤلفه ومن الدراسات الإتملجية اللاتينية 
يشكن هاء!". 

إننا نرى جهلا أساسيا في إشارات فارو للغة اليونانية فالتشابهات في 
صيغ الكلمات التي تحمل معاني متشابهة في اللاتينية واليونانية هي أمر 
واضح: وبعض هذه التشابهات عبارة عن نتيجة للاقتراض التاريخي في 
فترات مختلفة؛ عندما أقام المجتمعان اتصالات غير مباشرة ثم اتصالات 
مباشرة بينهماء أما التشابهات الأخرى فهي الكلمات المشتركة المنحدرة من 
صيغ هندوأوروبية قديمة يمكن استنتاجهاء ويمكن لمدى معين «إعادة بناء» 
أشكالها عن طريق مناهج علم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي؛ ويمكن 
توضيح هذا بمثالين: فالكلمة اليونانية 6:كلام واللاتينية 1:0 بمعنى «أحمل»» 
كلتاهما عبارة عن انعكاس للفعل الهندوأوروبى :6ط المعاد بناؤه؛ أما الكلمة 
اللاتينية دهاهه؟ بمعنى «نعش» فهي عبارة عن اقتراض مباشر من الكلمة 
اليونانية «ه:اه:6ام, ولكن قارو مثل بقية القدماء ‏ لم يكن لديه تصور عن 
هذا الأمرء فقد نظرلمثل هذه الكلمات كلها بشكل مشترك باعتبارها كلمات 
مقترضة مباشرة من اليونانية. وفي التاريخ القريب للاتينية شوه وضع هذه 
الكلمات وبولغ فيه. نتيجة لشعور الرومان بالدين الثقافي لليونان؛ ولحقيقة 
أن أبجديتهم قد اشتقت مباشرة من أحد أنواع الأبجدية اليونانية, وللمشاركة 
الأسطورية لأبطال اليونان في قصة إنشاء روما. 

وفارو في تصوره عن تنامي المفردات عن طريق التغيرات التي تحدث 
لصيغ الكلمات الأولية يوحد بين اعتبارين هما : الإتملجيا التاريخية والتشكيل 
التزامني للاشتقاقات والتصريفات: كما أن بعض الأغراد المقبولة من سلسلة 
كلمات مترابطة تصريفيا قد نظر إليها باعتبارها أولية. ونظر لكل الكلمات 
الأخرى باعتبارها ناشئة عن «الانحدار» (ننههناه46) أي عمليات التغير ضفي 
الشعرة"" وقر اعطن غارو عناية خاصة للسوارق الاقشافية ف الفصل 
الثامن والثلاثين من الكتاب السادس. ا 

ومن واجب المرء أن يلتمس العذر لفارو في إخفاقه في التمييز بين 
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هذين البعدين من الدراسة اللغوية. لأن ملاحظاته الوصفية التزامنية ‏ 
شأنه شأن اللغويين الآخرين في العصور القديمة ‏ كانت أكثر علما وإدراكا 
هن مسا ولاه فى الاماجيا: التاريكية بوكتقان على الوسي الظاهر بالفميية 
يالاحظ المرء قوله إن دتطفاتناوء «خيالة» في اللاتينية» و و (الساق غننوء) 
واخبالوميمكن نويظها وإيحاعها وشتيا إلى نوه بحمنان بن رلك ل مكان 
لتفسير آخر على نفس الخط بكلمة وددوه'!'' فهي كلمة أولية في اللاتينية, 
واف لفسين لصيفتها ومنناها يحتاك ال بست تماكرى في تراس البكرة 
للأسرة الهندوأوروبية وفي الصيغ ذات الأصل المشترك في لغات أخرى 
غير اللاتينية. 

في مجال تغيرات صيغ الكلمات التي تكون جذرا واحدا؛ التغيرات 
الاشتقاقية والتصريفية سواء بسواء. يكرر فارو الحجج المؤيدة للقياس 
والشذوذ والمضادة لهماء مستشهدا بأمثلة من اللاتينية عن الاطراد وعدم 
الاطراد. ويخلص بدرجة كافية من المعقولية إلى أن كلا المبدأين يجب 
الأعتراف يهماء وقبولهها في صياغة العلمات في اللقشوفي العائي المرقيطة 
ولوقي متاك عدود الأطراد ف ضياغة الكلبات كلاس الطبيدة 
البرحفاقية للقة رففرؤاقياء الى تكون اكر ضديرا فى الناظق اللهمة اضيا 
من المناطق الأخرىء هنا فإن كلمة 5داناوهء «حصان» وكلمة 2نانه «فرس» لهما 
صيفغتان مستقلتان للحيوان المذكر والحيوان المؤّنث لأن التمايز في الجنس 
أمر مهم للمتكلمين. ولكن كلمة 5ن"زمه «الغراب الأسحم» لا تفرق في 
الصيفة بين التذكر ولوقت لآق التعريق بينييا لبن مهنا للقاس» ركان هنذا 
ك اتابن مبعيحا بالنبينة الخمام الى قان يطاق عليه بن كبن الاننيم 
المؤّنث 08تهدامء؛. ولكن منن أن دجن قد ابتدعت له صيغة مذكرة قياسية 
مستقلة هي وناادمس1ه!*. وعلاوة على ذلك يسلم فارو بالإمكانيات المفتوحة 
«بخاصة في الآسيلوب الشعري ‏ لصنيخ خاضة (قيرقياسية): تشكاف عن 
تلك الصيغ المقبولة في استعمال الغالبية» وهذا التصور ليس بعيدا عن 
التصور السوسيري للغة عتاعصة1 والكلام 0101م . 

كانت إحدى ملاحظات فارو الأكثر ذكاء فى هذا السياق هى التمييز 
بزن السسياهة الالرتكاضة واللسراقة العمدويقيد. وهو تنييز له يسدق هاده 
في العصور القديمة؛ وأحد الملامح التي تتميز بها التصريفات هو عموميتها 
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العظيمة جداء فجداول التصريف لا تحتوي إلا على قليل من الحذف. وهي 
غالبا عند كل متحدثي لهجة معينة أو عند كل متحدثي لغة معيارية معترف 
بها. وهذا الجانب من السرقه يظلق عليه فارو #التغير الطبيعى (مغقصناء06 
«الجزدة الضبيحه الكلجةى ويتكد يد الكلمة وذرعها التسويكى مكتدا الستقاع 
كل صيغها الأخرى9"'". وبالمقابل تختلف الاشتقاقات التزامنية في الاستعمال 
والمقبولية من شخص لآخرء ومن جذر كلمة معينة لجذر كلمة أخرى (قارن 
ص 5١‏ من قبل): فمن 09715 «غنم» و كناد «خنزير» تصاغ عازه «حظيرة غنم» 
وعانناه «حظيرة خنازير». ولكن 501116 من 5605 «ثور» ليست مقبولة من فارو 
على الرغم من أن الصيغة كما يقال قد استعملها كاتو (الكلمة اللاتينية 
المعتادة لحظيرة الثيران كانت هي وانطنم)!”'. والصياغة الأقل انتظاما 
والتي تعتمد على الملكة في هذا الجانب من الصرف والتي تعطي اللغة 
كثيرا من مرونتهاء يميزها فارو باستعماله مصطلح «التغير التلقائي لصيغة 
الكلمة» (حتتماصداه؟ متأهصمتكء06) . 

أظهر فارو أصالة مماثلة في تصنيفه الصرفي المقترح للكلمات اللاتينية 
المتصرفة؛ وعمله فيما يتعلق بالفئات الصرفية يظهر الكيفية التي فهم بها 
مصادره اليونانية وكيفية استفادته منها دون أن ينقل عن عمد نتائجهم. 
فقد ميز ‏ كما ميزوا ‏ بين الحالة والزمن بوصفهما الفئتين المتميزتين 
الأساسيتين؛ للكلمات المتصرفة في اللغات الكلاسيكية؛ وأقام نظاما رباعيا 
من أربعة أنواع متباينة تصريفيا: 


أقسام ذات تصريف حالة الأسماء (بما فيها الصفات) 
أقسام ذات تصريف زمن الأفعال 

أقسام ذات تصريف حالة وزمن البرتسيل 

أقسام دون تصريف حالة أو زمن الظروف 


وهذه الأقسام الأربعة قسمت تقسيما فتويا آخر على أساس وظائفها 
النحوية والدلالية: فالآسماء تسمىء والأفعال تقوم بالإفادة. والظروف تعزز 
(أقوك كيدهم الأضعال وكين قازمة لوا والترقم يحوي الريك كرك 
في كثير من صرف ونحو الأفعال والأسماء؛ وهو وسيلة رئيسية لربط أو 
تثبيت عبارة فى أخرى مثل أنعوع1 عدم ”عمتقدء؟ دز تروط عط“ و ”ترهط عطا وو 1“ 
101 تنتتعنام» و ا 101 تمع عع ع1 منتتعلام تزمط م بسو 21601 ٠9و‏ في الفقرات 


06 
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التي تعالج هذه الأقسام فإن الأمثلة الظرفية عبارة عن كل الصيغ المشتقة 
صرفيا مثل 00016 «علميا» و 6اهه! «اختياريا». وتعريف فارو ينطبق بشكل 
متساو في الواقع على الظروف وحيدة المرفيم غير المتصرفة في اللاتينية 
مثل هم «حالا» وعمنه «عندئن». ولكن هذه الظروف تذكر فى أماكن أخرى 
بين الكلمات غير المتصرفة وغير المتغيرة (الجامدة) 1 أو العقيمة 
«معسوطر (واترواة)17. والتصنيف الكامل للكلمات غير المتفيرة فى اللاتينية 
يتغللب السبييز بين الأشباع القريعية الحيوة ريا ملا كيل «المخدنة 
لليونانية» ومثلما قام به علماء القواعد اللاتين المتأخرون للفة اللاتينية, 
ولكن من خلال أمثلة فارو يبدو واضحا أن محل الاهتمام الآول عنده هو 
سلسلة الكلمات المختلفة قواعديا التى يمكنها أن تكون جذرا واحدا مشتركا 
(مثل معه1 «أنا أختارء أنا أقرأ»» و 1 «فارئّ»؛ و عصتلدء: ممعوء1 الشخص 
الذي يقرأ و 1»016 «اختياريا». وكل هذا البحثء إلى جانب بحثه عن أصول 
الكلمات وونعه1متمنء. كان جزءا من سعيه من أجل وصف الطريقة التي 
يمكن بها لأصل الكلمة في لغة معينة, أن ينمو خلال فترة قصيرة نسبيا من 
الزمن سمح بها العالم التديم لخدمة حاجات الحضارة المتقدمة. 

ويظهر فارو في معالجته للفئة الفعلية للزمن اتفاقه مع المذهب الرواقي 
الذي يتم التمييز فيه بين وظيفتين دلاليتين لصيغ تصريفات الزمنء وهما 
دلالة الزمن ووجهة الحدث (صص 64,63 من قبل) ففي تحليله للأزمنة 
الإخبارية الستة. فإن صيغ المبني للمعلوم والمبني للمجهول. وانقسام الجهة, 
والتام وغير التام كانت هي الصيغ الأكثر أهمية بالنسبة له. على أساس أن 
كل صيغة وجهة تشترك بانتظام في نفس صيغة الساقء وأن أزمنة الوجهة 
التامة في المبني للمجهول تتكون من كلمتين؛ على الرغم من أن فارو يدعي 
أن معظم الناس لا يراعون ‏ خطأ ‏ إلا بعد دلالة الزمن 03 , 

وضع قفارو صيغ الزمن «التام :ء26زوم» اللاتينية أ5ذ10ل... إلخ في مكان 
المضارع التام المناظر لمكان صيغ الزمن التام في اليونانية. وفيما لدينا أو 
فيما نعرف من كتابات فارو لايبدو أنه وضع في الاعتبار أحد الفروق 
الرئيسية. بين تصريفات الزمن في اليونانية وتصريفاته في اللاتينية» أي 
أنه في الزمن «التام» في اللاتينية هناك اتفاق لمعنى الماضي البسيط (1 
010 ومعنى التام (عدمل عنتقط 1) موازيا لمعنى الماضي والتام في اليونانية على 
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وني |النقلظة الع عينها نرقيان مرضروع فيا بعد :فى تديمة القعليل فمافل 
لأزمنة الفعل في اللاتينية!؟". 


الز 


7ك ل تت سسا 


المبني للمعلوم 1 0-00 0 2-7 للقطة 1 حي 
غير التام 5 11735 متتوع1 


1 ,لمتوتاء01012 | عتتقط 1 ,0101 1 ,6نمء0101 


عم 1220 160 عتتقط القطة 
162 


مععط 220 1 ماععط عتتقط عتتقط القطة 





10 10 ل جرععطا 

المستقبل التام في اللاتينية كان أكثر شيوعا في الاستعمال من نظيره المستقبل التام في اليونانية "الأتيكية" 
إذا ما بدا أن الفرق في الاستعمال والمعنى بين صيغ الزمن التام في 
اليونانية واللاتينية. قد ند عن انتباه فارو فإن التباين الأكثر وضوحا بين 
نظام الحالة الخماسي في اليونانية» ونظام الحالة السداسي في اللاتينية 
قد فرض نفسه عليه. كما يحدث لأي إنسان آخر يعرف كلتا اللفتين, 
فاللاتينية تميز بشكل أساسي حالة امول دا (أبلتية)؛ يشرحه فارو بقوله: 
هو «الذي به يؤدى الفعل(69 . وهو يشترك في عدد من المعاني والوظائف 
النحوية مع صيغ حالة الإضافة والمفعول غير المباشر 02006 في اليونانية, 
ولهذا السبب أطلق على حالة الأبلتية «الحالة اللاتينية» أو «الحالة 
السادسة»!21. وقد اتخن فارو صيغ الرفع باعتبارها الصيغ المعيارية لدءنهمصده 
للكلمة التي نشأت عنها حالات غير الرفع؛ وهو مثل أسلافه اليونانيين ‏ 
أقنع نفسه باختيار معنى نموذجي أو علاقة نموذجية باعتبارها علاقة 
محدّدة لكل حالة (إساءته الواضحة فى ترجمة الكلمتين اليونانيتين 6ناهنانة 
15 ب 200115311191015 035115 قد تمت الإشارة إليها بالفعل (ص 74 من قيل) . 


رومما 


ربما كان فارو أكثر الكتاب الرومان استقلالية وأصالة في الكتابة عن 
الموضوعات اللغوية”؛ ويمكننا بعده أن نتتبع مناقشات المسائل التي أثارها 
عدد من المؤلفين دون مدعاة قوية للاهتمام: فقد خبا النقاش شيئًا فشيئا 
حول القياس والشذوذء واستعمل برشيان 30310812 بمعنى التصريف المطرد 
للكلمات المتصرفة دون الإشارة لكلمة 2112د:نصة؛ والمصطلح 2115تصكمة (الذي 
منه الكلمة الإنجليزية 300221005 - شاذ؛ باعتبارها مصطالاحا فنيا يستعمل 
أحيانا في القواعد) كان يظهر أحيانا عند علماء القواعد المتأخرين!3©. 
وعند تقييم تفكير قارو اللغوي بقدر ما يمكن الحصول عليه من خلال 
النصوص الباقية؛ يجب أن نضع نصب أعيننا أنه في حدود علمنا لم يكن 
هناك حتى ذلك الوقت كتب قواعد أو معاجم متداولة للغة اللاتينية. 

أشرنا إلى أفكار فارو عن تصنيف الكلمات اللاتينية؛ ولكن نظام تصنيف 
الكلمات الذي وضع في التراث اللاتيني محفوظ باحترام في أعمال برشيان: 
أما علماء القواعد اللاتين المتأخرون فكانوا أقرب إلى التصنيف المطروح 
في «التخني». فقد بقي عدد أقسام الكلمات عند الثمانية مع تغير وحيد, 
فقسم الكلمات المناظر لأداة التعريف اليونانية 0ط,ءط ,ما «أل» قسم غير 
موجود فى اللاتينية الكلاسيكية؛ أما أدوات التعريف فى اللغات الرومانسية 
ققد نشات فيما بعد عن صيغ مضعفة لأسماء الإشارة عالز بقالذ و كسلا 
«ذلك». أما اسم الموصول في اليونانية فقد كان من الناحية الصرفية مماثلا 
لآداة التعريف. وقد ضم معها في التصنيف من قبل «التخني» ومن قبل 
أبولنيوس7”. واسم الموصول في اللاتينية 26نان ,04ناو ,أنو «من؛ ما» يشبه 
من الناحية الصرفية اسم الأنيتفياة 5 ,10ناقو «من؟ ما ؟». وككلاهما قد 
صثقا معا:سواء مع الام ا ومع الحميزا" , 

وبدلا من أداة التعريف نظر علماء القواعد اللاتين لأداة التعجب 
باعتبارها قسما مستقلا من الكلمات؛ بدلا من معاملتها بوصفها قسما 
فرعيا من الظروف كما فعل «التخني» وأبولنيوس؟". وقد نظر برشيان 
لوضعية أداة التعجب المستقلة باعتبارها عرفا شائعا بين العلماء اللاتين, 
ولكن أول كاتب عرف بمعاملته لها بهذا الشكل كان رميوس بليمون تنانصصء] 
دممعدله2 عالم القواعد والأدب في القرن الأول الميلادي. والذي عرفها 
بوصفها كلمة ليس لها معنى محدد.ء ولكنها تعبر عن الانفعال7”؛ وقد شدد 
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برشي ققيرا على الماطاونيا التدرد رض شرفي السملة 

كان كونتليان 5ةذانادن9© (القرن الأول الميلادي) الناقد الآدبي وعالم 
الترزية للميذ الاردوىء ركه كنو بعن القايم يش كل تق رون مرشيه 
2 105111010 الذي شرح فيه آراءه تناول القواعد بإيجاز معتبرا إياها 
أمرا تمهيدياء من أجل فهم الأدب فهما دقيقا في التعليم العقلاني: ومعرفا 
لها باناروديشية الأسلوب الذي نتمم لله كر سس :فى يد أية | التحني» .رض 
7 من قبل). وقد ناقش كونتليان تفصيلا تحليل نظام الحالة في اللاتينية: 
وهو المضارع المسيطر دائما على عقول العلماء اللاتين الذين درسوا اليونانية, 
وافترح فصل الاستعمال الآداتي لةأسعسنماومز لحالة الأبلتية (13010ع بالسيف) 
بوصفه حالة سابعة: مادام لا يشترك دلاليا مع المعاني الأخرى لحالة 
الأبلتية2). وتوجد صيغ مستقلة لحالة مفعول الأداة في اللغة السنسكريتية, 
وقد يستدل من هذا على وحدة الأصل الهندوأوروبيء على الرغم من أن 
اليوقان والرومان الم يعرطوا شيكا عرورهةا القد كان شاقها (ومارال) هسمية 
الحالات بالرجوع لأحد معانيها (00هل «إعطاء». ع«ننداطة «نقل»... إلخ), 
ولكن تحديدها الاصطلاحي بوصفها أعضاء لستة مصطلحات تصريف 
قم على مناهاء لومفكل اهم على سعانيها إلى حاف وطاتعها التحرية 
المرتبطة بصيغة متميزة صرفيا على الأقل في بعض أفراد أقسام الكلمات 
متصرقة الحالة؛ وهذا ما فهمه برشيان؛ فبالنظر لعدم وجود ملمح صرفي 
يميز الاستعمال إلا من صيغ حالة الأبلتية عن استعمالاتها الأخرى. فقد 
اسفن مكل فجن الاشافة إلى القراهى الوسبفية 1 الاسنية نوضشها ترا 
قائضا (تستاناعهتاعمناة) 2 

إنمؤلفات هارو وكرتتليان وخرين تام المصبر العلاسيكي لروماء تطهر 
انهماكهم في النظرية والمناقشات والمقولات اللغوية اليونانية في تطبيقهم 
على اللغة اللاتينية» ولكن الثقافة اللغوية اللاتينية تُعرف معرفة جيدة. عن 
ظريق ضياقة كرافد لاينية وضفية رتليمية (سيجه اناس التعلي كله 
في العضور القديفة التاخرة وطن العصون الوسيظى وي قشم من التقليم 
التقليدي في العصر الحديث. والقواعد اللاتينية للعصر الحاضر تتحدر 
اتعذارا مباشرا من تصائيف الفواعدييق اللاتين المتاخرين: كما تظهن 
التفحص السريع لمؤلف برشيان عدءةسسمعع دعمم نط نم1 . 
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ومؤلف برشيان في القواعد (حوالي 500م) الذي يتألف من ثمانية عشر 
كتاباء والذي يصل لما يقرب من ألف صفحة إذا ما نشر اليوم: يمكن أن 
يتخن ممثلا لمؤلفاتهم: وهناك في الواقع عدد من الكتاب في قواعد اللاتينية 
. والذين عملوا في أماكن مختلفة من الإمبراطورية الرومانية . معروفون 
لدينا منذ القرن الأول الميلادي غصاعدا*”؛ ودناتوس (القرن الرابع) وبرشيان 
من بينهم هما الأكثر إلماما بالموضوع. وبالرغم من اختلافهم في بعض 
التفاصيل فإن كل هؤلاء القواعديين على العموم: يبدأون من نظام أساسي 
واحد للوصف القواعدي ويسيرون عليه؛ وفي معظم الأحوال لا يظهرون إلا 
قليلا من الآصالة؛ باذلين أقصى جهدهم: من أجل تطبيق مصطلحات 
ومقولات علماء القواعد اليونان على اللغة اللاتينية» فقد ترجموا المصطلحات 
الفنية اليونانية ترجمات ثتابتة بأقرب كلمة لاتينية متاحة لديهم: - معددكم 
8ه قتمالإصقامة - ماعممممئم؛ ومدردهلمنز؟ - 6تأعصائومء ... وهكذا . وشجعهم 
على هذا النهج العالم السكندري الكبير ديديموس ونادرك21 (النصف الثاني 
من القرن الأول ق. م) الذي قرر أن كل ملمح في قواعد اليونانية يمكن أن 
يوجد ضي اللغة اللاتينية0!. وكان يتبع نظام أقسام الكلمات الرواقي الذي 
كان يضم أداة التعريف والضمائر الشخصية في قسم واحد (ص 62 من 
قبل)؛ من هنا فإن عدم وجود صيغة لكلمة لاتينية تطابق أداة التعريف 
اليونانية لم يكن ليفسد تصنيفه2". ومن بين علماء القواعد اللاتين فإن 
ماكربيوس 5ناأطمءة/1 (حوالي عام 00ل قدم وصفا «للاختلافقات 
والتشابهات» بين الفعل في اليونانية والفعل في اللاتينية3, ولكن هذا 
الوصف لم يكد يتعدى عمل قوائم متوازية لصيغ الأفعال دون أي بحث 
عميق للنظام الفعلي في اللغتين. 

وسلسلة علماء القواعد اللاتين الذين بهم اكتمل الوصف القواعدي 
المقبول للغة ووصل للعصور الوسطىء. امتدت على طول القرون الخمسة 
الأولى للعصر المسيحي. وهذه الفترة تغطي مرحلة السلام الروماني .هم 
58 والحضارة اليو. رومانية الموحدة للبحر المتوسطء التي استمرت 
طوال القرنين الآولين: والتي تبعها انهيار السلام الإمبراطوري في القرن 
الثالث؛ ثم الانهيار النهائي للأقاليم الغربية بما فيها إيطاليا في القرنين 
الرابع والخامسء. عن طريق الغزو من خارج الحدود القديمة للإمبراطورية. 
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ومن الناحية التاريخية فإن هذه القرون قد شهدت حدثين لهما أهمية 
دائمة في حياة العالم المتحضر. في المقام الأول فإن المسيحية التي بدأت ‏ 
من وجهة نظر علمية ‏ باعتبارها عقيدة لطائفة صغيرة خارجة من اليهود 
شديدي الحماسة؛ قد انتشرت ومدت نفوذها على طول الإمبراطورية 
وعرضهاء حتى تم الاعتراف بها بوصفها العقيدة الرسمية للدولة على يد 
الإمبراطور قنسطنطين في بداية القرن الرابع» بعد اضطهاد طويل ومتكرر 
ومحاولات لقمعها. وبالتالي تأكدت عند ذلك سيطرتها على الفكر الأوروبي 
وعلى كل فروع العلم لمدة ألف سنة تالية. ولم تستطع أن تصد تقدمها أو 
توقفه بجدية الانشقاقات المذهبية أو الهرطقات أو مروق أحد الآباطرة. 
وبقدر ما سيطرت المسيحية وجدبت إليها رجال العلم فإن ثقافة المرحلة 
تعكس الصراع بين المعايير الوثنية الآفلة للعصور الكلاسيكية القديمة, 
وبين الأجيال الصاعدة من أنصار المسيحية وفلاسفتها ومؤرخيهاء الذين 
كانوا يؤولون تراث الماضي ويكيفونه في ضوء مفاهيمهم ومتطلباتهم. 

أما الحدث الثاني فقد كان حدثا أقل تدرجاء وهو انشطار العالم الروماني 
إلى شطرين: شطر شرقي وآخر غربي. وبعد قرن من الاضطراب المدني 
ومن ضغط البرابرة؛ توقفت روما في ظل ديوكلتيان  284(‏ 305م) صدناءاء15 
عن كونها العاصمة الإدارية للامبراطورية؛ أما خليفته المتأخر قنسطنطين. 
فقد قام بنقل حكومته إلى مدينة جديدة بنيت مكان بيزنطة القديمة. ومن 
بعده أطلق عليها اسم القسطنطينية. ومع نهاية القرن الرابع انقسمت 
الإمبراطورية رسميا إلى دولة شرقية وأخرى غربية. حكم كلا منهما 
إمبراطورها الخاص بهاء وهذا الانقسام قد تطابق تقريبا مع فصل المنطقة 
الهلينية القديمة التي استولت روما عليها ‏ ولكنها بقيت يونانية الثقافة 
واثلغة عن إيطالياوالاقاليم الس تيضى من ممحيتها سيب التاثبر الروساتي 
والحروف الرومانية. أما القسطنطينية فكان يُغار عليها من الغرب والشرق»؛ 
وبقيت لمدة ألف سنة بوصفها رأس الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية), 
حتى سقطت في أيدي الأتراك عام 453ام. وقد بقيت روما أثناء انهيار 
الإمبراطورية الغربية وبعدها عاصمة للكنيسة الرومانية. بينما تطورت 
المسيحية تدريجيا في الشرق في اتجاهات أخرى لتصبح الكنيسة الشرقية 
الأرثوذكسية. 
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من الناحية الثقافية يلاحظ المرء مع مر السنين بدءا بما يسمى «العصر 
الفضي» (نهايات القرن الأول الميلادي). يلاحظ المرء انحدارا في القيم 
الأدبية. واستهلاكا تدريجيا للموضوعات القديمة؛ ونشاطا متناقصا في 
تطوير موضوعات جديدة: وفيما عدا الجماعات المسيحية الصاعدة فإن 
العلم كان ينظر إلى الوراء آخذا شكل المعرفة الواسعة: المكرسة للمعايير 
المقبولة من الماضي. وفي الغرب اللاتيني كما هو الشأن في الشرق اليوناني» 
كان هذا هو عصر الشروح والتلخيصات والمعاجم. وعلماء القواعد اللاتين 
الذين كانت وجهة نظرهم تشبه وجهة نظر علماء الإسكندرية اليونان, 
وجهوا اهتمامهم مثلهم إلى لغة الأدب الكلاسيكيء أي إلى الدراسة التي 
تخدمها القواعد بوصفها المدخل والأساسء أما التغفيرات التى وقعت فى 
اللاتينية المنطوقة واللاتينية المكتوبة غير الأدبية. المحيطة ساد القواغد 

تثر لديهم إلا قليلا من الاهتمام: فمؤلفاتهم استمدت أمثلتها إلى حد 
كبير من النصوص, وكانت كلها مأخوذة من كتاب الشعر والنثر للعصر 
الكلاسيكي؛ ومن سلفيهم قبل الكلاسيكيين بلوتس وتيرنس. 

ويمكن معرفة درجة الاختلافات التي أصبحت عليها اللاتينية المكتوبة 
المقبولة. عن طريق مقارنة قواعد وأسلوب ترجمة القديس جيروم للانجيل 
(الترجمة اللاتينية المعتمدة فى الكنيسة الكاثوليكية عامع1:ا؟): التى ورد 
فيها مشيغًا كثير من ا تالامح المزاعدية للعات الرومانية مقازتتها باللعة 
اللاتينية التي حفظها ووصفها علماء القواعد الذين كان أحدهم ‏ في 
الواقع أستاذا للقديس جيروم,: وهو دوناتوس 10028615 الذي يعتير الثاني 
في الصيت بعد برشيان. 

إن مزاج علماء القواعد اللاتين المتأخرين وإنجازاتهم: يمكن تقديرها 
جيدا من خلال دراسة مؤلف برشيان ممثلهم الأعظم.ء الذي كان يدرس 
القواعد اللاتينية في القسطنطينية في بداية القرن السادسء ورغم أنه 
استقى كثيرا من أسلافه اللاتين؛ فإن هدفه مثل أهدافهم كان هو نقل 
النظام القواعدي «للتخني» وكتابات أبولنيوس إلى اللاتينية بقدر ما يستطيع: 
وإعجابه بالعلم اللفوي اليوناني واعتماده على أبولنيوس وابنه هيرديان 
0 بوجه خاص«أعظم الثقاة في القواعد». أمر واضح في فقراته 
التمهيدية وعبر مؤلفه عن القواعد29. 
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لقد تناول برشيان موضوعه بشكل نظاميء وهو وصف لغة الأدب اللاتيني 
الكلاسيكي,» فالنطق وتركيب المقطع قد غطاهما يوصف الحروف (عمتع]نا) 
مترجما ال #نفسصةع اليونانية المعروفة بوصفها الأجزاء الصغرى للكلام 
المنطوقء؛ والتي من خواصها اسم الحرف «عتهكه. وشكله المكتوب هتناو 
وفيمته الصوتية 45وء:01م. وكل هذا قد تم تقديمه بالفعل فيما يتعلق باللغة 
البرقافية زم 36 مين قبل)» ركان الوهيق لبوق لحرو ف يا متيارها اجزاد 
منطوقة والوصف الصوتي لتركيب المقطع يتبع المصطلحات: التي صكها 
اللفروون اليوخارل: وهة الوحت يقد كنا شوامد حرفن فا قمدق انلة 
اللاتينية(65 , 

ويقتفل ترقياففو الصوفات إلى السمرق مسرا العلبية زنتهذة) والحيلة 
(286:ه) بنفس المصطلحات التي يستعملها «التخني»: بوصفهما الوحدة 
الصغرى لتركيب الجملة؛ والتعبير عن فكرة تامة على التوالي2”. وكما هو 
الحان هع يقيةالقويي العضون القديمة فإن التمواج التواعدي عند برشيات 
هو الكلمة والتصريفء. وهو ينكر بوضوح أي أهمية لغوية للتقسيمات الأقل 
من الكلمة فيما يسمى اليوم بالتحليل المرفيمي7”". وفي أحد مداخله النادرة 
في هذا المجال أساء فهم التركيب المرفيمي لكلمات تحتوي على سابقة 
النفي هذ- (5نهء1000 «غير متعلم».. إلخ) بمساواته بحرف الجر هذ «ضي»!8©. 
وغذان اترفيمان 2 الت اللنفى ون ١‏ نجرف الجر العمل كببايقة, متنا 
في الحقيقة بمعنيين مختلفين في الكلمتين: 1001505 «غير مرتي» و كناو لحم 
#كرده (حرفيا نظر (شنزوا)). 

بعد استعراض موجز للنظريات المبكرة للغويين اليونان» يعرض برشيان 
النظام الكلاسيكي لأقسام الكلمة الثمانية المعروض في «التخني» وعند 
أبولنيوس: هع تجاهل آداة التعريف والاعتراف المستقل بصيغ التعجب الثى 
فنك الإشارة إلبهنا بالقدل وك هرف كل كسم من أقياة العتمات: وتم 
وصفه بالرجوع لفئّاته الآساسية المتصلة به (5أمعلنءء2 5نغمء0ه20) التي منها 
مصطلح ععمعلاعءعة الذي يعني الصرف 3(7ع5010م201): وقد مثل لكل هذا 
ككرة يامظلة من التصيوض: العلا نسكية اوشذا كله يفطل ركه عضر كنايا من 
الكقب الشائية غفين آنا الكفاراق الألخيران ميتضيميان الى رشنا 
الى كان فس درن شمف الجوفانرة كار يخا طن قرام معركون 
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اليونانية. لذلك استعمل أمثلة يونانية بشكل واسع.؛ وأجرى مقارنات مع 
اليونانية في كثير من النقاط. والصفحات الماتة الآخيرة (18, 20, 157 وما 
بعدها) كلها مليئة بالمقارنة بين تراكيب مختلفة في اللغتين. وبالرغم من أن 
القسطنطينية كانت مدينة يونانية في منطقة يونانية؛ فإن اللاتينية قد 
أعلنت لغة رسمية عند تأسيس المدينة الجديدة بوصفها عاصمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية؛: ولذلك فإن أعدادا من متحدثي اليونانية 
بوصفها لغة أولى قد احتاجوا إلى التعلم اللاتينية؛ رغم أنها لم تكن معروفة 
أو مستعملة إلا قليلا بعد القرن الثامن. 

أقسام الكلام الثمانية (أقسام الكلمات) في قواعد برشيان يمكن أن 
تقارن بتلك الأقسام في «التخني» لديونسيوس ثراكس. والرجوع إلى 
التعريفات الموجودة عند أبولنيوسء واعتماد برشيان الواضح عليه يسمحان 
لنا بأن نستنتج أن تعريفات برشيان هي في الواقع تعريفات أبولنيوس؛ 
وحسب تعبيره فإن كل قسم مستقل يعرف عن طريق محتواه الدلالي/”©. 

16 (الاسم ويضم كلمات تصنف الآن باعتبارها صفات): خاصية 
الاسم هي أن يدل على جوهر أءصهداوطناة وكيفية (ذ[هناو؛ وهو يعين صفة 
عامة أو خاصة لكل شخص أو شي" 5 

ستتاطنة” (الفعل) : خاصية الفعل هي أن يدل على حدث أو مطاوعة؛ وله 
زمن وصيغة؛ ولكنه ليس فيه تصريف للحالة0". 

مستمئع نهم (البارتسبل): قسم من الكلمات يمكن دائما أن يعزى اشتقافيا 
للأفعال: ويشترك مع فئتي الأفعال والاسعاء في (الزمن والحالة)؛ ولذلك 
فهو يتميز عنهما. وهذا التعريف يتفق مع المعالجة اليونانية لهذه الكلمات 
(صى |7 هن قيل)!0, 

6 (الضمير): خاصية الضمير هي إمكانية استبداله باسم العلم» 
وإمكانية تحديده للشخص الأول أو الثاني أوالثالث)0. وربطه بأسماء 
الأعلام . على الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بضمائر الشخص الثالث ‏ يتناقض 
مع واقع اللغة اللاتينية. وفي مكان آخر يعيد برشيان قول أبولنيوس بأن 
الخاصية المحددة للضمير هي أن يدل على جوهر دون كيفية). وهي 
طريقة لتفسير انعدام التقييد المعجمي للأسماء التي يمكن أن ترجع إليها 
الضمائر بالإحالة النحوية إللهءم طمهسة . 
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«تنائ06:6 (الظرف): خاصية الظرف هي استعماله في تركيب مع فعل 
يكون (الظرف) تابعا له نحويا ودلاليا. 

منازوهم6م (حرف الجر): خاصية حرف الجر هي أن يستعمل بوصفه 
كلمة مستقلة قبل كلمات مصرقة الحالة؛ وأن يستعمل مركبا قبل كلمات 
فصوقة التحالة وضين مصيرفة الحالة مما" :ودرفيان يفكل التحدى. 
اعتبر الجزء الأول من كلمات مثل اتاقدهء6م «حاكم مقاطعة الع ةن 
161016 «يخلط». اعتبره حرف جر. 

متاءعترعام1 (تعجب): قسم من الكلمات مستقل نحويا عن الأفعال: ويدل 
على شعور أو حالة عقلية70. 

6ناعصنائههه (الرابطة): خاصية الروابط هي أن تربط نحويا بين عضوين 
أو أكثر من أي قسم آخر من الكلمات؛ وتدل على علاقة بين هذه الأعضاء. 

عند النظر لمؤلف برشيان ككل يلاحظ المرء أنه في السياق الذي كان 
يكتب فيهء والشكل الذي قدم فيه وصفه للغة اللاتينية: أنه لم تكن هناك 
ضرورة لتقديم تعريف للقواعد ذاتها. وعندما قام علماء القواعد اللاتين 
الآخرون بتعريف المصطلع. لم يقوموا بأكثر من اختصار التعريف المطروح 
في بداية «التخني» لثراكس. ومن الواضح أن مكانة القواعد ومكانة الدراسات 
اللغوية بشكل عام في التعليم كانت هي نفسها كما عرضت بدقة وتبصر في 
«التخني». وقد كررها كونتليان بشكل مختصر. أما إغفال برشيان لها فهو 
دليل على الاستمرار الطويل للأوضاع والأهداف المسلم بصحتها طوال 
هذه القرون. 

نظم برشيان الوصف الصرفي لصيغ الأسماء والأفعال وصيغ الكلمات 
المتصرفة الأخرى عن طريق تحديد الصيغ الأصلية أو الأساسية. وهي في 
الأسماء صيغة المفرد المرفوع؛ وفي الأفعال صيغة المضارع الإخباري المبني 
للمعلوم للشخص الأول المفرد؛ ومن هذا انتقل للصيغ الأخرى عن طريق 
سلسلة من تغييرات الحروف. والحرف عنده كما هو عند بقية القدماء 
الغربيين يعني معا وحدة الكتابة الصغرى والوحدة الفنلجية الصغرى/", 
والخطوات المستخدمة في هذه التغييرات ذات علاقة ضعيفة أو دون علاقة 
(*) الوحدة الفنلجية الصغرى ‏ دون تعقيدات نظرية . هي الفونيم في حالتناء والوحدة الكتابية 
الصغرى هي غالبا الحرف الكتابي المعبر عن الوحدة الفنلجية الصغرى (المترجم). 
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بالتحليل المرفيمي؛ ولكنها تسير في الطريق المطلوب لصياغة القواعد 
الصرفية فى القواعد القائمة على الكلمة كما سادت فى العصور القديمة”0. 

والتصدريفات 1 أو الفئات التي متنش:فيها برشياق الأشكال 
المختلفة في الصيغة للكلمات المتصرفة أو المتغيرة شملت كلا من مجموعتي 
الكلمات الاشتقاقية والمتصرفة؛ وهو في هذا يتبع تطبيق اليونانيين في 
عدم التمييز بين المجموعتين» ولم يلتفت لوجهة نظر فارو المهمة. ولكن 
برشيان كان ملما بشكل واضح بنظرية إقامة الفئات وباستعمال الأوصاف 
الدلالية لتعيينهاء فالأفعال قد عرفت بالرجوع إلى الحدث أو المطاوعة, 
ولكنه أشار إلى أنه على مستوى نظرة أعمق (”اعرع لوهم دستاله دنس 51”) 
فإن مثل هذا التعريف سوف يحتاج إلى تحديد أكبرء وأسماء الحالات في 
معظم الأحوال قد أخذت من مجرد استعمال واحد متكرر نسبياء من بين 
عدد من استعمالات ينطبق على الحالة المعينة المسماة 9©. وقد يكون هذا 
أكثر حكمة . وإن يكن أقل إثارة ‏ من البحث المستمر عن معنى مشترك أو 
أساسي يوحد كل الوظائف الدلالية المرتبطة بكل مجموعة مفردة من صيغ 
الحالة المتطابقة صرفيا. ووضع الحالات الست للأسماء اللاتينية يتضح 
لبقية الاستعمالات: ليس على أساس صيغ الحالات المختلفة فعليا لأي اسم 
أو لأي تصريف واحد للأسماء؛ ولكن على أساس الوظائف الدلالية والنحوية 
المرتبطة بشكل نظامي بالاختلافات في الشكل الصرفي عند نقطة معينة 
في الجداول التصريفية لنوع الاسم ككل؛ وعلاقات الكثير بالواحد - نإسقم 
عده الموجودة في اللغة اللاتينية (كما في لغات أخرى). بين الصيغع 
والاستعمالات وبين الاستعمالات والصيغ تؤخذ في الاعتبار على نحو صحيح 
في الشدليل!!”, 

تبنى برشيان في وصف صرف الأفعال في اللغة اللاتينية النظام الذي 
وضع في «التخني» لأفعال اللغة اليونانية (صص 73, 74 من قبل) مميزا 
بين الفعل المضارع والماضي والمستقبل: مع تقسيم دلالي رباعي للفعل الماضي 
إلى غير التام والتام والبسيط (30850) والأسبق أءعاءمناام» مسلما باندماج 
معاني التام والبسيط في صيغ الزمن التام في اللاتينية2"). وباستثناء 
إدراك برشيان للوضع القواعدي الكامل لصيغ الزمن التام في اللاتينية, 
فإن تحليله القائم على تحليل «التخني» يعتبر أدنى مستوى بشكل واضح من 
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التحليل الذي قام به فارو تحت تأثير الرواقيين: فالتمييز بين وجهة الحدث 
التام ووجهة الحدث غير التام المرتبطين باختلافات في صيغة الساق, 
والذي أولاه فارو عناية كبيرة. هذا التمييز مفتقد. على الرغم من أن 
برشيان يعترف بالفرق الصرفي بين صيغتي الساق اللتين تقوم عليهما 
الأرمتة المكةة "لرونيدو أن يرشيان قن أساءيشكل غريب دقيم اعمال 
ومعنى المستقبل التام في اللاتينية والذي يسميه المستقبل الشرطي 
علااعمنازطتاى» رغم أن صيغة الشخص الأول المفرد التي استشهد بها (مثل«آ 
1 18076 5311 سأكون قد كتبت لتوي») هي بالضبط الصيغة التي تميز 
تصريفها عن تصريف الشرطي التام («نةءومةنة «كتبت»)؛ وفي الواقع هي 
تميز نفسها عن أي صيغة فعل للشرط؛ فليس هناك صيغة للشخص الأول 
تنتهي بالنهاية 6 .. ويبدو هذا مدهشا تماما لأن الصيغ اليونانية الممائلة 
مثل «نهصدهدم :جاع (اء5نؤتط معنوعط عتتكقط 55211 1) سأكو ن قد تفوقت على نفسي 
توا»» قد حددت بشكل صحيح7”" . وربما كان عذره هو أن أسلافه اليونانيين 
قد استبعدوا المستقبل التام من مخططهم للأزمنة؛ بما أن هذا الزمن لم 
يكن يستعمل كثيرا في اليونانية. كما كان هناك شهور بأنه من خواص 
الليحة الأتركية زمن 64 من خبل) :وفك هذا الامكاد غلن إظاز التصنيف 
اليوناني: ربما يكون قاده للتسليم بكل من صيغة الشرط (التابعة) وبصيغة 
التمني (المستقلة التي تعبر عن الرغبة) في الفعل اللاتيني: رغم أن اللاتينية 
. عكس اليونانية ‏ لا تميز صرفيا بين الصيغتين: وبما أن برشيان في الواقع 
يسلم بهذا فإن هذا يدحض إقراره الأول الصريح. بوضع فئة قواعدية 
أساسية (ضضن 103-17 من )00 

ورغم أن مثل هذه التحريفات التي تعزى أساسا للثقة المفرطة بقابلية 
«التخني» للتطبيق بكل تفصيلاته: والثقة في إمكانية تطبيق تنظيم أبولنيوس 
لليونانية على اللغة اللاتينية. فإن الصرف عند برشيان صرف مفصل 
بشكل نظامي؛ ومحدد بدقة في معظم الأحوال. ولكن معالجته للنحو في 
الكتابين الآخيرين تعتبر أدنى من ذلك كثيراء وإن عددا من الملامح المنظمة 
التي نجدها في القواعد الحديثة لللاتينية ملامح مفتقدة في وصفه؛ وهذه 
الملامح قد أضافها علماء العصور الوسطى وعلماء عصر النهضة إلى 
الأساس الصرفي لبرشيان. والثقة بنظرية برشيان النحوية نادرا ما تزيد 
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عند قراءة جزمه بأن نظام الكلمات الأكثر شيوعا في اللاتينية. وهو الاسم 
المرفوع أو الضمير (المسند إليه أو الفاعل إدءزاداة) المتبوع بالفعل: هو النظام 
الطبيعي؛ لأن الجوهر 06ههادطنا أسبق من الفعل الذي يقوم وا ”ل وهاه 
هي أخطار التفلسف على آأساس غير مناسب للواقع الملاحظ لمءعامصه. 

من يرشيان الأكعال كع الرضحةالضري اندي على انان تين 
المخطط الذي وضعه علماء القواعد اليونانيون للغة اليونانية» وتنقسم الأفعال 
على أساسه إلى مبني للمعلوم (متعد) ومبني للمجهول. ومحايد 21تاتاعم 
(لازم)؛ مع إشارة وافية للأفعال مجهولة الصيغة معلومة المعنى غ«عصممعل.» 
الفنة اللمتجهرل فى ضديتكها: الحدوكية بولكنيا مينر ة اسيل ارلا زيط في 
المعنى والنحوء ودون أزمنة مقابلة مبنية للمجهول7””. والأفعال المتعدية هي 
تلك الأفعال التي ترتبط بحالة غير الرفع (120616 «أنا أمدحك و 507 
«أنا أظلمك» و كناصةنعكنم معوء «أحتاج شخصا يرفق بي»)2 ويالاحظ عدم 
المطابقة بين صيغ حالة غير الرفع والأفعال غير المصدرية59). ولكن 
المصطلحين «فاعل أو مسند إليه أءءزاناة». ومفعول به إءهز06 لم يكونا 
ماب فى ارام يرشبا مزسديما حيط كين قواعديزن رقم اه استهان 
دناءءنطتاك ليدل على المسند إليه المنطقي في قضية كان استعمالا شائعا. 

وقد أشار برشيان إلى التركيب الأبلتي الأساسي برغم أن الاسم الفعلي 
لهذا التركيب كان ابتداعا متأخراء وقد قدم بشكل صحيح وصفا وأمثلة 
لهذا الاستعمال للحالة الأبلتية: نأ5ألءع ستحعدام عغنمءعل1” كم «عندما رأيته 
ضربت الولد» و اوء ماعن 10101012م 2لصهعرع اخ :1م101 مأدناوناث «عندما 
كان أغسطس إمبراطورا صارت الإسكندرية مقاطعة9©. 

لم كن مسد يرضيا إلذااشليل ليقولة هو عدرل التظابيي للكراكيب 
الفتطوية اللعة اللاينية/ هيو .شل ابرليوس قدوته رس دمن قبل) ركان 
قزيا حي :اديه الأطظلة العصيلية لكت كام ضحيها على بكري الهو 
التط فق لشبنك حقى عرفت علاقة التبعية بوصفها الوظيفة النحوية الأساسية 
للاسم الموصول نال ,0036 ,300ان؛ وللكلمات المشابهة التي تستعمل لتجعل 
اليل أو العباره كلها بجا م هيا «اك 10 رمديو ااكدية ف اقفوم 
لتمييز الأسماء (والضمائر التي تستعمل مكانها) والأفعال عن كل الكلمات 
الأخرىء بما أن هذه الأخيرة كانت بشكل عام تستعمل فقط نحويا في 
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علاقات تبعية للآسماء والأفعال. هذين النوعين من الكلمات القادرة 
بأنفسهما على تكوين جمل تامة من النمط المفضل الإنتاجى 176اء0010:م فى 
اللاتينية/'؟). ولكن في التصنيف الفرعي لأدوات الربط في اللاتينية: فإن 
التمييز القواعدي الأساسى بين الروابط الاتباعية عمننهه01:وطنة والروابط 
التكافئية عمنتنهمنل:0مه لم 3 الإشارة إليه. فأداة الربط التكافئية معصها 
«مهما» صنفت مع الرابطة الاتباعية متهن وهدتان و أنتصهدتناو «على الرخم!62) : 

مرة أخرى يجب القول إنه من السهولة بمكان تفهم الوقائع بعد حدوتها. 
والإشارة إلى الأخطاء والنواقص عند أحد الأسلافء وإنه لأكثر إنصافا 
وفائدة معا أن ندرك حجم إنجاز برشيان؛ في وصفه الواسع والمفصل 
والشامل للغة اللاتينية عند المؤلفين الكلاسيكيين. هذا الوصف الذي عمل 
لمدة ثمانية قرون بوصفه الأساس للنظرية القواعدية والأساس لتدريس 
اللاتينية حتى الوقت الحاضرء والإضافات والتصحيحات الكثيرة التي 
احتاجت الأجيال المتأخرة إلى أن تقوم بهاء خاصة في مجال النحو يمكن أن 
تدمج في الإطار المرجعي الذي استخدمه برشيان وقدم فيه شروحه. 

إن أي تقسيم لعلم اللغة (أو أي علم آخر) إلى مراحل مختلفة بشكل 
حاد. عبارة عن تشويه للسير التدريجي للاكتشافات والنظريات والمواقف. 
التي تميز الجانب الأكبر من التاريخ الفكري للانسانء ولكن من المعقول أن 
ننهي الحديث عن العلم اللغوي الروماني ببرشيان: فهو في تطبيقه التفصيلي 
(وإن يكن مضللا في مواضع معينة) للنظرية اليونانية والتحليل اليوناني 
على اللغة اللاتينية: يمثل ذروة الأهداف الواضحة لمعظم العلماء الرومان 
الذين وصلت إلى علمهم ذات يوم المؤلفات اللغوية اليونانية» وهذا ينسجم 
تماما مع الموقف الروماني في مجال الفكر والفن نحو «اليونان الأسيرة» 
التي أسرت آسرها غير المتحضرء وعلمت اللاتيني سسنج الخشن الفنون 
الجميلة!43, 

يعتبر عمل برشيان أكثر من مجرد نهاية لعصرء لقد كان أيضا جسرا 
بين العصور القديمة والعصور الوسطى في العلم اللغوي. فمصنف برشيان 
في القواعد عدء26صتممئع 5عم5061605م1 المستعمل بشكل واسع جدا. وصل 
لمئات المخطوطات؛ وشكل أساسا لقواعد اللاتينية في العصور الوسطى, 
وقاعدة لفلسفة العصور الوسطى اللغوية التي سوف ندرسها في الفصل 


رومما 


التالي. لقد كانت قواعد برشيان ثمرة لفترة طويلة من الوحدة اليو رومانية, 
وهذه الوحدة كانت قد انهارت في الوقت الذي كتب فيه برشيان قواعده. 
وفي القرون التالية تجزأ الغرب اللاتيني بشكل غير متصورء وخلال عصور 
الفوضى تلك تعتبر دراسات علماء القواعد وتدريسهم: سلاحا من أسلحة 
الدفاع الرئيسية عن التراث الكلاسيكي في ظلمات العصور الوسطى!. 
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العصور الوسطى 


«العصور الوسطى» مصطلح يستعمل ليصف 
ويميز فترة من التاريخ الأوروبي: تقع ما بين تفكك 
الإمبراطورية الرومانية بوصفها منطقة موحدة 
حضاريا وإدارياء وبين سلسلة الوقائع والتغيرات 
الثقافية التي عرفت بعصر النهضة؛ واعتبرت بشكل 
عام مرحلة بداية للعصر الحديث. والتقسيم إلى 
مراحل بهذا الشكل عبارة عن وسيلة توصيف من 
قبل المؤرخ؛ وليس تسجيلا دقيقا للوقائع؛ «فانحدار 
وسقوط» الإمبراطورية الرومانية. ونهضة المعرفة 
ونشأة الحركة الإنسانية وحركة القوميات والإصلاح 
الديني؛ والملامح الأخرى التي اعتبرت على الإجمال 
مميزات ومكونات لعصر النهضة. ليست عبارة عن 
وقائع يمكن تعيينها عند نقاط معينة في الزمان؛ 
بل هي تلخص حشدا من الوقائع ذات الأهمية 
التاريخية. وقد يكون أهم من هذا أنها «تلخص 
التحولات في المواقف وفي أساليب السلوك التي 
حدثت بشكل تدريجي وفي أزمنة وأماكن مختلفة, 
ولكنها عملت معا لتفصل الوضع الأوروبي بعدها 
بوصفه وضعا مختلفا عما سبق بشكل مسلم به ولا 
يمكن تغييره. وإن أي تاريخ يتخذ بشكل رمزي 
بوصفه بداية أو نهاية للعصور الوسطى سيكون 
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بالضرورة تاريخا تعسفياء وإذا ما اتخذ مثل هذا التاريخ فسوف يكون بأي 
حال تاريخا مضللا بالمعنى الحرفي للكلمة. 

ووصف «الوسطىء» بالطبع لا يعني شيئًا لآأي شخص عاش في فترة 
العصور الوسطىء فهذا المصطلح ينطلق من أهل عصر النهضة الذين . من 
بين إنجازات أخرى . مدوا أيديهم مرة أخرى لحضارة العصر الكلاسيكي 
وإنسانيته؛ عبر هاوية الظلام والبربرية المعترضة بينهم وبين ذاك الففير ا" . 
وبهذا التعميم الجارف فإن الناس في بداية العصر الحديث في أوروبا قد 
ضخموا من ظلمة العصور الوسطىء؛ وبخسوا قيمة الأنشطة والإنتاج الثقافي 
والفكري للعصور الوسطى. ولكن دون شك كان هناك انحدار على نطاق 
واسع للحياة الإنسانية خلال القرون التي أعقبت انهيار روما مباشرة. 

تميزت القرون الستة الأولى التى أعقبت انحلال الإمبراطورية الرومانية 
القربية شالبا؛ باعتباوها والعصور المظلية# بخن قعرة الور الوسيطلن 
المتأخرة؛ التي تقع ما بين حوالي عام 100 ام وبين عصر النهضة؛ وفي هذه 
الفترة الأخيرة فإن ازدهار حضارة القرون الوسطى قد استعاد كثيرا من 
الأسس التي فقدت في سنوات الاضطراب الأولى2. ومهما يكن فإن 
المؤرخين حاليا يقدرون بشكل صحيح أعمال علماء العصور الوسطى المبكرة 
والتي ليس أقلها دورهم في توفير مادة الدراسة للغة اللاتينية: إبان سني 
الأسرة الكارولرفية فلن الأتخسن (في بداية القرن التاسع). ا 

وفي هذا الوقت تحسن حال الإمبراطورية الشرفية؛ فرغم الهجوم على 
أقاليمها من كل جانب وتقلص مساحتهاء فقد تواصل الفكر والمعرفة اليونانية 
إلى جانب انتشار المسيحية الرسمية التي اكتسبت بالتدريج وضعية الكنيسة 
الشرقية المستقلة؛ ولم يحدث انكسار حاد في الحياة المنظمة وفي الحضارة 
مثل الذي واجهه الدرب. وفيما يتعلق بالمعرفة لم تضع الفلسفة اليونانية 
والآدب اليوناني. وقد خضع المؤلفون اليونانيون القدماء للشرح والتفسير 
المستمرينء وقد كتب علماء بيزنطة شروحا وتعليقات على مؤلفات ديونسيوس 
ثراكس وأبولنيوس ديكولوسء واستمرت البحوث حول نظرية بعض الفئّات 
القواعدية (قارن صص 82, 83 من قبل). 

أخفقت الإمبراطورية الرومانية في الغرب تحت ضغط غزوات البرابرة, 
للتخوم التي كانت تقريبا ثابتة منذ أغسطس (27 ق.م ١4‏ م) وحتى ماركوس 


العصور الوسطى 


أورليوس وناذاء:ناخ .21 (161 -180ام): أخفقت فعليا في مقاومة مصادر التوتر, 
وسقطت أقاليمها في أيدي قبائل مختلفة: أغلبها جرمانية. وفي عام 10١4م‏ 
عانت روما من إذلال نهب القوط الغربيين لهاء وفي عام 476م قام المرتزقة 
الجرمان بسرعة بخلع رومولوس أغسطولوس 155 .11 المسكين آخر 
الأباطرة فى الغرب. وقضت أدوفاكر مهءه000:0 وإيطاليا فيما بعد سبعة 
عشر عاماء في نطاق المملكة القوطية الشرقية تحت حكم تيودوريك 
هلمع 1 . 

كانت أسياب انهيار إمبراطورية «المدينة الحالدة» مركز اهتمام للبحث 
الجاد منذ الفترة التي حاول فيها القديس أوغسطين ‏ ونهب روما في 
ذاكرته ‏ أن يبحث عن تفسير مسيحى للتاريخ الدنيوى :31 1ناعع5 «لمدينة الرب» 
(2 71145 ©): وقد كانت الضغوط الخارجية منن بداية القرن الثانى الميلادى 
بالتأكيد أكثر خطورة من ذي قبلء ومن المؤكد أنه يمكن للمرء أن يشير 
أيضا للضعف الخطير للشخصية والقرارات الخاطئة. من جانب هؤلاء 
الذين دعوا لمواجهة تلك الضغوطء وقد أدت الحرب الأهلية والغزوات» 
وأخيرا الحروب بين الإمبراطورية الشرقية وبين خلفاء الأباطرة الغربيين؛ 
أدت بشكل متصاعد لانهيار كامل في معايير الحياة والأمن والحضارة 
واسعة الأفق. كما تمتع بها الناس في القرنين الأولين للعصر المسيحي. 
وهناك واقعتان يمكن النظر إليهما كواقعتين رمزيتين؛ وهما تحصين روما 
أثناء حكم أورليان «دناءسسخ  270(‏ 275م): وتخريب القنوات التي تمد المدينة 
بالمياه أثناء حروب القرن السادسء التى شنها جستنيان فى محاولاته لاستعادة 
فتح الأقاليم السابقة للامبراطورية الرومانية القديمة. وقد اتسمت سنوات 
الكوارث تلك بمقدار من التضليل وقصر النظر والعناد في الجري وراء 
أهداف غير عملية وغير مرغوب قيهاء ليس أكبر من المقدار الذي شوه 
النصف الأول من القرن العشرين: ولكن أسلافنا التعساء لم تكن لديهم 
المزايا غير المعهودة للتكنولوجيا الحديثة لإصلاح آثار التخريب الوحشي. 
الرومانية؛ ومتلهفة في الواقع للدفاع عن أقاليمها التي غنمتها حديثا ضد 
القبائل الأكثر همجية التي دفع بها ضغطها في البداية عبر حدود 
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الإمبراطورية. وقد بقيت لاتينية الأقاليم الغربية حية في مواجهة كل الغزاة 
الجرمان الذين لم تترك لغتهم إلا قدرا قليلا من المواد المعجمية في اللغات 
الرومانسية الحديثة؛ المتحدرة من اللاتينية التي كان يتحدث بها في تلك 
المناطق. 

لقد ضاع كثير من الأدب الكلاسيكي في الغرب بشكل لا يمكن تعويضه: 
ولبضعة قرون فإن دراسة اللغة اليونانية وحتى معرفتها قد تقلصت إلى حد 
كبيرء وفي العصور المظلمة فإن مقدارا كبيرا من الفلسفة اليونانية التي 
كانت في المتناول كان في شكل ترجمات لاتينية لأعمال مختارة. وفي ظل 
لسرا العممون واثويار السلطة والمعايير الوثنية نمت مكانة الكئيسة 
بوصفها مللاذا وبوصفها راعية للمعرقة والتعليم: وبحيازتها لمراكز السلطة 
الدنيوية فى الكنيسة البابوية وفى الأبرشيات. وأكثر الآداب تشكيلا لهذه 
الفثرة هو الآدب الشيحى مخ سكنف الأنيانة وبإغلاق جستتيان للمدارس 
الفلسفية في أثينا سنة 529م: فإن المعرفة الفلسفية التي استمرت في 
الشرق والغرب كانت في ظل التسامح الديني أو الرعاية الإكليريكية. وكانت 
مدفوعة إكليريكيا في كثير من الأحيان. 

ويرجع فضل كبير في حماية استمراري ية التعليم والمعرفة للأديرة 
والكنائسء وأخيرا للجامعات التي أنشئت في بداية العصور الوسطىء؛ وفي 
المعاهد التي سيطر عليها رجال الدين المسيحي. فإن الآدب الوثني ‏ ونعني 
به الأدب الكلاسيكي للعصور القديمة ‏ كان د ارتياب» وفناك كلد 
للعداء المتعمد لهؤلاء المؤلفين وللغة التي كتبوا بها في مقابل لاتينية الكتاب 
المقدس المتأخرة التي هي أقرب للدارجة؛ وفي مقابل لاتينية الاستعمال 
الكنسي. ولقد عانى القديس جيروم بالفعل من الشعور بالذنب لاهتمامه 
الفائق بششرون وبالكلاسيكيات على حساب الكتاب المقدسء كما أعلن 
البابا جريجوري  590(‏ 604م) ازدراءه لقواعد دوناتوس في تطبيقها علئ 
لغة الوحي الإلهي. وهناك رئيس دير فرنسي في القرن التاسع كان حريصا 
على أخذ الأمثلة التي يستعملها في محاضراته عن القواعد من الكتاب 
المقدسء حتى يتفادى استياء رجال الدين. ولكن في عدد من أماكن التعليم 
استمرت دراسة الأدب القديمء وتم نسخ وحفظ مخطوطات قديمة: كما 
كانت تدرس النظرية القواعدية20 . 


العصور الوسطى 


ظلت اللاتينية لغة للمعرفة: وازداد سلطانها باستعمالها لغة للأدب 
البطريركيء ولغة للطقوس والإدارة في الكنيسة (الرومانية) الغربية. وهذا 
وحده ضمن للغة مكانة كبيرة. وقد مثلت الدراسات في قواعد اللاتينية إلى 
حد كبير الدراسات اللغوية في السنوات الأولى للعصور الوسطى. وقد قام 
تعليم العصور الوسطى على أساسن «الفنون العقلية السبعة»: وهي القواهد 
والجدل (المنطق) والبلاغة التي تكون القسم الأول سسهنه والموسيقى 
والحساب والهندسة والفلك, وهي القسم الثاني أو سستحتلمسس . والنظم 
التالي يلخص وظائفها : 

:010121 صطااع7؟ أعط] زاعع0ل قع7 012 :و10 مه 1 
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وهذه المصطلحات والتقسيم إلى صدذتنا و سناةلدنن؛ كانت من عمل 
بويثيوس دنانطاء80 (حوالي 0) العالم الروماني ورجل الدولة الذي من 
بين كتاباته عدد من الترجمات اللاتينية لقدر من مؤلفات أرسطو التي 
شكلت جزءا طيبا من المقدار المحدود من الأدب اليوناني المتيسر في الغرب 
في يذاية العتضور الوسطى: 

كانت القواعد إذن هي الأساس لثقافة القرون الوسطى بوصفها فنا 
عقليا بذاته. وبوصفها ضرورة لقراءة اللاتينية وكتابتها بشكل صحيح. 
وكانت كل هذه الدراسات تابعة للاهوت. أي دراسة الدين المسيحي والتعاليم 
المسيحية؛ ولكن كمثال على استمرار الموضوعات الثقافية يمكن للمرء أن 
يتتبع إلى الوراء تنظيم الفنون السبعة في المرحلة الكلاسيكية. وقد عرف 
عن فارو أنه كتب عدمنامن1150, وهي موسوعة عن موضوعات التعليم تضم 
الغنون السبحة إلى جاني الطية والعمارق وكان هذا هن التمووج اسظاط 
أوغسطين للفنون السبعة (وضع فيه الفلسفة بدلا من الفلك). وحوالي 
نفس الوقت كتب مارتيانوس كابلا (القرن الخامس الميلادي) 020112 .22/1 
وصفا للفنون السبعة في صورة مجازية لزواج عطارد بالفنلجياء وكانت 
الإشيينات السبع في الزواج هي القواعد والمنطق والبلاغة والهندسة 
والحساب والفلك والموسيقى. وقد وُجد أن أسلوب كابلا أسلوب ممل؛ ولكن 
الكتاب أصبح نصا مدرسيا نموذجيا. أما كاسيودورس 0255100005 الذي 
كان واحدا من هؤلاء المسؤولين أكثر من غيرهم عن تنظيم حياة الرهبنة 
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حول دراسة وحفظ الأدب الكلاسيكي والأدب المسيحي كليهماء فقد وصف 
أيضا الفنون العقلية السبعة في سياق كتابه 5عدمنانهنا5ه1 (حوالي 00 . 

كان هذا السياق الذي دُرست فيه القواعد ودُرّست في القرون الأولى 
بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وهذا العمل كان في الأغلب 
عميا وسعيارياء وكان دوكاتيس هو الربعع الركيتبى في النطوات السنايقة 
لعام 800م: وبعد ذلك أصبح مؤلف برشيان ‏ مع كثير من الشروح المساعدة 
هو المصدر الرئيسي للتدريسء وهناك كتابات أخرى أخذت شكل الشروح 
والحواشيء ودعم هذه الثقافة اللفوية في ميادين أخرى مؤلفات معجمية 
والملحية فل تلك المعروفة جيدا من كتابات أيسيدور الأشبيلي 5ه 151001 
عللةيء5 (القرن السابع). 

والأهمية التاريخية لهذه الأعمال في تدريس اللاتينية: وبالتالي الحفاظ 
على الارتباط الثقافي الرئيسي بالماضي الكلاسيكي لا يمكن المبالغة فيهاء 
ولكنا كن ثم تجاهاها بشكل غير مسر في كخابة تاريخ علم اللغة ريما 
بسبب الاهتمام النظري الكبير الذي أثاره علماء القواعد الفلسفيون في 
الغضر السكولاستي الوسيظ المتاخر في اللارحلة الأول تالت المتاهج 
وأكاذة التطلوية للتدريسن التاجح للاتينية كثيرا من العناية: خاصة أقناء 
الرخلة العاروليتية ويعدها .ومن العزوف أن شارناق اثذى كوه البانا 
إمبراطورا عام 800م: قد صدمه المستوى المتدني في اللاتينية الذي حصله 
رجال الدين عنده. ومن ثم جمع في بلاطه عددا من معلمي القواعد للشروع 
في رفع المستوى التعليمي, وكان ألكوين اليوركي مهل 02 متدءلى واحدا من 
فؤلاء العلماء» وق كذ الأسصعداد اميق ما خل المقباحات العلامية 
الذين كانت لغة الأم لديهم من الأسرة الجرمانية؛ وكان عليهم أن يتعلموا 
اللاتينية من نقطة الصفرء على نقيض الشبان الذين هم من أصل لاتيني 
فى الخممز| طوردة الغريية القديمنة والقين كطليو] الحقفاظل ضليى العاتير 
الكلاسيكية للغة التي كانوا يتكلمون بالفعل تتوعات تحديثة متها , 

عند الأبام الأرلى للمسيحسية لظر ولزها مقي بوصافونا دين الي 
اعضو النشاط التغير انا نيما من حوائب غدل الكتيزينة كي فعظة 
الكاعستوقل لطت الاتصال بين السحيين وخيو الستعميق نقذ اليذاب: 
مماؤتهها 5 اطبيعة غيلية: كنا مناه خلى مر التارية فى نهو وتطوو قلع 
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اللغوي مساهمة مهمة. وقد خصص القديس جيروم المسؤول عن الترجمة 
اللاتينية للإنجيل (الترجمة المعتمدة عند الكنيسة الكاثوليكية). خصص 
إحدى رسائله لمناقشة نظرية الترجمة مسوغا ترجمة معنى بمعنى وليس 
كلمة بكلمة77. وتلك المعرفة التي لدينا عن اللغة القوطية جاءتنا كلها تقريبا 
من الأجزاء المترجمة من العهد الجديد لتلك اللغة. والتي قام بترجمتها 
ولفيلاس 11615125 في القرن الرابع؛ كما أن الأبجدية المستعملة اليوم للغة 
الروسية وبعض اللغات السلافية الأخرى, يرجع أصلها لأبجدية استنبطها 
في القرن التاسع المبشران البيزنطيان. القديس سيريل 9111© والقديس 
ميثديوس 11610005 من الكنيسة والإمبراطورية الشرقيتين: واللذان اقتبسا 
الأبجدية اليونانية ليستعملها السلاف الداخلون في المسيحية. 

ورغم أن قدرا كبيرا من تدريس اللاتينية يجب أن يكون قد جرى خلال 
فترة حكم روماء فلا يعرف إلا القليل عن منهج هذا التدريسء أما التبشير 
المسيحي وإنشاء الأديرة والكنائس في بلاد أجنبية فقد أعطى زخما وحافزا 
جديدين لتدريس قواعد اللاتينية» كما أن المكانة التي تمتعت بها الكنيسة 
الرومانية في أوروبا المسيحية؛ والتي تمتعت بها اللاتينية؛ لغتها الرسمية, 
قد خلقت الرغبة في تعلم اللاتينية. 

وفي إنجلترا كتب بيد 8606 وألكوين قواعد اللاتينية في القرنين السابع 
والثامن. والمثال على القواعد التعليمية بشكل دقيق للغة اللاتينية هو كتابا 
إيلفرك ع3أاعث : « نتةسصممع صننة.1[» و «سسنتو20110» (كتاب المحادثة اللاتينية) 
المصحوب بقائمة مفردات لاتينية ‏ إنجليزية قديمة؛ وهذان العملان ألفا 
حوالي عام 000ام للأطفال الإنجليز المتحدثين بالإنجليزية القديمة (الأنجلو 
ساكسونية)؛ وقد كان إيلفرك رئيسا لدير إنشام سههه:رظ بأكسفورد شير 
وكتب كتيبا للتدريبات موجها للتلاميذ؛ وأقام وصفه للقواعد على أعمال 
برشيان ودوناتوس. وبشكل له دلالته بعض الشيء.؛ قد أخبر قراءه بأن كتابه 
مسوك يكرن متاسيا ينكين التدرجة بوضنفه معيفية لشراه الالجليزية 
(القديمة) على الرغم من أن هذا لم يكن هو الهدف الصريح لكتابه. 
ورغم إدراكه للفروق بين اللغتين. كما في مسألة توزيع الجنس بين الأسماء 
المتكافئة معجميا وانعدام التماثل التام بين نظامي الحالة فيهما""؛ فهو لم 
يسأل أو يناقش إمكانية تطبيق نظام برشيان على الإنجليزية القديمة؛ ولأن 
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كتابه كان واحدا من كتب القواعد الأولى المعروفة الموجهة تحديدا للمتعلمين 
من متحدثي الإنجليزية؛ فهو يمكن النظر إليه باعتباره بداية القواعد 
الإنجليزية المتأثرة باللاتينية على مدى عدة قرون. 

بعد اعتناق أيرلندة للمسيحية في القرن الخامس الميلادي ازدهرت 
الثقافة اللاتينية بدرجة كبيرة في الألفية الأولى في مراكز التعليم التي 
أنشأتها الكنيسة؛ وحتى الغزوات الإستكندثافية شٍِ القرن التاسع 5 
أيرلندة في طليعة الحضارة المسيحية؛ وقام رجال الكنيسة الأيرلندية بدور 
مهم في نشر المسيحية ومعرفة القراءة والكتابة في القارة الأوروبية وقد 
درست القواعد اللاتينية في أيرلندة من خلال أعمال دوناتوس وبرشيان 
وأيسيدورء. وقد اندمجت هذه المعرفة اللغوية مع التراث الشعري المحلي 
12 لتقدم لنا طريقة التدريس الشعري والقواعدي للآثار الشعرية للعصور 
الوسطىء والتي استمرت في الواقع حتى القرن السابع عشر. والمصطلحات 
الفنية للمعرفة اللغوية الأيرلندية تظهر الجمع بين اقتراض المصطلحات 
اللاتينية وتعديلها وبين تطور مواز من المصطلحات الفنية المأخوذة من 
كلمات إيرئندية محلية. والمكون الأخير يضم مصطلحات ابتكرت لتغطي 
ملامح التغيرات الابتدائية [3انهذ ذات الأهمية الكبيرة في فنلجيا اللغات 
الكلتية وقواعدهاء ولكنها غير موجودة في اللاتينية (أو في غيرها من 
اللغات الهندوأوروبية). وتظهر مخطوطة من القرن التاسع لقائمة مفردات 
عن برشيان التمثل الجزئي لمصطلحاته وأوصافه في اللغة الأيرلندية: كما 
أن كتاب وعء02 هد أمءمتهمتتى («الشعراء» أو «العلماء». كتاب تمهيدي) الذي 
من الممكن أن ترجع بعض أجزائه إلى القرن السابع؛ يمثل أيضا امتزاج 
التراث اللغوي اللاتيني بالتراث اللغوي الأيرلندي: وهذا الكتاب ظل يدرس 
حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر9". 

وفي تاريخ العلم اللغوي فإن الجزء الثاني من العصور الوسطىء من 
حوالي عام 100 ام وحتى نهاية العصر هو الأكثر أهمية؛ وكان هذا هو عصر 
الفلسفة السكولاستية الذي كان للدراسات اللغوية فيه مكانة مهمة؛ والذي 
توافر فيه مقدار كبير جدا من المؤلفات اللغوية» وهذا العصر نفسه قد 
تميز أيضا بازدهار عمارة العصور الوسطى (وهي ما يطلق عليها العمارة 
القوطية) وأدبهاء وبإنشاء عدد من أولى الجامعات في أوروبا. وفي ذلك 
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الوقت كانت تحركات السكان كلهم قد توقفت. كما أن هيمنة الكنيسة 
الرومانية التي دعمها إنشاء نظام الرهبنة الدومنكاني ونظام الرهبنة 
الفرنسسكاني فد وفرت سلطة مركزية وحدت . رغم الخلافات والخصومات 
كل الأنشطة الثقافية للناس بوصفها جانبا من جوانب خدمة الرب» 
وأخضعت كل الأنشطة العقلية لدراسة الإيمان. 

كانت المؤلفات اللغوية حتى ذلك الوقت تعليمية تماما في أهدافها في 
أغلب الأحيان؛ واستنتاجية في مبادئهاء وكانت تطبق في تدريس اللاتينية 
طبقا لمؤلفات دوناتوس وبرشيان. وقد تواصلت هذه المؤلفات التعليمية 
بشكل خالص خلال العصر السكولاستيء. وقد نشر كثير من الكتيبات في 
قواعد اللاتينية في شكل نظم لمساعدة الدارسين على التذكرء وأحد هذه 
الكتيبيات هو كك 16 لأكسندر الفليدي ناءنلء!11/ 02 «ءاث: الذي 
كتب حوالي عام 200ام: ويصل إلى 2645 بيتا من تفعيلة سداسية غير 
فصيحة نوعا ما(''. ويبدو أن اللاتينية التي كانت تدرس ضي المدارس التي 
كان يستعمل فيها هذا الكتيب؛ كانت أقرب للاتينية المستخدمة فى العصور 
الوسطى كلغة تعامل 12002 دناوهذ! في الحياة الثقافية من لاتينية المؤلفين 
الكلاسيكيين الذين استخدمهم برشيان كمادة لمؤلفه. 

وكتيب ال 10610316 كتيب عملي بشكل صارم. وقد ظل كتابا مدرسيا 
رائجا يوصى به طوال العصور الوسطىء وفي بعض المدارس بعد ذلك؛. رغم 
أنه بوجه عام صار محلا للازدراء الذي واجهته قواعد العصور الوسطى 
٠‏ من كل نوع من جانب الكلاسيكية الجديدة في عصر النهضة/2". 

وفي هذا العصر ظهر وصف لغوي للغات أخرى يخدم أهداف القراءة 
والكتابة. والأدب الشعبيء والأغراض التعليمية؛ وقد أشرنا من قبل لمؤلف 
أيرلندي في هذا المجال؛ وهناك مؤلف في قواعد اللغة الويلزية معروف 
منذ القرن الثالث عشرء ويقال إن أصله يعود للقرن الثاني عشر("'". كما 
عززت المكانة العالية لأدب التروبادور البروفنسالي الع ا إلى معرفة 
قواعد اللغة البروفنسالية؛ وقد كتبت عدة أوصاف قواعدية لها منذ حوالي 
22 , 

وكان أحد الأمثلة الأكثر لفتا للأنظار على المؤلفات العملية فى هذا 
العصر هو كتاب عدتلدعء) لهءنهسصممع 1:56 لعالم إيسلندي لوعي من 
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القرن الثاني عشرء أظهر أصالة ملحوظة واستقلالا في التفكير. والنص 
يأخذ عنوانه غير المناسب من وضعه الذي يحتله في صورة المخطوطة 
الأصلية؛ وبالتالي يعتبر المؤلف ببساطة «عالم القواعد الأول»/2'5. والواقع 
أنه كان معنيا أساسا بإصلاح الإملاء. وبتحسين استعمال أبجدية مشتقة 
من الأبجدية اللاتينية لكتابة اللغة الأيساندية كما كانت على أيامه. ولقد 
كان متمكنا إلى حد كبير من أعمال علماء القواعد اللاتين: وبالذات أعمال 
دوناتوس. ومن خلال معالجته للمشكلات الإملائية أظهر إدراكا للمبادئٌ 
المتضمنة في التحليل الفنلجي وضي تطبيقاته؛ وكان مثل هذا الأمر نادرا في 
هذه الفترة من تاريخ علم اللغة؛ وإلى جانب هذا فإن ملاحظاته عن نطق 
اللغة التي هي في حد ذاتها شاهد ذو قيمة على هذا الطور في تاريخ 
الأيساندية؛ تظهر أنه كان عالم صوتيات أعلى مقاما من أي عالم أوروبي 
معروفة /معاضوو له 

ويشير نصه الموجز إلى عدم ملاءمة الأبجدية الأيسلندية الموجودة 
والمستعملة عند ذلك الوقتء كما يسبقء بحوالي ثمانماكة عام نظرية براغ 
الفنلجية في بعض الجوانب. وضي استخدام مفهوم الفونيم بدرجة ملحوظة. 
والأيساندية في زمنه كانت تحتفظ بإمكانية وجود ستة وثلاثين صائتا 
متميزاء وهي عبارة عن تسعة متميزة في النوعية الصوتية؛ وكل منها يمكن 
أن يكون طويلا أو قصيراء أو يكون أنفيا أو غير أنفيء. وكان قادرا على 
تنظيم نوعيات الصوائت التسعة على مستوى البعد: مغلق ‏ مفتوح بالرجوع 
للقيم الصوتية المحددة لحروف الصوائت اللاتينية 8 6. 1 0: ناء مع وضع 
علامات إضافية للطول والأنفية (علامة نبر ونقطة فوق الحرف على التوالي) 
وترك غيابهما دون علامة. ويهذا حافظ على تمايز الصوائت الستة والثلاثين 
في الكتابة عن طريق استعمال أحد عشر رمزا فقطء. هي تسعة حروف 
وعلامتان إضافيتان. وهذه الرموز كانت مطلوبة لكي تكون الأبجدية قادرة 
على التعبير عن أنواع النطق المتباينة. 

هناك عدة صوامت تقع طويلة أو مضعفة في مقابل شريكاتها القصيرة 
أو المفردة. وقد اقترح صاحب النص كتابة الصوامت الطويلة بحروف كبيرة, 
من هنا فإن « تمثل [2] و ١‏ تمثل [2م]ء وقد أشار إلى أن الفروق الصوتية 
التي تعتمد على السياق لا تحتاج إلى علامات مستقلة؛ ومن هنا فإن الصوتين 
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[9]8و2©1]اللذين هما مغايران وعهمطمه211 للفونيم /©/ يعبر عنهما 
الحرف 5 كما أن الصوت الطبقي الأنفي [11] مغاير الفونيم /ه/ يمكن أن 
يعبر عنه من دون لبس في تتابع الحرفين عم" . 

وإضافة إلى نظريته الفنلجية المتقدمة فإن اكتشافه وإجراءاته في الإثيات 
كانت حديثة تماماء فالتمايزات الفونيمية تم التحقق منها عن طريق تنوعات 
منضيطة لجزء واحد فى إطار ثابت لسلسلة منتظمة من الكل 

مات مثل 50 ,اعه5 0 ,501 ,501 ,'كنّاة ,آلا5 ,553 ووضحت عن طريق أزواج 
دنيا مختلفة من الكلمات التي يعتمد اختلاف المعنى فيها على الفرق في 
حرف واحد (فونيم واحد).؛ وقد تم سرد الأزواج عن طريق وضعها في جمل 
بعضها يكشت هن دج إدرا لوعفم 

ليس كل المزر سواء تلاك ]2 01 01 نلا أعذظ 

.12261 152 لامعا وتقتقط معلة] غ2 عاكة تتتطهعاد أعاء اع ,تعصمطمم؟ تامعمط تغط تترع 1/016 

هؤلاء الرجال وقحاءء ]هؤلاء [الذين لا يستحون أن يأخذوا زوجتي 
مني. (كتبت الأمثلة بالإملاء الإسكندنافية القديمة المعتادة, أما الآمثلة 
المتقابلة وحدها مهي التي كتبت بإملاء القواعدي الأول المصلحة). 

نسواء في العرص النطوى اللقواهوي الأول رشي تطيفانه النملية إن 
في الأسلوب الذي يمكن أن يواجه اعتراضات متوقعة عليه: فإن قراءته 
بعفة نوس ذللك كان مصيير يدك كان مير بأسارياد شبد القرن الثاتن 
عشر بوقت قصير انتقلت أيسلندا لأوضاع غير مواتية بسبب تغيرات 
واضطرابات مناخية. وصارت أكثر انفصالا عن الحياة والمعرفة الأوروبية, 
وقد بقي النص غير منشور حتى عام 818ام؛ وبعد ذلك لم يكن معروفا 
كثيرا خارج إسكندنافياء كما أن كثيرا من جوانب الموضوع الذي غطاه جيدا 
قد درسها مرة أخرى في العصر الحديث علماء اعتبروا روادا عند ذلك. 
والإنسان لا يكفيه فقط أن يكون لديه شيء ذو أهمية ليقوله لتكون له مكانة 
مضمونة في التاريخ: بل يجب أن يكون لديه أيضا وضع ثقافي موات لهذا 
الشيء لكي يعرف ويقدر. 

إوالقشووات الاتترمعة واسمية إلى عت كبر فى على للقة فى الصو 
الوسطى هي نتاج «القواعد التأملية». أو رسائل ا 12001 > («حول 
طرق التعبير»») التي أنتجها غدد من الكتاب في أثناء المرحلةالعليامن 
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الفلسفة السكولاستية (حوالي ١200‏ 350ام). وقد ذهبت القواعد التأملية 
بعيدا وراء متطلبات تدريس اللاتينية. وقد وجدت الكتابات التي شرحت 
فيها هذه القواعد جنبا إلى جنب مع كتيبات التدريس النموذجية مثل ال 
عل لالكسندر الفليدي. 

تعتبر القواعد التأملية مرحلة محددة ومتميزة فى النظرية اللغوية, 
والمؤلفون المختلفون فيما يتعلق بالمصطلح المفتاح الس انو نكم أو كما 
يطلق عليهم أحيانا ه005 يمثلون بشكل جوهري وجهة النظر النظرية 
نفسهاء ويشتركون في نفس المفهوم للعلم اللفوي. وفي أهدافه وفي مكانته 
بين الدراسات العقلية الأخرى. وبالطبع هناك الكثير من تفاصيل العرض 
التى يختلفون فيها كما هو منتظرء والدراسة والتقدير الكاملان لهذه المرحلة 
نين عله اللغة يحتاجان إلى عناية خاصة بهذه الاختلافات: ولكن النظرة 
التاريخية العامة على اهتمامات الموضوع يمكنها التركيز على الخطوط 
العريضة للنظرية التي يشترك فيها كل هؤلاء العاملين في مجاله. 

كانت القواعد التأملية محصلة لاندماج الوصف القواعدي للاتينية كما 
صاغه برشيان ودوناتوس في نظام الفلسفة السكولاستية. والسكولاستية 
ذاتها كانت نتيجة لاندماج الفلسفة الأرسطية على أيدي هؤلاء المفكرين 
مثل توماس الأكويني. في اللاهوت الكاثوليكي. وقد كانت السكولاستية 
نظاما من التفكير عززه كما تعزز به الإيمان المسيحي لذلك العصرء هذا 
التفكير الذي يمكن أن يوحد في إطاره كل فروع وأقسام المعرفة الإنسانية, 
والذي في إطاره أيضا يمكن التوفيق بين دعاوى العقل والوحيء وربما لم 
تكن بنية المعرفة قبل ذلك وبالتأكيد من بعده غير منقسمة في أعماقها . 

كان ظهور الفلسفة السكولاستية ونموها نتيجة لعدد من العوامل 
التاريخية. بصرف النظر عن ظهور رجال ذوي قدرات عقلية وتفان من 
الدرجة الأولى؛ وقد تمت الإشارة إلى الهدوء والاستقرار العظيمين في 
العصور الوسطى المتأخرة. إضافة لهذا فإن معرقة اللغة اليونانية والكتاب 
اليونانيين؛ وفوق ذلك كله فإن معرفة الفلسفة اليونانية كما قدمها أرسطو 
قد أصبحت متاحة بسهولة للغرب منذ حوالي القرن الثاني عشرء كما أن 
الحملات الصليبية رغم أنها لم تضف إلا قليلا من الفضل على المشاركين 
الغربيين فيها . قد أسفرت عن اتصالات مباشرة بين الكنيسة الرومان 
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والإمبراطورية الشرقية:» وقد أثار الاستيلاء على القسطنطينية عام 204ام 
الاهتمام بالمصادر اليونانية للفلسفة الأرسطية (التي عرفت من قبل من 
الترجمات اللاتينية). كما سمح بانتقال عدد من المخطوطات اليونانية إلى 
الغرب. ومع القرن الرابع عشر كانت اليونانية تدرس بانتظام في عدد من 
الجامعات الآوروبية؛ وقد دخل إلى بقية أوروبا الغربية من إسبانيا مقدار 
كبير من الكتابات الفلسفية اليونانية عن طريق ترجمات وشروح عربية 
ويهودية. وأثناء الاحتلال7 العربي لإسبانيا كانت طليطلة بوجه خاص 
مركزا لنقل الترجمات العربية لأرسطو إلى اللغة اللاتينية؛ وقد عرف الكثير 
من الفلاسفة السكولاستيين الفلسفة الأرسطية ودرسوها من خلال 
الترجمات اللاتينية وليس من خلال لغتها اليونانية الأصلية؛ وقد ساعدت 
الشروح التي قام بها العلماء العرب. ساعدت السكولاستيين على فهم فلسفة 
أرسطوء وابن رشد وابن سينا هما أكثر العلماء العرب شهرة في هذا المجال. 

أعطى الفلاسفة المسيحيون الأوائل أهمية أكبر لأفلاطون وللتفكير 
الأفلاطوني مما أعطوا لأرسطو. لأن النظرية الأفلاطونية كانت إلى حد ما 
متاحة بسهولة أكبر من خلال كتابات الأغلاطونيين الجدد في القرن الثالث 
وما بعده. أما أعمال أرسطو فلم تقبل دون كفاح في كل المراكز العلمية, 
ولكن مذهب القديس توماس كان حاسما في جعل أرسطو هو الفيلسوف 
المسيطر في التفكير المسيحي للعصور الوسطى. 

إن مجرد وصف اللغة اللاتينية كما وضعه برشيان ودوناتوس قد اعتبر 
في إطار الفلسفة السكولاستية عملا غير ملائم؛ مع أنه قد يكون مفيدا 
من الناحية التعليمية. وهذا التغير في تصور الأهداف الحقيقية للدراسات 
القواعدية عالية المستوى قد تم بالتدريج؛ وهو نفس ما حدث للمصطلحات 
التي وصفت بها القواعد التأملية؛ وقد بدأ الشراح بالفعل يذهبون إلى أبعد 
من الشرح والتفسير المباشرء وتم التعبير عند ذلك عن وجهة النظر القائلة 
بأن برشيان لم يتعمق موضوعه بشكل كاف بمجرد وصف اللغة؛ وكان عليه 
أن يفحص النظرية الأساسية والمسوغ للعناصر والفئات التي استخدمهاء 
وقد اتهم وليم الكونشي وعطع م00 01 صة 77:11 (القرن الثاني عشر) برشيان 
(*) من باب الأمانة التزمنا الدقة في الترجمة بغض النظر عن الرؤية التاريخية لوقائع التاريخ 
(المترجم). 


انا 
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بأنه تجاهل بحث الأسس السببية لأجزاء الكلام المختلفة وتصريفاتها". 
وتظهر بعض التهم الموجهة لبرشيان ولعلماء القواعد اللاتين الآخرين: تشابها 
لافتا للنظر مع تهم تجاهل الكفاية التعليلية للنظرية لمصلحة كفاية الملاحظة 
للمادة المسجلة: تلك التهم التي وجهها في الوقت الحاضر علماء القواعد 
التوليديون. ضد سابقيهم الوصفيين بشكل خالص والمرتبطين ببلومفيلد 
4 «ه810؛ وبالاتجاهات السائدة في المؤلفات اللغوية في الربع الثاني من 
القرن العشرين. ومند القرن الثاني عشر فصاعدا وفرت تلك الملاحظات 
الحافز الذي أدى إلى ظهور القواعد التأملية؛ والنظرية في اللغة تقوم في 
القواعدية والدراسات التي ظلت متواصلة!9"). 

كتب بيتر هلياس 116135 .2 فى أواسط القرن الثانى عشر تعليقا على 
برشيان بحث فيه عن التفسيرات الفلسفية لقواعد :هاده القواعد التى 
وضعها . وتفحص عمل هلياس في علاقته بعدد من الشراح الذين سبقوه 
يدل على أنه لم يكن رائدا بشكل كبير في تطبيق المنطق على المسائل 
اللغوية, ولكنه كان بالأحرى واحدا من علماء القواعد الأوائل الذمن قدموا 
قنظيما فغينا للمقؤلات المكرة فين المنتظلمة إلى بحد مال وفيما معد 
اعتبر دور الفيلسوف في القواعد دورا رئيسياء فالأساس النظري للقواعد, 
بوصفه متميزا عن مجرد عرضها للتلاميذ. كان هو عمل الفيلسوفء «قليس 
هو عالم القواعد بل الفيلسوف الذي يدرك بدقة الطبيعة المحددة للأشياء 
هو الذي يكتشف القواعد». «وكما يكون الرجل الساذج بالنسبة 
يكون القواعدي الجاهل بالمنطق بالنسبة للشخص الحاذق في المنطق» 60 

من هذا الموقف ظهر بشكل ثابت مفهوم قواعد أساسية عمومية 1ودع'تصناء 
وهو بحث متكرر منذ ذلك الوقت للفغويين النظريين: والقواعديون الأوائل لم 
يقوموا بدعاوى عمومية :ولم يكوتوا في حاجة إلى ذلك؛ فعنايتهم كانت في 
البداية "محصور دي سن يي ل 
الوسطى ظلت اللاتينية هي لغة العلماء الضرورية الوحيدة في الواقع؛ على 
الرغم من الزيادة المتأخرة في معرفة الناس باليونانية ودراستهم القليلة 
للعربية والعبرية؛ وقد صرح روجر بيكون «مءة8 .]1 الذي كتب هو نفسه 
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قواعد لليونانية كانت من أولى القواعد التأملية. والذي أكد على أهمية 
دراسة العربية والعبرية. صرح بأن القواعد قواعد واحدة؛ وهي نفسها فضي 
كل اللغات من حيث جوهرها. وأن الخلافات السطحية فيما بينها هى 
مجرد خلافات عوضية 1 ووكدة القواعد التى تتحقق باختلافات ظاهرية 
فى اللغات المختلفة شبهت أيضا بوحدة الوندسة بصرف النظر عن الأشكال 
والأخجام المختلفة لأي رسوم بيانية فعلية!20. 

أثناء المرحلة السكولاستية نوقشت موضوعات لغوية معينة من طرف 
كنات لمرركن اإحتفابوي الركسي هو الله اللحرى المي السيوه وقد مم 
توضيح تمييز مهم في علم الدلالة وهءمددءة؛ عولج فيما بعد تحت عدد من 
المصطلحات المختلفة, وقد حوفظ عليه دائما بوصفه تمييزا أساسيا بصورة 
ماء وقد أشار بطرس هسبانوس 5ناقةم1115 ونازاءم الذي أصبح فيما بعد 
اليابا يوحنا الواحد والعشرين فى سياق مؤلفه وع1هغ1ع10 عة[تتصصن5؛ إلى 
الفرق بين 60هء نمع زة و ا بوصفهما خاصيتين دلاليتين مستقلتين 
للكلمات ولكنهما مقر ا لق ]330 . و مننةء/نمعزه يمكن أن تترجم بوصفها 
معنى الكلمة. وتعرف يوصفها العلاقة بين العلامة موه أو الكلمة وبين ما 
تعنيه. وبفضل علاقة المعنى هذه فإن علامة معينة يمكن أن تعمل بوصفها 
بديلا عن شيء معين أو شخص أو واقعة... الخ: أو مجموعة من هذه 
الأشياء: أوقد تقبل عوضا عنهاء وهذه هي علاقة ال مناثوهممناة مع الأنيماء: 
من هنا فلأن هددهط «إنسان» تعني «إنسان» فإن 0دوط أو «إنسان» تمثل 
(ءتعدوممتاة) سقراط أو جوي فوكس أو هارولد ويلسون,ء كما أن ممع تمئاة 
أسبق من مناأوهممناى: وعندما تضم ال عدمناوع تدونه أو معاني أكثر من كلمة 
واحدة فى تركيبء فإن ال هنازوهمماة الخاص بها يكون أضيق بهذه العملية. 
من هنا فإن 5ط 01720ط «إنسان أبيض» يمكن أن تصدق فقط على الناس 
الذوى يتمكووباتبياطوبوليس على التانس داكتي النقورة ولا على التويشزدات 
البيضاء من كين التاسيبوهةا القيياق الأبباننى رد يشكل تتكررو ح منود 
مختلفة بعض الشىء وبتفسيرات مختلفة وفى تقابلات ثنائية مثل المعنى 
والإشارة ععمعنهعاع: 2 الظلال الدلالية 211 والمعنى الحقيقى <01200معل» 
والقصد «هنامعنمز و التوسيع ممنامعاعءره. 

وقد أقام بعض المناطقة والقواعديين تمييزا آخر يقتضي تقايلا بين 
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الصورة والمادة أي تقابلا بين الافتراض الصوري والافتراض المادي. والكلمة 
في افتراضها الصوري تمثل أو تصدق على شيء أو شخص... الخ فيما 
أطلق عليه المناطقة فيما بعد لغة الأشياء ع886ناوصة1 أهءزطه أو لغة المرتبة 
كه الأولى» والكلمة في الافتراض المادي تمثل نفسها فيما وراء اللغة أو 
لغة اكرقة الخانيةوهدان التوهان من الاحتراض ومكلان بجبارة «يطزين هو 
الاباك مكيار ويظريرع البدر كله 

ويتكرر نفس التمييز بين الصيغة والمادة في مواضع كثيرة في القواعد 
التأملية المودستية ع55زلمص: والاختلاف بين 70 «صوت» و مناءذل «كلمة» 
الا سالجه برشيان والدي يرجع في الزاقم إلى اترواقييت: يغبى عنه ميضل 
دي ماربيس 15ذة213:6 06 .21 (القرن الثالث عشر) بقوله: «تضم الكلمة في 
ذاتها صوتها بوصفه مادتهاء ومعناها بوصفه صيغتها؛#©. ْ 

وك عام | للقه اكرسينى نف الشرون ارسي هلي الاوااهه ربيف أن 
اللاتينية كانت تتعلم في كل مكان بوصفها لغة ثانية» وتنطق بلكنة غعه22 سه 
تعتمد على اللغة الأولى للشخص ولجماعته؛ ريما كانت هذه الحقيقة مسؤولة 
جرتيا عن غنم السارة بالتفاصيل الصوقية بد اسسعيعه المودستيون التطق 
مرو سجا ندر امتي ولك ن يمد كاي هوه العدرة ليرون اانه دونه 
للاتينية العصور الوسطىء تختلف فيها هذه اللاتينية عن أوصاف علماء 
القواعد الكلاسيكيين. وهناك عدد معروف من البحوث المستقلة عن 
الصوتيات؛ أما الإتملجيا فقد سارت في العصور الوسطى على الخطوط 
اللعروكة بالقدا مدت العسيون العديية: 

تستخدم نظرية القواعديين التأمليين قدرا كبيرا من المصطلحات الفنية 
العديدة: رعرظها بالتقسه ل ميج شاك والرصول لذهويي كامل للنظرية 
ولإطار مفاهيم هؤلاء القواعديين؛ تجب قراءة بعض من الإنتاج المتخصص 
إلى جانب نص مودستي أصلي واحد على الآقل. ومن حسن الحظ هناك 
الآن كتب كثيرة تحقق هده الاحتياجات: وهناك طبعات حديثة لعدد من 
النصوصء ومؤلف 12]0702ناعام5 ع2 تتسة:0 لتوماس الإرفرتي تحر 01 .11 
العواتى 1916 وهو سنال ماكر يها للتكارية"للوسديقية لس حفظا ف 
البداية لدئنس سكوتوس 5نذه50 5هنا(1)ء هذا المؤلف متاح في ترجمة إنجليزية 
حا تحمويم النضن) الاقعي وناكع الرعرع البباب رس راغا الح ف ايانة 
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هذا الفصل إلى جانب المراجع”*2 المذكورة في الملاحظات من أجل مواد 
إضافية. وقد عرضت قواعد برشيان ودوناتوس في الأساس بوصفها انعكاسا 
صحيحا لبنية الحقيقة وقدرات العقل الإنبياتي التي اعتمدت عليها هذه 
القواعد. وعند فحص العموميات التي يدعيها المودستيون يلاحظ لأي 
مدى أنهم احتفظوا بكل تفاصيل صرف اللاتينية لبرشيان على حالها تقريباء 
وحتى مستوى التقسيمات الفرعية لأقسام الكلمة بالرجوع بشكل واضح 
للغة اللاتينية وحدها (على سبيل المثال التصنيف الفرعي لأسماء العلم إلى 
تسممعممم «الاسم الأول» و 02نمومعمه «كنية» و 02نصاهمعة «لقب», وكل 
الفئات محصورة في الأعلام اللاتينية بشكل صارم)7؟2. ولم تقم أي محاولة 
في التعامل مع الزمن الفعلي للذهاب وصفيا إلى ما وراء برشيان. تفضيلا 
لهذا على صياغة غير وافية أو وضع نظرية قارو أو نظرية الرواقيين في 
الاعتبار. 

وهناك بساطة معينة في بعض النواحي تظهر في الأساس الوصفي 
غير المشكوك فيه لما يعتبر بطريقة أخرى نظاما مدزوسا ومتماسكا داخليا 
بشكل منطقي في القواعد الفلسفية. وهذا يعتبر أيضا شهادة على مكانة 
برشيان وتآثيره في التفكير اللغوي للعصور الوسطى. 

الأشياء في النظام المودستي كالكائنات تمتلك خصائص مختلفة أو 
أشكالا للوجود (01مءو5ء 01مص) . والعقل يدرك هذه الأشياء والكائنات بطرق 
إيجابية للفهم ([ذخناعه نامع نااءامذ نلو )» والتي يقابلها طرق سلبية للفهم 
(1اأدقدم تلمع اعنم 01د )؛ وهي صفات الأشياء كما يدركها العقل. والعقل 
في اللغة يمنح المعاني للأصوات المنطوقة (70065): وبهذا الشكل تصبح 
الآصوات كلمات (وعدهناءزل). وبفضل الطرق الإيجابية للتعبير (1لصهءتمعزة 
21071003 تصبح الكلمات أجزاء للكلام (كنهه6ه:ه 165تةم) وتعبر عن صفات 
الآشياء. هذه الصفات تعبر عنها عندئنذ الطرق السلبية للتعبير (72001 
أاأوقدم نلصدءة/نموزة) أي صفات الأشياء كما تعبر عنها الكلمات. 

وشكلا الوجود 01دءدوه 0001 الموجودان فى كل الأشياء واللذان يستند 
إليهما إدراكنا للعالم ولتركيب لغتنا هما: ال قا 1200115 أي خاصية الدوام 
أو الاستمرار في الزمن التي يمكن بها للأشياء أن تعرف بوصفها أشياء, 
وال عووع وهوس أي خاضية اكيز والتتابع (ويطلق عليها أيضا ال 0015م 
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دنس وال تعة ونومتم وال دتمم دتوم) التي بها تعرف الأشياء الدائمة, 
بوصفها خاضعة للتغيرات أو العمليات الأخرى التي تحتاج إلى تتابع في 
الزمد©. 

ونع تقل الفاح بيبانا كينا يل ٠‏ 

1مع5ع 12001 
71 201ع11168اطا 12001 الاتاعة المععع1لتاما 12001 
51771 20د تمع 51 12001 آلاناعة أل طق تمعز 12001 
وبالرجوع مرة أخرى إلى التمييز بين الصورة والمادة. فإن ال ذلمعدوء زلمم 
وال ااتوقةم كلمعع 11اعامذ نلمم و ال )كزومدم كلصدعقآأ/تعمزة 01لمم؛ تختلف صوريا 
ماداده فلي تنم و كفاع هه ولكني نادي اهى ينوا فى افيا كلها تر شيط 
بخصائص الأشياء كما هي؛ وكما يفهمها العقل؛ وكما يعبر عنها ضي اللغة/28 . 
وال كلصدءةندعذ: 2001 هما المصطلح المفتاح في النظام. فكل قسم من 
الكلام أو قسم من الكلمات يتميز بتمثيله للواقع بواسطة طريقة خاصة أو 
من وبجهة نظن بخاضة شيكا ماء وكل وقةاتتطرق على آى كسم فقسا 
الكلام هي نفسها طريقة تقدم مكونها الدلالي الخاص بها. وهذا النظام 
من الوصف والنظرية التي تقف خلفه. يمكن أن يوضح ويقارن بنظامي 
ديونسيوس وبرشيان. عن طريق عرض التعريفات المودستية لأقسام الكلمة 
الشباقة ف اناضوفية عفد بوضياق كنا فذبها تراس الارذرض: 

0 : قسم دال من الكلام بواسطة شكل كائن أو شيء ذي خصائص 
ممولة (وهنةا بعال ليكون التعريت مكعافها الريك يرشيان الدى يسكاتنم 
المادة والصفة). وشكل الكاكن هو شكل الثبات والدواء0© , 

«تتاا!: قسم دال من الكلام بواسطة شكل العملية الزمنية. ومنفصل 
عن المادة (التي يسند إليها)20©. 

نام 11:هم: قسم دال من الكلام بواسطة شكل العملية الزمنية. وغير 
منفصل عن المادة (التي يعزى إليها)!1©. 

62 قسم دال من الكلام بواسطة شكل الكائن يدون خصائص 
مميزة. ويأتي شكل الوجود من دون خصائص مميزة من خاصية أو شكل 
وجود مادة أولية (قارن صص 7 و ١!0‏ من قبل)2©. 

وأقسام الكلام الباقية الجامدة يقال عنها إن لديها الصدعةتمعةة كامس 
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كيني شو ابره طمن عضاكين اقفن الأقياه والرقسيق البق 
ميشيل دي ماربيس فد قارنها مقارنة غير محكمة بعض الشيء.؛ بالمصطلحات 
الكاتيجورية اننا ش81 ا 

اناطء207 : قسم دال من الكلام بواسطة شكل وجود مركب مع قسم 
آخر من الكلام يدل بواسطة شكل العملية الزمنية*". وعلاوة على ذلك 
يصف هذا الشكل ولكن من دون علاقة نحوية أخرىة. 

هتاعسنائهدهء: قسم دال من الكلام بواسطة شكل الربط بين تعبيرين 
ا 

هناز5 0 قسم دال من الكلام بواسطة شكل التركيب النحوي مع 
كلمة في حالة تصريفء يصلها ويربطها بحدث(2”7©. 

وتاءءتعامذ: قسم دال من الكلام بواسطة شكل وصف قعل أو يرتسبل 
دسامنء نادم ويعبر عن شعور أو عاطفة29". والارتباط الواضح للتعجب مع 
الأفعال والبرسيل يبدو أنه تاه من وظسه امرك عبن الطرف يهن قل 
عَلمَاء القوا عد اليو السو يوسنا ف مرو سكيون الخرون خرال سيجردى فورتواي 
00121 عل 518 لم يحصروه بهذه الطريقة, وهذا يتفق أكثر مع تعريف 
برشيان (ص ١!‏ من قبل) ومع الاستعمال اللاتيني 2 . 

من الواضح أن الجوانب الشكلية للتعريفات المبكرة قد حل محلها نسبة 
فئّات معنى محددة؛ بعضها مشترك في أكثر من قسم من أقسام الكلام؛ 
ولكن كل قسم يعرف بشكل خاص من أشكال الدلالة يميزه عن كل الأقسام 
الأخرى. وتعرف أقسام الكلام القابلة للتصريف (المتصرفة) عن طريق 
الرجوع إلى كاك الفليفة السكرلاستية الى سكن إرجامها في النهاية 
لفئات الوجود الأرسطية. ولكن في تطبيق هذه المصطلحات على أقسام 
الكلام الجامدة. فإن المودستيين عاملوا ال 1لصدعةنمع 51 15لهم تقريبا بوصفه 
مكافئًا للوظيفة النحوية. وبينما يمكن أن تعزى أقسام المعاني بسهولة أكثر 
(وإك كان شكل تغريبي غالبا إلى الأسماء والأتفال» فإنه :ام ز اقل سهولة 
بشكل كبير أن نفعل هذا مع تلك الأقسام من الكلام: التي توجد بشكل 
طبيعي في مواقع التبعية في العبارات النحوية المركبة 5ع«ءام2رهء (كما هو 
الحال في الكلمات اللاتينية غير المتصرفة).؛ ما لم يوسع المعنى كثيرا جدا 
ليشمل علاقات نحوية أساسية: كما يفعل أتباع فيرث على نحو واضح. 
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وكما فعل المودستيون بشكل ضمني!0. 

والتفسير السكولاستي لتعاليم أرسطو أمر واضح في القواعد المودستية, 
كما أن وصف برشيان القواعدي للاتينية قد طوع بسهولة لهذاء مادام 
التأثير الأرسطي كان محسوسا بقوة في مصدر هذا الوصف. وهو النظام 
الذي وضع في «التخني». وتعريف الفئات قد أطلق عليه نلسصدعةتمعزة نلمس 
عسوو و 3تامعلئءء3 برشيان أصبحت ون 1لمامعلاءء2 نلصدعء تمع ذه 1لمدم 
مغطية فنّات مثل الحالة والزمن عكمعا. 

رغم أن النظرية المودستية قد ركزت أساسا على ما يمكن أن يطلق عليه 
المرء. الدلالة الصرفية دعناصددمءدمطم:0م للقواعد اللاتينية عند برشيان: 
أي إرجاع فنّة المعنى المحددة المتميزة لكل فرق شكلي تظهره أقسام الكلمات, 
فإن الإبداع الأعظم والتطوير الأكثر أهمية الذي قام به علماء القواعد 
التأمليون كان في ميدان النحوء وإن عددا من المفاهيم الأساسية للنظرية 
النحوية المتأآخرة يمكن إرجاعه لتلك الفترة من العلم اللغوي. وقد صحح 
كاتب من القرن الثالث عشر التركيز السابق على الصرف بإعلانه أن القواعد 
تُعنى بالنحو فوق كل شيء؛ ويمكن أن يقال إنه لأول مرة في أوروبا منن 
الرواقيين الذين يمكن لمؤلفاتهم عن النحو وحدها أن تبنى من جديد بشكل 
وواضحة لتركيب الجملة(*. والواقع أنه ليس الكتاب المودستيون النظريون 
وحدهم ولكن أيضا كثّاب الكتيبات العملية. والقواعد التعليمية في العصور 
الوسطى المتأخرة؛ مثل ألكسندر الفليدى صاحب ال 10316ننهء20: قد استفادوا 
من مصطلحات ومفاهيم غير تلك الموجودة عند دوداتوس وبرشيان. خاصة 
مفهوم الحكم اعسمءاعع (معمزوعم) في تعاملهم في صيغخ حاللات الاسم. 

ومطالحة عماس الأرد ف النضوي كو خارف ايد شدي درفنت 
مثالا للتظرية المووستفية 0 

الجملة المقبولة (5تاءع7همم اء ك5بامضعدمء مصنعة) تقوم على ثلاثة أمسس 
تشبه العلل الأرسطية الأربع: 

الأساس المادي: وهو الكلمات بوصفها أعضاء للأقسام القواعدية 
(هتلتطتاعتسافدم) . 


الأساس الشكلى: وهو اتحادها فى تراكيب مختلفة. 
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أساس الكفاية: وهو العلاقات القواعدية بين أقسام الكلام المختلفة 
الظاهرة في الصيغ التصريفية ( ذلصدءة)نمو ذه 2001 ) التى يستخدمها التركيب» 
ويفرضها عقل المتكلم. 

الأساس الأخير: هو التعبير عن فكرة تامة(03 , 

وتحتاج المقبولية لثلاثة شروط لتكون مقنعة: أولا: يجب أن تكون أقسام 
تظهر الكلمات فئّات تصريفية مناسبة (5ع01)معلاععة نلصةء قتمعزه 1لكمم) 
وأخيرا: يجب أن تكون الكلمات بوصفها مواد معجمية مفردة فايلة للانتظام 
(بالمعنى الفيرثى): فتركيب 18:8 2مم2ه «قبعة سوداء». تركيب مناسب (18مه0م) 
من الناحية الانتظامية. ولكن تركيبا مثل «2عمعع]هه دممدء* قبعة مقولية» 
رغم أنه تركيب مناسب (212ودمه) قواعدياء فإنه غير مناسب (2ممءصمن) 
مادام يستخدم انتظاما غير مقبول. ومند قرن قبل هذا. وقبل سبعة قرون 
من شهرة جمل زائفة فى النقاش مثل 5عد10 دعتنسله واترءءمأو: قد أشار أحد 
علماء القواعد إلى عدم مقبولية جملة مثل 5 لمنا 11 أقحصة «الحجر يحب 
الولد». على الرغم من صحتها الصورية9”: وقبل ذلك بعدة قرون: وبشكل 
مستقل فقد أقام اللغويون الهنود نفس هذا التمييز. 

وقد اتخد تركيب «الاسم والفعل» (متاتوهمصمء) بوصفه تركيبا أساسياء 
كما هو الحال فى الوصف النحوى المبكر. واستعمل المصطلحان 000516010نا5 
و تتنطزوهدممة (المسند إليه :هءزطناة و المسند عئهءنلج:م): للاشارة للوظيفتين 
النحويتين لجزأى الجملة الأساسيين: و 5علقتامعووء تلمةعقتصوزه 001 للاسم 
والفعل (505ء 1200105 و 6556 7200115 على التوالى) متضمنة فى العلاقات 
المتبادلة للمسند إليه والمسند. والمصطلحان 2000516012 ,05160122مم511 قد 
ارتبطا بالطبع بمصطلحي المناطقة سداءعتطناة ,«تنخهءنلع2:م؛ ولكن المصطلحين 
الأولين ظلا متميزين بشكل تام جدا. 

هناك تركيبات أخرى تتصل سواء بال تصنطنومممتنة أو بال صستطتدهممة» 
فتحليل جملة عدءط أنسده 5تناططه 5عغ5003 «سقراط الأبيض يجرى جيدا» 
يقول إنها تتألف من تركيب رئيسى من تصنةزومممناة (سقراط) و متطتدهممة 
(يجري :ثتنناه)؛. مع عنصر تابع يتصل مباشرة بكل رأسء ويتصل بشكل غير 
مياشر ببقية الجملة. والاستعمال المحدد للمصطلحين 6113ز5هم10ا5 و 
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تصنغزوهممة بوصفهما مصطاحين نحويين: يشيران للأسماء والضمائر بوصفها 
الم البه وإلى الأكيال نوسني مسفيات انتال التق يري لاتكيارية 
©1217 )). وهذا الاستعمال يبدو أنه نشأ في القرن الثاني عشر في كتابات 
كوس لياس و 6 ماحد سار 0 زا ررقمل لكك قيال نا اله اين 
العام لمصطلح ونازوهممناة الموجود عند بتروس هسبانوسء أي المعني الذي 
يدكله الانسم و يشتير إليفه كما خرى :امعيالا مشا نينا و لكقه استعمال كير 
فني وغير نظري ‏ في ال 5عمم هناكم لبرشيان058, 

وهتاك انظر_#مبكرة ويرك نين كركيب واللسقل إليه + كطلم زكر كيينات 
«معل ‏ مفعول به» (حالات غير الرفع), ولكن المصطلحين ,تنالومممة 
ل 10001 أو أي مصطلحات نحوية بشكل دقيق؛ لم تستعمل لخلق هذه 
المكونات المجردة لتركيب الجملة. 

وقد ذهب المودستيون لأبعد من هذا. وحللوا العلاقات النحوية فى 
صورة الاعتماد ععمعلمعمع0 وإنهاء (إشباع دمناعة5205) الاعتماد: 007 
والح جرح لوكي يفف إلى حاقي لاخر بصوف كي امدعب اليه ان 
مشبعا لاعتماده!06 . 

وعلاقة الجزء المعتمد بالجزء المنهى قد استخدمت للتمييز بين تركيبات 
نكل التركييات الالية زم ع تتسييناك هرعية كثيرة): 

وسوف نرى أن هذه العلاقة لا تتفق مع علاقة العنصر أو المكون المعتمد 
ف تراد ل القحر التعديه زقازر والقال لتخي على رجه الخصوف )رلا 


الاسم في حالة الرفع لتك 50010165 


(تتازومممة) (2051111122متاة) 


لفعل الاسم في غير حالة الرفع محتحاط! ختوء1 


(مفعول به) 





لصفة الاسم 5 5061265 
(0تتاتكتاء »2016 لاع طمم) 
لظرف الفعل عدعط ختتتناء 





الاسم الاسم في حالة الإضافة ‏ |(47)و5661:01 1111115 
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مع أي علاقة نحوية مفردة. وأهمية النظرية الرئيسية تقع في إدراكها 
للعلاقات النحوية في تراكيب الجملة وليس في العلاقات السطحية للتوافق 
اميك ا 

وعلاقة الحكم (الحكم النحوي «دمناءع:) بين كلمة وأخرى قد ميزت 
بالفعل في زمن بيتر هلياس!). الذي استعمل كلمة 6هعه: «يحكم» في 
الإارةالعلاقة بهروق الجر بالأسماء فى بمالة غين اتزقى وكذتك الأنماط 
العلاقة الممثل لها من قبل بقدر ما تستخدم صيغ الحالة. ويذكر أنه عرف 
هذه العلاقة بوصفها «تجعل كلمة ما توضع في الحالة الخاصة التي توضع 
فيها»!”". ولم يستعمل توماس الإرفرتي +:معه: أو الكلمات المرتبطة بها 
ميرظيا بوصيةها مناطلعالت قتيلة رلكلم اسضم لها با لمت اللا فول :نه 
غالبا كلمة اماعصصع؟مع اليوم في وصف لغات كاللاتينية: وفي الإشارة لعلاقة 
حروف الجر بصيغ حاللات غير رفع معينة استعمل الفعل ع12ذ”]ء15زل «يكون 
خاضها لا منوهو مال مشر لامتشارمين الفنعا من بشع معنيين حرفيين 
متضادين ليحملا نفس المعنى الفني على نحو دقيق0”). وقد استعمل بعض 
المودستيين وكذلك ألكسندر الفليدي كلمتى عتاععع1 ,لاعمطلوع] . 

وقد استخدم الاعتماد وإنهاؤه 2 لتمييز العبارات وهونهاء 
والتركيبات التابعة عن التركيبات المستقلة أو الرئيسية. فعبارة51 
غنسسك 500265 «إذا جرى سقراط» عبارة معتمدة لأن القارئٌ أو المستمع 
يتوقع المزيد قبل الجملة بوصفها جملة تامة, أو اعتبار الاعتماد منتهيا(ا"). 

والقدق التاسدى بوالقدل النللاؤم بوضفهيا عديق مؤافكات الشركييات 
النحوية قد ظهرا في النحو المودستي. ولم يستعمل المصطلحان بنفس 
المعنى الذي كانا قد استعملا به للأفعال من طرف برشيان (الذي اتبع 
مصطاحات أبو لونيوس صص 77, 78 من قبل) وبالمعنى الذي يستعملان 
به اليوم. ولكن في الواقع يمكن تتبع علاقة عامة بين هذه المعاني. 
والمودستيون استعملوا المصطلحين 025تاأكصفتامآ متاأعتتامصم و متاعتستاكدم 
لعلاقات نحوية معينة» بين مكونات الجملة أو عناصر تركيب 
الجملة الذي يتطلب أقساما كثيرة مختلفة من الكلمات. وفي جملة «اسم ‏ 
فعل ‏ اسم» مثل صتصطنا أزعء1 وعنهره50 «سقراط يقرأ كتايا و العلاقة 
بين الاسم الأول (صنةندهممنة) والفعل (تصدةزوهممة) علاقة لزوم ملاعتصاكهدمء 
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8+ مثل العلاقة القائمة بين الاسم والفعل في جملة مثل 50025 
أثتتك «سقراط يجري», أما العلاقة بين أنعع1 و <تنانا فهى علاقة تعد 
8 وناءعنتاكهمء: ويعمل الفعل 16816 «يقرأ» كمحور ارتكاز للتركيب ككل 
مع الاعتماد على كل من الاسمين. (ص 46امن قبل) . وقد أقيم نفس التمييز 
بين الصفة والاسم الموافق» فتركيب 5دا0[ 50013065 «سقراط الآبيض» عبارة 
عن 2اناأكطه ناكما مناع لتاقم . والاسم (ويضم الصفة) وحالة غير الرفع كما 
في 50625 كنائلة «ابن سقراط». و 506:21 ؤ1انس:زه «مثل سقراط» عبارة عن 
عه اتاتقطةتنا وعممناعن تاكمم . وأ أساس التمييزهو أ التراكيب اللازمة عل«تأممهاكما 
تحتاج إلى استخدام مصطلح واحد فقط في الفئّة الدوا عدي لالستصىء في 
حين تستعمل التراكيب المتعدية ع"اناقطة] مصطلحين (أي أسماء غير مشتر: تركة 
المرجعية 631دعرعاء:1مع-دمه أو ضمائر) بشكل ضرو 2 ١‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن علماء قواعد العصور الوسطى المتأخرين: قد استفادوا استفادة 
واضحة من ترتيب 0:06:8 الكلمات في تحديد مكونات الجملة؛ وأن ترتيب 
الكلمات الذي زعم أنه ترتيب طبيعي كان هو الترتيب الشائع في اللغات 
الوومافسية االحالية روفو اسبح فك اسم ا ربومسف ليه كول تهون 
به». وليس ترتيب «اسمء اسمء فعل» (مسند إليه. مفعول به؛ فعل). وهو 
سمة اللاتينية الكلاسيكية الأدبية7"". ولاتينية النمط الممثل في الكتابات 
السكولاستية كانت هي الصيغة الحية للاتصالء رغم أنها كانت تكتسب في 
كل كاق يوصيقيا نقد حانية. 

وقدقاح للووستيوة برشيان إتى محلديعيه.قي الوضطت اضرف لاقني 
ولكنهم في ربطهم الفئّات الصرفية (نلصدءةتموزه 2001 في مصطلحاتهم) 
بنحو تراكيب الجملة؛ توصلوا لإقامة تمييز مهم بين فئّات (صيغ وعلمص) 
كلمة تستعمل مباشرة مع فئّات كلمات أخرى وبين فئات لا تستعمل. وقد 
أطلق على هذه الفمّات 01ناءءم65: (000, وهي صيغ تستعمل في علاقات 
نحوية إضافية؛ و نان[ه30 2001 وهي صيغ لا تستعمل على النحو السابق 0 
وقد عرف بعض الكتاب ال 1"ناءءموع16 001 تعريفا آخر بوصفها 12مأعصتم 
15 (أسس تركيب الجملة). من هنا فإن الصيغتين الأساسيتين 
للاسم والفعل» أي 95 72200115 و 6556 1200115 (ص ١40‏ من قبل) جعلتا 
علاقتهما ممكنة بوصفهما 0 و 200051111122 في الجملة. ولذلك 
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فكلاهما عبارة عن 1اتاءءموع] 001 . وفي الصيغ التصريفية [41معلاععة 
(هامعلاءع2 عند برشيان) فإن الحالة والجنس وصورة الفعل 2000: عبارة 
عن فئّات وثيقة الصلة نحويا (1لاناءءم2001125): ولكن الصيغة 2مك ( تداع 
و 22عطه؟ة في التخني) بسيطة كانت أو مركبة (مثل 01065 «غنى».؛ 065للعةم 
غني جدا) والنوع عم (روملاء و 5عأععمة في التخني) أصليا كان أو مشتقا 
(مثل معالهه «أنا حران» و مءوع1اى «أصبح حران»») ليسا كذلك» أي أنهما 
عبارة عن تأنآهوطة 12001. 

ويختلف المودستيون في التفاصيل حول توزيع الفئات (الصيغ وعومم) 
الي سدون | يلكو باتكل عا كو هم قوير هلأسن لحزية بين 
ما اصطلح عليه بالأبنية التصريفية والأبنية الاشتقافية في القواعد الشكلية 
قينا فده والعتييط التينقق لدية يدن الدلاقة | يها بالعيبم اذى 
أقامه فارو بين ال دتلهسسههمه مادمتاءعل وال وتتقامنآه؟ متأوستاءءل (ص 98 من 
فل )فاك الركمون هدي رن كليل علج امالك وان االودسحيين قوتي 
لمؤلف فارو. وقد كان قفارو معنيا بالاطراد والشذوذ الصرفيينء بينما كان 
كوه نطريق بالوظيفة الفعريةبواإنشايه الخركى بين مساك قارو 
8 310 مزاءء0 ومصطلحهم ثانااه205 2001 وبين مصطلحه منغهمتاءعل 
15ل ته ومصطلحهم 1نأءءم165 لوحم ينشأً من حقيقة أن الأبنية التصريفية 
في اللاتينية (كما في لغات كثيرة أخرى) تميل للاطراد والانتظام أكثر 
كثيرا من الأبنية الاشتقاقية. 

والنظام النحوي الذي أقامه المودستيون قد مكنهم من الوصول إلى 
صورة أوضح للوظيفة الأساسية لأقسام معينة من الكلمة. ومكنهم هذا 
وألخاي و حال تماقف كالسيو زوين الاسم نوالعردة رخترض عافن 
غاية الأضمية ففي العصور القديمة نسبت الصفة إلى نوع من الأقسام 
الفرعية لقسم ال 00218/12012613 (صص 73, 109 من قبل): وقد أشار بيتر 
هلياس إلى التقسيم الأساسي للاسم «عدرمه إلى حسبالاتاصماوطناد معمرمه و 
نا 161 «عدروص. وقد ميز توماس الإرفرتى فى وصف ال معتهمه ال معدممم 
تنا كتاسماوطنه من ال ستاكتاءع201 معدصرمه عن حر يق 5 2001 للا عتماد 
النحوي الخاص بهما (دناصمادةة رعم) وللتركيب مع الاسم (و فصع 01و) (55) : 

ويشترك الفعل واليرتسيبل في 6556 1700105: وهي فئّة العمل خلال زمن: 
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كن القفل مشيق ةراهديا فى لأسو وهويدع الجيلة الميخرف انمه 
فعل» أو سطنددممة - سداتوهممناة إحدى نهايتين قطبيتين, وبينما يشترك 
البرتسبل في الكثير مع الفعل في النحو والدلالة بما في ذلك مرجعية 
الزماروض تكيه صن جالات حير ارد فالدوكله ايكنا 1ن يعمل 
بئنفسه بوصفه عنصرا اسميا في تركيب الجملة؛ وقد حدد هذا التمييز 
بالإشارة إلى القول يوضهه مستماذ هن الكوهر اذى يدل علينه الاسم 
(قتأصقاوطنا؟ 2 كناصةاكتل عذوه لهم روم قصده تمع ذ5): وبالإشارة للبرتسبل بوصفه 
غير مستقل عن هذا الجوهر (قتاصةأ5نلم1 عووء دننالممم نعم قصدء كتمئزه 
دناصماوطناةة) .020 وبهذه الطريقة يمكن أن تنشأ جمل مركبة ‏ عن طريق 
التبعية ‏ اسمية البرتسبل [14م1:ةم: أو عن طريق التضمين التركيبي بوصفه 
جزءا من نظرية التوسيع أو التكرار النحوي الذي يجب أن تشتمل عليه أي 
نظرية للنحوء فمن جملة «تتتعنام ]10 وع]50012 «سقراط يرى الولد» وجملة 
أذعع1 تعنام «الولد يقرأ»» يمكن للمرء أن ينشىّ جملة أكثر تركيبا 5عامهه50 
ماعامعع16 تستناتعنام غ710 «سقراط يرى الولد يقرأ». فالفعل 1681 فى جملة 
ألعء1 تعنام مع 556 1200115 (5]15ة]015) الخاص به قد وَحّد 1 مع 
الاسم وال كتامء 5نالمم الخاص به» وضي العبارة اسمية اليرتسبل للجملة 
المركبة فإن هذا الاتحاد قد وقع (5ناصةاززلم) فعلا قبل التضمين التركيبي 
الإضافى تحت 1066. 

ببطريعة مشابية ااستزدال بالتقريقات غير المرضية نوها تحرف الجر 
التو ضباخها:القوااصديوح الشدواى استبدال بوا اريت محم لوعليفقه لقن 
اللامقية بط عورا اكلية متصبرقة تها له ومع رتعافية| بالشفل [د 
بالبرتسيل هههنةه: عه له ويعترض توماس الإرضرتي بوضوح على اعتبار 
اللرشعات القند ل اينات وجي ااتحزوف بن إلى ماني عررف تجن 
الحرةء وهو الخلط الذي أدى ببرشيان إلى الوقوع في الخطأ/”. 

والنظام المحدد السابق للعلاقات والفئّات هو على آي حالء نفس النظام 
المستعمل حاليا في القواعد التقليدية للاتينية أو في النظريات الحالية 
للقواعن الشكلية»:وهو يظهن نموا مراحوظا تارمي التحريونظوى | إلصطتسانت 
والنظرية التي وجد اللغويون المعاصرون مقدارا كبيرا منها مناسبا للتطبيق, 
ويكشف عن نفسه في التحليل الشكلي للغات الكلاسيكية وللغات غيرها. 
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ويمكن الزعم في الواقع . بأن المودستيين قد أنجزوا نظرية محددة ومتماسكة 
لتركيب الجملة والتحليل النحوي, نظرية تتعامل مع مستويات من التركيب 
أعمق من تلك المستويات؛ المرتبطة مباشرة بالفئات الصرفية للكلمات 
المتصرفة في قواعد اللاتينية لبرشيان. 

لم يشغل كتاب القواعد التأملية أنفسهم بشكل مباشر بالموضوع الذي 
لقي العناية الكبرى من فلاسفة العصور الوسطىء وهو ما يطلق عليه «مسآلة 
العمومياة» يتما قدو الفرفية على سبالة الحوزة برعيتة فييا هنا الامكيلام 
بآكثر التفسيرات عقلية لميدان ومجال علم اللغة؛ فقد تم التركيز على 
جانب واحد من جوانب العلاقة؛ بين استعمال اللغة في الحديث عن العالم 
وبين طبيعة العالم في حد ذاتها . وترجع القضية أساسا إلى الوضع الدلالي 
للمصطاحات أو الكلمات التي تستعمل في صياغة القضايا العامة. وهو 
على وجه العموم نوع الكلمات التي يمكن أن تقع محمولات مفردة أو أعضاء 
يمنى” في قضايا «الموضوع. المحمول» في المنطق الأرسطي مثل: «سقراط 
إنسان» و «الإنسان عاقل»... وهكذا . هل تمثل هذه المصطاحات عموميات 
حقيقية موجودة بذاتها وبعيدة ومستقلة عن الأشياءء والأشخاص ال معينين 
الذين تخبر عنهم هذه المصطلحات5 أم هل توجد هذه المصطلحات بوصفها 
خصائص وسمات مشتركة في الأعيان ذتهةاناعتاتهم؟ أم هي أخيرا ليست 
كر من مطيطلجاك عامة بسكعماها متعد ثرا للقه ولي لها وضبع متفصل 
عن اللغة وعن متحدثها؟ هذه الأسئلة التي أثارتها لأول مرة نظرية «امُكُل» 
أوالصور المثالية لأفلاطون؛ قد برزت بروزا خاصا في بداية العصور الوسطى 
على يد بويثيوس هننااا806 في تعليقه على كتابات بورفيري الأفلاطوني 
الجديد؛ وكانت التحسينات والتعديلات الكثيرة لوجهات النظر الأساسية 
الثلاث حول المشكلة. موضوعا للجدال المستمر على مدى العصور الوسطى 
كلها (القضية مازالت قضية حية؛ ومن المرجح أن تبقى كذلك؛ ولكن لم يعد 
لها نفس الوضع المركزي في البحوث والمناظرات الفلسفية). ووجهة نظر 
الاسمية 20111131 وهي أن العموميات كلمات أو أسماء فقط من دون 
وجود حقيقي خارج اللغة. قد جعلها مشهورة أحد أنصارها وهو وليم الأكهامي 
أعضاء «يسرى» (المترجم). 
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حسة 061 .0 حمةن77/:11 (النصف الأول من القرن الرابع عشر)؛ والذي ينسب 
إليه القول 'صعامازووعععم معاعدم دلصدع نام ةناجد غصناد مط مغمء” (الموجودات لا 
قربي كن العدد قوق ما لقو كدرو 1 ورهن شنب خا طق من ديف العديات 
الفعلية المستعملة. ولكنه صحيح من ناحية المذهب. 

ومنا كن الأعرهن النظرية القن وضعهًا المدستيون فى طبوية 41 
تلمعدوء و للمعع11اعامذ و نلصدعءقنمعزة تقوم على «واقعية معتدلة». وبشكل 
اشاس هلع ان اروستار كما كيية التاديين ترماني الأكريت وهلى واه 
من معتقدات الفلسفة الأكوينية. وفي هذا الرأي وبقدر ما يتعلق الأمر 
بالعرفة الإنسائية فاق العموديا سدم تجرد ها من الخصيائصس الواقدية 
للأعيان ثم يفكر فيها العقل منفصلة عنها". والعقل . حسب التعبير 
المودستي يجرد ال 01دوووء نلمط من الأشياء. ثم ينظر إليها بوصفها 2001 
001ع118اعنمنء واللغة تسمح لهذه المجردات بآن يتصل بعضها ببعض عن 
طريق ال نلصدع قتمعزة 01م . 

ومن المفترض أن كل الناس يجرون هذه العملية بطريقة متشابهة؛ وأن 
كل اللغات ‏ رغم الاختلافات السطحية يتصل بعضها ببعض بنفس الطريقة: 
أو كما يطرح المودستيون فإن ال ذل5ءوةء نلمم و نلمعع نااامز نكمم السلبية 
وال 1لصدءةنمونه هى كلها فى الأساس نفس الشىء. ومن هنا فإن القضية 
الركرية العائية لاظرية اللغوية وطبيفة القراعد العبوقية وطبيعة 
العموفيات اللحرية يكل عام يكن النظ إليها برفناتها ميراكا هن خلجناة 
القوافن التك و لاننتيين بكي العصؤو الومسطى (قارن حن ١33:‏ مؤؤفيل): 

وهذا الرأي قد أصبح ‏ على الأقل من الناحية السطحية . يصعب 
التمسك به؛ عندما أظهرت التجربة والاهتمامات اللغوية الآوسع في السنوات 
الأخيرة, إلى أي مدى ترتبط اللغات المختلفة جدا في أبنيتها القواعدية 
وفئاتها الدلالية بملامحها الشكلية الأكثر أهمية, فقد ظهرت في هذا 
الور وجي لطر سضابة اها اخريا اسيحة يلق طليها افرضية بورق 
قأقنطاهم/زط 177700:1: وقد أخذت اسمها من اسم أكثر مناصريها قوة. ولكن 
أساس النظرية يمكن ملاحظته فى تفكير هيردر 1162066 و همبولت 
1010 في القرن الثامن قدو وياد القرن التاسع عشرء وفي تفكير 
سابير أستاذ وورف في القرن العشرين ”*. وترى هذه الفرضية أن الناس 
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الذين تختلف لغاتهم وثقافاتهم بشكل كبير عن لغات وثقافة الآخرين»: يجب 
أن نسلم بأنهم عاشوا في عوالم مختلفة جزئياء أو في عوالم فهمت وبنيت 
بشكل مختلف عن العالم «الأوروبي النموذجي المعتاد» للميراث الأوروبي 
الكلاسيكى؛ وأن هذه الاختلافات ترتبط فى بعض النواحى بالبنية القواعدية 
والدالاكية للقافيي: ا ا 

وكما يظهر فى المصطلحات المودستية يؤكد العموميون 521156اع"نهناء على 
التماثل الجوهرى لله 1لمعع نااء مذ 001 رالذي قوي في العصور الوسطى بناء 
عل ففرا ملعة التتكين الى متها الله وغرسها فى عقول البشر) التي 
شتقت منها نلصدءةندئ زه 01م للتركيب القواعدي,» ولكن خصومهم ينطلقون 
من الأوضاع المختلفة جدا لل نلصهء)ندعأة 001» التي تظهر في اللغات المختلفة 
على الأقل على مستوى «التحليل السطحى لأبنيتها وأشكالها القواعدية, 
وفيذا سوف د يستجوق يان التذكير الإفسائي والغهم الإنساتي يعتعمدان ساب 
على امتتعمال لغة الموج الأولىرالذلك كان الك معد ه اناي ندوف ذانيا سبوف 
تنشاً من ال نلصدء ندع ذه نلمص وأن ال تلدوووء نلهمم «للعالم الواقعي» بقدر ما 
يمكن أن يعيها النوع الإنساني تعتمد على ال ذلمعع11اعاهذ نلهم. وهناك 
موقف بين هذين الموقفين المتطرفين يمكن الدفاع عنه بالقول؛ بأن ال لهم 
611156201 ريما تختلف من جماعة لغوية لجماعة لغوية أخرىء. وأن السير 
ليس كله فى اتجاه واحد» فال 03معع 1 1اعامذ 01ممم تؤدي إلى ال نلصدعتمئزة للم 
ولكن الأو لى نفسها تتأثر على مر السنين بال 1لمعدةقندونة ذلمم: وبالصيغ 
الفعلية التي تظهر فيها . وقد تواصلت مناقشات العموميات اللغوية والقواعد 


الوسطى وحتى الوقت الراهن: وسوف نشير لهذا في الفصول الأخيرة: 
وهو موضوع لكثير من البحوث والمؤلفات المنشورة. 

ومؤلفات القواعديين التأمليين جديرة بالدراسة لمعرفة الكيفية التي 
نشاً بها تفكيرهم اللفوي من خلال السياق الفكري لعصرهم., ولدراسة 
علاقته بالمشكلات الحالية في نظرية اللغة وتحليلها. وبصرف النظر عن 
مساهمة المودستيين في نظرية ومصطلحات الوصف النحوي المشار إليه 
من قبل؛ فإنهم قد أثاروا قضايا حول أهم الموضوعات التي تتعلق بمحاولتنا 
لفهم اللغة؛ وفهم مكانتها في الحياة والمجتمع الإنسانيين. وهم فضلا عن 
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الأندموطلون لساك نان محراقت الانسا د لتحيو اللوسظى برف 
كتبوا باللاتينية وأخذوا أمثلتهم منهاء وقد كانت هي اللغة العالمية للثقافة 
الأوروبية في العصور الوسطى. ولكنهم أرادوا أن يعطوا صلاحية عامة 
للقواهد :146 القدهنة فى كوامن اثلقة اللاقينينة. وقد ارتقى 'كلماء المضور 
الفسحلى تظانا التعرقة نبل هيه كل فروهها نمين الباو النلميشية والدينية. 
وسكرا مني تاوضع | عضوي لكيه الإكائلة كل لحارم (إكاامة امنوتكية تتني 
أسافن الحق ركه وصلى انحن قاقر 

قد أحدثت المطالبة بوجوب دمج الوصف اللغوي في النظرية الفلسفية 
تغيرا كبيرا في مواقف الناس من الدراسات اللغوية. وقد كانت الفلسفة 
بمعناها الواسع هي مهد علم اللغة ومهد التفكير الأول في اللغة في اليونان 
القديمة؛ ولكن منذ ظهور مدرسة الإسكندرية المتمثظة ضي «التخني»» والتي 
ظلت وجهة تطرها سباكدة عق 'أبولنيوين وحلقاقه اليونانيين واثلانين: فإن 
دراسة الآيب: العلاسيكى وائلقة واسلوب ككاب الشهر والدشر اللحترسين: 
كانت هي مجال المؤلفات اللغوية وغايتها المقبولة: وقد أصبح هذا هو التقليد 
المقبول والمستمر حتى إنه بعد الإعلان الواضح؛ عن مهمات وغايات علم 
اللغة في بداية «التخني» (ص 67 من قبل) فإن الكتاب المتأخرين إما كرروا 
هلا عااخصار و كيدا اتشديق يذه الشار ابت المتعسيرقا, وقل وسعرطة الكاذه 
الصحيح والكتابة الصحيحة» (نلمءطتنة عاءع: تلمعناوه1 عاءء؟ متتمعك5): أو 
انهم شعروا عل برشياك يانه لبس :شروريا تقديم أي باق أ تسريف 
لتقديم موضوعهم”". ولكن وجهة النظر المتغيرة في العصور الوسطى 
المتآخرة احتاجت إلى تمييز واضح في التعريفات المتغيرة للعلم اللغوي: وقد 
كتب سيجر دي كورتراي 0011181 عل رهو51: «القواعد هي علم اللغة. ومجال 
ترامهتها هو جيل وبح لات وا اوكا ينها بل لسري طن صر اك الف اررض 
حمل :مصوقة صياغة حر كا 

واللغويون المعاصرون على وعي بهذا التغير في تعريف الوص وفي 
مفهومه. قفي السابق تم توجيه القواعد نحو ال 5ع1م2116 أي كَتّاب الآدب 
الكلاسيكي اعفن ذلك الركه كش هنيث القوافه على وجة الخصين 
بمكاتها بين ال دعامة: أي الفنون العقلية السيعة (ص 126 من قبل) حيث لم 
بعد سنك سكاع لازي الزعى نا الم حدس وديا مهفيال تاباك | ريطو 
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الفلسفية ‏ في التعاليم المقبولة. وقد كانت لاتينية القواعديين التأمليين 
لاتينية غير مهذبة وغير مصقولة بالمعايير الكلاسيكية. وكانت الصيغ 
المستخدمة عندهم غالبا صيغا غير مقبولة عند النظر إليها في ضوء 
علاقتها باستعمال المؤلفين اللاتين الكلاسيكيين. كما أن النظرية الفلسفية 
التي عرضت لتسويغ نظرية القواعد المودستية, قد اعتبرها نقاد هذه الفترة 
المتأخرون نظرية غير ذات علاقة في أحسن الأحوال: ونظرية تافهة وغامضة 
في أسوئها . وبتعبير حديث كان المودستيون موجهين نظرياء أما مناصرو 
الأدب الكلاسيكيء. وكذلك قواعد برشيان كما تبدو لناء فقد كانت توجههم 
المادة اللغوية؛ وكانت مادتهم هي النصوص الأدبية والاستعمال الأدبي. والفرق 
بين الوقفين يوضحه اختيار الأمثلةفلغويو العضور القديمة وعلماء القواعد 
اللاتين المتأخرون قد استخدموا شواهد من النصوص الكلاسيكية:؛ وكان 
برشيا حرا يد رحة كبيرة فى استقياداف ولك الودسشية ا قاسا امظنهم 
اليا بشكل:مضطنع دون النظ نر كلنظق الفعلي أو للمتصداقيّة الموقنية, 
منشغلين فقط بتركيب معين: فكثيرا ما أنتجوا جملا نادرا ما يمكن أن تتنع 
في أي سياق آخر (والمثال الوارد من قبل عمءط غتتتده 5ناطله 5001265 سقراط 
الأبيض يجرى جيدا» نكال تموتج تمامااء 

هذا النوع من التضاد بين ال فاق وال وع:ماءناد لم يكن جديدا في أوروبا 
المسيحية؛ فيمكننا أن نرى شيئًا شبيها بهذا في استنطاق مشاعر القديس 
جيروم وآخرينء حول ما إذا كانوا متجنين في تفضيل ششيرون على الكتاب 
المقدسء ولكن ظهور المقاربة المودستية في القواعد قد جعل هذا التضاد 
حاداء ووضعه في دائرة الاتصال المباشر بالدراسات اللفوية. ونحن نجد أن 
هذا هو موضوع القصة الرمزية المعروفة جيداء وهي قصة «معركة الفنون 
السبعة». وفيها وضع ال ©6:ماءدة؛ وهم المؤلفون الكلاسيكيون من هومير 
فساعادك #ضنكوا فى الوزاباتخ بخيت بعرت الجرفة العلاسيكية والادب 
الكلاسيكي متحصنينء ومنها يخرج هؤلاء المؤلفون لقتال الفلاسفة 
والشخصين اللقتون السبعة في ماريس وي اتخد الذراكز الركيسية تلمطق 
والقواعد التأملية©". ومن المضحك أن برشيان الذي يدين في منهجه 
بالكثير للنماذج الأرسطية: والذي كانت قواعده اللاتينية هي الأساس للنظرية 
القواعدية في العصور الوسطىء يبدو الآن بوصفه بطلا لل وعجماعتاة 
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الأورليانزيين؛ ويتبارى في قتال رمزي مع أرسطو الذي جعلته القصة مسؤولا 
عن الأسس المنطقية المزعومة للأحكام والمفاهيم القواعدية؛ وبوصفه ملهما 
للفلسفة السكولاستية قد أصبح قائدا لل وعامة. 

وفي القصة الرمزية ينتصر ال وعانه. ولكن في نهاية القصة يتم التنبؤ 
بأنه مع الوقت سوف تنتظر القواعد الحقيقية للنصوص الكلاسيكية؛ وقد 
حدث هذا بالفعل؛ ولكن بوصفه جزءا من حركات التفكير الكثيرة والعميقة 
التي ميزت الناحية العقلية والثقافية لعصر النهضة؛ الذي كان في وقت 
واحد انبعاثا كاملا للمعرفة الكلاسيكية: وميلادا للعالم الحديث. 
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5 غعصر النعضة وما بعده 


ينظر لعصر النهضة تقليديا باعتباره ميلادا 
للعالم الحديث والتاريخ الحديث؛ بقدر ما يمكن أن 
تكون هذه التقسيمات الاعتباطية بالضرورة للعصور 
التاريخية ذات دلالة. ويمكننا أن نرى أن معظم 
السمات التي تميز التاريخ المعاصر قد نشأت في 
ذلك الوقت؛ واستمرت دون انقطاع حتى الوقت 
الحاضر::وقد كان لكفن من هذه السمات تأثينر 
مباشر في الاتجاهات التي اتخذتها الدراسات 
اللغوية. وهذا ما يجب علينا تناوله في هذا الفصل. 

ويمكن للمرء أولا أن يحدد عصر النهضة 
باعتباره تطورا إيطالي المنشاً؛ انتشر منذ القرن 
الرابع عشر خارج إيطاليا خاصة نحو شمال أوروباء 
كما أن هناك حركة مستقلة دينية فى أغلبهاء هى 
حركة الإصلاح الديني «منامسمو؟ التي 6 
للقرن السادس عشرء والتي تركزت في المناطق 
الناطقة بالألمانية من أوروباء وهذه الحركة أدت 
إلى إقامة أنواع من الإيمان البروتستانتي: بوصفها 
أولا خصاما أساسيا مع الكاكوليكية الرومانية 
والسلطة الزمنية البابوية» وبالتالي بوصفها جانبا 
من جوانب الانقسام الرئيسي للمسيحية الأوروبية 
الغربية إلى مسيحية كاثوليكية ومسيحية غير 
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كاثوليكية: إلى جانب البروتستانتية التي أخذت أشكالا مختلفة مثل اللوثرية 
دسوتصممعطاسسكء والكلفنية سعنمتحلك والأنجليكانية صسهنصهءناوصه ... الخ. 

ويمكن القول إن هاتين الحركتين كانتا بداية لأوروبا الحديثة؛ ويمكن 
النظر إليهما أيضا بوصفهما مسؤولتين إلى حد كبير عن كثير من خصائص 
العالم الحديث. بسبب التأثير الذي مارسته أوروبا على العالم ككل لفترة 
من الزمن. وقد دعمت هاتان الحركتان تغيرات مشابهة في بعض النواحي 
في المواقف العامة والخاصة. وبقدر ما يتعلق الأمر بعلم اللغة فسوف نلفت 
الانتباه لعدد من التطورات المصاحبة؛ كالتوسع الأوروبي وراء البحار. على 
سبيل المثال ‏ وما ترتب عليه من زيادة سريعة ومفاجئة إلى حد كبير في 
المعرفة الأوروبية باللغات غير الأوروبية: وأحيانا بأنماط وتراكيب لم تكن 
معروفة ولم تكن متوقعة حتى الآن. وفي نفس الوقت نالت اللغات الدارجة 
:اناعةصة» لأوروبا الحديثة احتراما كبيرا جداء ومن هنا نالت المزيد من 
الدراسات المكثفة. ولكن ربما كان أكثر جوانب علم عصر النهضة أهمية, 
هو استكمال البعث الذي كان قد بدأ في إيطاليا بدراسة اللاتينية الكلاسيكية 
واليونانية الكلاسيكية: ليس كما فو حانة دراسة اللاتينية في العصور 
الوسطى الذي كان من أجل التعليم والاتصال الدولي والتفلسف. ولكن 
بوصفهما وسيلتين للآداب المزدهرة» وبوصفهما لغتين سابقتين لحضارة 
عظيمة مستقلة وسابقة للكنيسة. حضارة كان إنسان عصر النهضة في 
وضع مُوات يجعله قادرا على إعادة إقامتها. وهذا في الواقع هو ما أوجد 
مصطلح عصر النهضة أدصدوونهم2: ولهذه الفترة يمكن أن نعزو ترسيخ 
دراسة الآدب الكلاسيكي والتاريخ القديم لليونان و روما (و5عهتصقصتط عدعئن), 
بوصفهما مكونا مركزيا ‏ لوقت قريب على الأقل . في التعليم المدرسي 
والجامعي الأوروبي. وكل من النهضة والإصلاح الديني قد عززا احترام 
الإنسانية العقلانية» أي تركيز الاهتمام على الإنسان والطبيعية الإنسانية, 
بوصفه الاهتمام الأساسي في العلم والفن: تم هذا عن طريق الأهمية التي 
أعطتها النهضة للكلاسيكيات؛ وإصرار حركة الإصلاح الديني على تسهيل 
قراءة الإنجيل مترجما عن اللاتينية لو اقتضت الضرورة؛ أي تسهيل قراءته 
لكل المسيحيين بوصفه المفتاح للإيمان في مواجهة السلطة السابقة للكهانة 
والبابوية («الكهانة الروحية لكل المؤمنين»). 


1| 06 


عصر النهضه وما بعده 


وكما هو الشأن في أي حركات عظيمة أخرى في الحياة الفكرية 
والاجتماعية والفنية. فمن العبث محاولة تحديد تاريخ محدد لبداية هذين 
العاملين المحدثين للتاريخ الحديث. ويمكن للمرء بالطبع أن يلفت الانتباه 
إلى تاريخ وقائع رمزية أو ذات أهمية معينة. مثل رسائل لوثر الخمس 
والتسعين في 517ام: ولكن أي تاريخ كهذا سيكون حتما اعتباطيا ومضللا 
في الكشف عن التغيرات المتنوعة في الفكر والسلوك؛ التي امتدت على 
مدى عقود بالضرورة ما لم يكن على مدى قرون. ولكننا ‏ كتاريخ رمزي 
فقط ‏ يمكننا أن نحدد سنتي الحدثين المستقلين تماما والقريبين نسبيا 
أحدهما من الآخرء اللذين أنذرا معا بنهاية قسم من العالم القديم وبداية 
العالم الجديد. 

في عام 492ام اكتشف كولمبوس القارة الأمريكية بادئا بذلك حركة 
التوسع الأوروبي على نطاق العالم كله. وأخيرا سقطت القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية الشرقية؛ الدولة الوريثة للامبراطورية الرومانية الموحدة 
السابقة. سقطت في أيدي الأتراك في عام 453ام. وقد أنهى هذا آخر ما 
تبقى من الإرث المتصل للامبراطورية الرومانية الكلاسيكية: وأجبر عددا 
من العلماء اليونانيين على الهجرة إلى إيطالياء وقد أحضر هؤلاء المهاجرون 
معهم مخطوطات النصوص الكلاسيكية من القسطنطينية: كما أن العلماء 
الإيطاليين الذين زاروا تلك المدينة وبعض المدن الأخرى كانوا يبحثون بنشاط 
عن تلك المخطوطات ويحملونها إلى وطنهم. وعلى أي حال كان هذا هو 
الذروة فقط للعملية التى ترسخت جيدا بالفعل: فى السنوات السابقة 
كان الشلماء البرثاقيون كد جاءوا إلرجالشرب ويداوا إحياء العرفة اليوثانية 
وفي نهاية القرن الرابع عشر فإن مانويل كريس ولوراس 10235ه تمك .2/1 
الذي تمت دعوته من القسطنطينية؛. بوصفه معلما للغة اليونانية قد أخرج 
أول مؤلف للقواعد الحديثة لتلك اللغة في الغرب7". 

وقد ولد الوضي المتزايد بالماظني الكلاسيكي. والتفاظ المتعاظم في 
الحاضر حيوية عظيمة لدى القادة في كل مجالات النشاط؛ ولم يكن هناك 
إلا القليل من التردد في طريق الطموح سواء أكان طموحا محمودا أم 
مرذولا. وقد قيل عن هذه الفترة: إن الجريمة الوحيدة التي لم يكن إنسان 
عصر النهضة مذنبا فيها هي إتلاف المخطوطات القديمة". ولهذه الفترة 
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من التاريخ يعود تصور «العصور الوسطى» كفترة مظلمة ومخزية. تفع بين 
العصور القديمة والعصر الجديدء وبقدر ما يتعلق الأمر بالمعرفة اللغفوية 
فإن إنجازات أوروبا العصور الوسطى التى أوضحناها فى الفصل السابق» 
قد بخست التقدير بشكل خطير من طرف رجال عصر النهضة. وفي وقت 
متأخر جدا استطاع فرود ع0ده:8 في القرن التاسع عشر أن يكتب فى نثره 
الرفيق» وهو يتآمل مليا نهاية العصور الوسطى: «كان التغيير يفاجيٌ العالم؛ 
ويظل معنى التغيير واتجاهه خافيين علينا. وهو تغيير من عصر لعصرء 
فالمسالك التى سلكتها العصور السابقة قد تقطعت,. وكانت الأحوال القديمة 
في طريقها للزوال؛ وكان إيمان عشرة قرون وحياتها يتبددان كما يتبدد 
الحلم, وكانت الفروسية تقضى نحيبها. فالدير والقلعة كلاهما كانا فى 
سبيلهما للانهيار السريع وللتحول إلى أنقاضء وكانت صور العالم القديم 
وأمانيه ومعتقداته وقناعاته في طريقها للزوال دون رجعة. وظهرت فارة 
جديدة وراء البحر الغريى» وصفحة السماء المرصعة بالنجوم قد سقطت 
في هاوية لانهائية من الفضاء الذي ليست له حدود, والأرض الثابتة ذاتها, 
والتي زعزعت من أساسها أصبح الناس يرونها مجرد ذرة صغيرة وسط 
الاتساع الهائل للكون. ولم يعد الناس يقبلون البقاء في البيت الذي شيدوه 
لأنفسهم بشق النفس. والثقافة الحديثة قد بذلت جهدا كبيرا لرفع 
تقديرنا لفترة العصور الوسطى» ولتخفيف الانقطاع بين العصور الذي 
مُرض من قبل؛ ولو أن التفيرات التي حدثت والمتعذر إلفاؤها كانت هي 
ونتاتجها بعيدة المدى. 

إحدى النتائج المباشرة لهذه التغيرات بقدر ما يتصل الأمر بعلم اللغة 
المعقول تتبع مسار الدراسات اللفوية عن طريق اهتمام العلماء اللاتين 
بدراسة اللاتينية؛ مع تتبع التطورات النظرية التي أقامها القواعديون 
التأمليون على أسس القواعد اللاتينية. وكانت الجهود الأوروبية خارج هذه 
قليلة بارزة مثل عمل «القواعدي الأول». ولم يعد هذا صحيحا بعد نهاية 
العصور الوسطىء فلم تتسع الآفاق اللغوية ولم تبدأ أعمال اللفويين غير 
الأوروبيين في التأثير في التراث الأوروبي فحسب. ولكن لغات أوروبا الحية 
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بدأت تدرس منن ذلك الوقت بشكل نظامىء. كما ظهرت اتجاهات جديدة 
في التفكير اللغوية تؤخد اليوم كأمر مسلم به بوصفها جزءا من علم اللغة 
والتحسينات الإضافية التى نقلت هذه الدراسة من فترة العصور الوسطى 
إلى الممارسة الحديثة في تدريس اللغات الكلاسيكية. عيارة عن موصوع 
مناسب للدراسة المتخصصة. ولكنها لم تعد تمثل مجرى تاريخ علم اللغة 
أثناء العصور الوسطى المتأخرة كانت العربية والعبرية تدرسان فى أوروياء 
واعتّرف باللغتين كلتيهما رسميا في جامعة باريس في القرن الرابع عشر. 
وكانت اللغة العربية قد دخلت بقوة مجال اهتمام شعوب البحر المتوسط 
منذ عدة قرون سابقة:» كنتيجة للتوسع السريع للقوة العربية وانتشار الدين 
الإسلامي في معظم أراضي الشرق الأدنى وشاطيّ شمال أفغريقياء وشبه 
الجزيرة الآيبيرية في القرنين السابع والثامن. وقد كتب روجر بيكون .1 
دهع قواعد اللغة العبرية وعرف العربية؛ وفي الواقع فإن ضرورة معرفة 
عهد جيروم  345(‏ 420), ولكن هذه الدراسات قد بدئٌ فيها بشكل سري 
ولختجوا خيخاكاق نسحيو اقيق رمن اتهانهه بالاتسا ل باعذاء الكليسية, 
وكان اليهود خائفين من اتهامهم بالتحول عن عقيدتهم. 
واليونانية بوصفها لغة جديرة بالاهتمام: وقد نظر إليها القديس أيسيدور 
151001 (القرن السايع) وكثيرون غيره باعتبارها لغة الرب؛ ولذلك فهى 
اللغة الأولى التي تحدثها البشر على الأرض". ولكن مع انحلال القيود 
الإكليريكية في عصر النهضة درست العبرية بشكل أوسع وتعمق أعظم. 
وكانت اليونانية واللاتينية والعبرية هي اللغات الثلاث التي كان الإنسان 
ثلاثى اللغة ذتناعهناتنا مدمط فى عصر النهضة بعك عر طتي]!0ة, وقد كتب 
عدد من المؤلفات في قواعد العبرية في أوروبا وعلى الأخص مؤْلف روشلين 
متاطعنع8 المسمى ذأعتهعطاء]] 5نامعد 0ن (6) ٠‏ وروشلين العا لم الكلاسيكى 
الكبير أيضا وأحد قادة النهضة فى ألمانيا قد لفت نظر علماء الغرب؛ إلى 
نظام أقسام الكلمات المختلف جذريا الذي يستعمله علماء القواعد العبريون» 
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وهو تقسيمها إلى «اسم وفعل وأداة0. والأسماء والأفعال قابلة للتصريف. 
أما الأدوات فلا تقبله. وقد قام روشلين بمواءمة التراث القواعدي العبري 
للتراث القواعدي اللاتيني: بتقسيم «الاسم» إلى «اسم وضمير وبرتسبل». 
وتقسيم الأدوات إلى «ظرف وأداة ربط وحرف جر وأداة تعجب». ولكنه في 
نفس الوقت ينبه قراءه إلى أن جانبا كبيرا من الفئّات (التصريفات 5امعلنععه)» 
والنظرية المرتبطة بها التي تطبق على أقسام الكلمات في اللاتينية لا يمكن 
تطبيقها على العبرية؛ لذا فلا حاجة للإشارة إليها!؟). وفي عام 529ام 
أصبحت قواعد كلينار 010:4 .71 للغة العبرية هي القواعد الواضحة لهذه 
اللغة في أوروبا الغربية. 

وبتزايد معرفة العلماء الغربيين وفهمهم للغة العبرية واطلاعهم على 
أعمال اللغويين العبريين؛ فإن العلم الغربي قد حقق اتصالا فكريا لأول مرة 
مع لغة غير هندوأوروبية ومع تراث تحليل قواعدي غير مستمد بشكل 
مباشرء ما لم يكن بشكل مطلق من التراث اليو روماني. 

يرجع أصل المعرفة اللغوية العبرية لتفسير الأدب الديني للعبرانيين بما 
في ذلك كتب العهد القديم: ولكن هذه المعرفة قد بدأت في التطور أيضا 
من العصور الوسظى المبكرة تحت تافر الأغمال'اللقوية العرمية” ٠‏ ويعزئ 
هذا إلى كل من التشابهات التركيبية لهاتين اللغتين الساميتين والسلطان 
السياسي للعربء بعد التوسع الإسلامي في الشرق الأدنى وشمال أغريقيا 
وإسبانيا . وقد تمت استعارة المصطاحات الفنية والفئات من اللغويين العرب 
لاستعمالها في التحليل الوصفي للغة العبرية. ومع نهاية القرن الثاني عشر 
كانت قواعد العبرية يكتبها اليهود القاطنون في إسبانيا وفي غيرها من 
البلادء يكتبونها من أجل اليهود الآخرين. ومن بين هؤلاء القواعديين فإن 
أفراد أسرة «قمحي» معروفون جيدا بوصفهم أصحاب رسائل لغوية؛ وقبل 
ذلك كتب يهودي إسباني آخر هو ابن بارون؛ دراسة مقارنة للفتين العربية 
والعية02, ا 

والدراسات اللغوية العريية, شأنها شأن الدراسات العبرية: استمدت 
روحها من الأدب الديني. وهو القرآن ] الكريم [ في حالة العرب. والقرآن 
بوصفه الكتاب المقدس للإسلام؛ وكلام الله الموحى به للنبي محمد ]صلى 
الله عليه وسلم[: كان هو رباط الوحدة على نطاق الأراضي الخاضعة للعرب 
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كلهاء ورباط الولاء الإسلامي الشامل منذ القرن السابع فصاعدا. والنص 
العربي للقرآن نص مقدسء ولا تجوز ترجمته من أجل الاستخدام الشعائري 
والرسمي”(". لذا يجب على المؤمنين غير العرب أن يتعلموا العربية ليقرأوا 
القرآن ويفهموه (ومثلما هو الشأن مع المؤمنين غير العرب هذا هو ما يعمل 
به في المدارس الإسلامية في ماليزيا وأماكن أخرى). والقرآن ‏ مثله مثل 
النصوص الدينية الأخرى ‏ خلق تراثا من التفسير والشروح اللغوية. كما 
نشآت الحاجة لموظفين يعلمون الإداريين والرسميين اللغة الرسمية 
للامبراطورية الإسلامية؛ وهكذا احتل تدريس العربية في العالم الإسلامي 
مكانة ممائلة لتدريس اللاتينية في الإمبراطورية الرومانية الغربية. 

نشأ تنافس مهم بين المدارس الفلاجية المختلفة في العالم العربي: ونلمس 
القاقيو رسيا تخاصية كن مادوينية ليوات بوصقة موا من الكاتيدس 
الأوسع للفلسفة اليونانية والعلم اليوناني على المعرفة العربية. وقد شددت 
مدرسة البصرة على الاطراد الصارم وعلى الطبيعة النظامية للغة بوصفها 
وسيلة الحديث المنطقي عن عالم الظواهر. وهنا يمكن القول إن أفكار 
أرسطو عن القياس قد تركت أثرها (صص 418 53 من قبل). وقد أعطت 
مجموعة من العلماء اللغويين في الكوفة أهمية أكبر للاختلاف في اللغة 
كما هو موجود بالفعلء بما في ذلك الاختلافات اللهجية وما هو واقع في 
النصوص كما أقرت: وهذه المدرسة تعتنق إلى حد ما وجهات نظر«شذوذية 
1154.. أما مدى تأثير «التخني» . إن وجد ‏ في النظرية القواعدية 
العربية فهو محل جدال. وقد ترجم «التخني» إلى اللغة الأرمنية واللغة 
السريانية في وقت مبكر من العصر المسيحي!''"؛ وقد يكون العلماء العرب 
قد درسوه. ولكن من المؤكد أن اللفويين العرب قد طوروا وجهات نظر 
خاصة بهم في دراستهم النظامية للفتهم؛ ولم يفرضوا عليها بأي حال 
النماذج اليونانية مثلما فعل علماء القواعد اللاتين2. 

بلغت القواعد العربية ذروتها في نهاية القرن الثامن في قواعد سيبويه 
البصريء وإنه لأمر ذو دلالة أن يكون سيبويه نفسه فارسيا وليس عربياء 
وهذا يشهد بالتالي على الحافز الدائم للبحث اللغوي الكامن في الاحتكاك 
اللغوي المفروض تقافيا . وكان سيبويه تلميذا للخليل الذي اشتغل هو نفسه 
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بنظرية العروض والمعجم.؛ ومؤلف سيبويه المعروف فقط «بالكتاب» ثبت في 
الغالب الوصف القواعدي وتدريس اللغة العربية منذ ذلك الوقت, وقد 
اعتمد سيبويه ‏ مثل التخني . على الأسس التي وضعها سابقوه؛ وقد أقام 
قواعد اللغة العربية الكلاسيكية فعليا كما هي معروفة اليوم؛ مميزا ثلاثة 
أقسام من الكلمات: وهي الاسم المتصرف والفعل والحرف غير 
المتصرف|المبني[» وفد بنى وصف التصريفات الفعلية غالبا على الجدور 
مكاففية الكروف» كقيرة اكوا سكل كد حدديء الف كاف نهنا مككوهه و 
كتاب».. الخ. وقد جعل المعجميون العرب هذه الجذور الصامتية أساسا 
لمواد معاجمهم. 

وبالإضافة لما سبق أنجز سيبويه وصفا صوتيا مستقلا للأبجدية العربية: 
وبينما لم يكن هذا الوصف سابقا لوصف العلماء الهنودء فقد كان سابقا 
لعلم الأصوات الغربي السالف والمعاصر. وسيبويه وقواعديون عرب آخرون 
كانوا قادرين على وصف أعضاء الكلام وميكانيكية النطق بشكل نظامي؛ 
مفسرين النطق باعتباره اصطداما لتشكيلات الممر الصوتي المختلفة بهواء 
الزفير بطرق مختلفة؛ وطرق النطق أطلق عليها مصطلح «المخرج»/*)؛ وقد 
كان القواعديون العرب . عن طريق البدء من الخلف إلى الأمام: أي من 
الحلق إلى الشفاه والأنف ‏ قادرين على وصف الأصوات الجزتية للفة 
العربية بمصطلحات فنية واضحة؛ كما حددت بشكل صحيح ملامح مثل 
النطق المطبق 761311260 للصوامت «المفخمة عنادامدهء ومثل إطباق دمن هعتتدهاء؟ 
الصوائت وتغويرها 12102 في سياقات صوتية معينة. وبقي إخفاقهم 
الملحوظ الخطير الوحيد هو عدم تشخيص حركية التمييز بين المجهور 
والمهموس من الصوامت؛ على الرغم من أن تقسيمها إلى قسمين يعتبر 
تقسيما مهماء وقد نسبت الصوامت لهذين القسمين بشكل صحيح. وبالنظر 
لهذا الإخفاق فإن التأثير الهندي في المؤلفات الصوتية للعرب يكون موضع 
شك على الرغم من أنه أمر مطروح. ومن المؤكد أن الأساس النطقي للتصنيف 
الصوتي وترتيب الوصف من الخلف إلى الأمام يتفق مع تطبيق الهنود . وقد 
كان إنجاز العرب في هذا الفرع من علم اللغة أكثر توفيقا بكثير من حيث 
إنتاج الصوت؛ وليس طريقة تسرب الهواء (المترجم). 
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سلامة الوصف من إنجاز اليونان والرومان!2". 

والاهتمام باللغتين العربية والعبرية والتراث العلمي المستقل الذي عولجتا 
في إطاره؛ قد ساهما في إرخاء القيود التي فرضها الاهتمام القاصر على 
اللاتينية واليونانية على علم اللغة حتى ذلك الوقت. ولكن هذا لم يكن هو 
العامل الوحيد على الإطلاق؛ فهذا الإرخاء للقيود قد عززه الاندفاع القوي 
لدراسة اللغات الدارجة في أوروباء بوصفها موضوعات جديرة في ذاتها 
بالجهد العلمي المكثف. وفي هذا الميدان أيضا لا يمكن رسم خط فاصل 
حاد. ففي فترة العصور الوسطى كتبت قواعد عامية للبروفانسية 
والغطالونية.والاهمية التاريخية والمزايا النوجية لهذة القواعد التي اشرنا 
إليها فى الفعيل التجارق فى 190) ثم تقو يشكل سغيع إل الان 1ب وف 
إيطاليا فإن دانتي 6م28 الذي اعتبره البعض نبي عصر النهضة المتأخرء 
قد دافع عن مسألة دراسة اللهجات الرومانسية المتملوظة فى مظايل اللاتينية 
المكتوبة. ومن خلال كتاباته بالدارجة قد قام بالشيء الكثير لترسيخ صيغة 
من صيغ الإيطالية المنطوقة بوصفها اللغة الأدبية: وبوصفها اللغة الرسمية 
لشبه الجزيرة الإيطالية فيما بعدء بل إن عصر النهضة نفسه قد شهد نشر 
الكثير من أول قواعد للغات الأوروبية؛. مدشنا بذلك تطبيقات العلم اللغوي 
التي تتطور دون انقطاع منذ ذلك الحين وحتى الآن. 

وأول قواعد معروفة خاصة بالإسبانية والإيطالية قد ظهرت في القرن 
الخامس عشرء وأول قواعد خاصة بالفرنسية قد ظهرت في بداية القرن 
السادس عشر. وفي نفس الفترة نشرت قواعد اللغة البولندية السلوفانية 
القديمة للكنيسة؛: وظهرت أول قواعد مطبوعة للغة الإنجليزية في عام 
56 . 

والظروف التى كتبت ودرست فيها هذه القواعد كانت مختلفة جدا عن 
تلك الظروف التي سادت في الأزمنة السابقة. فقد ساعدت نشأة الدول 
القومية وظهور الطبقة الوسطى التجارية فيهاء والمشاعر الوطنية وتنامي 
قوة الحكومات المركزية على الاعتراف بتنوع واحد من تتوعات اللغة المحلية 
باعتباره اللغة الرسمية؛ وشعر الناس بأن من الواجب استعمال ورعاية 
لغتهم القومية الخاصة بهم. ومنن نهاية القرن الخامس عشر عوملت 
الإسبانية القشتالية نفس المعاملة. وقد خرج تشارلز الخامس عن العرف 
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اللاتيني العام في مخاطبته للبابا باللغة الإسبانية"2. وقد ساعد اختراع 
العلباعة ملى نشر الجركة معدل مكزايد مشكل كور كما ساف النظية: 
الوسظى التحارية على نشو هلم القراب والكقايةفي دواقر | ومسو يق | لتعتمه: 
وشجعت دراسة اللغات الأجنبية الحديثة كما أن اقتصاديات الطباعة علاوة 
على ذلك قد جعلت الاعتراف بتنوع واحد من تنوعات اللغة (اللغة المعيارية) 
وبإملاء فويحن شظليا ملحا كما أن نشي القواميس وحيدة اللقة أو:كناقيتها 
قد صاحب ثشر القواعد» واستمر منث ذلك الحين. وفي العضور الوسطى 
ظهر في إنجلترا عدد من كتب القواعد والكتيبات العملية للغة الفرنسية, 
نتيجة لدخول الفرنسية بعد الغزو النورمائدي بوصفها لغة الغزاة: ولامستمرار 
الش فال الطيكات العليا لها ليحن القرؤن بعد فلك ولكن يمكن القوق هن 
الحطيقة؛ إن الدراسة والتدريس التظاميين للفرئنسية هي إنجلدرا قد يدا 
في عام 0ام بنشر مؤلف ع5ندجصة]آ عنداوصة! 12 عل 1 لصاحبه 
ج. بلسجراف ع:23158:8 .1 وهو عمل يزيد على آلف صفحة يعالج إملاء 
اللغة الفرنسية ونطقها وقواعدهاء وهو السابق في الاهتمام بالتفاصيل 
الكثيرة جدا07. 

قويت الاحتياجات الإنسانية والدنيوية بارتفاع مكانة اللغات الوطنية 
لأوروبا بعد أن ترجم إليها الإنجيل؛ وهو أحد جوانب الإصلاح الديني. وقد 
طبع إنجيل لوثر الألماني في عام 534ام: وخلال ذلك الوقت ترجم الكتاب 
القدسن إلى عدد.من اللغات الأورويية الغربية:وإن الأههاء اسع الانتشانق 
ينظرية الخرجسة وكقنياتها كصورها الزسالة اللوجزة هن الوضنوع الفرتسي 
دوليه إعو 1805 , 

وعلى الجملة: أصبحت اللغات المكتوبة للطبقات المتعلمة مركزا للدراسة 
القواعدية؛ ولكن اللغات المكتوبة كانت منطوقة أيضاء وهي تكتب لتنطق, 
وكان نطق لاتينية العصور الوسطى غير ذي أهمية نسبياء ويختلف حسب 
اللغة الأولى للمتكلم؛ بينما كانت القواعد تستعيد بشكل ميكانيكي وصف 
برشيان والقواهديين الكلاسيكيين الصوتي غير الغلمي إلى حد كبير. وقد 
اهتمت القواعد الجديدة للغات الحديثة اهتماما عظيما بالعلاقة بين الهجاء 
الموحد في ذلك الوقت في الطباعة وبين النطق؛ وقد حظيت مشكلات 
أصلا الكعاية والمعاب معاد خديه وزيتنا انتم السوازه اللشبطري 
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بين الحرف والصوت المنطوق؛ فقد لوحظ انعدام الكفاية الفونيمية لأنواع 
الهجاء القائمة. وكان هذا مصدر استياءء لذا أدخلت القواعد الإيطالية 
المبكرة علامات حروف جديدة للتمييز بين المفتوح والمغلق ل 0 وء (/ع/ و / 
ل رد و //و/)90. 

ويمكن القول إن الدراسة الجادة للفات اللاتينية الجديدة منامآ-معه 
(الرومانسية) قد دشنها دانتي في بداية القرن الرابع عشر بمؤلفه 2٠‏ 
2 تتدع 1ن الذي أطرى فيه بشدة مزايا اللغات المنطوقة التي يتعلمها 
الطفل في صغره بشكل لاشعوريء وقابل بينها وبين اللاتينية المكتوبة التي 
تكتسب بشكل واع في المدارس عن طريق الأحكام القواعدية بوصفها لغة 
ثانية. وفى فقرة شهيرة دعا دانتى إلى العناية باللغة الإيطالية العامة التى 
سوق ساعه على توحيد شيه جزيزة إيطائيابالظريقة الت مياتها الفروش 
الملكية المركزية لشعوب أخرى!8©. ْ 

وقد وفرت العلاقة بين اللغات الرومانسية وبين اللاتينية ما كان ينقص 
العالم القديم دائماء وهو الإطار النظري الصحيح للتعامل مع ظاهرة التغير 
اللفوي. ويمكن أن يزعم البعض بشكل معقول أن علم اللفة التاريخي كما 
نفهمه اليوم يجد بدايته الحقيقية في هذه الدراسات. وإن إعادة اكتشاف 
العصور القديمة الكلاسيكية بكل أمجادها بوصفها جانبا من الإحياء المعرضي, 
قد أعطت إنسان عصر النهضة منظورا تاريخيا لم يكن يملكه إنسان العصور 
الوسطى. والتغيرات الصوتية دونت منهجيا ودرست بشكل جدي. وريما 
يكون أكثر أهمية أن الأسئلة التي أثارتها التغيرات قد ووجهت وتمت الإجابة 
عنهاء ولم تكن العاميات اللريفا نسيل مجرد لاتينية فاسدة بل لغات ذات 
جدارة وقائمة بذاتهاء ومرتبطة تاريخيا باللاتينية بطرق مثيرة!!2. 

تمت مناقشة هذا التغير اللغويء وقد عزاه الكتاب إلى عوامل الاحتكاك 
والاختلاط اللغويء وإلى التغيرات التدريجية المستقلة التي تحدث مع انتقال 
اللغة المنطوقة من جيل لجيلء وقد أشار العلماء إلى أصل الخصاكص 
الرومانسية الراجع إلى المصادر اللاتينية المتبوعة بصيغ الفعل :0266 «يملك»» 
وإلى حقيقة أن الأسماء غير المعربة ووهاءوهه للغات الرومانسية الحديثة, 
قد حلت محل تصريفات صيغ الحالة المستقلة الموجودة في اللاتينية. وقد 
دفع هذا التغير الآخير إلى إعادة تقييم تراكيب حالة الجر 001هنازوممعم. 
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ويوننا مكح مطافاة مها حروف تعر الرودا نسي فادها تبان 
اللاتينية الأصلية؛ فإن هناك فرقا ملحوظا بين تلك الحروف التى استمرت 
استعمالاتها النحوية والدلؤلية مشكل واس مكل استعو الات المي اتلكينية 
كما هو الشأن مع الحرف الإيطالي هذ «في» و همه «ب »» وبين تلك الحروف 
مثل الحرف الفرنسي 16 والإيطالي 01 التي تماثل دلاليا بوجه عام تصريفات 
حالة غير الجر اللاتينية. وهي عادة حالة الإضافة:؛ دون أي حرف جر. 
وفي عام 525ام أثار بيتروبيمبو «5دمه8 .2 سؤالا عما إذا كانت الأخيرة 
حروف جر إذا كنا نتكلم بدقة أم هي علامات حالة ]إعراب[ ذل نموهه 
ووو2” . وقد ناقش معاصروه المسألة أيضاء وادعى أحد الكتاب أيضا أن 
ذل فى 353 01 عمه301م «رب البيت» عيارة عن علامة حالة مموءءه مكده 1ل 
ولكنها حرف جر في فل ماتتتوم مدهة «قد غادرت البيت حاله[23 , ومن 
السهل العول إن هلم اللقة التاريقى.وهلم اللقة الوصف لم يدي يشكل 
مناسب عند ذلك. ولكن المهم هو بداية عملية إجراء الوصف القواعدي 
وتدريس اللغات الحديثة. دون الخضوع للفئات المفروضة بدون سبب معين 
إلا لارتباط هذه الفئات باللغة اللاتينية. والعملية الأخيرة يمكن مالاحظة 
أنها ظلت تعمل أيضا في المؤلفات المتتابعة لقواعد الإنجليزية إلى ما بعد 
عصر النهضة:؛ على الرغم من أنه في هذه الحالة تنعدم علاقة القرابة 
اللغوية المباشرة. وبطريقة مشابهة لم يترك نظام برشيان ذو الأقسام 
الثمانية للكلمة دون تساؤل: فقد طرحت أنظمة ذات أقسام أقل وأنظمة 
ذات أقسام أكثر من نظام برشيان: فنبريخا وضع نظاما ذا عشرة أقسام 
في مؤلفه ممهااعاق منود ذا عل معتتقسدين (29)1492)؛ ومع ذلك كان على 
الفضاع الوإاس الاسم والصكة رت كسمي متميز نلا اورتعظ رخفي القرج 
الثامن عشر. 

ومن بين علماء قواعد عصر النهضة فإن بيير راميه ععصةج .2 (كتماءط 
وناتطة8 المولود تقريبا حوالي 15١5ام)‏ معروف جيدا. وقد نودي به مبشرا 
للبنائية الحديثة/”". وبشكل أعم ينظر إليه بوصفه واحدا من المفكرين 
الذوع وضعو يصوديي تمان عريظة الانتقان برج العاني الرسيظة إلى لقانم 
الحديثء. وإصلاحاته التعليمية كانت ذات تأثير واسع في أورويا الشمالية, 
ومع رفضه المشهور لأرسطو في مناقشته لدرجة الماجستير (06ا20داءعةنان 
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655 2نأنا لعتصحمء مأععل أنعووء عاعاماوتخ مه «كل ما قاله أرسطو خطأ»). واصل 
إحياء دراسة الفنون العقلية في باريس معقل الأرسطية والقواعد المودستية 
سابقاء ودافع نقوة عو اللذقت الإنساني في اللغات الكلاسيكية من خلال 
آدابها وليس من خلال الأرسطية السكولاستية. وبعد تورطه في النزاع 
الديني لتلك الأزمنة اغتيل في مذبحة سان بارتوليمو ضفي عام 291572 . 

وقد كتب راموس قواعد لليونانية واللاتينية والفرنسية ودوّن نظريته 
في القواعد في مؤلفه عم7206تسميع اط 27 وبيئما استفاد تعليميا من 
الرجوع لقواعد اللاتينية في عمله عن قواعد الفرنسية فإنه أبدى تقديرا 
مناسبا لكل من اللغتين. وبدلا من الجري وراء الحجج الفلسفية في القواعد 
التي لم تعصم السكولاستيين من الركاكة حسب قوله#". فإنه أكد ‏ فيما 
يتعلق باللغات القديمة ‏ على الحاجة إلى اتباع الاستعمال المرصود للمؤلفين 
الكلاسيكيين. واتباع الاستعمال المرصود للمتحدثين الوطنيين في اللغات 
الحديثة. ووصفه وتصنيفاته القواعدية وصف وتصنيفات شكلية 221ره1 
بالمعنى المعاصرء وهو لا يعول على الدلالة أو الفئات المنطقية؛ بل يعول على 
العلاقات بين الصيغ الفعلية للكلمات. 

تشتمل قواعد الفرنسية التي كتبها راموس على معالجة من أولى 
المعالجات المبكرة لنطق اللفة. وقد اهتم أيضا بالإشارة للفروق بين اللاتينية 
كما كان يتحدثها متكملوها اللاتين» وبين اللاتينية كما ينطقها بشكل مختلف 
هؤلاء الذين يخضعونها لأنماطهم الفنلجية بعد تعلمها في المدارس277. 
وفي قواعد اللاتينية حافظ على أقسام الكلمة الثمانية لبرشيان؛ ولكنه ‏ 
رغبة في تحديدها على أساس معايير شكلية بشكل خالص ‏ أقام تصريفا 
للعدد ولغيابه. وهو التقسيم الأساسي بين التقسيمات؛ وقابل بين الأسماء 
والضمائر والأفعال والبرتسبلات (التي اعتبرها أسماء) وبين كل الأقسام 
الناقية9؟ .وهذا التعويل على العد3 يوصفة الفكة الأمناسية لاتتصقيت 
القواعدي كان تعويلا ذا شأن؛ حيث اختفى إلى حد كبير من اللغات الحديثة 
تصريف الحالة الذي عول عليه القواعديون القدماء كثيراء ولا يزال العدد 
باقيا بوصفه فئة تصريفية. وقد استفاد راموس من التمييز نفسه في 
إعداده لقواعد الفرنسية!'©, وقد أخن به من بعده كتاب قواعد الإنجليزية. 

واقت رميةه لير قبا لاقة اللاتينية أعاد تنظيم النظام التقليدي لتصريفات 
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الاسم عن طريق إقامة معياره الأساسي للتصريفء على أساس تساوي أو 
عدم تساوي المقاطع لصيغ حالة الاسم أو الصفة (ما إذا كانت الحالات 
المختلفة تتفق أو لا تتفق فعليا في عدد مقاطعها). أما الأفعال اللاتينية 
فقد ميزت أساسا عن طريق ما إذا كان زمنها المستقبل يشتمل في تكوينه 
على -6- (50ةدمة... الخ) أو لا يشتمل؛ ويتفق هذا إلى حدكبير مع التصريف 
التقليدي الأول والثاني من جانبء ومع الثالث والرابع من جانب آخرلة2. 
وقد لاحظ راموس بشكل لافت للنظر أنه على الرغم من أن برشيان وعلماء 
قواعد اللاتينية الآخرين لم يستفيدوا من هذا التصنيفء فإنهم مع ذلك 
وفروا المادة التي أمكن عليها إقامة هذا التصنيف الشكلي!3©. 

وقد أقيم النحو عند راموس أيضا على أساس التمييز بين الكلمات ذات 
تصريف العدد والكلمات غير ذات تصريف العدد. ونظم بالرجوع لفئتي 
العلاقة النحوية أي التوافق والحكم (وفي هذا هو مدين للنظرية القواعدية 
للعصور الوسطى)20. 

أشرنا بالفعل للاتصال بين العلم اللغوي الآوروبي وأعمال القواعديين 
العرب واليهود في العصور الوسطى المتأخرة؛ وكانت العربية والعبرية هما 
اللغتين غير الأوروبيتين الوحيدتين اللتين أصبح الأوروبيون على اطلاع 
عليهما في عصر النهضة. ولكن استعمار العالم الجديد ورحلات الاكتشاف 
مول الأرمن وإكاينة السطاه القساروة والكدمادات البمهر هين الوظم 
وإرسال البعثات التبشرية؛ كل هذا قام بدوره في تنبيه العلماء إلى ثروة من 
التنوع اللغوي في العالم لم يحلموا بها حتى ذلك الوقت. وقد استمرت هذه 
العملية دون توقف,. وما زالت تتقدم في الواقع عن طريق بعثات تقوم بدور 
رئيسي. وقد أشار فيرث 0:ة5 إلى الجانب اللفوي في التوسع الأوروبي 
نوضفه «اكتشافا ليايل/03 , 

وأول قواعد للغة أمريكية هندية من العالم الجديد؛ وهي لغة ترسكان 
5 ا(المكسيك) نشرت في عام 558ام؛ وبعد ذلك تشر كت قر عن للكويشوا 
دسطءعن0 (البيرو) وللناهواتل 301داطة32 (المكسيك) وللجوراني 0111 
(البرازيل) في عام 560ام: و ١ا57ام:‏ و 640ام على التوالي. وفي أوروبا 
ظهرت قواعد للغة الباسك في عام 587ام: وشهد القرن السابع عشر 
قواعد منشورة لليابانية والفارسية*. ومن بين الأعمال اللغوية التي تمت 
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تحت توجيه الأنشطة التبشيرية؛ تجب الإشارة لإنجازات بعثات الجزويت 
في القرون السادس عشر والسايع عشر والثامن عشرء ولقسم ال 02صدعدمم2 
6 للكنيسة الرومانية. وقد تمت زيارة الهند وجنوب شرق آسيا والشرق 
الأقصى جميعاء وقد أخضعت البعثات التبشيرية الكاثوليكية عددا من 
اللغات التى صودفت هناكء للأبجدية الرومانية لأول مرة من أجل ترجمة 
الكتاب القدين» والأبجديات التي ابتدعتها هذه البعثات لبعض لغات الهند 
وبورما والملاحظات الصوتية المصاحبة لها نالت ثناء اللغويين في القرن 
الحالي”””. كما أن نظام الكتابة الذي وضعه الكسندر دي رودس 4.06 
69 للغة الفيتنامية في عام ١65ام؛‏ لا يزال ‏ مع تعديالات طفيفة ‏ هو 
نظام الكتابة الرسمي لفيتتام. 

وقد بيوشرت بعض الدراسات للغة السنسكريتية» وسجلت ملاحظات 
منعزلة عن تشابهات واضحة معينة بين تلك اللغة واللغات الإيطالية واليونانية 
واللاتينية. 

ربطت الطرق التجارية بين الصين والإمبراطورية الرومانية برا عن 
طريق آسيا الوسطى. وكان العالم الغربي في العصور القديمة على معرفة 
بشكل غامض بالسيرس (بعيد جدا إلى الشرق). وفيما بعد في القرن 
الثالث عشر خرج ماركو بولو في رحلة عبر آسيا وحتى الصينء وقد درس 
عددا من اللغات الآسيوية أثناء إقامته. ولكن الاتصالات الطويلة والمباشرة 
بين العلماء الأوروبيين واللغة الصينية بدأت في الواقع مع وصول التجار 
والبعثات التبشيرية للشرق الأقصى. وكان فرنسيس خافيير :2816 .17 عند 
وفاته في 552ام قد أقام بعثات تبشيرية للجزويت في الصين واليابان» وقد 
أصبح كثير من أعضاء هذه البعثات بارعين في تنوعات مختلفة من اللغة 
الصينية؛ ورسي 11001 واحد من أكثرهم شهرة. 

وقد سجل تريجولت ؛اناةع11 الذي ترجم يوميات رسي المشهورة إلى 
اللغة اللاتينية» الفروق البارزة بين اللغات الصينية ولغات أورويا الغربية, 
تلك الفروق التي تصدم اليوم طالب اللغة الصينية في السنة الأولى؛ وهي 
الفقدان الكامل تقريبا للتشكيلات الصرفية مثل تلك التي لقيت أكبر اهتمام 
في اللغة اللاتينية واللغة اليونانية. وكانت كما يبدو أساسية للتركيب 
القواعديء وكذلك تمييز ما يمكن أن يكون مشتركات صوتية معجمية عن 
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طريق الفروق في طبقات الصوت (النغمات)»؛ ووجود لغة مشتركة مكتوبة 
(الرموز الصينية) يفهمها المتعلمون بسهولة بغض النظر عن الفروق الموجودة 
بين كثير من تنوعات اللغة الصينية المنطوقة؛ والتي تصل غالبا لإعافقة 
التواصل المتبادل يشكل كاين (69, 

في الوقت الذي اتصل فيه العلماء الغربيون بالصين ولغاتهاء كانت 
الصين قد طورت تراثا محليا من الدراسات اللغوية. فنظام رموز الكتابة 
الذي يعرف بوصفه التمثيل التصويري للمرفيمات المفردة عن طريق رموز 
مستقلة. قد تم استخدامه منذ أواسط الألف الثانية قبل الميلاد. وكان 
منشأه محلياء رغم بعض التشابهات الظاهرية لأنظمة رموز في مناطق 
أخرى من العالم. 

وهذه الطريقة في تمثيل اللغة في الكتابة إلى جانب التركيب التحليلي 
[والعاول 59نه 1 للعراهد اللصيعية قد حددت المجرى الذي اتخذته 
الدراسات اللغوية في الحضارة الصينية. 

ومنذ نهاية القرن السادس عشر كانت طبيعة نظام الكتابة الصينية 
معروفة في أوروباء وقامت هذه المعرفة بدور مهم في بعض اتجاهات البحوث 
اللغوية (ص 93! من بعد)؛ إلى جانب أنها جعلت العلماء الأوروبيين على 
وعي بوجود مجموعة من اللغات يختلف نظامها الصوتي والقواعدي 
والمعجمي بشكل ملحوظ عن أنظمة اللغات التي كانت قد ألفتها الأجيال 
السابقة. والقواعد الأولى للغة الصينية التي تشرك كن لفاك أزروبية على 
يد فرنشسكو فارو منه1 .7 و ج .ه .دي بريمار عنةتءء2 1.11.06 قد ظهرت في 
بداية القرن الثامن عشر!©. 

والغياب الفعلي للتشكيلات الصرفية في اللغة الصينية لم يشجع على 
الدراسة القواعدية مبكراء بغض النظر عن بعض الاهتمام بدراسة الأدوات 
وعاء ننم وقد أقيم التمييز بين «الكلمات الممتلئة [ادة» وهي الكلمات القادرة 
على أن تقوم بذاتها وتحمل معنى معجميا مستقلاء وبين «الكلمات الفارغة 
'امده» أو الأدوات التي تقوم بوظائف قواعدية في جمل تشتمل على كلمات 
ممتلئة. ولكنها نادرا ما يكون لها معنى ثابت وهي منعزلة. وهذا هو ما خرج 
به بريمار في الاستخدام اللغوي العاه*. وقد قسمت الكلمات الممتلئة 
أيضا إلى قسمين هما: «الكلمات الحية عصتحتا» أي الأفعال. و «الكلمات 
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الميتة 2064 أي الأسماء. ولكن الجهود اللغوية الرئيسية قد اتجهت نحو 
صناعة المعجم والفنلجيا. 

بدأ تأليف المعاجم في الصين منذ القرن الثاني الميلادي فصاعداء وكما 
هو الشأن في الأماكن الأخرى كانت الدوافع لذلك هي التغيرات اللغوية في 
معجم اللغة الأدبية. هذه التغيرات جعلت بعض الرموز مهجورة الاستعمال؛ 
وغيرت معاني رموز أخرىء وقد زاد هذا من صعوبات دراسة الكلاسيكيات 
القديمة للآدب الصيني. وأحد أقدم المعاجم الصينية المعروفة هو ال نط5 
د" (حوالي 00ام) الذي استفاد من نظام الكتابة المنقح الذي كان قد وحد 
منن ثلاثة قرون؛ هذا المعجم رتب الرموز بالطريقة التي استعملت منذ ذلك 
الوقت عن طريق «الأصول 201:315:» على الرغم من أن عدد الأصول قد 
اختصر قيما بعد. وحلل كل رمز إلى مكونين في صناعة المعجم: المكون 
الأول هو «الأصل 20131:» الذي يرتبط بدوره بالمعنى العام لبعض الرموز 
الذي تضمه:؛ والمكون الثاني هو المكون «الصوتي عتاعممطم» الذي يشير في 
بعض الأحيان لنطق الرمزء رغم أن التغيرات الدلالية والصوتية جعلت هذه 
الإشارات إشارات غامضة: أو تقريبية فقط في أحسن الأحوال. ورتبت 
«الأصول» بشكل متسلسل بدءا بالأصول التي تحتوي على «خَطّة »كامتاد» 
واحدة في نظام صاعد لعدد الخطات؛ والرموز التي يحتوي كل منها على 
«أصل» فأكثر ينضوي تحتهاء قد رتبت كذلك ترتيبا صاعدا حسب عدد 
«الخطات» في المكون «الصوتي» (بعض الرموز يتكون من الأصل فقطء 
وهذه ترد أولا في القوائم). 

حاولت معاجم لاحقة أن تعالج مشكلة الإشارة لنطق الرموز من زاوية 
التغيرات الصوتية التى وقعت فى اللغة منذ عصر الأدب الكلاسيكى؛ وهذا 
وفر المادة لنشأة القواسة الفناجية للغة الصينية الأدبية. والرو كن مثل 
المرفيم وليس الكلمة رغم أن كثيرا من الكلمات كانت وحيدة المرفيم. خاصة 
في اللغة الصينية الكلاسيكية. ويمكن القول بشكل عام إن المرفيم قد مثل 
فنلجيا بمقطع واحد يقع في إطار عدد محدود من تراكيب المقطع الممكنة, 
وليس هناك تمثيل جزئي لمكونات المقطع في رموز الكتابة الصينية؛ وكان 
تركيز التفكير الفنلجي الصيني على المقطع الواحد المعزول؛ وعلى طرق 
الدلالة على نطق الرموز المهجورة أو التي كان لها سابقا قيم صوتية مختلفة. 
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في البداية كان المنهج المتيسر فقط هو ذكر المشترك اللفظي 702(2مط 
للرمز المقصودء ولكن منن القرن الثالث الميلادي غصاعدا حلل المقطع إلى 
مكون ابتدائي ومكون نهاتي؛ وأخذ المكون النهائي باعتباره كل شيء يأتي 
بعد صامت النهاية بما في ذلك النغمة. ونطق الرمز عند ذلك الوقت يمكن 
الإشارة إليه عن طريق إيراد رمزين آخرين من المفترض أن يكون نطقهما 
معروغاء أي المكون الأول للرمز الأول والمكون النهائي للرمز الثاني اللذين 
يكونان بنية المقطع وكذلك نطق الرمز الذي نحن بصدده. من هنا فالرمز 
الذي يقرأ /0/ بنغمة صاعدة متبوعا بالرمز الذي يقرأ /01/ بنغمة 
مستوية سوف يشيران لنطق رمز يقرأ /1017/ بنغمة مستوية. 

في الوقت الذي كانت تستعمل فيه هذه الطريقة كانت البعثات التبشيرية 
البوذية تعمل بنشاط في الصين: وهذا التحليل الفنلجي المحدود للمقطع 
من الممكن أن يكون قد استلهم بالاطلاع على كتابة ألفبائية أجنبية. ومن 
المؤكد أن النغمات في اللغة الصينية قد حددت منهجيا لأول مرة بوصفها 
مكونات متممة للمقاطع المنطوقة في عام 489م: بمساعدة الرهبان البوذيين 
رغم أن الصينية كانت لغة نغمية منذ زمن سحيق!"). 

كانت النقلة التالية للأمام في التحليل الفنلجي متأثرة بشكل مباشر 
بالدراسات اللغوية السنسكريتية. 

وفي القرن الحادي عشر فإن جداول القافية المعروفة جيدا التي تعرض 
مجمل المقاطع التي تقع في الصينية الأدبية؛ والتي مثلت برموز على خريطة 
تضم فيها الأعمدة الرأسية مكونات البداية؛ والصفوف الأفقية تضم مكونات 
النهاية. هذه الجداول قد حللت تحليلا إضافيا بحيث تميز أشباه الصوائت 
الوسطى (بعد البداية) مثل /17/: والصائت الأخير أو الصائت زائدا 
الصامت,. والنغمة. وهذا التصنيف ثنائي البعد قد مكن العلماء الصينيين 
من التمييز ‏ كما فعل الرواقيون بالفعل في الغرب (ص 56 من قبل) ‏ بين 
أشكال المقطع غير الموجودة, ولكنها يمكن أن تقع فنلجياء وبين الأشكال 
المستبعدة بناء على قواعد تركيب المقطع في اللغة الصينية. والتأثير الهندي 
تأثير ملحوظ في ترتيب مكونات البداية عن طريق نطقهاء فقد رتبت 
الانفجاريات والأنفيات في مجموعات رياعية على أساس المخرج وطريقة 
النطق /عالء /لطالء رع ل/ء /[1/ و /الء لطالء /0/ و /50/... الخ. وقد 
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استعملت مصطاحات نطقية للتمييز يينها . وجداول القافية هذه ذات أهمية 
عظمى في إعادة بناء الأشكال المنطوقة للمقاطع الصينية في تلك الفترة 
من تاريخ اللغة. ولكن أهميتها التاريخية تكمن في كونها دليلا على التطور 
تحت التأثير:الستشسكريق للتخليل الجزكى: قفن مقايل الثرات الناشئ عن 
الكقاية الشطعية اللرشيمية التي طرحت المدافف كهتيلة إلى كر نات 
بداية ومكونات نهاية؛ تحليلا يشبه كثيرا فنلجيا فيرث البرسودية أكثر مما 
يشبه التحليل الفونيمي الجزئي(2. 

أجريت تعديلات وتطويرات كثيرة على هذا النظام من التحليل الفنلجي 
في العصر الوسيط والعصر الحديث للعلم اللفوي الصينيء فقد انتقل 
الاهتمام من دراسة لغة الأدب الكلاسيكي إلى اللهجة الصينية العامية 
الشمالية لبكين؛ إلى جانب تنوعات أخرى للصينية المنطوقة. ففي القرن 
السابع عشر قام بان لي 16-مهط عالم المتوفا هو الأيساف البارة: درخلات 
إلى كل مناطق الصين لدراسة التنوعات اللهجية للمناطق المختلفة. ولكن 
شيئًا من الاهتمام الإضافي العام قد جرى قبل أن يشغل العلم الأوروبي 
نفسه بشكل جدي.ء بالمشكلات اللغوية التي تقدمها اللغة (أو اللغات) الصينية, 
بما في ذلك كتابة المقاطع الصينية بحروف رومانية؛ وهو اهتمام يأتي في 
مقدمة الاهتمامات في الوقت الحالي. 

رأينا مدى أهمية الدور الذي قام به الاتصال اللغوي بالخارج في تطور 
التحليل الفنلجي الصيني: ولكن الصين نفسها كانت مصدرا لمشكلة لغوية 
ومصدرا لحلهاء وهي تطويع نظام رموز الكتابة الصيني للغة غير ذات 
قرابة بالصينية وذات تركيب مختلف اختلافا كبيرا. 

واللغة اليابانية لغة ليست لها صلة قرابية باللفة الصينية. ولكن منذ 
القرن الخامس الميلادي وما بعده كان هناك اتصال كبير بين اليابان والصين؛ 
واقترضت اليابانية بحرية عناصر من الأدب الصيني وجوانب أخرى من 
الثقافة الصينية. مع عدد ضخم من الكلبياك المت التي دخلت اللغة 
اليابانية. وقد اقتبس اليابانيون نظام الكتابة الصيني. وظهرت في نفس 
الوقت مشكلة تطويع الرموز التي تمثل في الصينية مقاطع وحيدة ثابتة, 
لمتطلبات لغة غنية بتصريفاتها واشتقاقاتها الإلصاقية. وكان حل المشكلة 
في البداية هو تجاهلها. فالعناصر التي تلصق بالكلمات تركب من دون 
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تمثيل: واستعملت الرموز كما يجب أن تستعمل شي الجمل الصينية. وأخيرا 
طور الوضع الذي مازال قيد الاستعمال إلى اليوم: والذي تستعمل فيه 
الرموز لتمثيل الكلمات الثابتة وعنصر الجذر الثابت فى الكلمات المتغيرة: 
ينما كنب اللسواح الافتعافية والتسريفيه ينظاء كفابة كاكنا دمم ا" 
المقطعية. وهى مجموعة علامات مقطعية مشتقة من أجزاء صغيرة لرموز 

ومع هذا هناك مرحلة وسطى جديرة بالنظر. في هذه المرحلة كان 
الرمز يمثل جذر الكلمة؛ ولكن العناصر القواعدية الأخرىء وكذلك أدوات 
معينة في علاقة نحوية قوية بها قد رمز لها كتابة عن طريق علامات 
مميؤة كنبا موا ضع ميحتافة حول الرمز نفسه. وعليه فإن الفعل ددمعاتكم- 
«يخيف» سوف يمثل برمز معين يحمل معنى مشابها في الصينية: وبدائرة 
صغيرة بجوار ركنه الأسفل إلى اليسار سوف يشير إضافة لهذا للكلمة 
عانم 1زوة! «مخيف»»؛ وبشرطة مائلة عند الركن الأعلى الأيمن سوف يشير 
إلى الكلمة نضه-نتهمء:5ه! (هو... الخ) «أخاف»7. وهذا النظام الإملاتي لم 
يستمر في الاستعمال؛ ولكنه مثير للاهتمام في تشابهه مع تجارب وتأملات 
لغوية معينة في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر (ص 98! 
من بعد). 

بالنسبة لكثير من المفكرين في المرحلة الأولى من النهضة في أوروباء 
فإن إحياء المعرفة القديمة والوعي الجديد بأمجال العالم اليو روماني 
الكلاسيكي قد يكونان أهم خصائص العصر. والواقع هو أن الكلمات «نهضة» 
و«إحياء المعرفة» تدل على هذا المفهوم. ويالاحظ لآي مدى كان كتاب عصر 
النهضة الأوائل يقتبسون بحرية من المصادر الكلاسيكية لتسويغ وشرح 
حججهم ناظرين إلى العصور القديمة مباشرة؛ دون خوف من وصمة الوثنية, 
بل بالأحرى نظر لهذه العصور بوصفها مرحلة الإنسانية المجيدة: التي شعر 
كتاب النهضة بقرابتهم الأخلاقية والفكرية لها في تأكيدهم على قيمة 
الإنسان وشرفه بحد ذاته. وقد اعتبر هؤلاء الناس أنفسهم مواصلين لمهمة 
الحضارة القديمة. والنصوص الكلاسيكية الموجودة في أوروبا في ذلك 
(*) هو نظام الكتابة المستعمل حاليا في اليابان؛ والذي يرمز فيه كل رمز كتابي لمقطع كامل 
(المترجم). 
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الوقت هي تقريبا تلك النصوص الموجودة فيها في الوقت الحاضرء وقد 
اتخذت دراسة الأدب القديم الأشكال المعترف بها اليوم في مناهج الدراسة 
الكلاسيكية فى المدارس والجامعات. 

كانت الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية تُقرأ لمزاياها الذاتية وضي لغتها 
الأصلية؛ وليس عن طريق الترجمة أو عن طريق تأويلات اللاهوتيين 
السكولاستيين الرسمية. ويمكن القول إن المفهوم قد صيغ في عصر النهضة 
من دراسة الأدب الكلاسيكي بوصفه أساسا للتعليم العقلاني. 

هذا الموقف المتغير نحو اللاتينية واليونانية كان له أثر على الدراسة 
اللغوية لهاتين اللغتين خاصة اللغة اللاتينية. وكان التركيز منصبا على 
اللاتينية باعتبارها لغة ششرون وفرجيل. لغة العالم القديم. وليست لاتينية 
العصر الوسيط بوصفها لغة تعامل في التعليم وفي الاتصال الفكريء وكانت 
اللاتينية بوصفها لغة أنيقة محتفظة بأدب عظيم: كانت هدفا مناسبا 
للدراسة. وقد استمرت الأعمال العلمية لبعض الوقت تكتب باللاتينية: 
ولكن ارتفاع مكانة اللغات المحلية الأوروبية وانتشار المعرفة العلمانية والدول 
العلمانية. قد عززا استعمال اللغات القومية بوصفها وسيلة مناسبة لنشر 
الثقافة والعلم. 

وقد تم الاحتفاظ بكثير من الوسائل الفنية المتقدمة لكفاءة الوصف 
التي تحققت أثناء العصور الوسطىء وفي مناطق معينة استمر استعمال 
القواعد التعليمية للعصور الوسطى مثل قواعد ألكسندر الفليدي. ولكن 
المفاهيم العامة للقواعديين التأمليين هوجمت بعنف من طرف قواعديي 
عصر النهضة ذوي التوجه الكلاسيكي بوصفها مفاهيم مضجرة فلسفياء 
وغير مرغوب فيها تعليمياء ومصوغة في لغة لاتينية فاسدة وركيكة. وضي 
الواقع قد تمت العودة لتفوق ال 65:ماءنة المتنباً به في «معركة الفنون 
لم40 , 

لم يقم القواعديون السكولاستيون بأكثر من نسخ وصف برشيان لنطق 
اللاتينية. ووصف النطق الفعلي للاتينية المعتمد إلى حد كبير على صوتيات 
اللغة الأولى للأشخاص اللعتيون وق استمرت هذه الخاصية لنطق اللاتينية 
كما هو الشأن اليوم. ولكن الاهتمام بما اعتبر أنه النطق الصحيح: أي نطق 
عصر ششرون ومؤلفي العصر الذهبي الآخرين قد تم التعبير عنه في 
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كتابات عن اللغة اللاتينية؛ وإن كان تأثيرها العملي على معظم الطلاب ‏ ولا 
يزال ‏ تأثيرا ضعيفا نسبيا. 

وقد كتب إراسموس  1466(‏ 536ام) وناتهكة:15 عن النطق الصحيح للاتينية 
واليونانية: وكان نظامه عن نطق اليونانية مقبولا ضي أوروبا الشمالية0. 
ومن بين ممالاحظات أخرى عن اللغة اللاتينية لاحظ مع آخرين أن الحرفين 
اللاتينيين ».ع يمثلان نطقا طبقيا نه[ في كل المواضع في اللاتينية 
الكلاسيكية رغم أن اللغات الرومانسية المنطوقة في ذلك الوقت, باستثناءات 
قليلة فقط (الإليرية صهت:111 والسردينية) كانت لغات ذات نطق صفيري 
أقةلزطازة أو مركب عندءتتئه لهذين الحرفين قبل الصوائت الأمامية غده5. 
والإملاتيون الذين أشير بالفعل إلى أعمالهم ع , م التفسير الصوتي لأنظمة 
الهجاء الجارية (ص 176 من قبل) قد حولوا عنايتهم أيضا لهذا الجانب 
المهمل حتى ذلك الوقت في المعرفة الكلاسيكية في أوروبا©*. وفي كتابة 
اللاتينية أدخل راموس الحرفين [. ؟ لتمثيل نطق شبهي الصائت (في 
كلمات مثل صدز (سةف) «الآن» و 5د «فضيلة») بوصفهما متميزين عن نطق 
الصائتين [ 1 ] و[ ]» و« كان من قبل هو صورة الكتابة المتصلة للحرف .١‏ 
وقد عرف الحرفان زو “ مدة من الزمن بوصفهما «صامتي راموس»», 
ويلاحظ المرء أن الحرف ”* ما زال باقيا دون الحرف ز فى الطريقة المعتادة 
لكتابة اللاتينية7. 

وقد اتخن تدريس اللاتينية واليونانية الشكل المعروف به الآن ضي كتب 
التدريس المدرسية النموذجية؛ وقد تطلبت هذه العملية أساسا دمج الأفكار 
النحوية للعصور الوسطى في التنظيم الصرفي للقواعديين اللاتين المتأخرين؛ 
مع تطويرات أخرى مثل الفصل النهائي لقسم الصفة عن قسم الاسم (رغم 
أن المصطلحين «اسم حقيقي ع "اناهماوطنا5 20نا20» و «أسم وصفي عكناءه[20 تامط» 
ظلا يستعملان لوقت متأخر كما هو الأمر فى قواعد ع112001 اللاتينية/48)), 
وكذلك ضم البرسمل إلى تستريكات الفمل. 

وفي القرن السادس عشر رأينا رد فعل ضد القواعد القائمة على 
الدب على وجه الحصر عند بعض الكتاب. ويجدر بالذكر منهم ج.س. 
سكاليجر :ه5116 .0 .1 وسانكتيوس 0105م5300 اللذان كانا يبحثان مرة أخرى 
عن تسويغ فلسفي للأحكام القواعدية. ومؤلف سكاليجر عتناعهذا وزونتةء 12 
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عةهنة! قصد إلى تجديد تفسير القواعد بالرجوع إلى المفاهيم الفلسفية 
الأرسطية إلى جانب الأساليب السكولاستية المبكرة. وقد هاجم سكاليجر 
إراسموس لإظهاره الولع المفرط بششرون بوصفه النموذج الصحيح الوحيد 
للنثر اللاتينى”'. وقد خصص سانكتيوس حيزا كبيرا فى مؤلفه 2م311 
123 عدناع هنا دونه عل ناء5 لنظرية منطقية فى النحو 250 

وفي إنجلترا تمتعت قواعد و. ليلي 77.1119 عن اللاتينية بميزة كونها 
القواعد المفروضة رسميا للاستعمال المدرسيء من قبل الملك هنري الثامن 
لقواعديين معاصرين آخرين)!'". وقواعد ليلي تتبع في الأساس نظام 
برشيان ذا الأقسام الثمانية للكلمات أو الأجزاء الثمانية للكلام. وهي قواعد 
عملية وتعليمية بشكل صارم., ولا ترتبط بنظرية أو تفكير لغوي أو فلسفي. 
ويعد قرن من هذا نشرباست جونز وعم10 غاء8255 عمله :ا للهدمتة؟ عطا دده تددو 
ه50 له عمق عط 5207 بوصفه تكملة لقواعد ليلى بشكل خاصء وقد 
ادعى الاستناد لكل من أرسطو وفرنسيس بيكون؛ ولكن تفسيراته العقلية 
المزعومة لبعض الحقائق القواعدية هي غالبا إما غير أصيلة أو قائمة على 
الوهم بشكل مناف للعقل. 

أشرنا إلى التأثيرات على الدراسات اللغوية التى أحدتها ظهور الإنسانية 
والقومية والحكومات العلمانية؛ بالإضافة لتوسع أوروبا وراء البحار. وعصر 
النهضة أيضا كان هو أول عصر للطباعة في أوروبا (كانت الصين بشكل 
مستقل قد ابتكرت صناعة الورق فى القرن الأول الميلادي والطباعة الحجرية 
فى القرن العاشر). ومننذ ذلك الوقت فصاعدا تنامت معرقة القراءة والكتابة 
رطنت القنابه مشكل كامس ز مو أن التعليم الجافض لمررهم زتها زه كن رونا 
قبل القرن التاسع عشر. وانتقلت المعرفة بشكل أسرع. وانتشرت بشكل 
أوسع؛ وانتعشت دراسة اللفات الأجنبية؛ وكذلك دراسة اللغات الكلاسيكية 
عن طريق كثرة النصوص وكتب القواعد والمعاجم المطبوعة وتيسرها . وهذه 
العوامل ذاتها جعلت تبادل المعرفة والمناقشة النظرية بين العلماء فى الأماكن 
المختلفة أسهل وأسرع كثيراء ومع مرور الوقت أخذت تتشكل بعض ملامح 
عالم اليوم. 

ونشأت الجمعيات العلمية برعاية الحكومات القومية في بعض الأحيان 
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بوصفها مراكز للبحوث والمناقشات العلمية؛ ففي بريطانيا أسست الجمعية 
الملكية عام 660ام: وكانت منشغلة في سنواتها الأولى بالبحوث اللغوية؛ وضي 
عام 635ام في فرنسا أنشاً الكاردينال ريشليو داءذاءطء#1 الأكاديمية الفرنسية 
عدنهجصة] ءند06هه6خ: لتوفير الحماية والرعاية الدائمتين للأدب والمعايير 
اللغوية للغة الفرنسية. كما أن المجلات العلمية المتخصصة التي قامت ‏ كما 
هو الشأن اليوم ‏ بدور عظيم في تطوير علم اللغة وفروع المعرفة الأخرى قد 
نشأت حول الجمعيات والمعاهد. رغم أن هذه العملية لم تنجز تماما قبل 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

رأينا في الفصول الأولى كيف أن مسار العلم اللفوي في العصور القديمة 
والوسطى قد حدده جزتيا انشغاله في الجدال؛ بين وجهات نظر متعارضة 
حول مسائل أوسع مجالا من مجال اللغة في ذاتها. وفي القرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر اتسم عالم الفلسفة بالاختلاف بين المذهب 
الإمبريقي والمذهب العقليء وكان لوجهة النظر المعرفية المتضمنة في كل 
منهما ما يناظرها في معالجة المسائل اللغوية. 

وقد ظهرت الإمبريقية كجانب من جوانب تحدي الأفكار المسلم بها 
لسكولاستية العصور الوسطى. وظهور النظرة العلمية الحديثة المستعدة 
لإرباك السلطة بالحقيقة الملاحظة ولإعادة صياغة النظرية لتحتوي الحقائق 
المكتشفة حديثاء كان يمثل له بشكل ممتاز بأعمال جاليليو وكوبرنيكوس 
وكبلر :16مء؟1. والإمبريقية بوصفها وجهة فلسفية كانت مساهمة بريطانية 
بشكل خاصء فقّد أكد فرنسيس بيكون على الأصل القائم على الملاحظة 
لكل أنواع المعرفة؛ وعلى أهمية الاستقراء في مقابل الاستدلال؛ وكتب لوك 
وباركلي وهيوم ما يعتبر الآن شروحا مقبولة لهذا الجانب من جوانب الفلسفة. 

وأساس الإمبريقية هو فرضية أن كل أنواع المعرفة الإنسانية تستمد 
ظاهريا من انطباعات الحس والعمليات التي يجريها العقل عليها بالتجريد 
والتعميم. وتظهر صيغتها الصارمة في اعتراض هيوم التام على أي مكون 
مسبق 1051م 3. والذي يقابل هذا في جوانب كثيرة هو الموقف العقلي الذي 
يدافع عنه ديكارت وتابعوه. فالعقليون ينشدون اليقين في المعرفة. ليس في 
انطباعات الحواس التي لا يمكن استبعاد قابليتها للخطأ بشكل تام؛ ولكن 
في الحقائق التي لا جدال فيها في العقل الإنساني. وفي بعض النواحي 
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كان الموقف الديكارتي أكثر تقليدية؛ ولكن تتفق كلتا المدرستين الفكريتين 
في تعويلهما على الرياضيات والعلم النيوتني؛ بدلا من الأرسطية السكولاستية 
بوصفها الأساس للتفكير الفلسفي. 
«الأفكار الفطرية هنددو!**. غلوك وباركلي وهيوم ينكرون وجود أي أفكار 
مغروسة في العقل الإنساني سابقة للتجربة؛ بينما ينظر العقليون الديكارتيون 
لأفكار فطرية معينة باعتبارها الأساس لأي يقين في معرفتناء وهذه الأفكار 
تضم فكرة العدد والشكل عتناعة والمفاهيم المنطقية والرياضية. ووجهتا 
النظر قريبتان ‏ لمدى معين ‏ في الحقيقة إحداهما من الأخرى أكثر من 
قربهما في المصطلحات. فالتجربة في العالم وكذلك المعرفة ليستا مجرد 
انطباعات للحس. والدور الذي تقوم به الأفكار الفطرية العقلية يماثل إلى 
حد معين دور «العمليات التي تحدث داخل عقولنا» والتى يسلم بها لوك. 
الإنساني بدور إيجابي في الإدراك واكتساب المعرفة. 
المستقلة. ولكنها كانت مترابطة؛ في البحوث اللغوية؛ ومنبثقة من الوضع 
الفكري للعصر. ويمكن رؤية عمل التأثير العقلي والتأثير الإمبريقي كليهما 
فى تلك الحركات. 

وانحسار اللاتينية باعتبارها اللغة العالمية الوحيدة للمعرفة والسلطة 
وظهور اللغات المحلية الأوروبية في وضع الاعتراف الكاملء والاكتشافات 
الجديدة فى حقل لغات ما وراء البحار. كل هذا ساعد على خلق الشعور 
بأنه فى قدرة الناس أن يحسنوا اللغات وحتى أن يخلقوها لتتناسب حاجات 
العصر. 

وقد استهجن فرنسيس بيكون الجدل غير الضروري الذي سببه عدم 
كفاية اللغات الموجودة. وهو جزء من «أوهام السوق»», وتصور تحسنا عظيما 
يقوم على أساس توافق الكلمات مع الأشياء؛ وليس مجرد توافق بعضها مع 
بعضها الآخر. وفى تمييزه للقواعد الوصفية للغة معينة عن القواعد الفلسفية 
أو العامة, يبدو أنه كانت لديه فكرة عن بناء لغة نموذجية للاتصال المعرضى 
من أفضل الأجزاء والملامح لعدد من اللفات الموجودة9"". وقد زاد اختراع 


69 


موجز تاريخ علم اللغه 


الطباعة من أهمية توحيد الهجاء. وفي تحول الاهتمام بالعلاقة بين الكتابة 
والنطق أثار اختراع الطباعة أيضا منذ ذلك الوقت وبشكل متكررء أثار 
الاهتمام بمشكلة إصلاح الهجاء. ولدينا فكرة انطباعية عن عدد العلماء 
في إنجلترا وفي أوروبا الذين يعملون ‏ متعاونين ومتنافسين ‏ في الجوانب 
المختلفة لتحسين اللغات والتخطيط اللغوي. 

وأكثر المشروعات جذرية لهذا العصر كان هو ابتكار لغة جديدة لترقية 
المعرفة والتجارة في العالم المتحضرء أما اللاتينية بوصفها لغة التعامل 
سابقا فقد أصبحت تواجه التحديء, وقد تكشف مدى البلبلة 82061 اللغوية 
في العالم. وكانت هذه المشروعات عبارة عن محاولات «لإزالة البلبلة 
010 أو إصلاح الوضع**. وفي ذلك الوقت لم يتصور الناس 
تصورا كبيرا لغة عالمية مثل لغة الإسبرانتو الحديثة؛ التي خلقت من مواد 
لغات قائمة؛ وبالأحرى كانت لديهم خطة جريئة لاختراع نظام يمكن التعبير 
به بشكل مباشر وعالمي؛ عن المعرفة والتفكير والمفاهيم في رموز تبتدع لهذا 
الغرض ويمكن إعطاؤها قيما نطقية. وقد نظر ليبنز مندطاء.آ  1646(‏ 710ام) 
إلى الآمام انتظارا لليوم الذي سوف تحل فيه الخلافات؛ بمجرد اقتراح 
التدوين والحساب عن طريق نظام رموز عالمي مبتكر جديد للتفكير. متحرر 
من غموض اللغات الطبيعية والتباساتها . وقد ضم مؤّلفه ناناءلهء «عسءءم5 
159 مسبقا بعض ملامح المنطق الرمزي الحديث رغم أنه يقوم على 
القياس المنطقي الأرسطي!64. 

إذا لم تكن مثل هذه الأنظمة الرمزية أنظمة خرقاء بشكل ميئوس منه 
فإن المعرفة الإنسانية يجب أن تصنف وتختزل إلى خلاصات منظمة. والدافع 
لكون لغة عالمية من هذا النوع أمرا ممكن الإجراء قد انبثق من عدد من 
المصادر. وهي الإيمان العظيم بسلطان العقل الإنساني. وتصنيفات العلوم 
الإمبريقية التي كانت تتسع بسرعة في ذلك الوقت, والتقدير الكبير لقدرة 
نظام الرموز الرياضية (نظام الترقيم العربي بوصفه رموزا مكتوبة بنطق 
معين ظهر في بعض اللغات المقترحة””): وإساءة فهم طبيعة كتابة الرموز 
الصينية التي عرفت في أوروبا منذ نهاية القرن السادس عشر. 

والرناكبيات عبارة ع صيغة ترميز 572150112205 لغوية مستقلة بشكل 
حقيقي: رغم أنها لا تملك المجال الدلالي أو الطاقة التعبيرية للغة الطبيعية 
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الام طن ذه ريا ضياركم ]وو انلق الرواضية كا مها بن رالتياين له 
يمكن أن يسير بعيدا). ولقد كان يُعتقد في ذلك الوقت أن الرموز الصينية 
عبارة عن تمثيل مباشر للأفكار 555 زلا يزال المصطلح مومعل 
متسطللها كناكها عن الزمور الضدينية): ولكن الأهر ليبن كدناين فا نلكة اللكترية 
للأدت الضيتى يكن أن وخر]ها ويدييها سامون | لفساركرن يعوضات من 
الصينية اللتطوقة الاكنهم يشكل مكيادل»ولكن الصبينية بالنسية لكل عزلاء 
لقة مكل اللقاف الأخرى تمكها وتظلورها ججاعة لخرية مدينة او,مجموقة 
ف اتجما غناك اللقوية.ورموونا عمقل مرشييات يكن نطقي يعم العتادقها 
في لهجات المناطق المختلفة. وهذه اللغة المكتوبة لديها أقسام وأحكام قواعدية 
مثل أي لغة مكتوبة أخرىء ولا يمكن فهمها أو ترجمتها من دون معرفة 
القواعد: بانعفاجمل قليلة هذا وواضيحة وها شديدا: وغذا ها له 
قهمة أورويا القرقين السادس هقر والسايع عشر.وقد يداك الدراسية 
الحقيقية لنمط اللفة الصينية متأخرا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر فقط مع وجود قواعد اللغة الصينية المكتوبة باللغات الأوروبية. 

رهن الشرن السايع مكدر ابكايع أكاس متتظفو تخانت طللية أرورتوة 
حقيخيكما كاثرا ملقو سلبها الحرواكاء كدي قرسا لخر هريس 1/1 
عصهء81:5: ريما متأثرا بديكارت, اقترح ابتداع لغة أفضل من كل اللغات 
العاكية دوعق طريقيا أن يدك رهن اتقار الثاابس كلها يلسين التكلجاك 
بلكسبار روضوح وقبر يام .ساظا سرس بالارباك العام احص 
الصوث التسبى لأشياة الضاكت [1] سلم باركباظها بمعتى اتضالة 
والصغر”*. وفي إنجلترا هناك مشروعات قدمها رجال مثل جورج دالجارنو 
هصنةع 1 .6 وبيشوب جون ولكنز 5م714 .8.7 اللذين كان عمل «مرسن» 
معروفا لديهما. ومن بين هذه المشروعات فإن عمل ولكنز 2 102:05 1285523 
51128 لدعتطامه105تطم 2 220 “تعاعمتقطء لم2ع:1 هو الأكثر شهر: 0 وقد نشر 
بدعم من الجمعية الملكية المؤسسة حديثاء وقد أشار إليه روجيه :10556 
بعد حوالي مائتي عام باعتباره مصدرا من مصادر إلهامه الرئيسية 
لعمله وتستتدوعط 600 , 

ومشروع ولكنز لم يكن أقل من ابتكار مستنبط بشكل نظامي ومبادىّ 
قائلة اتدل يبعالل | ناك مككر ب ومتطاو كذاريق أل الفسال ند اعضاء 
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أمم العالم كلها . والمحاولة ه885 التي تصل إلى 454 صفحة ‏ بعد انتقاد 
نواحي القصور في اللغات الطبيعية القائمة . تصور ما يبدو أنه مخطط 
كامل للمعرفة الإنسانية يضم العلاقات المجردة؛ والأفعال والعمليات والمفاهيم 
المنطقية والأجناس والأنواع الطبيعية للأشياء الحية وغير الحية؛ والعلاقات 
الفيزيقية والمؤسساتية بين الناس في الأسرة والمجتمع. 

كل هذه الأقسام وتقسيماتها الفرعية والعلاقات الدلالية المختلفة 
والتعديلات المرتبطة بهاء قد مثلت بأشكال مكتوبة صورت في شكل «رموز 
حقيقية» واضحة مكتفية دلاليا بذاتها. وكل منها يمثل كلمة مثالية يمكن 
ترجمتها إلى كلمات لغة طبيعية أو ترجمة تلك الكلمات إليها . ويمكن إعطاء 
مثال بسيط على هذاء «غالأب» يمثل بالرمز دوّء الذي يتكون من العلامة 
الأساسية 3 للصلة المقتصدة (بين الأشخاص) للجنس التي يضاف إليها 
خط مستقيم مائل على الشمال يشير إلى الانقسام الفرعي الأول في حالة 
الصلة المقتصدة أي حالة القرابة. وخط عمودي على اليمين يشير إلى 
الانقسام الفرعي الثاني في حالة القرابة ويرمز لعلاقة الصعود المباشرء 
ونصف دائرة فوق وسط الرمز تشير لمفهوم الذكورة: قإذا ما استعمل الرمز 
بشكل استعاري فإن هذا يمكن أن يحدد بإضافة خط رأسي قصير فوق 
النهاية اليسرى للرمز كما يلي ده . 

ومن أجل تقديم شكل منطوق يقابل كل رمز أقام ولكنز نظاما من 
الصوتيات العالمية أو من «الحروف» التي تمثل الفئات الرئيسية للنطق؛ مثل 
تلك التي توجد في اللغات المعروفة في العالم. وكل مكون لرمز له مقطعه 
الخاص به؛ أو حرفه الوحيد المخصص له الذي يمكن منه بناء صيغة كلمة 
منطوقة وواضحة على حد سواء؛ وبناء عليه ففي الكلمة المنطوقة للرمز 
«أب» يشير الحرفان 0© للصلة المقتصدة و ٠ط‏ وه للانقسامين الفرعيين: 
القرابة والصعود المباشر على التوالي؛ وهذا يعطينا 0002 «أصل» (أب أو 
أم)ء والإضافة الأخيرة 2: للذكورة تعطينا هنوك (ريما [دمعدطم1]) «أب». 

وقد طرحت قواعد عالمية تتكون من أقسام للكلمة صالحة لكل الحاجات 
الاتصالية؛ وروعي في الأحكام النحوية أن تكون في الحد الأدنى. وأن يرمز 
كتابة لعضوية قسم الكلمة والعلاقات القواعدية بعلامات خاصة تضاف أو 
تدخل بين الرموزء وأن يرمز لهذا كله صوتيا بإضافات وتعديلات في الكلمات 
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المنطوقة. 

وضي الفصل الأخير قارن ولكنز «لغته الفلسفية» باللغة اللاتينية باعتبارها 
أقرب المداخل الموجودة للغة عالمية. وقارن جانب «الرمز الحقيقي» و للغته 
برموز الكتابة الصينية؛ وأدان الفائض المعجمي غير الضروري والتعقيد 
القواعدي والشذوذ في اللغة اللاتينية عند مقابلتها بلغته المقترحة؛ وأدان 
التعقيد الشكلي للرموز الصينية وعدم قابليتها للتحليل الدلالي وعدم 
وضوحها رغم أنه استحسن ميلها لجميع رموز المفاهيم المترابطة دلاليا 
تحت نفس الجذر (ص 183 من قبل)67). 

وجهود أشخاص مثل ولكنز أظهرت لأي مدى تحركت النظرية اللغوية 
والتفكير اللفوي منن القرون الوسطىء كما أظهرت فهما دقيقا وعميقا 
للطريقة التي يجب في الواقع أن تنظم بها اللغات بشكل طبيعي لتنجز 
المهام المفروضة عليها بنجاح. وهذه المقترحات للغات العالمية المبنية بطريقة 
صناعية لم تسفر عن شيء عملي. ومن السهل إدراك سذاجة محاولات 
ولكنز في تحليل مكونات وتصنيف المعرفة والخبرة الإنسانية كلها. ولكن 
الأعمال الحديثة لبعض القواعديين التوليديين في محاولتهم صياغة المعرفة 
البدهية التي يملكها المتحدثون أبناء اللغة. من استعمالهم الصحيح للغتهم 
والتفسير الدلالي لكلماتهاء هذه الأعمال يبدو أنها تسير على خطوط مشابهة 
بعض الشيء لخطوط ولكنزء وقد وصفت هذه الأعمال بأنها جهود موجهة 
حل «هنمتنسونة» المعنى62). والاستخدام والفهم الناجح للثروة 
المعجمية للغة الخاصة بنا شيء نحصل عليه أدائيا ونحن مازلنا في طور 
الطفولة؛ ولكن التحليل التام لها يبدو أنه يبقى متواريا عن أعقل الناس. 

وفكرة بنية التفكير العمومي التي يملكها الإنسان: أو على الأقل الإنسان 
المتحضر.ء المستقلة أساسا عن أي لغة معينة؛ والتي يمكن من هنا التعبير 
عنها بلغة عالمية؛ ربما كانت تصورا طبيعيا بالنسبة للعقليين. كما توجد 
مواقف مشابهة نحو قواعد اللغات الحقيقية في أعمال قواعديي بورت 
رويال #1تره8 50 العقليين (24 . 208 من بعد) التي تعيد في صورة مختلفة 
العمومية القديمة للقواعديين التأمليين السكولاستيين. وإن الاعتماد المتبادل 
بين الفكر واللغة وأهمية النسبية اللغوية وكذلك النسبية الثقافية؛ قد تم 
فهمها بسهولة أكثر في مناخ العصر الرومانسي المتأخر. 
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وبصرف النظر عن رقي المعرفة والبعد عن الجدل العقيم وسهولة 
الاتصال بين رجال التعليم في كل الأصقاع: فإن هناك اعتبارات أخرى 
كانت في عقول الناس عندما فكروا في ابتكار لغات عالمية. وهي تسهيل 
التجارة ووحدة الكنائس البروتستانتية وعلم الشفرة. وامتلاك «رموز حتقيقية, 
جديدة تخدم البروتستانتية كما خدمت اللاتينية فيما مضى الكنيسة 
الرومانية العالمية سابقا ريما كان عاملا ثانويا فقط. ونطاقه موضع نظر. 
وفي أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية جذبت الأنظمة الشفرية لكل جانب 
الانتباه لملامح تركيبية معينة وتكرارات حدوث في اللغة الإنجليزية. غفي 
سنة ا64ام كتب ولكنز عملا عن الاتصال السري(ة©. 

وشفرة ذلك العصر كانت مرتبطة أساسا بتطبيق آخر لعلم اللغة ازدهر 
في إنجلترا منذ عهد إليزابيث الأولى: وهو ابتكار أنظمة اختزال أو عترهاعممددكء 
ولكنها مثل كثير غيرها في مرحلة العصور الوسطى قد ظهرت لتضيع. 

والاختزال الحديث المعتمد على كل من استخدام رموز صوتية وتمثيل 
كلمات معينة أو جذور كلمات بأشكال محددة. قد يعود لأعمال بريطانية 
ترجع للقرن السادس عشر. والاسم الأكثر ارتباطا بهذا هو تيموثي بريت 
أداع8 (إطأمصسة1 الذي أقام أنظمة اختزال تستخدم معا علامات حروف 
مفردة؛. وعلامات شبه رمزية للكلمات تمثل فصائل الأشياء. والاهتمام 
بالاختزال والاهتمام باللغات العالمية قد سارا معاء كما تم إيراد نفس البواعث. 
وقد أشار بريت إلى الطبيعة التصويرية المزعومة للرموز الصينية: والمستقلة 
عر أي لغة معينة وأثنى على نظام ال ”عتتةاعموطء” الخاص به؛ بوصفهما 
وسيلة للاتصال المكتوب وأداة للاحتفاظ بالسرية في الوقت ذاته!©). 

وفي أحد الجوانب استغل بريت عملية شبيهة جدا بتلك التي طبقها 
البابائيون اهن إحدى امراهل: في فبنيهم ترموق الكتابة الصحينية رض 88 
من قبل)؛ فالإضافات والتغيرات القواعدية لصيغ الكلمات الأساسية مثل 
الجمع في الأسماءء والزمن الماضي في الأفعالء والتفضيل في الصفات, 
قد أشير إليها يعلامات أو «نقط 15ه3,:م» على يمين أو يسار علامة الكلمة 
نفسهاء وقد أشير لبعض الصيغ القواعدية الأخرى باستعمال علامة كلمة 
لتمثيل مرفيم مشترك كتابي ومشترك صوتيء وكذلك بتوسيع مرفيمات 
أخرى مترابطة دلاليا وقواعديا. من هنا فإن كلمة منطولمءةة تكتب بعلامة 
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منطه تحت علامة 0معتة؛ ولكن تحت علامة تتامططع زعم فإن علامة منطى 
نفسها تمثل المرا فيم 2000 في 000اتناه ط اوعنم . 

وكان أحد مظاهر الإمبريقية الإنجليزية فى الدراسات اللغوية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء هو بداية لومت الصوتي النظاني لأضنواك 
اللغة الإنجليزية, وبداية التحليل الشكلي لقواعدهاء وفي ذلك الوقت أحس 
الناس بحريتهم في تحدي وتعديل النموذج القواعدي المحفوظ في مؤلفات 
برشيان ودوناتوس. 

بدأت الدراسات الصوتية بشكل جدي في بريطانيا في إطار الاهتمام 
الموجه للاملاء وعلاقته بالنطق مع اختراع الطباعة وانتشار القراءة والكتابة 
غلى مسترق الغارةفمقة القرن الساسى عاضر وح الكامن كشي ترا ساي 
الآعمال حول المسائل الصوتية تحت عنوانى «ضبط الإملاء 'إامممعمطاره» 
و«ضبط اللفظ ((إمء0طاتة» (دون المصطلح عل الصوتيات دعناعهمطم» لأول 
مرة في القرن التاسع عشر). ولكن البحوث كانت حول ما يسمى اليوم 
الصوتيات والفنلجيا 200201087م: كما أن الموقتف الإمبريقي في الفلسفة 
البومظاقية جدة رسيس ركرق مح الشيوب شلا على ظريية الإساة 
الإنجليزية»؛ قد أنشآ تراثا أطلق عليه اسم «المدرسة الإنجليزية في 
الصوتيات دعتاعهمطم 2ه 1همكه امتاعمظ ع (65) . وكان ج. هارت )هآآ .[؛ و 
و. بللوكر ه8111 .117 و أ . هيوم 111110 .لك و ر. روبنسن 0508 أط0خ1 .16 وس . 
بتلر ع8 .20 وج. وليس 115له1.77. وو. هولدر 180106 660١‏ من بين هؤلاء 
الشن كوا عن تلن الاحماب لاقي الفركيع السادبي يعدن والسابع هتين 
كتبوا عن نطقها فى بعض الحالات باعتياره جزءا من القواعد الشاملة 
للانجليزية. والتأثيرات المشكلة لذلك العصر تظهرها حقيقة أن «وليس» 
إلى سائب اعدو اللكة الالجليزقة نراين كريس الهشوسية فى هانيع 
أكسفوردء كما كان أيضا عالما طبيعيا. ومن المدهش ‏ إضافة إلى مسائل 
الإملاء أن نرى الأهداف الحديثة ذات الارتياط القوي بالفعل بالدراسات 
الصوتية مثل تدريس الإنجليزية للأجانب. وتدريس الكلام للصم»؛ ورعاية 
الإنجليزية المعيارية (الفصحى) أو «لغة الملك ععمدومها :*عمك1 عط» 677 . 

وأعمال ضابطي الإملاء واللفظ هؤلاء قد استخدمت في إعادة تنظيم 
خصائص نطق إنجليزية عصرهم/**'. وأهمية ما فعله هؤلاء في تاريخ علم 


]715 


موجز تاريخ علم اللغه 


انائة عبن بالتخرق فى الناريحة القن وحاوا إلبيااضى التطاريةاتصيرقية 
والتطبيق الصوتيء والأعمال التي أورثوها لخلفائهم في القرن التاسع عشر 
المعروفين جيدا. 

ومن بين هؤلاء ربما كان هولدر أكثرهم نجاحاء فبعد بعض التواني 
الزاجع زلى التحرفن سين يغاي لتاقي ع مال ولبس نانس طواك و عله 
اعءءم؟ 01 5امعمع81 في عام 669ام عن طريق الجمعية الملكية التي كان 
ودقة في وصف نطق أصوات الكلام: فقد وضع نظرية عامة للنطقء مَرَجِعا 
الفروق الصامتية إلى الفروق في «الارتطام 156ناممة» بين عضو نطق وعضو 
آخرء وهذا الارتطام يكون كاملا في حالة الوقفيات وجزثيا في حالة 
الاحتكاكيات والاستمراريات:؛ كما أرجع الفروق الصائتية إلى الدرجات 
المختلفة للانفتاح 6:دةزءمة؛ إضافة إلى بعدين آخرين هما ارتفاع اللسان في 
الأمام والخلف في الفم وتدوير الشفتين !69 ومفهومه عن الكلام باعتياره 

رقبل الاتمجاق بالتوزقات الصوفية (ليدرد كان هون اشرب إن ااتحلين 
لم تلفت انتباه معاصريه؛ ولم يلتفت إليها أحد لأكثر من قرن. لقد كتب 
مستعملا «الجهر 270106 بمعناه الفني الحديث: «الحنجرة توفر ممرا للنفس» 
ويمكننا كذلك عن طريق قوة العضلات ‏ عندما نريد غالبا أن نحمل 
جانبي الحنجرة على الانقباض والاقتراب أحدهما من الآخرء وعندما يمر 
النفس فى فتحة المزمار داناست يُحدث اهتزازا لهذه الأجسام الفضروطية: 
وهذا الاهتزاز يشكل النفس في شكل صوت مجهور أو جهر». وميزة نظريته 
الصوتية والإيجاز في تعبيره يبدو أن في تقريره المختصر عن طبيعة الصوائت 
الإنجليزية: «تنتج الصوائت عن طريق المرور الحر للنفس الذي يتحول 
لأصوات داخل فراغ الفم؛ دون أي ارتطام لأعضاء النطق؛ وهذا الفراغ 
يتشكل بأشكال مختلفة عن طريق أوضاع الحلق واللسان والشفتين... 
والصوائت... تختلف باختلاف شكل الفراغ الفموي792. 

وفى القرن التالى لاحظ أ. تكر :11016 .4 تفشى الصوت [ 2] فى 
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الإنجليزية بوصفه صيغة متمهلة؛ وفي «الصيغ الضعيفة» للكلمات غير 
المنبورة في الكلام المتصل. وهي الصيغ التي لم يرمز لها بشكل تام تقريبا 
في الكتابة الإملائية/'7. 

وكانت مشكلات الإملاء في علاقته بالنطق وراء ابتكار رموز طباعية 
جديدة لأنواع معينة من الأصواتء وإن كثيرا من الرموز الصوتية التي 
تستعمل اليوم في الأبجدية الصوتية الدولية. قد اقترحت أو ابتكرت لأول 
مرة في تلك الفترة. وقد ذهب بعض الكتاب إلى ما وراء نطاق اللغة الإنجليزية 
واقترحوا أبجدية دولية؛ ومثل هذه الأعمال تتصل بنظم الاختزال؛ وقد 
نشرف. لودويك 100101 .1 «محاولة من أجل أبجدية عامة كلهم تردووظ 
اطق تاولة لهذنء«تدس» عام 1686ام: في «التعاملات الفلسفية لمعتطمهدهانطم 
5195 0 الخاصة بالجمعية الملكية. وهى تتكون من رموز مبتكرة توافق 
مشكل تظابى الأتفكلافات التطقيلة؛ وقد صم ولكدز فى محاولفه ووه 
مخمتطابيانيا 'الأضوات يتكن سحاركةبالصون المبكرة من الأبجدية 
الصوتية الدولية؛ و«أبجدية نطقية منمهع:0» مع صورة لنطق ثمانية 
صوائت وستة وعشرين صامتا تمثل الفئات الصوتية العامة؛ وفي هذه 
الصور عرضت أوضاع الشفتين؛ وكذلك أوضاع اللسان في شكل شريحة 
وها 700 

وقد شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر أيضا تنقيحا لقواعد 
الإنجليزية: وكان الناس قد بدأوا بالإطار الموروث من القواعديين اللاتين 
المتأخرين والذي اقترحه إلفرك ع51اءة: باعتباره إطارا مناسبا للانجليزية 
القديمة كمناسبته لللاتينية رص 128 من قبل)؛ ولكن المناخ الفكري لعالم ما 
قبل عصر النهضة. وحب الناس للغتهم, والمواقف الإنجليزية الإمبريقية, 
كل هذا شجع الناس على فحص الفتئّات في إطار الملاحظة؛ ويمكننا أن 
نلاحظ الدرجات المختلفة التي وصل إليها هذا الفحص وإعادة التقييم ضي 
تقسيم الكلمات إلى أقسام كلمة أو أجزاء كلام. 

والقواعديون الإنجليز في القرنين السادس عشر والسابع عشر وبداية 
القرون الثامن عشرء قد بدأوا عادة من النظام اللاتيني ذي الأقسام 
البرشيانية الثمانية الموجود في فواعد ليليء. وهم إما ساروا على منوال 
هذا النظام أو شعروا بالحاجة إلى أن يعبروا عن اختلافاتهم معه وأن 
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يسوغوا هذه الاختلافات. وبعضهم ‏ مثل بلوكر 72 عهاهاان:8 على سبيل 
المثال. عرض النظام اللاتيني ونسب الكلمات الإنجليزية لكل قسم. والأدوات 
الإنجليزية 2 ,مه ,6ط التي ليس لها مقابل لاتيني لم تعط وضع قسم من 
أقسام الكلام؛ وأشير إليها فقط بوصفها إشارات أو علامات توضع قبل 
الأسماء لتحددها بوصفها أسماء. وقد عامل آخرون الأدوات بوصفها قسما 


7 أما بن جونسون 500د10 مء8 


فرعيا من الأسماء الوصفية 306اءءز20 5منامم 
فقد عينها بوصفها قسما بذاتها!؟7. 

وإعادة ترتيب النظام اللاتيني الذي يمكن رؤية أثر راموس فيه نجده 
عند هؤلاء القواعديين» من أمثال أ .جيل 0111 .4 الذي جعل تصريف العدد 
في مقابل غيابه تمييزا ثنائيا أساسيا مبرزا الأسماء والأفعال: عن الأقسام 
الياقية التى أطلق عليها عه'نندءآتمعناودمه وعدوناء1 بالنظر إلى وظائفها 
الرقسية حى هلدكاقيا القابعة بالانهاء الأفمالوفو تمييز قامية 
القواعديون القدماء أيضا (صص 59 76 من قبل) 2 . وقد ربط بتلر :ه81 
فى نظامه الأسماء والأفعال بشكل أكثر إحكاماء باعتبار أن للاثنين تصريف 
د وتصريف حالة. وقد مثل لحالة الرفع بصيغخ مثل ققبم ,5 صقحصء أما 
تصريفا الزمن الماضي واليرتسيل الماضي (1070 ,معللة) فقد عينا يوصفهما 
حالتي غير رفع للفعل. وصيغة الزمن الحاضر تكون هي الآساس الصحيح 
“وعم”77'. وهذا الاستعمال يعود لاستعمال أرسطو. 

وبعض القواعديين الآخرين تأثروا بنظرات بورت رويال (ص 208 من 
بعد) فقسموا الأقسام اللاتينية الثمانية حسب ارتباطها بالدلالة على مرامي 
التفكير (اسم وضمير وبرتسبل وحرف جر وظرف (وأداة)): أو على أساليب 
التفكير (فعل ورابطة وتعجب). وقد طبق هذا على الإنجليزية كاتب (أو 
كتاب) القواعد المنسوبة ل ج. بريتلاند لصهااطع8 .279/1 رغم أن تنظيم هذه 
القواعد لم يتحقق بشكل واضح. 

وفرق ولكنزء و س. كوبر 6م000 .© بشكل أكثر راديكالية بين قسمين 
رئيسيين على أساس دلالي. وهما قسم الكوامل 2215عع16ما وقسم الأدوات 
5 للم: وقصد ولكنز أن يكون نظامه قابلا للتطبيق العام [210652نا. وعرفت 
الكوامل باعتبار أن لها معنى محددا في ذاتهاء بينما تدل الأدوات مع غيرها 
فقط أو ترتبط أو تعدل معاني الكوامل. والأسماء والأفعال عبارة عن كوامل. 
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وفي تنظيم ولكنز الأكثر وضوحا والذي أقيم بوصفه جزءا من قواعده 
الفلسفية”” فإن الأفعال لم توضع في قسم مستقل ولكنها نظر إليها 
باعتبارها أسماء وصفية (مبني للمعلوم ومبني للمجهول ومحايد (لازم)) 
وتكون مرتبطة دائما بفعل ربط أو كينونة «انامهه أو محتوية عليه في 
صنيحفينا ذاقيا اإمكاة 1ك وكا و1 وك عرزي اللارروسن) التغلين 
يشبه تحليل قواعديي بورت رويال. والظروف المشتقة (من الأسماء الوصفية 
مثل 419هم) هي أيضا كوامل. وقسم الأدوات ينقسم إلى قسم أساسي (فعل 
الربط أو الكينونة 66 10) وقسم ثانوي؛ والقسم الأخير يضم الضمائر والأدوات 
وحروف الجر والظروف غير المشتقة والروابط. وأيضا الصيغ والأزمنة 
(هده ,30م ,5111... الخ). وهذه المعالجة للأفعال المساعدة التي اتبعها كوبر 
مع الإنجليزية. تحمل بشكل غير صريح ‏ بعض التشابه مع بعض التحليلات 
الجارية الآن للأفعال الإنجليزية. 

والتراث اللاتيني مفهوم في احتفاظه بالصفة ضمن قسم الاسم؛ رغم 
أن هذا لم يوص به كثيرا من الناحية الشكلية في الإنجليزية مثل اللاتينية, 
ومع انشغال معظم القواعديين بالبرتسبل عوملت الصفة (تقليديا بشكل 
خالص) إما بوصفها قسما بذاتهاء أو بوصفها اسما وصفيا له ارتباطات 
اشتقاقية معينة مع الفعل. وربما لأن ولكنز كان يقيم نظاما لقواعد عامة أو 
فلسفية قابلة للتطبيق على الإنجليزية: ولكنها لا تقوم ببساطة عليها. فإنه 
كان أكثر راديكالية في مراجعة تراث برشيان ‏ ليلي. فقد ذهب بالتأكيد 
لأبعد مما ذهب إليه مريده الأقرب كوبر من بين علماء قواعد اللغة 
الإنجليزية. 

لقد كتبت قواعد الإنجليزية بأعداد ضخمة منذ القرن السادس عشر 
وحتى الوقت الحاضرء وتكمن الأهمية التاريخية لهذه القواعد في استمرار 
عملية الفحص والمراجعة للاطار القواعدي الموروث في نظام الوصف القائم 
على اللاتينية؛ وهذا في إطار الصيغ والتراكيب الإنجليزية الملاحظة بالفعل. 
وهذه التطورات لم تتحقق بالضرورة في نظام متتابع زمنياء ولقد كان 
وليس (القرن السابع عشر) واحدا من أكثر المصلحين راديكالية للقواعد 
الوصفية الإنجليزية؛ في تأكيده على أن اللغة ليس لديها إلا زمنان: حاضر 
(متناط) وماض (لعتنا0) وأن كل التمييزات الأخرى المتعلقة بالزمن ووجهة 
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الحدث؛ عبارة عن تمييزات تنتجها الأفعال المساعدة!!9 . 

هناك مؤلفان في القواعد من أوائل القرن التاسع عشر معروفان جيداء 
وصاحباهما هما لندلي موراي (2:ا]3 ..آ ووليم كوبت 00661 .777. ورغم 
أنهما متشابهان؛ وإلى حد ما محافظان في النظرية والعرض فإن الوضع 
الاجتماعي لكل منهما يختلف عن الآخر بشكل لافت للنظرء ويعكس 
السياقات المختلفة التي وجدت فيها قواعد الإنجليزية وثدرس وتُدوّس, 
فقد كان موراي مواطنا أمريكيا استقر في إنجلترا بعد حرب الاستقلال؛ 
وكتب ‏ في إقامته قريبا من يورك قواعده المشهورة عن الإنجليزية اكناعهم5 
000 واضعا فى ذهنه حاجة الدارسين الصغار أساسا. وعند نشر 
هذا المؤلف لأول عرد فاه 5مم لقي قبولا واسعا جداء وأعيد طبعه مرات 
كثيرة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومع أنه عمل محافظ إلى 
حد ما فإنه يمكن أن يؤخن مثالا على القواعد الناجحة في تدريس الإنجليزية 
في تلك الفترة. وهو ينقسم إلى أربعة أجزاء: الأول عن الإملاء مع وصف 
للقيم النطقية المختلفة لحروف الأبجدية الإنجليزية: والثاني عن الإتملجيا 
(أي الصرف وأقسام الكلام وصيغها وتصريفاتها), والثالث عن النحوء والرابع 
عن البرسوديا 500ه:2 وعلامات الترقيم. والبرسوديا تنقسم إلى قواعد 
النظم ووصف تلك الملامح؛ مثل الطول والنبر والوقف هدم والتنغيم 
(«النغمة عمم»), التي طبق عليها مصطلح «يرسوديا » في العصور القديمة 
(ص 79 من قبل) بطريقة تسبق في نواح كثيرة استعمال الفيرثيين 5صدنطه:]1 
لهذا المصطلح. 

ويرى موراي في قواعده أن هناك ثلاث حالات يجب التمييز بينها في 
الأسماء الاتجليزية. وهي حالات الرفع والاضاكة والقصمي الو! لقف و81 , 
وقد ادعى هذا قياسا على اللاتينية التي يميز فيها بين الحالات على الرغم 
من تمائل الصيغة بين حالتي الرفع والنصب في كثير من الأسماء. والمرء 
يرى عند موراي المجموعة «الحديثة التقليدية». لأقسام الكلمة بالنسبة 
للإنجليزية؛ وهي الأداة والاسم والصفة والضمير والفعل والظرف وحرف 
الجر والرابطة والتعجب دون اقتراح لدمج الصفة مع الاسم, أو معاملة 
البرتسبل باعتباره قسما مستقلا. 

وأسلوب موراي أسلوب واضح ومنظم., ولو أنه غير مثير وغير أصيل؛ 
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واهتمامه بالمصلحة العامة لقراته الصغار يظهر خلال كتابه؛ وهو في تصديره 
يخطابة الأنقيى الطاحب الصبدار تاق هن رضكة اه شري عرال التضيلة 
كنا يمول العرفة, والأمكلة | تخدارة تطهر ووهاارقيغا »سوق ااحترمه ريخم 
تعنيفه لي عمد علتطء عط غطعنامط) مستتط أعءمدع: 218111 و «الواجب والصلاح يمنعان 
التساهل الضار وععمع118الم1 5داماعة؟ 10110 أوععاما ممه 'كؤتاططء و«التعطل يؤدي 
إلى العوز والرذيلة والتعاسة (إتعقتصم لصة عء1؟ بأخصهةم 5عه 00م 0 
وبحدرف النظر قناما طق القروق فى التظزية فإن اكقياره للؤنطلة يمه 
تووحيله كع سباق مكلت عدا عر سيان سك الكنان الماضدريق لذن 
فضلوا أمثلة مثل «سوف أحصل على واحد لبرت :10 عمه امع 16 وسامع :1 
و «كل الناس فى المعمل يعتبرون «جون» أحمق 1280 عطا مذءاممعم عطا 1آى 
لف و لكا وليس الأسلوب الأول ولا الثاني هو المجال الأفضل 
بالضرورة للتمثيل للوصف القواعدي أو النظرية اللغوية؛ والمرء عليه أن 
بأنن حى (ن الأمكلة اللبكة ا لفعقن الصرياتق والدعاية السياسية رمف تلك 
التي تشوه بعض المنشورات اللغوية الحالية في العالم الناطق بالإنجليزية 
سوف يثبت أنها مرحلة عابرة. 

وسمعة قواعد موراي يمكن إدراكها من حصافة مسز جارلي بإعانهآ وتلل 
مالكة متحف الشمع في قصة ديكنز ممطة 01105117 010 عندما 07 جمهورها 
يضم نساء شابات من المدارس الداخلية الممتازةل”*)؛ وهذا في «تغيير وجه 
وملابس السيد جريمالدي بوصفه مهرجا ليمثل دور السيد لندلي موراي» 
عندما يظهر منهمكا في تآليف قواعده الإنجليزية». 

وبرغم أن الإطار النظري والفئات المستخدمة متشابهة جدا فإن القواعد 
المعاصرة الآقل شهرة 180850286 دادتاعم8 عط 4ه مقتصدصة6؛ التى أعدها كوبت 
0 السياسي الراديكالي (لندن 1819) قد صيغت في خافية ابكاصرة 
مختلفة تماما . وهذه القواعد . مكتوبة في شكل سلسلة رسائل لابنه جيمس 
«ارافاضك يها مكل خاض اعمال امنود والتكارة رضية اللحرفة وصرية 
الريف». وهناك طبعة متأخرة تضم «ستة دروس قصد بها الحيلولة دون 
استعمال رجال الدولة للقواعد الخاطئة ودون الكتابة بأسلوب عسر». وهذه 
العليلة مشتول على إغداء للشلكة كاروليى يوكد: زه كويت فى يلاظة راذيكائية 
على قضية التثقيف الأدبي «للطبقات العاملة»: «أن النبلاء ورجال الكهنوت 
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قد ظلوا متغطرسين طويلا ليطلقوا على أنفسهم الركائز التي تدعم العرش, 
ولكن كما تحققت جلالتك الآن فإن الملكية ليس لديها أنصار أكفاء عند 
الحاجة إلا الشعب». 

وفي إطار مبادئّ جد متشابهة؛ وأساليب جد مختلفة جسد هذان النوعان 
من القواعد الإنجليزية اتجاهين رئيسيين كانا بارزين في تدريس الإنجليزية 
منذ عصر النهضة الذي بشر بعهد من الحراك الاجتماعي في المجتمع 
الإنجليزي. وهما: المحافظة اليقظة على المعايير اللغوية المناسبة للوضعية 
الاجتماعية الرفيعة. واكتساب هذه المعايير بوصفها خطوة حيوية في طريق 
أي رقي اجتماعي. 

وكما عززت المواقف الإمبريقية الصوتيات الوصفية والاستقلال 
القواعدي للغات المختلفة. فإن الحركة العقلية جعلت نفسها ملموسة فى 
إنتاج القواعد الفلسفية خاصة تلك القواعد المرتبطة بمدارس بورت فيال 
الفرنسية. وتلك المؤسسات الدينية التعليمية قد أقيمت في عام 637ام؛ 
وحلت في عام ١66ام‏ بسبب النزاع السياسي والديني: ولكن تأثيرها استمر 
طويلا في الأفكار التعليمية» ويمكن أن نرى تأثيرها في القواعد مستمرا 
في القوا غك العقلية 5ع121500026 وعتتةتصصقئع و «القوا اعد العامة [مجعمءع 
مقن للقرن الثامن عشر. وقد أعيد طبع قواعد بورت رويال في وقت 
متأخر عام 891830 . 

كانت القواعد العقلية وريثة في جوانب كثيرة للقواعد السكولاستية 
للعصور الوسطى. ورغم أن النظام التعليمي لبورت رويال يشتمل على 
إرشادات كلاسيكية عن الآأصوات؛ فإن واحدا أو اثنين من أعضائها قد 
أظهر تحاملا ضد الأدب الوثني للعصور القديمة الكلاسيكية, وقد كان من 
بين جماعة بورت رويال كُتٌاب عن المنطق؛ وقد كان تأثير المنطق في قواعدهم 
هو التأثير الأقوى. وقد قدموا قواعد عمومية؛ ولكن ليس بنفس المعنى عند 
مصممي اللغات العمومية أو عند قواعديي العصر الوسيط. وعلى نتنبيض 
مصممي اللغات العمومية لم يبتكروا أنظمة جديدة للاتصالء ولكنهم كانوا 
يعرضون نظرية عامة للقواعد من خلال لغات مثل اللاتينية أو الفرنسية, 
وهم على نقيض السكولاستيين ‏ يؤكدون على رجحان دعاوى العقل الإنساني 
على النصوصء وجعلوا ديكارت وليس أرسطو هو الأساس لمذهبهم: ولم 
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ينشدوا تفسيرا فلسفيا عاما لكل تفاصيل قواعد برشيان اللاتينية. متجاهلين 
اللغات الأخرى؛ ولكنهم حاولوا أن يكشفوا عن وحدة القواعد التي ترتكز 
عليها القواعد المستقلة للغات المختلفة؛ في دورها في التفكير الاتصالي 
الذي يشتمل هو نفسه على الإدراك والحكم والتعليل. 

وعلى أساس هذه القواعد العامة أخذ علماء بورت رويال أقسام الكلمة 
الكلاسيكية التسعة: الاسم والأداة والضمير والبرتسبل وحرف الجر والظرف 
والفعل والرابطة والتعجبء ولكنهم أعادوا تقسيمها على أساس دلالي؛ 
فالأقسام الستة الأولى ترتبط «بمقاصد» تفكيرناء وترتبط الثلاثة الأخيرة 
«بشكل أو طريقة» هذا التفكيرء وبقي التقسيم الثنائي الأساسي «اسم ‏ 
فعل». ولكن التقسيم الثاني حول هذا التقسيم كان تقسيما مختلفا. ولم 
تكن هناك محاولة لاتباع قواعد دوناتوس وبرشيان كما قدماهاء ولكن قدرا 
كبيرا من تراث قواعد اللاتينية قد درس ليكون أساسا لكل اللغات. ومن 
أجل العثور على الصياغة بأساليب متنوعة. من هنا فإن الحالات الست في 
اللاتينية قد افترض وجودها على مستوى العمل على الآقل في اللغات 
الأخرى””*؛ رغم أن بعضا منها قد عبرت عنه حروف الجر وترتيب الكلمات 
في «اللغات العامية مدعا (أي اللغات الأوروبية الحديثة؛ والمصطلح ليس 
فيه ازدراء): وقد ذكر أن اليونانية فيها حالة أبلتية تشبه فى الصيغة دائما 
حالة الداتية 0420176. والقول الأخير قول مضلل» فالعرسية اننا لحالة 
الأبلتية اللاتينية تنقسم بين حالة الداتية وحالة الإضافة في اليونانية. 
والحالات وحروف الجر إجمالا قصد بها التعبير عن علاقات: ولكن الفئتين 
مير بينهما نظريا على الرغم من الأساس المشترك لهما في «اللغات العامية»» 
والاستعمال الشبيه بالحالة إلى حد كبير في الكلمتين الفرنسيتين »ل و 8 
قد قوبل بوظيفتيهما الجرّيتين أصلاء كما حدث فى الدراسات المقارنة 
للفات الكلاسيكية واللكات الرومانسية الحديكة وض 136 من قبن 698 

ورغم بعض التشابهات مع المودستيين والتأكيد المماثل على الملامح 
الضرورية العامة لكل اللغات والتي تظهر على السطح بشكل مختلفء فإن 
هناك خلافات لافتة للنظر في المواقف: فالأساس العام المتصور عند جماعة 
بورت رويال هو العقل والتفكير الإنسانيان: والعلاقات المتبادلة المحكمة لل 
1لمءو5ء 001 المتعلقة بالعالم الخارجي, وال المعع ااعغصة 1لممم التي بها تدرك 
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وتفسر في العقل» وهذه الععلاقات ليس لها مكان في نظام بورت رويال: كما 
أن التفسير شبه المودستي للفرق الأساسي بين الاسم والفعل الذي طرحه 
انتقد بوضوح باعتباره تفسيرا غير ذي صلة وغير واف( . 
فالظرف ليس أكثر من اختصار لعبارة جرية (عامعامةة حكميا! - تنه 
فأمعامة5 «بحكمة»): والأفعال هي بدقة كلمات «تفيد الإقرار» وفي صيغخ 
أخرى تفيد الرغبة أو الأمر... إلخ2". وهذا يعود بقواعديي بورت رويال 
إلى التحليل الذي اقترحه أرسطو"'” لكل الأفعال بخلاف فعل الربط أو 
الكينونة ءط م, باعتبارها منطقيا وقواعديا مساوية لهذا الفعل زائدة 
البرتسبلء وهذا ينتج دعا :عاءط (عمذ0"نا وزيعاء2) التى تماثل بنائيا 2 15 :عاءم 
قدص كما أن فئئات اللازم والمتعدي (والمبني للمعلوم والمبني للمجهول) لا 
تنتمى بدقة للكلمات التى تسمى عادة أفعالا. ولكنها تنتمى تماما للعناصر 
الوصفية فيها2؟ . 
وصفا سطحيا لصرف الأفعال كما حاول أن يجعله بوب مم80 كذلك فيما 
بعد. بل كان هذا بمصطلحات حديثة وعلى مستوى بنائي أعمق ‏ هو وضع 
العناصر التي تمثّل في الجمل الفعلية بشكل موحد مع العناصر الأخرى. 
وكسيكوح هودق فراضدين يورت ززيال القاييك امد مو سمرفطا الأرسه 
اليوم؛ باللفات التي يمكن فعليا لأي جذر فيها أن يُؤَستَّمَن لعمنلمسنصهه!2” أو 
يُفَعَلَّن لعتئلة5:ه» بزائدة مناسبة؛ لدرجة أن التمييز المحافظ عليه في القواعد 
السطحية للغات الأوروبية» يمكن أن يختفى على الأقل بين مقصرة ؤذ مماء7 و 
مع م905 , 

والوظيفة التضمينية أو الاتباعية لضمائر الصلة (الأسماء الموصولة) 
05 7613006 (اللاتينية والفرنسية ننانو.. الخ: والإنجليزية 0ط" بطعنط8... 
الخ) يصفها القواعديون التحويليون بطريقة أُوَّلّوَا فيها تلك الوظيفة أهمية, 
باعتبارها سبقا من جانب نظرياتهم هم»: فالقضية الواحدة ءعاطلوتحصا عما 
14 6اطانو1 عطا 4ءأدعتن مقط 600 مرتبطة بالصيغة الأكثر وضوحا 0ط ,6600© 
عاطتكذ؟ 15 طعنط" 0110 عط لعندعىك مقط ,ع1 زوزامز ون وهى ‏ فى تمثيل يبقى أكثر 
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بساطة ‏ توحد بين ثلاث قضايا أو أحكام (جمل أساسية) هي 60015 
عاطمتمتكصذ و 0210 عطا 4عنوعت 000 و عاطلول؟ 15 750110 عطاء وهذا بضصم أو 
تضمين الجملتين الأولى والثالثة في القضية «الأساسية والجوهرية» الثانية 
بوصفها الجملة الرئيسية »نم7 . ويبدو أن قواعديي بورت رويال على 
أن بعال قو دواو امليف لا يشلك عن الأبدا لبه لتك من تدر 
خالص. لأن القضية 2ه عمفلة) عط 4ه عكنتهء عطا معءط مقط دء[[نطعخ )2ه عتاملة عطا 
هن قد قيل عنها على نقيض القضية الأخرى: إنها قضية بسيطة. وليست 
أكثر من حكم أو تقرير واحد. ومن الصعب تتبع هذا التعليل. وهذه الجملة 
الأخيرة حسب الأساليب التحويلية يجب أن تغامل يشكل مشابه جدا لمعاملة 
الجملة الأخرى. 

لقد قام قواعديو بورت رويال بمحاولة أصيلة لكتابة قواعد عامة, 
ومستشهدين بأمثلة من اللاتينية واليونانية والعبرية واللغات الآوروبية 
الحديثة؛ أرادوا أن يرجعوا هذه القواعد العامة إلى الخصائص العمومية 
المزعومة للغة. وهي الخصائص التي ترتكز عليها تلك الأمثلة. ولايبدو أن 
المعرفة الأوسع بلغات غير أوروبية قد شغلتهم, أو أنهم قد قاموا بمراجعة 
إطارهم الكلاسيكي بطريقة أكثر راديكالية. لقد تصوروا القواعد العامة 
باعتبارها قواعد متضمنة في التركيب الفعلي لكل اللغات» وليس باعتبارها 
ممثلة بشكل خاص في أي منهاء ولكنهم بوصفهم علماء متحمسين علميا 
قد اعتزوا بالوضوح والأناقة والجمال الذي رأوه في اللغة الفرنسية!9©. 
وهذا دليل على التغير في مواقف الناس نحو العاميات الأوروبية الدارجة 
الذي خلقه عصر النهضة. 

وما أن تم بوضوح قبول الاختلاف بين اللغات؛ وتم الاعتراف بالعاميات 
الدارجة باعتبارها جديرة بالدراسة والرعاية بشكل متساو مع اللغات 
الكلاسيكية. حتى واجه علماء اللغة قضية العموميات اللغوية. وكان العالم 
القديم قد تجاهل المشكلة تقريبا منشغلا فقط باليونانية واللاتينية» وقد 
ادعى السكولاستيون أن اللاتينية كما وصفها وحللها برشيان تمثل في 
الواقع البنية التحتية العامة لكل اللغات. ولكن بعد عصر النهضة أكد 
الإمبريقيون على الاختلافات الفردية للغات المستقلة وعلى الحاجة إلى 
تنظيم الفئات والأقسام على ضوء الملاحظة؛ بينما ظل العقليون يبحثون 
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عما هو مشترك بين كل اللغات تحت الاختلافات السطحية, ولا تزال 
القضية فخارة نقوة: وقد دعا بلمسليف فى مؤلفه الممكر رأسوين القواعد 
العامة ع061:21مع عتتمسسمع عل دعءمتعصقط إن صورة مجردة انهناوطة غهاة 
عامة تتضمن الإمكانات الموجودة في اللغات والتي تتحقق بشكل مختلف 
فى الصور المادية لكل لغة مفردة؛ ومن دون هذا فإن النظرية اللغوية لابد أن 
تسقط في العدمية7””. أما الاتجاهات الوصفية لما يسمى الآن العصر 
البلومفيلدي فقد اختزلت افتراض العموميات إلى حدها الأدنى؛ وقام بوصف 
الصيغ الملاحظة العليا عن طريق فتئّات وأقسام خاصة؛ مستنبطة لكل لغة 
بشكل مستقل وتشترك في القليل مع اللغات الأخرى. وقد صرح بلومفيلد 
بأن التعميمات الوحيدة المفيدة عن اللغات عبارة عن تعميمات استقرائية59 . 
وقد تحدث الفيرثيون بطريقة مماثلة عن نظرية عامة, ولكنهم ظلوا حذرين 
من الفئات العامة والقواعد العمومية7””. وضي وقت أحدث أعاد تشومسكي 
والقواعديون التوليديون التأكيد بطريقة مشابهة بشكل لافت للنظر لكل 
من هؤلاء القواعديين العقليين الفلسفيين ويلمسليف 928ام: أعادوا التأكيد 
على أهمية العموميات اللغوية مشيرين إلى أنه في المستويات الأعمق للتركيب 
ل اللغات تشت تشعرك فى بخان المبيفة: التي هي عبارة عن 
ملكة إنسانية مشتركة تتحقق بشكل مختلف على مستوى السطح في اللغات 
المختلفة: ويدعون فضي 0 أنه دون هذا التصور فإن علم اللغة محكوم 
عليه بأن ينحصر داخل إمبريقية ضيقة؛ وأن يفقد أهميته نسبياء ويعتقدون 
فوق ذلك أن القواعد العمومية الأساسية هي التفسير المقنع الوحيد لمقدرة 
الأطفال على السيطرة على لغتهم الأولى؛ على أساس تعرضهم بشكل 
ملائم لسلاسل من الكلام العشوائي""2. وفي عالم اللغات كما في مجالات 
التفكير الأخرى واصلت المشكلات القديمة عرض نفسهاء ولكن بطرق 
مختلفة للأجيال المختلفة. 

وقد عبر بوزيه 8623126 المؤّلف لقواعد عامة متأخرة عن موقف مشابه 
لموقف علماء بورت رويالء فالقواعد لها نوعان من المبادئء النوع الأول 
مبادئ ذات سريان عام تنشأ من طبيعة التفكير الإنسانيء والنوع الثاني 
مبادئ تنتج عن الأعراف الاعتباطية والمتغيرة التي تكون قواعد اللغات 
المستقلة. والمبادئ الأولى؛ وهي غاية القواعد العامة؛ مبادئ سابقة منطقيا 
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لأي لغة معينة؛ وتتعلق بالإمكانية الفعلية والشروط الضرورية لوجود أي 
01 , 

برغم أن مذهب بوزيه يتفق مع مذهب جماعة بورت رويال فإن نظامه 
القواعدي يختلف بعض الشيء في تنظيمه؛ وبرغم تقديره لديكارت وأرنولد 
14 (قوا عدي كبير من بورت رويال) في تصديره.؛ فهناك بعض الانتقادات 
الواضحة في النص لبعض أحكام بورت رويال: فأقسام الكلمة عند بوزيه 
أكثر حداثة في كون الصفة قد اعتبرت قسما مستقلا تماماء كما لم يشر 
إلى الانقسام الثنائي الخاص ببورت رويال. والأقسام كما في أي قواعد 
عامة يجب أن تحدد بطريقة قابلة للتطبيق على أي لغة؛ والاحتكام يكون 
لمفاهيم دلالية عامة؛ وبنفس الطريقة كان التمييز بين الاسم والضمير من 
ناحية والفعل والصفة من ناحية أخرىء فالأسماء والضمائر تعبر عن الأشياء 
المفردة والأشخاص والمجردات: والأفعال والصفات تعبر عن الخاصيات 
والحالات والعلاقات لما ترتبط به"2. ورغم عمومية بوزيه فإنه أقل صرامة 
في بعض النواحيء فلم يحاول أن يفرض نظاما معينا للحالات الإعرابية 
على كل اللغات. واستنكر موقف علماء بورت رويال لإصرارهم على حالاتهم 
الست في اليونانية دون اعتبار للصيغ الملاحظة بالفعل في تصريفات الاسم 
في هذه اللغة. 

يرجع الخلاف بين الإمبريقيين والعقليين إلى حد معين إلى الفرق الناشىّ؛ 
بين بحث اللغات من الخارج على أساس الاستعمال الملاحظ سواء من قبل 
الكتاب المعترف بهم أو المتحدثين المقبولين اجتماعياء وبين البحث في اللغات 
من الذاكل يوصقها سؤء امن الوهية الأنسانية الناريدية وكعليا احقلية 
الإنسان؛ وقد فرق العالم الإيطالي كامبانيلا 1اءمةمه0 (القرن السابع 
عشر) بين هذين النوعين من الدراسة القواعدية؛ بوصفهما قواعد اجتماعية 
وتاألاكء موعتاصحصوع وقواعد فلسفية معتطمهدماتام 2103 , 
فوجيلاس :1700180125 نفس القاعدة في قواعد الفرنسية على أساس ملاحظة 
الاستعمال الجيد. والاستعمال الأدبي المتفوق الذي شرحه قواعديو بورت 
رويال عن طريق الرجوع إلى المعنى الدقيق للجملء كما يفهمه المستمع وكما 
يقتصيدة المتكله 2197 , 


وفي هذه الفترة؛ وكذلك إلى مدى معين في السنوات الأخيرة من العصور 


وقد أقام 
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الوسطى بدأت طرق تفكير حول اللغة تنشاً عن موضوعات إما أنها لم 
تدرس من قبلء أو إن كانت قد درست فقد تم هذا تحت أساليب لا يمكن أن 
تؤدي إلى أي نتائج مفيدة. وقد لوحظ هذا بالفعل في بدايات علم اللغة 
التاريخي للغات الرومانسية (ص 176 من قبل). وقرب نهاية القرن الثامن 
عشر تعمق المنهج التاريخي لدراسة اللغات: واغتنى بأفكار جديدة؛ وقد 
ارتبطت الدراسة التاريخية بالمقارنة التنميطية؛ وقد وجدت الدراستان 
كلتاهما مادة جديدة ومهمة في اللغات التي عرفها العلماء في ذلك الوقت, 
وبشكل خاص المفردات والنصوص المتجمعة من ميادين لم تدرس من قبل. 

يفلد نهاية القرن تحول الوضع اللدوى نمام بسييب جد كاسن اهم 
الأحداث في تاريخ علم اللغة؛ وهو الاكتشاف الكامل لِلّفة وعلم الهند 
السنسكريتية القديمة. ولكن لأن آثار هذا الاكتشاف تنتمي للقرنين التاسع 
عشر والعشرين . سيكون من الأفضل معالجة هذه الآثار في الفصول 
التالية. 
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00 
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ملاحظات ومراجع 


,1944 ,511101111101 ,1954 ,801041 تعطاسر؟ معو ععموذة تقدع 18 عطا م0 .17-21 ,1921 ,5آ2[للمد .1 
,28150115011 لصة 

.523 ,1946 ,20012مآ ,تإتام50ه1تلام متعاوع؟7 01 نإدمأولظ ,11155811 .2.8 

بقث لختصدم5 عط 7ه خدعاعل عط مغ نزع11/015 02 1211 عطا حدمت لصسدماعصظط 1ه مك1 ,2150171218 .لخ .3.1 
ععةدة نمع ]1 عط لم دععخ 111001 عط ه مأمععصدمء 1[د11مأقلط عط م0 .61-2 ,1 عدصناه؟؟ ,1875 ,ممم آ 
.8 ,]805 ,اطع نامط) لدع13مأقلط صز ععصهذك تممع]] ع1 ,28150115017 .>1 .1لا ملوتعمعع مد 

4. 0111011185, 4 

.8 21011111,1951 1ن .5 

,م215 7اعآ بصتلطعداع ]1 .1 ,08101816 ..آ :1506 مستعطمه]ط ,داع تهططاء11 معدم لنت ع0[ ,88110111111 .6.1 

,مأك .م0 ,88110111111 .7 

552 ,.10ط1 .8 

.7 ,1926 ,003همنآ ,وتعطم مع معلرع1 320 ممقتكة تتسوعع تتاعتماع11 01 نتتمأقلط تتتواع رآ ,1115011118110 .1 .9 
.0--12855 ,'تأ هطع 11150110 5181016 صذ , لهت الاعتتماء11 ع1“ ,اللخ 1ر1 لخ 1717 .1/1 .آل تعطسرظ ععد 
'إطامقتع مناطتط عطا معصتتط ممغتلع 1975 ع1" .1895 ,18خ 8 15 وعناكتناع صنا اتاعنتجاع]1] دده ع1رها عزومدك ع1" 
.26 مغ منا 

220 تقتتتصوعع تتعطع]ط ره م8016 عتطهتك 5 ستصتدو8ظ د10 ,71780111815 .2 .10 

...له أء ١7816511518011‏ بأمدظ نوعلا عطا ص وعتاكتساعصنا م0 .1964 ب,متطاماعلهاتاط ,مهمع معتعرع1 

دعل علصنكا علل تنا ع28نا1لصسقططك ,'2105ز5 لناصة عدع 2 77تتوئع قتاقة 112مأتل8' ,2181506 .ىح .0 .11.8 
.(218ماع.آ ,1889) 9.2 وعلصمامعع:ه13/10 

1م111 ,ل)الشضآظ8 .8 :1969 ,دتاه مدع صصنا/8 ,اكتمأقلط صزع01] 115 نم35 نام ة1 عتطوحخ عط1' ,011811115 .0 .خ .12 
ع56 ععدع نا كص عاعع 01 مره تلعز ع117)زومم 1012 .1265-83 ,لإأمورع 1150110 ,5181818016 ,وطوتخ عطلا مامه 
عطا طاغزو وخ 1977 ,معلاعآ ,عمتلصتطا عتامتتاعصنا عتطدمخ ص كامعطيعاء عاعع 01 ,17581651818011 .2.31 .0 
علفتتومع؟ عاتنان 0 015 وعل10 علطلا 00ع:01 206 أكنائ عده تزإذاع مادم '(لقتطمصة-تزْع 20210 تتححددهخ]-مععة 01 
ما لعكناء0آ ,وعأعمعلمعا عصتوممم0 30 01 لع2026 2 1035 غ1 بلتعطنه8] .5اععة علاأوباععء :17الوتكناحم لصة 
1 لصة ,1988 ,01778115 .15 - 8 ,1988 ,011/8115 تعطتتيظ معد .وععهام 0ا عطا دده عععوعل عاطممعلأقممء 
,5 تتعأصقطك ,1985 ,1ل 2أمصتتةئآ باكتقطعدمعد5 تتطاعه م5 تتعل عخطء نطاعوعء0 عتل صا ع ستتتطناكتماظ ,ظرلت 8181 .8 
5أدعوعام ,1983 ,خآ تشكلخظ8 .متطكته[مطء5 عتاكتناعصنا عتطوعة مغ كممناعنلم0تتسآ 0ممع عل11مم 
.ع38امظة] عتطفتخ علطلا دده مه ص 5عنلنن5 عتائتباع سنا 2ه تامع ه1[طط ع/اأمسمعطع :سمه 

خ .11.11 نإط لعاوعع 5115 عه 05مناعع1مء لهاع ناء5) 1911 تاعلاع.] ,عتطع 1 نهآ 5 تطتهتتةط51 ,م0114 5 .ى .13 
0[ بتاط) 5طقتتةستسقئع طومتخ عط 01 كدمتته نكاع065 علتأعممام عط 2ه تزلنند لدع تن ى ,االخخكلخد بآظآ 
سخ ' ,041121 .0 .]11 ,لملأعحط لدع ةتمتسمئع ونطتهةكنةط51 م0 .((1951 ,دمعدمآ 1ه “تمع حلملا ,قلوعطا 
عتطوعة صه 02 عامتصدعء مصخ .146-57 ,(1973) 93 1405 ,'لإتتقصعء طغطعاء عط 04 متمستمسصوعع طوحم 


10 
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طقتك ,(لع) خ1181خ نا .0 .11 مز مععة ع5 1033 ,لإتقأطع تصصدمء لحنهة مناه مقت طكتي برعا لدع ممتسمع 
مز 5ع56101 تتملضتعأمعسخ) 1981 ,دعامط لطه مله اكصمعا لازن مدعا لوعتذمماء كماع ن00صز سه :دع تاأمتتاع سنا 
.(24 عصد1ه0؟ ,3 معتعة ,ععمعلعة عتاكتتاعصلا 2ه تكدمأقتط سه تجتمعحل عط 


11201115111, 1932, 


14. 


نة[ ناعم صع ١7‏ .361-79 ,1974 ,185الآ11 ص , 215 لقع اناطع لالاأمعع امع ع5 ممه طأسمععاء: زد ' ,101118 .11 .15.1 


,(.لع) '1017151آكخ لذ تعطتتييظ عع5 .1988 لصه 1985 ,لا [رلفط ص ترلاظ طغتى لمعل 15 عسناتث تمستسمرع 
:(1987) 1 .9 عفدم صذا عأع10مدمقاكامة عتتزم )تلاط , "قدع6ممتناء دعلئتة [ناعهطاء؟؟ دعل دعتتته تاتتسقع د5علة لسعم دع[ * 
58818016 صا , 'ققة[تاعقمتع؟ عط 01 عوك عط ممه ه110لهت 1دع1 2 تتتسممع عط“ ,علخ 7810117 .1 .31717 
ولإلةا] مز علته7 عتامتناعومنا 2ه تجتماأقتط عطا مه دعاعتعة 2ه كصمناءع1[مء أدلء75] .231-75 ,لإامممع مك1 
عط ,(.قلء) .1 اء خالخظ8 .2 صا لصناه1 ع ما عتة ععمددكتممع8] عط ععاكة لصد صذ لصد011]] مقة يستدمك 
عتاكتناعصنا 08 تتتمأقتط مه نتتمعطا عطا صا 5عنلنن5 تسقلمعأكصخ) 1986 ,نإله] صا دعنائتباع متنا 4ه /تتمامتط 
55 نام 01 تتتمأقتط عط]' ,(.قلء) 1118108158118 .[-.11 سه 15آ0101 .ل :(33 عدصسام؟ ,3 وعتعة ,ععمعزعو 
1988 ,رقع أصنا00 الامآ عطا مز 5ع نأئتناعصنا 07 لإرماأقلط عط" :34 عصساه؟؟ ,.10طذ) 1986 ,متدم5 صل 
معطا م2001 "تمتستصقتع «امتاعص8 01 مم ماوع عط1* ,1081815 .(1-2 .15 وعلاوتناع سنا متطم ممع 30م115]) 
-292 ,1986 بتاعع صلطنا1 ,تتستقئع ععمعتعاع:؟ امتاعصظ عط ,(.لع) 18111181[ .0 صا ,ععصددكتهمع] عطا 
لدع 13ماختط هج :ده .تقل أمعوع:ام عطلا 0) 1586 001 مم8 تمتستصقع بامتاعصظ 04 طعاععاد أعترط ه دوع نازع ,306 
,(.كلع) 11811811011 .117 لسه خ1 81115 .7لا معد ,عمش ناقطة1 ممصصعء0 عطا دده عتده10 عتامتباع من 04 تزعنكتناد 
بصتاعء8 عمدالسنتتيعء8 لصن عصسل[ تك همعط عتطا تعلناك تمقصصنع0 عطء نا كقطعممعد5 خطع م 1مك 

.(15 .0) .اك .م0 ,علخ 28150011 ,لإللةتعدعع عتمحم .مك .205 ,1932 ,81111581301 نكا 

مم5 لطة 111001 كمعنال ععقتاكتة1 تاأعصعر عط 1ه مله كانت لصة ع صنتطعوع) عط1' ,1.837 8 ]لكا .1 
, '215ج32آ1 عناعصة[ 12 ع0 اتاعدتع دقع تداعع ع[ و'ع 'تقرع 8215 صطول' ,81815 118 .خ 0[ :1920 ,تعأوعطعصد]8 ,معنا 
62 ,( 985 1 ) 12 بقعتاأئتناع متا متنطمةتع 11150110 

103502" ,11124 .لخ .8 تعطتتدظ عء5 .1545 ,قتتوط عتأاناه دع عناعصةا عمنثل عتتنلهتا معتط عل عغسقحم هآ 
أمماوع701 عطا صذ تعطاناءآ ستتتد]/طا 01 ععمعساخصا عط] .2 معامقك ,1964 ,معلاع.آ عمتنهاقمهع 2ه ععمعهو 
ماعط ععة عاطذ8 عطلا 01 م0ة051ةت ممطصع0 نط 02 عع تادعم علطلا له عممصتاط عستعلدعم5-مقصسعء0 01 كتدج 
لسمصتع 0 قل صها؟ 01 كتقةط عط 5ه قتاع جاع وزع انمآ 1ه غمعحسطعتاطموء عط .م؟ عاطاتقممموع؟ بواعومها 
.(4 تتعأمقطء ,1988 لصة ,2.1 تعاممك ,1985 ,لا [مافط .مء) 

.8 - 1932,37 ,1181101 كاناك1 

طتصععاءلة علطلا لصن لعطاكتاطنام :زالقناعة باعهة صا ,امم 5ه 16صده8 خنط]' .18-19 5تعأامقكء :1 معام مطء ,1آ عاممظ 
,10177811 كلاطتلط2 .0 خا مذ لفط عط تقح ممنغدافصقتا امتاعصظ صخ .مقتلة)] له ستاهآ صا ,اتتستامعه 
.890 ,002جمآ ,”8 أمعناوماء تتدع آنانا عر“ عمتاوعتا 5 عأاصو7[' 

96-7 ,(1936) 12 ع1285ا28هآ ,ععتة55لق ع1 مقتلة] عطا صا تتتمعط) عتاكتناعصاط' ,مامتحظ .ى .15 .مه 
.100-5 ,1988 ,/زع2201 تتعطاميظ عع5 .140 ,1932 ,111181131 1ن 1 

.10 ,1581 بععتصع/ا مسقتلة)1 مناعصذا 112ع0 انه اطع تصصدم00 ,111-1 15 ]1 .0 

110121011181131, 1932,98-9. 

بتاعع نتدععة الا اع 11هده اع طن دع لم1" ,خ1ن] قلع 17 .لخ .2 نط لعأنام كلل 15 خنطا :18 ,1962 ,11211118131 
.172-54 ,1952 
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25 
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,5 ذخان 

62 بقلعة عتعلصة :1593 باتتككلصةر1 عدع0ة تتسوئع عدامراءك 
.5 ,7-14 عدامطاءك 

10-1 عتعسة0 

.205-6 ,95-6 ع13[مراء5 

4 عتعسة 1 


,118 عقامطءك 


18104: 118+ 
34 


.6 وبلاظرآرتخط عدد '(الوتعمعع عتمحط :(تتقط ععة عنتعط) 130 ,1912 ,ك8 'كفاكان 


.5 تعأمقطكء ,1937 ,1115111 . 
36 
351 
38 


.9 - 361 ,1974 ,111185 صز ,اك .م0 ,10178 
.517-46 ,(1935-7) 8 “8505 ,'فمتناظ ته 15015 صا نرع010دمطم لصة كاءطقطاملخ ' ,1115111 .ع.ء 
.8 - 42 ,1952 بععلتاة 1111 035 أقطا مصتطنت عط ,11خ ارآامن .5 .هآ 


,1141م 58 .11 .1 :1703 ,تمناصةن) 22021132 هتاودع]1 12 عل عترخ ,10خ 1١7‏ 01500 الف اط . 


.(1727 لع امتاطنام أق) 1893 ,عممعاعمهط عمعنسزد عدداعصنا 
ع.آ ,171581171016185 .1 :36 ,.أك .م0 1خ لمعم 


26. 
2 
28 
29: 
30 
31 
922 


ذن 


3 


م 


5 


0 


3 


40 


.9 - 1921,98 رمقتوط 


.ولاث«آ]آر[شآ].] .خ .11 بك ,1964 ,ده0هم.آ عتنطمع )1] عوعستط0 1ه تتمأقتط ث ,111110 نضا 
عوعصنطن عط ,2011851 .10 .لخ .1 :1926 ,0510 بقصنطن أمعاعصة اسه نزعم1مانطاط ,اكلم لمع .8 
1 .ولا خ«آ].آ].[خآ] :1948 ,دمهلمم.آ ععدبوسها 
01 اأتلتامعع2 أعت6 2 10 .1 تعأامقطكء ,1928 ,01010 عدعصدجرهة[ 01 تةتاستسوئع لدع مأكتط صخ ,/421501 5 .8 .0 
5181818016 صا امه ع1 ع1" ,+81.آ1/111 .لخ .1 ,/تقل أمعوعم عطا 0 منا دمردآ لصة قصتطن) ص16:01 عناأوتباع متا 
1213-4 تتطامةتتع 11150110 

ععلها لإقحم عم0 .141-3 بآ عصسساه؟؟ ,1926 بطاعتصط/8 معاعاوعاواء0 دعطء 1 لمع لداء111 ,81141111 ك0 .1/1 
بتللضعطتعة عناوعاءع؟ ,تلمعنوه1 عاعع؟ سمخ ' :2581501711 .[[ نز معلاع “تستسقع 01 مملاتسمقعل عط 4ه عامم 
00 ,مم3 أععتترمك له اعععم؟ أععتترمء 0 أتته عطا) 12د نتاعوط0 كناطاتطملاعع]1 لستتتماءع0م أع دالستزمام تيعد 
3 لعل صقط دمن تسقعل لمعتومهاء عطا أذ عصنا صا ماعسحط نجع ,(ماعمم له كتع811 عوممم 01 كاعرع) عطا مز 
5 للخ ..آ ه01 متتتعاجامء 5 امومع 01 غختنامه عستعل زدمد1ء عطا زا لصة (36 .م) عتمتط]' كنازةتتصه1ئآ دم 
٠‏ تعأامقطك ,1976 ,لاا [رلفط تعطتتيظ ععد .1471 ,ععتصع/؟ همتأصدوعاء عوستاه.آ عدناعصنا عج1آ .عاممط 

,ع8251 2101121212600 11220115ء5 عناواءع013 أسصتاهآ جاعع: ع12آ ,1175 مشكاظ :127-32 , 1921 ,255[للمد 
62 17026 ,الاق آر[ى .5 .11 عه :نهل أمعوعتم غطا 0 منا لعتاسكغصمء فقط 7610 خنطا صز اعمهعوع ]1 .1528 
,مبع1105طتطةن) وسمتغخه.آ ه7١‏ لصة ,1974 ,عمل 3تطسةت 

10111121102 712 عوعع012 عقناعطذا عل أنان تامام تتء5 تتعالد عع110ئزد ,فلا81 اخ .5 
.124-55 ,1740 ,تعلاعآ بأمساسمعسوناع؟ دمقة) معستصسصمء 

.5 - 124 ,1912 ,85 /اخكان 

4 5 ,1856 ,01010 ,(1717700105 .0 .ا) تلتتتصوئع متاهآ ,1710ملخ]18 .لا رآ 


41 
42 


43. 


44 


45. 


46. 


47 
.48 
.0 - 129 ,1921 ,5 2آللمد :1540 ,كدملءآ . 
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5اناعطة 5 ,1017115/لخ 1خ آ0-خ 815817 .11 :2 تعأامقطك ,1976 ,لاك [رلخط تعطاسظ ععد .1587 بمعصقحصة 1ج 5 .50 

وعلمء5 ععمعك؟ علاأوتناع منا 01 كتمأقلط له نزتمعطا عطا صا وعنلنن5 سمل تعامسة) 1983 عع دناعوصةا 05 :جتمعطا 
.(27 عتصساه؟ ,111 

تتذد عصة (1514-17) طاتدد مقصصتمط]' عزد ,لسمماعمظ ص[ .49 ,1941 ,118[نا] :47 ,1951 ,118131لا اناا . 


هر 


5 
15 01 دأقةط عطلا دده عاعع 01 لدعزدمد1ء 01 10101111260م عطلا متتماع:1 ما ع اتاد (1514-57) ععاعطن سطامل 
وعنلنا؟ عتأعصمام لصة عنطمقئع 0ه لمعنه [تاحسنا غز كاع1)5 متلصة ,انلووععءعناد (زتاعتمسنآنا كه قنط]' .عومتطعوع) 
.(100-1 ,1946 ,12115:111 :3 - 230 ,1921 ,25« آللخذ) نتتأسنامء خنطا مد 

. 102002, 9. 

,11513 .82 :2.1.4 ,1690 ,تهلدمآ عمصنلصة5مع120 مقصتاط عستستتععممء تووووع مك ,1.0018 .1 .53 


دم 


5 


0100 ععاءعمآ صطم1 ,لال لفك .1 .11 تعطاسة عع5 .1 تعأامقط ,1976 بمملمدم.آ عع تناعصها ده كممتأععالع]1 

.2 "اعأمقطء ,1937 

-523 ,264 ,119-20 ,1905 ,هه0لدم.آ بممعدظ8 كتعصمء1 01 :ه10 لدعتطمه1[05نطم عط]' ,1508181515011 .11 .54.1 
.4 

11 02001آ ,3ه تناع طهطع12 ,00101811 .>1 .ء :6 تتعامقكء ,1937 ,1118111 . 


م 


5 

21ماعآ ,تتصطاع.آ مساعطلة11 006230 م80 معقتتاء5 معطءعدنامه105تام عن©طط ,(.لع) 08111415101 .1ل .» .56 
أطزة اء ,ومع263 20 عناوعتع0ع5 51112161 11312115 1[ 21323205ء أعاع 1 كناك' :21827 ,200 ,7 عصباه؟ ,1931 
.'قناتدع [ناعلمء تعتعء 1ل ... ملاأناحر 

2110111 

.50 ,25 ,1972 ,20012مرآ بعاع1لمآ قتعصةء 01 013 عط]1' (.لع) 4111017د .58 

110171715017 .[ :58 عأ20 صا .نأك .م0 ,017 الخد :1979 ,1011للمد تعطاسظ عع5 .1668 ,مملممآ . 


0 


5 
,101010" ,1600-1800 ععصففط لصة لمماعمظ صا وعدمعطءة ععدتاع مها لد5ع :كلملآ 

.لالز ,1962 ,020013آ ,كتتتتتةدعط1]” 5'اعع110] ,(.لع) 12111011 .لك .1 .60 

بلزةوو8 ,1115 1111لا . 

:210 - 170 ,(1963) 39 ع8 ةتاعصهرآ , الإتتمعطا عتاأسقصاعة 3 01 ع1لاأعنتتاد عط1“* ,1010015 .1 سه نشكا .62.1.1 


م 


6 


,.1355 ,ع#105طتصدن) ,قصمتامتعوع0 عتاأوتناعصنا 02 زتمعطا لمعته ععامز مخ ,علث 2051 .11 .2 لمد 7نفك]ا 
.555-33 ,(1965) 41 ع35ناع نهآ , 1223101115 01 3011172261011 ع1“ ,80111101816 .1717 .مآ :1964 


لدت 
دن 


511 عط ننه :لإتناعتء]/1 ,1771111115 :1972 ,دملمم.آ المآ قتعصوء2 1ه 0113 عط]' ,(.لع) 17 1110م د .3 
1 ,000082آ ,اعم تاعووعجة أعرععة له 
بخاع811 لإلأمحسة1' ,01 [نمتلخلخف 0 .117.1 ب(1558 لعطمتاطنام غأنن) 1958 ,مملدمآ ,عتعاعم مقط ,81110111 .64.1 
2002مآ 
.1111116 . 


م 


6 

5 بتطامطكاء560 ,نمتغهقاعصنامهم عه 'تطامقتع مطتده طامتاعصظ دده دده 11315 صطه1 ,181-55011آلثى7آ .8 .66 
.7 بتا0كقأط0] تع 10 01 1110255 عتأعدمطم عط ,(.لع) 12085011 .1 .8 :1946 ,111111 

. 111111, 6. 

.7 00150 ,1700 - 1500 مناه أعصتاصمم امتاعم8 ,172085017 .[ .8 .م .68 
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شهدت تحولا جادا نحو العالم الذي تعودنا عليه 
الآن. وعلى الرغم من التغيرات السريعة في القرن 
الحالي فالأمر لا يحتاج إلى كبير جهد من الخيال 
التاريخي؛ لدراسة حياة وعمل الناس في القرن 
التاسع عشر من خلال هذا القرن: وانتشرت أنماط 
الحضارة الصناعية من مكان لآخرء. وغيرت أنماط 
الحياة الزراعية السائدة التي ميزت أوروبا منذ 
العصور القديمة. 

وعلى الجانب الفكري شهد القرن التاسع عشر 
أيضا انبثاق الأوضاع الحديثة. فقد تم إنشاء 
جامعات جديدة في أوروبا وأمريكاء كما أن التفاعل 
بين المعرفة الأوروبية والمعرفة الأمريكية المؤثر بقوة 
في التعليم الآن؛ لم يبدأ بشكل جدي إلا في هذا 
هو في أي وقفت مضى:» ولأول مرة أصبح هدف 
نشر القراءة والكتابة بين عامة الناس قضية عملية 
بالنسبة للحكومات: وظهرت فعلا الجمعيات العلمية 
والدوريات المرتيطة بها. ولكن كثيرا من هذه 


107 


موجز تاريخ علم اللغه 


الجمعيات المعروفة اليوم في مكتبات الجامعات أكثر من غيرها قد بدأت 
النشر في القترن التاسع ضفر وقد جل الحسن الأتصالات تبادل المتالات 
والفخضن التكلامى كلعتي هلمحا هاليا للحياة الأكاديمية الى تهوذتا عليه 
الا ١‏ 

وكثير من العلماء الذين أنجزوا أعمالهم في القرن التاسع عشر معروفون 
جيدا للطلاب قبل أن يبحثوا بشكل واع في تاريخ الموضوع: فجريم سم 
ووتني لإعصائط77 ومائّر لوبكه عاطننآعنزء216 و ماكس مولر :311162 :1/1 
وبروجمان «سممصسعن8 وسويت 6مء576: مجرد أمثلة قليلة لعلماء القرن التاسع 
عه الذين كانوا مسؤوني جركيا عن مفعيل كروعيم ف غلم اللغة, في 
الأنماط العامة التي مازالت تدرس في كتب الوقت الحالي. 

إذا ما كان لأي سنة معينة أن تؤخن ‏ ولو بشكل مصطنع ‏ علامة على 
بداية الوجود المعاصر للعلم اللغوي فهي سنة 786ام, أي أكثر من عقد قبل 
انطواء القرن. وقف صيرخ عالم معاضر يان هذا العام قن استهل أول توم هن 
الأنواع الأربعة للتقدم المفاجي المهم بشكل حقيقي في التطور الحديث لعلم 
اللغة. وحتى الوقت الحالي. في هذا العام كما هو معروف جيدا الآن فإن 
السير وليم جونز 10565 .777 :5 وكان قاضيا في المحكمة البريطانية في 
الهندء قرأ ورقته الشهيرة في الجمعية الملكية الآسيوية في كلكتا التي أثبت 
شيا من دون شك« العراية القاريكية اللسقيكرينية. اللعة العالاسوكي: 
للهندء مع اللاتينية واليونانية واللغات الجرمانية. 

وبرغم أن تقرير جونز وارد في كثير جدا من الكتب بالفعل؛ فإننا سوف 
نورده هنا لأن تأثيراته في وقائع الفترة كانت عميقة وبعيدة المدى: «اللغة 
السنسكريتية مهما يكن قدمهاء لغة ذات تركيب عجيبء وهي أكثر كمالا من 
البونائية: واأغزر إنتاها تبن اللالينية واكثر متهم نيديا بشقل راك وهي 
قوق ذللة على قراية يكل هنيما فى دور الأشمال وصور القواعد مقا: 
قراية افو من أن تكرن تاها للمضادهة وم قرانة قرية هي الراقع 
لدرجة أن أي عالم في الفلاجيا لا يمكنه أن يفحص اللغات الثلاث جميعاء 
دون أن يعتقد أنها نشأت عن أصل معين مشترك ربما لم يعد موجودا. كما 
أن سباك مميوقا مشابها: رهم آثة ليس قويا تماماء لاغتراض أن كلا من 
القوطية والسلتية تشتركان في نفس الأصل مع السنسكريتية(". 
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وما هو حيوي بالنسبة لهذه الواقعة ليس في كونها حددت البداية 
المطلقة لعلم اللغة التاريخي؛ فقد تم تناول مسائل تاريخية من قبل مع بعض 
النجاحات الفردية ونفاذ البصيرة: فالعلاقة الخاصة بين السنسكريتية 
وبعض اللغات الأوروبية القديمة والحديثة قد تم في الواقع الحدس بها 
قبل السير وليم جونزء ولكن حتى ذلك الوقت كانت الملاحظات في هذه 
المجالات من علم اللغة ملاحظات معزولة وجزئية في الأساس. والأهدية 
التاريخية تميز وقائع يمكن أن تُرى متصلة في تسلسل سببي ثابت؛ وفقا له 
يبدأ المشاركون اللاحقون من مواقع اتخذها سابقوهم. وسير الأمور بهذا 
الشكل قد لوحظ في تطور النظرية القواعدية والتحليل القواعدي في 
اليونانية القديمة» ونفس الأمر صحيح بالنسبة لمسيرة علم اللغة التاريسي 
في القرن الذي تلا تقرير جونزء والذى شكل فيه هذا التقرير الفرع الرئيسي 
في الدراسات اللغوية. 

وتقدم علم اللغة المقارن والتاريخي يجب أن يرسم من جوانبه النظرية 
الأكثر أهمية في القرن التاسع عشرء ولكن نتائج دخول الدراسة الجادة 
للسنسكريتية التي تلت إثبات صلاتها التاريخية لم تكن مقصورة على علم 
اللغة التاريخي؛ فلم اللغة الوصفي يُظهر بشكل متساو تأثيرات الاتصال 
بالهند القديمة؛ ولو أن التحقق الكامل لهذا في هذه الحالة قد حدث بشكل 
أقل مباشرة. 

وقد كشفت البعثات التبشيرية الكاثوليكية ميدان اللغات الهندية في 
قرون سابقة (ص ١80‏ من قبل)؛ وأول إشارة معروفة للسنسكريتية قد 
جاءت في نهاية القرن السادس عشر عندما كتب الإيطالي فيلًّبو ساستي 
نأاء5355 ومم111, إلى وطنه من الهند. واصفا اللغة السنسكريتية 2ناعمآ 
وومةه بإعجابء؛ ومشيرا إلى عدد من التشابهات بين كلمات سنسكريتية 
وكلمات إيطالية. وبعد ذلك جرت ملاحظة تشابه بين السنسكريتية وبعض 
اللغات الأوروبية من قبل الألماني ب. شولز 561126 .8 والفرنسي بير كوردو 
ناك نع © عرة 208 , ولكن لم ينشأ عن هذه الملاحظات إلا الشيء القليل. 

لم تكن رسالة جونز ذات طبيعة أعمق من الأقوال السابقة للأوروبيين 
حول اللغة السنسكريتية: ولكنها جاءت بشكل موات عشية الاهتمام الواعي 
بالدراسات الشرق أدنوية والهندية من جانب علماء أوروبا. وقد كانت حروب 
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نابليون مسؤولة جزئياء فهو أثناء تفوقه قد شجع عن قصد الأعمال الأثرية 
الفرنسية في مصر وفي الشرق الأدنى. مدشنا الارتباط الطويل للمعرفة 
الفرفمية بلعاك البيسن المتوسيظ كيو الأوووبية: 

أما الأخوان فردريش 1:36:36 وأوجست فون شليجل أءوء1طء5 ١00‏ أكناونالك 
فى ألمانياء فقد عبرا بأنفسهما بطريقة مشابهة عن الحاجة إلى الدراسات 
المشكوضة والعناية بها وتطويرها في الجامعات الألمانية. قفي عام 808! 
كتب فردريش في تصدير كتابه مءللم] عل غتعطواء/11 لصن عطعهمم5 عثل رونا 
عن أمله في إثارة الحماسة أو على الأقل تمهيد الطريق لحب الدراسات 
السنسكريتية في ألمانياء وفي عام 1819 عين أوجست شليجل رئيسا لكرسي 
في جامعة بون المنشأة حديثا (1818): وصرح هو أيضا بأنه يعتبر نفسه 
محظوظا إذا استطاع أن يقوم بشيء نحو تأسيس هذه الدراسات في ذلك 
البلد'. وقد حقق هدفه بدعم من الحكومة. ومع اتساع التعليم الجامعي 
في بروسيا بعد الحروب أنشئت كراسي للسنسكريتية ولعلم اللغة التاريخي, 
كما تمت التعيينات لها في ظل نفوذ فلهلم فون هومبولت الذي عمل فترة 
من الزمن وزيرا للتعليم العام في مملكة بروسيا. 

وقد نشرت أول قواعد للسنسكريتية في اللغة الإنجليزية في وقت مبكر 
من القرن التاسع عشرء وقد بدأت ترجمة الأدب السنسكريتي الكلاسيكي 
للهند إلى اللغات الآوروبية منذ عام 808ام. 

كان لدراسة الأوروبيين اللغوية للسنسكريتية أثر مزدوج؛ فقد شكلت 
مقارنة السنسكريتية باللغات الأوروبية المرحلة الأولى في التطور المنهجي 
لعلم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي: وإضافة لذلك أصبح الأوروبيون 
على اتصال في الكتابات السنسكريتية بتراث العلم اللفوي في الهند الذي 
تطور بشكل مستقلء والذي تم الاعتراف بمزاياه في الوقت نفسه؛ وكان 
تأثيره في كثير من فروع علم اللغة الأوروبي عميقا وباقيا. 

وعلم اللغة في الهند يعود لزمن أبعد إلى الوراء من علم اللغة في أوروبا 
الغربية وقد حفظ منن ذلك الوقت عن طريق استمرارية العلم المحلي؛ وقد 
أنجز مرحلته الكلاسيكية في وقت مبكر من تاريخه؛ ومع مرور الزمن 
أصبح الأوروبيون على وعي به؛ وقد اعترف العلماء الهنود بمدارس محددة 
ومذاهب متميزة إلى جانب مصادر ونصوص معترف بها تلتها سلسلة من 
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التعليقات والتفسيرات. 

لميكن علم اللعة الهندق تفسه خاريتخي التورجه رغم أن جذوره تكمن في 
التغيرات التي تواجهها اللغات مع سير الزمن. ولكن الموضوعات التي يغطيها 
علم اللغة الوصفي الحديث وهي الدلالة والقواعد والفنلجيا والصوتيات, 
قد تمت معالجتها كلها بتفصيل تام في التراث الهندي: وفي الصوتيات 
ون عوافب عيتتكين القواهن كانت النظرية الوندية والتطبيق الهندي 
متقدمة عن أي إنجاز تحقق في أوروباء أو في أي مكان آخر قبل أن يتم 
الاتصال بالمؤلفات الهندية. وقد أشرنا بالفعل إلى الحافز الذي وفره العلم 
اللغوي السنسكريتي والذي نقله الرهبان البوذيون إلى الصين (ص ١84‏ من 
قبل)؛ وقد أدرك العلماء الأوروبيون بشكل مباشر أنهم قد عثروا في الهند 
على قدو شائل هق الأدييات اللعرية ذات الأهدية الملفى والتاشكة هن 
صنو استافل بولو ان شرحية وعطديرفف الكامل نهذ الأدبيات اللفوية كان 
مترددا ومتوانيا إلى حد ما. 

ونشدرها يمتها القول عرق النيع الأساق تعاب اناخة فى لوقه كان هن 
الحاجة التي أحس بها بعض الناس؛ للحفاظ على نصوص طقسية ودينية 
معينة منقولة شفهياء ومنحدرة من المرحلة الفيدية (حوالي ١200‏ . 1000 ق. 
اوهي آقدم مرحلة معزوفة كلآدب السشكريتيء آى الحفاظل لى هذه 
التضيوسن هن تأخيراثف الزدى والخفية مما اغثير لوكا ليجنا والحفافك 
على هذه النصوص دون تغير للمادة اللغوية المنحدرة عبر الأجيال عن 
طريق الانتقال الشفهي يعتبر عملية مصطنعة: ومحاولة لإيقاف ما هو 
محصلة طبيعية في كل مكان للاستمرار اللغوي. وقد لوحظت تغيرات ضفي 
النطق والقواعد ومعاني الكلمات في سائر اللغة؛ وريما تكون التشعبات 
اللهجية في حديت المناطق المختلفة كد جعلت أيضا الوطيع الخاص للتصوصن 
القيدية أكثر يروزا ,وبطريقة فشابية للقروق بين اليونانية الوليدية والزونانية 
الأدبية الكلاسيكية؛ جعلت تلك التشعبات وجود أدوات للتفسير الصوتي 
والقواعدي والدلالي أمرا ضروريا. 

كان هذا هو الدافع: ولكن الاستجابة ذهبت إلى أبعد من هذه الحاجات 
الباشوة وكما بلاحط كاكب جديت هإن «الفضول العلمى معهدة السمع 
والتيجية الفحالة:قن ]دك إلى وصنت فاق بالحاكيى تطاق امماميم 
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الأصلى»27. 

احتفظنا في اليونان بالمراحل التي مر بها العلم اللغوي بالفعل مند 
بداياته. أما في الهند القديمة فإن معظم الأدبيات اللغوية التي لديناء 
وبشكل خاص النموذج المعروف أكثر من غيره من التآليف اللفوية وهو 
القواعد السنسكريتية لبانيني: يأتي بشكل واضح في نهاية سلسلة طويلة 
من الأعمال السابقة وفى قمتها. وهذه الأعمال السابقة ليس لنا معرفة 
مياشرة بها. وتعرف 5 بانيني باسم «أصطاد هيايي أازةتطلماقى »: أو 
«الكتب الثمانية». وهو ينقسم إلى ثمانية أقسام رئيسية: وليس معروفا ما 
إذا كان المؤلف قد دونه مباشرة أم ألفه بشكل شفهيء كما أن تاريخه غير 
مؤكد, وقد أرجع بشكل مختلف إلى ما بين 600 و 300 ق. م. ومهما يكن فإن 
علم اللغة في الهند كان بشكل جدي متقدما تماما قبل منتصف الألفية 
الأولى قبل الميلاد. 

وقد أصبح العلم الهندي السنسكريتي نموذجا لبقية الهند. فكان ملهما 
«للتلكبيام 82ة:ززمم12112». وهو واحد من المؤلفات المبكرة لقواعد التاميلية 
انسة1؛ وهي لغة درافيدية في وسط وجنوب الهند (القرن الثاني قبل الميلاد)؛ 
وكذلك كان ملهما للتراث القواعدي المحلي للتبت2. 

وقد غطى العلماء الهنود في الواقع المجال الكامل للدراسات اللغوية 
التزامنية عنه0طءم5: رغم أن بانيني؛ ممثلهم الأكثر شهرة. قد قصر عمله 
على معالجة مكثفة لمجال محدود . وباستعراض الإنجاز الهندي كما كان 
عندما ترك أثره في علم اللغة الأوروبي. فسوف يكون صحيحا اعتباره 
ممتدا على مدى عدة قرون معاء والنظر إلى المؤلفات العلمية الهندية على 
أنها متباعدة في الزمن رغم توحدها بسبب استمرارية التراث العلمي تحت 
ثلاثة عناوين رنسية هى: النظرية اللغوية العامة والدلالة, والهبوقينات 
والفنلجياء والقواعد الومافية. 

وقد ناقش العلماء الهنود النظرية اللفوية العامة كما ناقشها علماء 
الغرب رغم عدم وجود اتصال فيما بينهم قبل نهاية القرن الثامن عشر, 
وقد درست اللغة في إطار خلفية الدراسات الأدبية والبحث الفلسفي معاء 
كما أن عددا من الموضوعات المألوفة للعلم الغربي. والمتعذر اجتنابها تقريبا 
كان مألوفا أيضا للغويين الهنود منذ وقت مبكر. 
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وقد للقي سيدافل معباقة كارن عا نيم طبيعة الكلننة رمعي المي 
من وجهات نظر مختلفة؛ ودرس اللغويون الهنود النطاق الذي يمكن أن 
ينظر ضيه لامعا موصنها خاصية طبيعية للكلمات: أو العظاق التذى يمكن 
أن تتخن فيه المحاكاة الصوتية بوصفها نموذجا لوصف العلاقة بين الكلمة 
واللاي ب وكما هو الخال فى جدال الطبيعة العرف الغريي ل(صضى 2645 
من قبل) فإن العلماء قد تحققوا سريعا من الدور المحدود جدا الذي يمكن 
أن يقوم به ذلك العامل في اللغة وأن العلاقة العرفية الاعتباطية بين 
الصيغة ومعناها هي علاقة نموذجية بدرجة كبيرة جدا في اللغة. 

لقد نالت قابلية التغير والتوسع في معاني الكلمات مزيدا من التفكير, 
وهي إحدى الخصائص الرئيسية للغة التي تمكنها من تحقيق المطالب غير 
المحدودة المطلوية منها مع مصادرها المحدودة بالضرورة. وقد نظر للمعاني 
باعتبارها تتعلم من ملاحظة سياقات الموقع الذي تستعمل فيه الكلمات 
بالقول فى الجمل, ومن الإقادات اللباقيرة للكبار والمعلمين هن كلنات معيدة 
وعن استعمالاتهاء وبينما يصعب وضع قيود على الاستعمال الفعلي للكلمة 
فإن التركيب يقيد غالبا مجال المعنى لكلمة معينة. باستبعاد بعض المعاني 
المقبولة الأخرى للكلمة وهي معزولة. من هنا فكلمة طنمعطل الذى يمنكن 
يناسها فقي :كرما رديه بعايمكن المقبارها شل ررد حفط في 
تركيب مثل طنامءمك 520055 «بقرة مع عجل»/؟. والمسألة التي تكاد تكون بلا 
جواب قد أثيرت في الهند كما حدث في أماكن أخرى: وهي مسألة المدى 
الذي يمكن لصيغ الكلمات الواحدة ذات المعاني المتعددة أن تعتبر فيه كلمات 
متعددة المعاني أم عددا من الكلمات المختلفة. ولكنها كلمات مشتركة في 
الصوت. ومما تلقي المزيد من الاهتمام في هذا السياق العلاقة بين ما 
اعتبر هو المعنى الرئيسي للكلمة الذي قيل إنه يفهم أولاء وبين المعاني 
المختلفة الناشئة عن استعمالها المجازي (مصددطها) في كل من الحديث اليومي 
وفي معانيها الأدبية الخاصة. ا ا 

وويتما كاكنت هله اللاشاكل ذلك لهمية أذيية كوورة::كاق القاطقة الوشود 
كن كاز يديه السدل مكلبيا هدل التاحقة الفرسوق هن ذلك حول نا إذا 
كانت الكلمات في الأصل تشير إلى أشياء مفردة أم أنواع أم إلى عموميات 
مجردة, وإلى أي مدى تكون معاني الكلمات إيجابية في تحديد هوية الشيء 
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الذي وضعت له أم سلبية في تمييزه عن بقية الوقائع؛ كما تم أيضا إدراك 
أو كلمة مذ اناوه يمكن اتصيال كضها ون تل ايساامكتاها الأساي: 

والمسألة البعيدة عن الحل حتى اليوم هي مسالة العلاقة الدلالية بين 
الجملة وبين الكلمات المكونة لهاء والجمل هي بوضوح أكثر من محصلة 
الكلمات المكونة لهاء سواء من زاوية النظر الدلالية أو القواعدية. وقد اتجه 
التراث الغربي إلى التركيز على الكلمات باعتبارها الحوامل المفردة الصغرى 
للمعاني وإلى النظر للجملة بوصفها محصلة لتجمعات الكلمات في أنماط 
معينة من القضايا المنطقية. أما أخلاطون وأرسطو فقد ناقشا المعنى غالبا 
في علاقته بالكلمات وهي منعزلة. وقد ركز أرسطو على الحد الأدنى 
الدلالي (في رأيه) واستقلالية الكلمة في حد ذاتها (ص 59 من قبل) . وقد 
ناقش اللغويون الهنود مسألة أولية الكلمة ككل في مقابل أولية الجملة. 
وقد تمسكت مجموعة من المفكرين برأي مشابه كثيرا للموقف العام للغربيين؛ 
وهو أن الجملة تبنى من كلمات تسهم كل منها بمعناها في الإجمالي للجملة. 
ولكن هناك رأيا مضادا مرتبطا بشكل خاص ببهارترهاري تعقطةمقط8 
مؤلف «الفاكيا بدييا» 2013:2م2/ج1721 (حوالي القرن السابع الميلادي) قد نظر 
للجملة باعتبارها قولا واحدا غير منقسم؛ ينقل معناه «في ومضة» كما 
تستقبل الصورة لآول مرة بوصفها وحدة؛ رغم تحليلها التالي إلى الأشكال 
الملونة المكونة لها. وبطرح تصور وحدة الكلمة فإن الجمل يمكن أن تحدد 
هويتها بوصفها جمل الكلمة الواحدة أو جمل الكلمات الكثيرة: ولكن هذه 
الجمل بالنسبة للمتكلم والمستمع عبارة عن وحدات جمل مفردة أساساء أما 
الكلمات ومعانيها فهي إلى حد كبير تكون من ابتداع اللفويين والمتكلمين 
الواعين بذواتهم؛ الذين يحاولون تحليل وتصنيف معاني الجمل بأسلوب 
المكونات الصغرى. وكمثال لموقف بهارترهاري فإن الجملة «اجلب وقواقا 
من الغابة» لا تفهم بداية باعتبارها سلسلة كلمات وضع بعضها إلى جانب 
بعضها الآخرء لأن المعنى التام لكلمة «اجلب» في الجملة (أي طريقة الجلب) 
يفهم فقط مع معنى «وقواق». وإن أي شخص يجهل معنى كلمة «وقواق» 
سوف يجهل لمدى معين بقية الجملة(”. 

ومثل هذا الرأي يمكن أن يوجه إليه النقد . وقد كان . بوصفه رأيا 
متطرفاء وهذا الرأي ترك صداه في قول مالينوض سكي بأن «الكلمات المعزولة 
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في الواقع ليست إلا تلفيقات لغوية؛ وهي نتاج التحليل اللغوي المتقدم»(2, 
وويكنا تكو إساءة تغدور للواقع النقبيى للكلمة بامقيارها ببح #قايلة [لنمق 
بالنسبة للمتحدث ابن اللغة. كما هي جزء من الآدوات التحليلية للغوي 
(ريها بكرن رضم امثيد فصل شكال على الابغداء الحتينى: والجدير 
بالملاحظة هو أن «المرفيم» بوجه عام عبارة عن مصطلح فنيء أو مفسر 
بمصطلح فني؛ في حين أن الكلمات بالنسبة «للكلمة» توجد في عدد كبير 
حا من اللغات الكترية وكير لككررة مها )درنهينا يكن قهذ! ديح طترووي 
للفيل الغرصي التنوتح إلى تركيز السك الالالي حلي الكلية يوصيهها 
وحدة مستقلة تماما توضع فيما بعد في جمل. 

وكيم الوقرة هذا للرحرة الدلاتية الجفلة يقوازن» وريم ترشيط بقيعهم 
البكر للتروق الفلتجية والصمونية بين الكلمانت حتوبا تاطلق معيزونةبروونيا 
عندما تنطق في جمل منطوقة متصلة (نطاصةة) . 

وفعاف يشكله تددو احقابهاك إن تكب لكر حاف وه اكه 
العلؤقة بين الأقوال المدركة: مشماوكة ومكفرية الغة معيتة وبين اللغة ذاقهاء 
سواء تكو زلبها مزه زارنة ها وملكه لكام ورعيقه بزقدوقه اللغوية) ]رهن 
زاوية ما يضعه اللغوي بوصفه نظام أو أنظمة العناصر والفئات والأحكام 
الح يريك صليم] وكقسر اللقدوة التدوصة يقير نعو كلقة السية ‏ راللعة دويها 
والعله عاهتةم» والتجريد «مناءة05ة والتمثيل 6«عدممءه, والوحدة الإميكية 
عنص والوحدة الإتيكية عناء. والصيغة «ته؛ والمادة عءصهاوطناه كلها أمثلة 
الخاولاك مليف للاسععات هذه الشاكقة والصبين عقينا وقن مجاول الفربيوق 
الهنود التعبير عنها في نظرية السبهوطا 8اهام5: وهذه النظرية قد صاغها 
اللغويون المختلفون بشكل مختلف بعض الشيء. وتمت مناقشتها. وتم التمييز 
بشكل اساسي وين جاتبين في الى ختصر او مكون لقو الأول هو التحدث 
الفعلي أو التحقق الفردي ( نصهاطة) والثاني هو الوجود الدائم غير المتجسد 
(15مامة) الذي يتحقق عن طريق كل «دهفاني» يحدث, وقد تصور العلماء 
الهنوة سقهوظاء لكل من التجملة والكلمة والوخدة الضوتية (قضة) (القونيم 

وسنفهوظا الجملة بوضفها رهزا مفردا دالا يتحقق عن طريق تتابع من 
الأصوات المنطوقة:؛ والكلمة . على مستوى أدنى ‏ بقدر ما تكون رمزا دالا 
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بذاتها يمكن النظر إليها بوصفها سفهوطا موحدة تتحقق أيضا عن طريق 
تتابع من الأصوات. ولكن الأصوات لا تعمل ببساطة بوصفها اضطرابات 
مسموعة في الهواء. فالوحدة المعينة المجردة الدائمة للإشارة الصوتية 
المتميزة القادرة على التفريق الدلالي. تتحقق عن طريق عدد وافر من 
المنطوقات المختلفة قليلاء وكل منها يختلف تبعا لصوت الشخص وأسلوبه 
والوضع الفيزيقي الذي يتحدث فيه وهذا التصور الأخير ل «سفهوطا 
الفارنا» قد ارتبط بشكل خاص ببتنجالي الدزهم (حوالي عام 50! قمم»): 
أما بهارترهاري من ناحية أخرىء؛ وانسجاما مع نظريته في أولية الجملة, 
فيبدو أنه اعتقد أن «سفهوطا» الجملة هي «السفهوطا» الحقيقية. وهو في 
الواقع قد تصور ثلاثة مستويات في تحقق «سفهوطا» الجملة بوصفها رمزا 
دالا موحدا وهي: الرمز المتكامل نفسه الذي لا يوصف كتابة أو صوتياء 
والنموذج الفنلجي الناتج المعبر عنه الذي يأخذ طبيعته عن طريق استبعاد 
كل التنوعات الفردية (نصة"اطل 8كلة:م)؛ وتحقق هذا في المنطوقات الفردية 
للجملة (نصهحطل هندانه) . ويبدو أن المرحلة الوسطى تماثل بعض تفسيرات 
«سفهوطا الفارنا» وأن المخطط الكامل؛ يمكن أن يشبه وضع المستوى البيني 
الذي يعطيه بعض اللغويين اليوم للفنلجيا في علاقتها بالقواعد والمفردات 
من ناحية؛ والمنطوق الصوتي من ناحية أخرى. 

وهناك تطور آخر لعلاقة الدهفانى ‏ سفهوطا نراه فى نظرية 
الأناندفردهانا همقطلعة027مددمث لتلغة الشغرية (معاملهةنإمةخطط القرن التاسع 
الميلادي)؛ وتماما مثلما تكشف الأصوات عن الكيانات ذات المعنى فإن 
الكلمات المختارة في الشعر ومعانيها الأدبية. تكشف عن معان إيحائية 
إضافية وعن جمال القصيدة ككل. وهنا يلحظ المرء تماثلا لافتا للنظر مع 
تصور يلمسليف للتحليل الأسلوبي بوصفه معالجة لمستوى المضمون؛ ومستوى 
التعبير للغة طبيعية في استعمال معين محدد بوصفهما يكونان معا مستوى 
للتعبير ذا «سيميائية تضمينية» من طراز أعلى” . 

كثير مما أشير إليه باختصار في التفكير الهندي القديم في مجال 
الدلالة ونظرية اللغة يعزف على أوتار مألوفة فعلا في التراث الغربي, 
وأكثر ما يمكن أن نلاحظه في المؤلفات الصوتية الهندية هو تفوقها الواضح 
في الفهم والأداء. عند مقارنتها بأي شيء ظهر في الغرب أو في أي مكان 
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آخر قبل أن تعرف هناك المساهمات الهندية. ويمكن للمرء أن يقول إن 
هنري سويت 11.5666 قد بدأ من حيث انتهت البحوث الصوتية الهندية!9". 
وقد رأينا كيف أن اللغويين اليونانيين والرومان قد قاموا بتصنيفات أساسية 
للحروف بوصفها ممثلة لأصوات الكلام على أساس انطباعاتها الأكستيكية. 
ولكن في هذه المرحلة من علم اللغة؛ أي المرحلة السابقة للتكنولوجيا 
والتجهيزات اللازمة للتحليل العلمي للموجات الصوتية؛ فإن الوصف النطقي 
كان هو الإطار المكن الرحيد للتصقيت الصحيح والنظامي. ونظرا لأولية 
وسهولة ملاحظة أعضاء الكلام في عملية التصويت فإن النطق يبقى أمرا 
أساسيا في الوصف الصوتيء؛ رغم أن الفئات الأكستيكية الحديثة يمكن أن 
تكمل الفتات النطقية؛ أو حتى تحل محلها في التحليل الفنلجي!!"). 

وقد جعل اليونانيون والرومان الملامح النطقية ثانوية في وصفهم الصوتي, 
أما القواعديون العرب فقد ساروا لأبعد من هذا وحققوا إنجازات أكبر في 
الصوتيات النطقية. ولكن علماء الأصوات الهنود القدماء كانوا أعظم 8 
معاصريهم ومن لاحقيهم فيما قبل القرن التاسع عشر الميلادي. وقد حفظت 
اغمالهم في هدذ من الرساكل الصتوتية التى تريجع مشكل شين قاظع إلئ 
الفترة ما بين 800 0ق مم. 

وحالما تفهم مصطلحاتهم أو تشرح:؛ فإن الكتابات الصوتية الهندية حول 
السنسكريتية ‏ بصرف النظر عن نقاط قليلة نسبيا ‏ من السهل تتبعها 
بالنسبة للقارئ الحديث الملم بالنظرية الصوتية والوصف الصوتي. ونتيجة 
لهذا فإن ما يعرف عن نطق السنسكريتية التي وصفوها (النصوص الطقسية 
والمقدسة) هو بالتأكيد أكثر مما يعرف عن نطق أي لغة قديمة أخرى. كما 
أن أقوال العلماء الهنود التفصيلية في بعض المسائل يمكن أن تفسر اليوم 
بسهولة؛ في حين أن عالم القرن التاسع عشر و. د. وتني لإعمانطا/ا؟ .1.10 
رغم إدراكه لقيمة وأهمية هؤلاء العلماء . قد انصرف انصرافا متسرعا 
جدا عن بعض ملاحظاتهم التي قدموها2". 

وقد نظر لوضع الصوتيات بوصفها صلة الوصل بين القواعد والنطق؛ 
وقد نظم الوصف الصوتي تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي عمليات النطق,» 
والأجزاء (الصوامت والصوائت): وتركيب الأجزاء فى التراكيب الفنلجية. 

وقن شفمت اعحباء التق إلى افكاء كجورة انمو انعلط واعضباء شير 
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فموية 1دءءنااهتاءه. والأعضاء غير الفموية هي المزمار والرئتان والفراغ 
الأنفى. وهذه الأعضاء الثلاثة مسؤولة عن التمييز بين الجهر والهمس» 
وبين الهائية «هنادتاوده وغير الهائية. وبين الأنفية وغير الأنفية. وهذا يقدم 
في النظام الفنلجي للسنسكريتية نظاما من خمسة مصطلحات: في أماكن 
نطقية مختلفة يمكن التمثيل لها بسلسلة الآأصوات الشفهية البينية [هزطة1ئط 
/ن /ء رد/ء /طاط/؛ //طام/؛ /رصسم. وقد وصفت أعضاء النطق داخل الفراغ 
الفموي بدءا من الخلف واتجاها إلى الأمام انتهاء بالشفتين؛ وتم تمييز أربع 
درجات من التضييق هى الإعاقة الفموية الكاملة (الصوامت الوقفية 
والأنفية): والإعاقة الاحتكاكية, والإعاقة شبه الصائتية» وغياب الإعاقة, 
والوضع الأخير هو المكون للنطق الصائتي. وقد وصفت ميكانيكية النطق 
على أساس مكان النطق الثابت (0303ة) مثل الطبق الصلب؛ وعضو النطق 
المتحرك (دسقتةء1) كاللسان مثلا . وهذا التصور قد وسع ليغطي النطق الشفهي 
البيني والنطق المزماري. حيث من غير المعقول النظر لأحد العضوين 
المستخدمين في النطق باعتباره ثابتا والنظر للآخر باعتباره متحركا . 

والتحليل الصحيح للنشاط المزماري في جهر الصوت ع2ه701 ينظر إليه 
بحق باعتياره واحدا من النجاحات الصوتية للهنود القدماء. وقد كان أقرب 
مدخل لوصف صحيح في الغرب هو مدخل هولدر في القرن السابع عشر 
(ص 200 من قبل) والذي مرّ دون أن ينتبه له أحد في ذلك الوقت. وقد ميز 
اللغويون الهنود بين الجهر والهمس بناء على انغلاق أو انفتاح المزمار أثناء 
النطق؛ ولاحظوا ميل صوامت مهموسة مختلفة لأن تجهر في الموقع بين 
الصائتي (وهو عَرَضٍ صوتي شائع في عدد من اللغات): وخلافا لشكوك 
ماسك مولر ووتني في القرن التاسع عشرء فإن هذا قد فسر بشكل صحيح 
إنتاج الصوت ٠‏ ([ 8ط ]) المجهور3". 

تلقت ملامح الوقف نء دز وبعض الملامح البرّسودية لامتدادات الكلام 
في النطق المتصل عناية مدققة؛ ويشهد على هذا الاستعمال الفني العام 
الحالي للمصطلح السنسكريتي 0081ة5: ويعني «الرابط معا». ليدل على 
الفروق الصوتية والفنلجية بين الكلمات والمرفيمات غير المتصلة وما يشبهها 
وبين نفس العناصر عندما تضم في سياقات متتابعة. والواقع أنه كما أكد 
اللفويون الهنود على أسبقية الجملة على الكلمة بوصفها وحدة دالّة. فإن 


عشيه العصر الحديث 


بعض البحوث الصوتية تنكر الوجود الصوتي المستقل للكلمة خارج النص أو 
بعيدا عنه؛ فالمجموعة الئنفسية متامتع عطادء1 هي الوحدة الآساسية للوصف 
الصوتيء أما الكلمات المعزولة فهي أساسا عبارة عن أدوات تعليمية. وقد 
مثل الهجاءٌ السنسكريتي الحديث المتصل وليس تتابعات الكلمات المعزولة: 
كما هو الشأن في تطبيق الهجاء اليوناني واللاتينيء وإلى حد كبير في 
تطبيق الهجاء الأوروبي في الوقت الحاضرء ولكن مع بعض النصوص كانت 
هناك نسخ مناظرة. أي نص عادي مكتوب بالساندهي 001مهةة ونص مكتوب 
في شكل الكلمات المعزولة؛ أي نص بادا (كلمة) 002م. 

وصوتيات الكلمة وملامح وقفات المرفيمات ارتبطت ببداية ونهاية 
المجموعة النفسية, أما طول الصائت وكمية المقطع والنغمة وسرعة النطق 
وودء؛ كلها فقد وصفت بتفصيل دقيق. والسنسكريتية الفيدية كان فيها 
ثلاث نغمات تمييزية هى : نغمة عالية. ومنخفضة:؛ وهابطة (,0262ناصة ,02418 
الما وخلاد التديات كن اختفت مع العصر المسيحي2'7. ويمكننا بفضل 
البحوث الصوتية الهندية أن نقارن السنسكريتية باليونانية القديمة: وهما 
اللغتان المتصلتان والمحتفظتان بما يمكن أن يكون هو النظام النغمي للهندو. 
أوروبية الواحدة. 

من الواضح أن علماء الأصوات الهنود في مؤلفاتهم الوصفية قد عملوا 
من خلال تصور حدسي للمبادئ الفونيمية. فبحوثهم لا تناقش مفهوما مثل 
الفونيم بوصفه تجريدا نظرياء مع أننا يمكن أن نرى أن بعض جوانب نظرية 
«السبهوطا» تقترب من بعض التفسيرات الحديثة للفونيم: فقد بدا على أي 
حال أنهم مدركون جيدا لفروق صوتية معينة تتحدد سياقياء ويجب أن 
يشار إليها في الوصف. ولكنها لا تعين وحدات صوتية مميزة مستقلة, 
فالصوتان [ 8 ] و [* ] على سبيل المثال عبارة عن مغايرين ل/ط/ قبل 
الشفهيات والطبقيات على التوالي. كما أشار بتنجالي في وصفه للنغمة 
المرتفعة والنغمة المنخفضة: إلى أن دورها التمييزي يرتكز على المستويات 
النسبية تلطبقة الصوت فيهما وليس على المستويات المظلقة50" . 

وكما هو واضح فإن الأبجدية أو نظام الكتابة المقطعية السنسكريتية 
قد ابتكرت على أساس جزئي فونيمي؛ والرمز الفائض الوحيد هو الرمز 
الذي يمثل الصامت الغاري الأنفي [ (1)0] ا »مادام [ 1] ] يقع فقط بوصفه 
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مغايرا للفونيم /</ في الموقع المجاور للصامت الغاري؟"". وهذا الحد 
الأدنى من فائضية الرموز هنا قد نشأ عن التحليل الفنلجي المطرد للأصوات 
الذي حكم الترتيب المألوف للأبجدية: بما أن [ '] ] يقف بشكل واضح إلى 
جانب الانفجاريات الغارية في نفس العلاقة الصوتية؛ التي تقف فيها 
الصوامت الأنفية الأخرى /']/ و /11/ و /2/ و /2:/ إلى جانب سلاسل 
الانفجاريات المماثلة له1 227 . 

وكما ينظر الآن للمؤلفات الصوتية للهنود القدماء باعتبارها مؤلفات 
مهمة؛ فإن العلم اللغوي الهندي معروف جيدا في الوقت الحاضر بسبب 
نظريتهم القواعدية وتحليلهم القواعدي للغتهم السنسكريتية؛ ويبرز اسم 
بانيني بين القواعديين الهنود متفوقا عليهم جميعاء ورغم أن تاريخ بحثه 
غير مؤكد فإنه على نحو واضح تماما أول بحث قواعدي موجود عن أي لغة 
هندو . أوروبية؛ وأول عمل علمي في أي لغة هندو . أوروبية. وهو حسب 
كلمات بلومفيلد «مَعَلم من أعظم معالم الذكاء الإنساني»؟'2. ومع ذلك 
فبينما وصل تقريبا إلى الكمال في أهدافه التي أعلنها في ميدان قواعد 
الستمتكرتية الف وضافل هعها كيل انين ها يطلق عليه عاد كاعد كاناة 
للغة السنسكريتية؛ وربما يجب وصفه بشكل أفضل بلغة حديثة باعتباره 
صرفا توليديا للغة السنسكريتية. 

تشتمل قواعد بانيني على عرض شامل لقواعد :16د صياغة الكلمة في 
السنسكريتية بوصفها المكون الرئيسي لهذه القواعد. وقد عبر عن هذه 
القواعد في تعبيرات قصيرة أو بأقوال مأثورة كما يطلق عليها غالباء وهذه 
تقدم إما تعريفات أو وصفا لعمليات صياغة الكلمة؛ وقد أشير لكل منها 
باعتبارها «سوترا #تاناة» أي «خيوط»؛ وهو مصطلح استعمل أيضا فيما 
يتعلق بالتعاليم الطقسية في بعض من الأدب الفيدي المبكرء وهناك أيضا 
ملاحق تقدم قائمة بجذور الأفعال وقائمة كلمات اسمية متصرفة بشكل 
مشابه؛ وقائمة يأصوات الستسكريثية. والقواعد ‏ مثلها مثل قواغد 
القواعديين التوليديين في الوقت الحاضر . يجب تطبيقها بنظام ثابت, 
وبصرف النظر عن الكمال الذي غطى به بانيني كل جانب من جوانب 
صياغة الكلمة في السنسكريتية؛ فإن هؤلاء الذين درسوا عمله سواء في 
الهند أو في أوروبا فيما بعد قد فتنوا كثيرا بالبراعة التي حقق بها بانيني 
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الاقتصاد الشديد في صياغاته. ونشدان الاقتصاد هذا كان بوضوح جانبا 
من سياق التأليف القواعدي الهندي المبكر, وقد قال أحد المعلقين: إن 
توفير نصف طول صائت قصير في صياغة قاعدة قواعدية كان يعني 
للقواعدي ما يعنيه ميلاد طفل”'"2. وربما كان هذا النشدان للاقتصاد مدفوعا 
في الأساس بضرورات الإلقاء الشفهي والحفظ عن ظهر قلبء ولكنه صار 
قاعدة مقررة للجدارة العلمية في حد ذاتها. ولكن هذا جعل مهمة القارئ 
مهمة صعبة بشكل هائل؛ «ف «الأصطاد هيايي» عبارة عن قواعد للقواعديين. 
وليست كتيبا للقارئ أو المدرس (وفي هذه الناحية ليست تماما مثل «التخني»), 
وهي كما يلاحظ بلومفيلد «تفهم فقط مع الشرح». وقد كانت موضوعا 
للتعليق والشرح منذ تأليفها. و «مهابها صيا 8نا3/2026035» بتنجالي (أي 
«التعليق الكبير») هو التعليق الهندي الرئيسيء ومعظم المؤلفات الهندية 
التالية كانت تعليقا على التعليق 29 . 

ورغم أن مؤلّف بانيني يبدو بعيدا بقدر ما يمكن عن تصور المرء للقواعد 
التعليمية: فإن تدريس السنسكريتية وعرضها اليوم؛ وكذلك كثيرا من 
الاتجاهات والملامح المهمة لعلم اللغة الوصفي يمكن إرجاعها بشكل مباشر 
إلى عبقرية بانيني. 

وضع بانيني قواعده في محيط كانت فيه بقية الوصف القواعدي للغة 
ونظريته التي يقوم عليها واضحة؛ وقد قبل الوصف الصوتي للغة باعتباره 
أمرا مسلما به على حد سواء؛ فمجموعة الوحدات الصوتية التي مثلت 
بالأبجدية السنسكريتية وسجلت في «الأصطاد هيايى» قد قدمت دون 
تعليق إضافيء مع أن الأصوات قد نظمت في سلاسل متوالية متصلة 
صوتيا وصرفيا بأحكامه القواعدية؛ كما أن الصياغات الصوتية الفعلية 
عند بانيني قليلة جدا. 

وقد أفاد اللغويون الهنود من أربعة أقسام من الكلمات هي: الأسماء 
والأفعال (متصرفة) وحروف الجر والأدوات (غير متصرفة). والنظرية 
الهندية الأساسية لتركيب الجملة تتطلب من الكلمات لكي تكون جملة أن 
تحقق ثلاثة متطلبات: فهي أولا يجب أن يكون لديها إمكانية توقع متبادل 
بوصفها أعضاء في أقسام قواعدية ملائمة في تراكيب صحيحة: وإلا فلن 
تكون أكثر من قائمة معجمية خالية من أي معنى آخرء. وهي ثانيا يجب أن 


موجز تاريخ علم اللغه 


تكون مناسبة دلاليا إحداها للأخرىء وإلا كان علينا أن نقبل اللاجمل -دمم 
ممه القواعدية ظاهريا مثل عق طا1» 1 وا عط «هو يبللها بالنار». وهي 
الحول الش | قلق تمتها |التتودين هي :الوراقع هن الشترق :و لحرت خلال مير 
تاريخ التفكير اللغويء ولا تزال تضايقنا في الوقت الحاضرء وهي تالثا 
بحب اماق متجاررة كي الزماو او الاظاق خمتطيع القاكره حملياء ولخ 
تفهم مطلقا بوصفها منطوقا واحدا. والمصطلحات السنسكريتية لهذه 
المتطلبات الثلاثة هي الأكانكصا 2ساصقعلة واليوجياتا مغهنرع10 والسامندهي 
نطلنتصحصدة. وهذه المتطلبات يمكن مقارنتها بالعلاقات الفيرثية المتشايهة نوعا 
ماء وهي علاقات قابلية العناصر للانضمام وقابليتها للترتيب والتتابع الزمني 
لتمثيلاتها الفعلية!'2. 

إضافة للمصطلح الفنلجي ذاهه: فإن التسميات القواعدية الهندية لأنماط 
مختلفة من تركيب الكلمة؛ وهو الموضوع الذي كرسوا له عناية كبيرة. هذه 
التسميات قد شقت طريقها للتداول العام. ويمكن التمثيل لها بالملصطلحين 
التتبروها (52نتتنامه ) «مركب وصفى» (مثل 05م 001ل ,تزترءمءاء012) والبهفريهى 
(تطتتختاطةط) مركب لا مر كزي ل ا عو طامسصتاط) 8 

والفعل المتصرف مع الشخص والعدد والزمن قد أخذ باعتباره قلب 
الجملة (الفعل في السنسكريتية ‏ كما في اللاتينية واليونانية . يمكن 
أن يقف وحده باعتباره جملة تامة). وهناك كلمات أخرى تدخل مع الفعل 
في علاقات محددة. وأكثر هذه الكلمات أهمية هي الأسماء في تصريف 
حالاتها المختلفة. والأسماء التي تدخل مع الفعل في علاقات مختلفة قد 
أطلق عليها مصطلح 12:35 (حرقيا «الفاعل» أو «العامل»). وقد صنفت 
«الكاركات» على أساس الأنماط المختلفة للعلاقة بين الحدث أو العملية 
التى يدل عليها الفعل وبين دلالات 5:ههمعل الأسماءء «فالعامل أدععم» 
واللتهون به :مءزطه» عبارة عن نمطين من تلك الأنماط. ولكن «الكاركات» لا 
تساوى بالحالات كما يفهم عادة؛ فعلاقة الإضافة في السنسكريتية في 
استعمالها العام لا تعتبر معبرة عن «الكاركا», لأنها تربط الأسماء بالأسماء 
كرظيقة كواعدية ركيسية لها ولاخريط الأسباء بالأفعال.وضلامات 
«الكاركات» تضم نهايات الحالة للكلمات متصرقفة الحالة؛ ولكن «الكاركا» 
الواحدة يمكن التعبير عنها بأكثر من بنية شكلية واحدة30©. 
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وقواعد الصياغة القواعدية للكلمة ضي السنسكريتية التي تشكل معظم 
لمان اليد يفكل علم من قل» .ومن قرافب يصعي وصقيا والتبكيل لها 
دوق الرجوع ثلكةالستسكريتية وقد كوخ بلومفيك قن عرض موسع ماخصيا 
جيرا ات ساتيتي»وللطريقة الث بيرويها وسهبيا نحي قي الجر انيار ارق 
الصلة في قواعد الإنجليزية؛ ولما يمكن أن ينجزه هذا المنهجد!*2. 

وتوليد صيغة كلمة غهكقططة «(هو) كان» (هى) كانت» (اللاتينية 26:ء) من 
الجدذر ‏ تلاط «يكون»: يمر بالمراحل التالية (تشير الأرقام «للسوترات» ذات 


الصلة بالموضوع)!25: 
2.8 3012 - تتطاط 
0 .2ظ2 ,3.4.8 32211 1 :3 ,14,99 -2 - تنطط 


.6.1158 ص,6,4.71 6-غه-ناطط-ة 

.713054 -2 - مطط - 8 

260078 - 3 - تتقطط -ة 

21 
والتمثيل الأخير وحده هو صيغة الكلمة الحقيقية كما تنطق منعزلة. 
وتلك الخطوات السابقة لها توضح التطبيق النظامي للقواعد الذي يغطي 
بالطبع عددا كبيرا من الكلمات خلاف هذه الكلمة. ويمكن مقارنة مجمل 
الخطوات الوصفية بالمراحل التي يتوصل بها القواعديون التوليديون ‏ بعدما 
يزيد على ألفي سنة ‏ إلى صيغة فعلية من الصيغ التحتية. عن طريق 
تمثيلات متوالية للعناصر التي ينضم بعضها إلى بعض حسب قواعد 

منظمة/26 , 

ووصف بانيني يستلزم تعيين الهوية المعزولة للجذور والزوائد التي أوحت 
بشكل مباشرء بمفهوم المرفيم في التحليل القواعدي للوقت الحاضر. وكانت 
ذراشة الغبرية والغزيية قد قادذت أووويا العضور الوسظى اللتاخزة لعوفة 
الجذر المجردء بوصفه صورة ثابتة تقوم عليها مجموعة الصيغ الصرفية: 
ولكن النموذج الأوروبي النمطي للوصف القواعدي بقي هو النموذج الموروث 
من ديونسيوس ثراكس وبرشيانء وهو نموذج كلمة وصيغ صرفية متطرف. 
والواقع هو أن هذا النموذج بمزاياه التعليمية شديدة الوضوح: نموذج مستمر 
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في الاستعمال بشكل قوي في تدريس اللغات؛ خاصة اللغات الحديثة. 

والتنوعات الشكلية للعناصر المتساوية وظيفياء والتي تعالج تحت المفهوم 
الحديث للتنوعات المرقيمية ذطم:ه2ه211 للمرفيمات المستقلة قد عالجها 
بانيني معالجة مرفوفونيمية؛ وقد أقام صيغا مجردة أساسية تسمى 
«ستهانينة» منههداة (لديها مكانء أصلية) تتحول عن طريق قواعد التغير 
المرفوفنلجي «والساندهي» الداخلي إلى المرفات الفعلية للكلمة المتحصلة: 
وقد أطلق على بدائل الصيغة مصطلح آدصا 30654 («بديل»): وعرضت 
القواعد العامة مع الاستثناءات. ففي الإنجليزية سوف تربط صياغة الأفعال 
الماضية ب /0-/ بالتنوعات المحكومة سياقيا مثل /-/ (لعكالة») و /0خ-/ 
(100060م): مع إشارة مستقلة للشذوذ الفردي مثل هدم ,مم7" . وقد نظر إلى 
المرقوفوديمية المينومنية د5عندمعههطم مم20 تصتدحممعء34 عند بلومفيلد على 
أنها بانينية في المنهج والاستلهام!". 

وفي ظل الاهتمام بالاقتصاد الشديد في الصياغة الذي يرجع لوقت 
مبكر. فإن قواعد بانيني قد عرضت بطريقة تجعل من غير الضروري 
إعادة قاعدة معينة فى علاقتها بقاعدة تالية فى صياغة الكلمة: وقد استفاد 
هذا الاقتصاد أيضا 5 عدد من الوسائل النفاضنة: فالوحدات الصوتية 
التمييزية التي وضعها بانيني في فوائم قد رتبت بنظام خاص يورد معا تلك 
الأصوات المستخدمة معا فى صياغة قواعد معينة. وقد قسمت سلاسل 
الأصوات هذه تقسيما اناق عن طريق وسطنة الوحدات الصوتية المستعملة 
تمييزياء بحيث يمكن اختصار سلسلة الأصوات إلى الصوت الأول والعلامة 
التالية للصوت الأخير؛ ومن هنا فمن سلسلة (0) اذه تمكن الإشارة إلى 01 
نا بالرمزين 2شه. ومن سلسلة الأصوات (©) تله نه (0) © 1+ (2) ناذه فإن 
الرمزين © يمكن أن يستعملا ليعنيا «كل الصوائت» (:..1 يمثلان الصائتيين 
:. على التوالي)0". وقد امتد هذا النوع من الاختصار إلى العناصر 
القواعدية. فمجموعة الرموز م : تشير إلى كل نهايات الحالة الاسمية: 
والمجموعة من تشير لكل النهايات الفعلية الشخصية. 

هنا مثال مشهور آخر لاقتصاد الحشو عند بانيني وهو «سوتراه» الأخيرة 
 4- 8(‏ 68) التي تأخد الشكل ”82”, وهذا يعني أن (الذي كان قد عومل 
(على سبيل المثال في 6 ١‏ 101) بوصفه المساوي النوعي ل 3 بحيث إن 
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قاعدة «الساندهي» لاندماج الصائت يمكن صياغتها بشكل اقتصادي بوصفها 
1-1-1 وها - 5 وه -8) عبارة عن صائت أضيق وأكثر مركزية900 , 

والأداة الوصفية المألوفة للغويين اليوم. وهي التمثيل الصفري لعنصر 
أو فئة. ترجع لبانيني بشكل مباشرء والصيغ الشاذة ظاهريا ربما نجعلها 
تبدو أكثر اطرادا عند مستويات التمثيل والتحليل الأكثر تجريدا. عن طريق 
افتراض مرفيم يمثله تنوع مرفيمي <ام:0 صفريء أي دون تمثيل صريح 
في صورة مادة صوتية» وبالتالي فمادام معظم جموع الآسماء في الإنجليزية 
تحتوي على تنوع مرفيمي صريح يكون لاحقة في العادة. فإن أمثلة مثل 
وععداة باعتبارها جمعا يمكن تحليلها باعتبارها 6 - /م :51/. 

أقام بانيني التتابع «جذر + لاحقة الساق + لاحقة التصريف» باعتباره 
البنية القواعدية الصغرى لصيغة الاسم. وفي معظم صيغ الاسم فإن كلا 
من هذه العناصر يمكن ربطه بأجزاء صوتية فعلية باعتبارها ممثلة لكل 
عنصرء ولكن هذا لا يكون في كل الأسماء. ومن هنا ففي صمدزةطط ‏ «متقاسم» 
(مفرد مفعول به)؛ يمثل التتابع ‏ زهطط . الجدر ‏ زهطط» بينما يمثل التتابع 
الأخير مه اللاحقة التصريفية. وقواعد بانينى لهذه الأسماء تعيّن الجزء 
7 الأقدم وصفيا ممثلا للاحقة المكونة للساق (3 2 62): وهناك قاعدة 
أخيرة تجرد هذا الجزء ١‏ من التمثيل الصريح؛ أي تمحوه أو تمثله بصفر (6 
67). 

لقد استعمل مفهوم الصفر استعمالات كثيرة مختلفة في علم اللغة 
الحديث؛ وقد احتج بعض اللفويين ضد الإفراط في استعماله؛: ولكن هناك 
صيغا في كثير من اللغات تحلل بطريقة أكثر اقتصادا عن طريق العنصر 
صفر. وكل هذه الاستعمالات مستمدة من تطبيق بانيني الأول لهذه الأداة. 
والمثال الأكثر قربا من تحليل بانيني من خارج السنسكريتية؛ هو تحليل دي 
سوسير لصيغ حالة الرفع في اليونانية مثل /1515م) 10م «لهب». حيث أن 
التتابع /.10ام/ يمثل الجذر في هذه الكلمة؛ و /5-/ يمثل لاحقة حالة رفع 
المفردء أما مكون الساق (كما في 5دممنط (/؟ - ه - ممتط/) «حصان») فتمثله 
اللاحقة صفر (/5- م-وملطم/)010, 

كان تأثير مؤلفات بانيني واللغويين الهنود الآخرين على الدراسات 
السنسكريتية في أوروبا منذ عام 800ام تأثيرا عميقا وبعيد المدى. وهناك 
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مؤلفان من المؤّلفات المبكرة عن قواعد السنسكريتية التي نشرت في إنجلتراء 
الأو لهو مؤلف و.كار. يي 012متضقتءة) عفقناكصةا أتداذع سناد عط 1ه تقتسسهرن 
”(1806: ومؤلف س. ولكنز 2005م.آ) ععقناعصة! مكتكاقصة5 عطا 01 تتقتسة01»“ 
”(1808: وهذان المؤلّان يثنيان على مؤلفات أسلافهما الهنود التي قاما 
بدراستها بمساعدة معلمين أحياء للسنسكريتية في الهند!62. 

والتركيز على الجوانب التاريخية للدراسات اللغوية في القرن التاسع 
عشرء وهو نفسه النتيجه المباشرة لاكتشاف الأوروبيين للغة السنسكريتية 
وعلاقتها بلغات أوروبا الكلاسيكية والحديثة, كان له تأثير في تأخر التقدير 
الكامل للمفاهيم والمناهج القواعدية الهندية في المؤلفات الوصفية؛ ولكن 
الآفكار الهندية في الصوتيات كانت ذات تأثير في حفز وتطوير كل من 
النظرية والتطبيق خلال هذا القرن. 

كانت دراسة السنسكريتية هي الحافز الأساسي للأعمال التاريخية 
والمقارنة في بداية القرن التاسع عشرء وقد جاءت في وقت ملائم وأوروبا 
جاهزة لها. ومنذ دانتى فصاعداء وخلال عصر النهضة وما بعدها بذلت 
مشارلاك مكافة طني مديلة في التاريخ اللغوي والمقارنات بين اللغات 
الموجهة من زاوية تاريخية؛ ولكن القدر الأكبر من العلم اللغوي كان موجها ‏ 
كما رأينا في الفصول الأولى ‏ لوصف وتحليل اللغاتء وللنظرية التزامنية, 
وللتعليم والتطبيقات الأخرىء وللمقاربات التي يمكن أن يطلق عليها بشكل 
عام «فلسفة اللغة». أي النظريات العامة عن مكانة اللغة وعملها في الشؤون 
الإنسانية. 

ومهما يكن غخفي القرن الثامن عشر كان التفكير متجها بحماس للمسائل 
التاريخية؛ رغم أن هذا كان بطريقة غير نظامية بعض الشيء. وأصل اللغة, 
بمعنى البحث عن اللسان «الأول» أو «الأصلي» للإنسان والذى هو على 
الدوام وراء متناول أي علم لغوي متصورء هذا الموضوع قد فتن . دائما ‏ 
الناس ذوي الفضول اللغوي؛ وأصبح مركزا للاهتمام في صور مختلفة على 
مدى التاريخ المدون. ومحاولة بسامتيك ملك مصر لاكتشاف «أقدم» لغة, 
أي اللغة «الأصلية» اعتمادا على تدوين نطق (بيكوس «خبز» من اللغة 
الفريجية) لطفل ربي بحرص في محيط ليس فيه كلام؛ هذه المحاولة هي 
المحاولة السابقة لأي حكاية مشابهة أخرى. حكيت عن أي شخص وعن أي 
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ننه ]نكن 1" ببرلكع هودا نع التكرين الأقرمية فى القرن الثامن عقر كن 
أقطار أوروبية مختلفة. قد طرحوا السؤال وحاولوا الإجابة عنه من وجهات 
تكو محادة إل سد معي راككر قجرينا وكلالية انبعت الطلمى في تقنين 
الوقت: ماذا يقع بين بدايات اللغة الإنسانية وبين صورتها الحالية المسكينة 
شكل راحص كيت كن لبور اللكف كمالعرهه ون الفصنوي التاريفية 
فتكي يحدقييا قبل اكاريم اسان وكد بيعم العا يكنا فق 
تفسيرات تاريخية للصيغ الملاحظة للكلمات وفقا للمبادئ العامة المفترضة 
للتطور اللغوي. وبينما كان هذا بعيدا عن الدراسة التاريخية النظامية 
للعائلات الواضحة المحددة للغات؛ تلك الدراسة التى نمت فى القرن التالى 
وسادت فيه؛ إلا أنه تغذى على زيادة المعرفة ‏ وإن تكن جزتية غالبا . باللغات 
المكتشفة حديثا بسبب اتساع المستعمرات الأوروبية, وانتشار البعثات 
التبشيرية وازدهار التجارة. 

ومحاوللات التفسير المدروسة بشكل جدي لأصل اللغة وتطورها عند 
النوع الإنساني الذي نظر إليه؛ باعتباره نوعا مستقلا قد وحدت فلاسفة 
المذهيين الإمبريقي والعقلي اللذين ميزا القرن الثامن عشر وما قبله. مع 
فؤلاة لذو كانوا بلغو إلى تكد كروك رطان الشركة الررماكسية ف 
سنواتها الأخيرة وعند تحول القرن. وهذا ليس مثيرا للدهشة مادام عن 
طريق اللغة يتناقل الناس المعرقة المتراكمة والحجج وأسس التفكيرء وهو ما 
كأن يمقده يدوو هال جد مكان العووي ايوش للدي الوقن 
وسكا مهما دينب نابو سن طرن اللئه عن اللفواظف والأساميس الشرذية 
الع كو كلبها الروسانسيون تاكبد | ضظيهما . قم قلق كل سن يكل المقال 
طأءقنء ساكصتصرع7؟ ورجل الشعور ناءدمعدو[طتاقاء0 أنفسهما من خلال منابع 

حو متضديف القرن الثامن حش فرع فرإسدوقاق كركبيان سن الكلام 
الإنساني ونشأته المبكرة؛ خففي عام 746ام كرس ! .ب. دي كوند لاك 5.8.06 
عة01113هه0 الجزء الثانى من مؤلفه و5ععصهددكتقصدم دعل عصتعتره”*1 تناد تهو85 
وعمتقصسسط 029 تلغق وك عاد 5ام عالج روسو 15011556911 نفس الموضوع 
باختصار أكبرء فى جزء من مؤلفه تله ناوعصا 2ه صتعته عطا ده ععنامءولط 
مطريا لآرا كود ونو 831 وفي عمل متأخر نشر في عام 782ام بعد وفاته 
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كانت له مقالة عن أصل اللغات©6 . 

لقد كتب كوندلاك في إطار التراث العقلاني أي العقلي ‏ الإمبريقي. 
معتمدا بقدر كبير على نظرية المعرفة عند لوك؛ بينما نظر روسو أماما إلى 
الحركة الرومانسية التي كان يتبعهاء وضي بعض الجوانب في الواقع يمكن 
القول إنه كان واحدا من رسلها. وتصورات الرجلين عن أصل اللغة كانت 
جد متشابهة؛ فاللغة قد نشأت من خلال الإيماءات المباشرة والتقليد 
والصرخات الطبيعية. ولكن بما أن الإيماءات كانت أقل كفاءة كإشارات 
اتصالية فإن العنصر الصوتي أصبح سائدا في اللغة الإنسانية؛ عندما 
ربطت دلاليا سلاسل الأصوات المعينة بالموجودات والظواهرء وعندما زادت 
قوة التفكير الإنساني. وقد تصور كوندلاك مرحلة مختلطة كانت فيها صيغ 
الفعل المنطوقة تصحب بإيماءات تشير لمرجعية الزمن؛ وفيما بعد حل محل 
هذه الإيماءات رموز صوتية تنطق بعد الفعل نفسه؛ وأخيرا التصقت هذه 
الرموز بالفعل7””. وقد طرح روسو موافقة مقصودة تقريبا ليجعل هذا 
التبدل من الإيماءة للكلام على غرار العقد الاجتماعي9©. 

وقد رأى كل من كوندلاك وروسو أن المفردات المجردة والتركيب القواعدي 
قد تطورت عن مفردات حسية خاصة سابقة مع قليل جدا من التمييزات أو 
القيود القواعدية؛ وقد اعتبر كل منهما الاعتماد على التقابل النغمي بطريقة 
اللغة الصينية بقاء لملمح بدائيء وقد وجها الاهتمام أيضا لتنغيم الكلام 
الخطابي في العصور القديمة الكلاسيكية”*؛ واعتبرا كلاهما الشعر لابد 
أن يكون قد انبثق من الغناء بوصفه الصورة الأدبية المبكرة للغة. ومع ذلك 
عند هذه النقطة تكشف مواقفهما الفلسفية عن نفسهاء فقد قارن كوندلاك 
بشكل محايد بين الخطابة اللاتينية والخطابة الفرنسية؛ ورفض أن يصدر 
أحكاما قيمية فيما بين المزايا الأسلوبية للاتينية بترتيب كلماتها الحر 
قواعدياء وبين الفرنسية ببنيتها الآكثر تحليلية. وترتيب كلماتها الأكثر 
ثباتال”. أما روسو على الجانب الآخر فقد كان يستمتع بالحيوية والانفعالية 
المفترضتين في المراحل الأولى؛ من اللغة الإنسانية عندما لم يكن الشعر قد 
غمره برود التفكيرء وقبل أن تحل الكتابة غير القادرة على الإشارة إلى 
اختلافات النبر وطبقة الصوت والتنوعات الصوتية للكلام محل «دقة 
التعبير». وقبل أن تضعف حيوية اللغة نفسهاء «فكل اللغات المكتوية كان 
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عليها أن تغير من شخصيتهاء وتفقد قوة تحقيق الوضوح»!!*. وروسو الذي 
استطاع أن يحلم بالبدائية النبيلة التي لم تفسدها الملكية والحكومات المدنية 
استطاع أيضا أن يكتب عن «لغات ملائمة للحرية؛ وهذه اللغات تكون لغة 
رنانة وإيقاعية وتناغمية. يمكن سماعها وفهمها عن بعد أما لغاتنا ضهي 
مصيوية تترقرة العدائن قات 21 ا 

والاهتمام واسع النطاق في النصف الثاني من القرن بحل المشكلات 
المتعلقة بأصل اللغة, تمثله الجائزة التي عرضتها الأكاديمة البروسية للبحث 
الذي يجيب عما إذا كان الإنسان قد أمكنه إيجاد اللغة دون مساعدة كما 
هي معروفة عند ذلك؛ وإذا كان الأمر كذلك فكيف شرع في هذا الأمر. 
وهذا التساؤل كان عبارة عن رد فعل بشكل جزئي ضد الآراء غير المقنعة 
حتى ذلك الوقت. وضد تأكيد سوسملش فلاس عمل في عام 754ام على أن 
التعقد والتنظيم المنضبط للغات يمكن أن يفسرا فقط على أساس أن اللغة 
منحة مباشرة من الله للإنسان؛ وهو رأي عبر عنه روسو أيضا بالإشارة إلى 
التوجيه الإلهي في نشأة اللغة, وهو ما ألمح إليه أفلاطون؛ ووجد في عدد 
من التفسيرات الأسطورية التقليدية في العهد القديم وفي أماكن أخرع! . 

والإجابة التى قدمها هردر 585 عن أسئلة الأكاديمية قد أكسبته 
الجائزة. وقد لشرة في عام 2ام بعنوان عصتنتمةت] دعل عءطنا عمسالسقططم 
عداءهرم5 :706 )؛ وقد كتبت في سرعة كبيرة وبحماسة عظيمة (كان هردر 
في الواقع قد دون قبل سنوات قليلة بعضا من آرائه عن اللغة في عدد من 
المقالات). وربما تحتوي بعض التآليف القليلة الأخرى لجائزة الأكاديمية 
على ما يثير علامات تعجب أو ربما تظهر اهتماما بالأسلوب العاطفي 
المتمق: ا 

أكد هردر على تلازم اللغة والتفكيرء فاللغة هي أداة التفكير الإنساني 
ومادته وصورته9©. والارتباط القوي بين اللغة والتفكير كان شيئًا مألوفا 
في الفلسفة منذ العصور القديمة» ولكن الكتاب السابقين منذ أرسطو 
وحتى المودستيين قد اعتبروا تبعية اللغة التراتبية لأسبقية التفكير والتجريد 
أمرا مسلما به. وافتراض هردر للأصل المشترك والتطور المتوازي للاثنين 
معا خلال مراحل متتابعة للنمو والنضج كان افتراضا جديدا نوعا ماء كما 
قرر أنه مادامت اللغة والتفكير على اعتماد متبادل فإن أنماط التفكير 
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والأدب الشعبي للشعوب المختلفة؛ يمكن فققط أن تفهم وتدرس بشكل صحيح 
من خلال لغاتها ذاتها”". وهذه الآراء قد ظهرت قبل ذلك: فكوندلاك كان 
في الواقع قد أكد على عمليات التطور التكاملية متبادلة الدعم للغة والعقل 
في النوع الإنساني في تاريخه المبكر وضي وضعه الحالي20". ولكن في بداية 
العصر الرومانتيكي الأوروبي وخاصة العصر الرومانتيكي الألماني: ومع 
قوى القومية الأوروبية التي كانت في طريقها لأن تصبح الموضوع المسيطر 
في سياسات القرن التاسع عشرء فإن التأكيد على شخصية لغة الأمة 
وعلى أواصرها القوية بالتفكير القومي والأدب القومي والترابط القومي 
قد تم إدراكه بسهولة؛ كما أوجد هذا تيارا مستمرا في النظرية اللغوية. 
وريما كان سابير محقا فى عزوه الكثير من أفكار همبولت 1100106 المتميزة 
هق اللغة إلى المحيجاكه لأفكان هودن قاذا كان الأمر قذلك كان كلذ بن 
أنصار نظريات وورف 7/0:6 والقواعديين التوليديين اليوم يمكنهم . كل 
فريق من ناحيته ‏ أن يعثروا على صلات معينة تربطهم بهذا الفيلسوف 
المبدع في مجال اللغة. 

أجاب هردر عن مسألة أسبقية اللغة أو أسبقية التفكير بقوله إنه مادام 
كل منهما يعتمد في وجوده على الآخرء فإن الاثنين لهما أصل مشتركء؛ وقد 
أحرز الإنسان تقدمه في كل منهما بخطوات متساوية مطورا لملكة يملكها 
وحده يوضفة ذوها متميز]| عمو يقية المملكة الحيوانية كلها وقد كانت 
الخطوة الأولى هي تجريد وتمييز كيان متكرر بخصائصه الثابتة والمتميزة 
نسبيا عن «مجمل محيط الخبرة». وفي نفس الوقت تعيينه برمز صوتي, 
وقد افترض هردر أن السمع كان هو الإحساس الذي عزلت مادته في 
البداية وحددت بهذه الطريقة؛ فالحمل قد نودي بوصفه «الثاغي معاءء01 عط1» 
(علمعاءه81 مهل نعنط با !113" ) . ومن الترميز الصوتي ناذشياء عدن طريق 
خصائصها السمعية انتقل الإنسان إلى الخارج نحو المادة التي تقدمها 
الحواس الأخرى. وقد تحتمل حجج هردر في تأييد مركزية حاسة السمع 
قليلا من التمحيص اليوم على ما هي عليه ولكن المكون الصوتي الجمالي 
لكثير جدا من المفردات التي ترتبط فيها بشكل واضح الملامح البصرية 
والملامح الأخرى (الصغرء الشراسة:؛ القرب...إلخ) بأنماط معينة من الملامح 
الصوتية؛ هذا المكون الصوتي الجمالي يقدم دعما معينا لافتراضاته!'©. 
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ولقد كانت أرومة الكلمات الأولى عبارة عن «مفردات بسيطة»2©). مقصورة 
إلى حد كبير على الكائنات والوقائع الملاحظة؛ وبعد ذلك نما تنوع المفردات 
والتمييزات القواعدية مع الثروة المتراكمة لتفكير الناس. 

وإعادة البناء المفترضة هذه لما قبل تاريخ الكلام رغم بساطتها الواضحة 
في الصياغة . محاولة جيدة مثلها مثل كثير من محاولات فحص الوقائع 
التي تقف وراء الوصول إلى الملاحظة العلمية؛ وكانت على وجه الخصوص 
خطوة متقدمة متميزة عن بعض المناقشات السابقة عن أصل اللغة. وهى 
محاولة طرحت صيغة السؤال كالتالي: كيف نشأت اللغة عند الإنسان الذي 
درس من كل النواحيء والذي كان معروفا فقط . في عصر اتسم بالتساؤل 
واختلاف الآراء . بأنه كان عاجزا عن الكلام المنطوق. 

حافظ هردر على النظرية التقليدية للأصل الواحد لجميع اللفات» 
وجميع الثقافات» وقد عانت نظريته من وجهة نظر الزمن المقدر لوجود 
الإنسان على الأرض في القرن الثامن عشرء مع ما ترتب على هذا من 
محاولة رؤية خصائص باقية لمراحل اللغة الأولى فيما يزعم أنه «لفات 
بداثية» موجودة فى الوفت الحالى. وقد حمل هذا معه اقفتراحات ساذجة 
مثل كون الفعل أسبق زمنيا في الظهور من بين أقسام الكلام (في الواقع, 
قسم الكلمة لا يمكن أن يكون له معنى ما لم يميز قسمان على الأقل في 
اللغة)؛ وقد أيد هردر تأكيده لآرائه بالقياس الخاطيئ بشكل متساو باستعمال 
الطفل للغة(53 , 

إن ما يؤخذ على هردر في لجوته لمثل هذه الحجج في الزمن الذي كتب 
فيه لأقل مما يؤخذ على كتاب معاصرين مازالت هذه القياسات البالية 
نفسها تعيد ظهورها السيىئ في تفكيرهم حول ما قبل تاريخ اللغة. 

يقع هردر بين الحركتين العقلية والرومانتيكية. وقد وقع تحت تأثير 
الاثنتين. وهذا يعطي أهمية كبيرة لكتاباته عن التاريخ؛ وكذلك كتاباته عن 
اللغة". ونظريته عن أصل اللغة ‏ رغم تعبيره عنها بشكل حماسي ليست 
منقطعة الصلة بتفكير العقليين. ومع وصول الأخبار إليه بأنه قد نال الجائزة 
على بحثه اقترب أكثر من الرومانسيين بشكل لافت للنظرء ولم يكن سعيدا 
البتة يما كنتب(25 . 

كان الممثل البارز لنظرية القواعد الفلسفية العامة فى إنجلترا فى القرن 
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الثامن عشر هو جيمس هاريس 35مه]] .1 الذي نشر له مؤلفه 082 وعصه1]1 
:113 11111171531 2110 131151125 111115ع 2022 '[تتتاودء لدع تطمزهد5ه1 تام في عام 
"75١‏ . وتفكير هاريس يمكن ربطه بتفكير من يطلق عليهم أفلاطونيو 
كمبردجء بينما أقام أصحاب القواعد العقلية العامة في أوروبا عرضهم 
لهذه القواعد على تفكير ديكارت في الأساس. أما هاريس الذي كان عالما 
أرسطيا ومطلعا بشكل جيد جدا على الفلسفة القديمة والأدب القديم. 
فقد كان يتطلع لأرسطو في الأسس الفلسفية للقواعد. وكان على هاريس 
مثل كل القواعديين العموميين ‏ أن يميز بين الفروق التركيبية الفردية 
للغات المعينة» وبين «تلك المبادئ الأساسية لها جميعا»”. وضي نظريته عن 
صني الكلمة كد مم أ رسطو بشكل كوي طالكنياهكرقيظ يما حال عليه هن 
طريق العرفء واللغة «عبارة عن نظام من الأصوات المنطوقة الدالة 
بالاتفاق»!**). والجملة والكلمة بوصفهما أمرين عمومين قد عرفتا بأسلوب 
أرسطي بوصفهما على التوالي «كمية مركبة من الأصوات الدالمة» تكون 
أجزاء معينة منها دالة بنفسها أيضا» و «مجموعة أصوات دالة لا يكون 
جزء منها دالا بذاته»59 . 

يتطلب نظام هاريس للقواعد «أساسين» هما: الأسماء (بما فيها 
الضمائر) أو «الجوهريات . 5ع خناصةاوطناة» أي «دوال الجواهر ]0 أصدءكتمعاه 
وععصةاوطنق». والأفعال أو «الوصفيات - دعتكناداط ااه» أي «دوال الصفات 
وعاناط تأ 01 أصوع كتمع اد اا والأفعال تضم ما يصنف اصطلاحيا بوصفه 
الأفعال الصحيحة والبرتسبل والصفات,ء وهذا يتفق كثيرا جدا مع 10608 
عند أرسطو وأفقلاطون (ص 59 من قبل). والظروف هي عبارة عن نوع 
خا م الصقاه. قبي وضيات الوضتيات اوه وضقيات الرقية الثانية. 
وبصرف النظر عن والأساسيقة فإن اللغات النوراكيت «مساعدين و6 13هووعءعة» 
ليس لهما معنى مستقلء وربما يمكن أن يقارنا ب 01<ددءلمز5 أرسطو (باستثناء 
طبع | ريظن السواكر السحطيية نينا ): يمنا كسان إلى «التدر فياك 
5 ل(أدوات التعريف وبعض الكلمات الضميرية) التي تتركب مع 
كلمة واحدة؛ والروابط (الروابط وحروف الجر) التي تتركب مع كلمتين أو 
أكثر('"). وخلافا للقواعديين اليونانيين واتباعا للتطبيق اللاتيني فإن هاريس 
قد ميز التعجب بوصفه مكونا مستقلا في اللغفات, رغم أنه ليس جزءا 
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يتصل بالكلام بنفس طريقة الأجزاء الأخرى). 

بينما يقيم هاريس نظريته للقواعد العمومية على تعاليم أرسطو فإنه 
على عكس أرسطو كان واعيا ومعنيا بالفروق السطحية بين اللغات المختلفة, 
ولكن لأن الوظيفة نفسها كما ينظر إليها هاريس كانت تؤدى بتصريفات 
الحالة في اللاتينية ويعبارات جرية 16001101 في الإنجليزية (نانر8؛ 01 
5 قفإن على المرء أن يبحث بعمق أكبر عن تحديد طبيعة هذه الفئّات 
العمومية للقواعد والعلاقات التي يمكنها وحدها أن تعطي المعنى للقواعد 
الشكلية بشكل خالص للغات المعينة!43 . 

نظر هاريس في نظريته للمعنى إلى الكلمات «الأساسية» التي لها معنى 
مستقلء باعتبارها رموزا للأفكار العامة في المقام الأول والأساسي والمباشرء 
ونظر إليها في المقام الثاني فقط؛ وعن طريق هذه الأفكار العامة باعتبارها 
رموزا لأفكار خاصة7". ودافع هاريس عن مفهوم الأفكار الفطرية في 
مقابل الموقف الإمبريقي الإنجليزي السائد. ومع إصراره على القواعد 
العمومية فقد اعتبر أن مقدرة الإنسان على استنباط الأفكار العامة أو 
العمومية التي كانت الكلمات علامات لها كانت بالتأكيد منحة إلهية!65. 
ويصفته فيلسوفا فقد أعطى عناية أكبر للغة بيوصفها أداة للتعبير عن 
القضايا المنطقية. ولكنه مع ربطه نظريته اللغوية بأرسطو وبالعموميات 
اللغوية فقد تطلع بعدد من الطرق للتطورات التي تميز تفكير أواخر القرن 
الثامن عشرء فاستعماله في الواقع . لتمييز أرسطو بين المادة والصورة 
(16ط 005©) مع الإشارة للمادة الصوتية والوظيفة الدلالية للكلام؛ قد آذن 
بالمبدا المهم لل «تمقطءعهمم؟ عتعممز المقدم في عمل همبولت 104هطصسطظ ده ./1آ 
في أوائل القرن التاسع عشر ا . 

وفي التأكيد على أهمية العموميات في استعمال اللغة يتفق هاريس مع 
كوندلاك. وكذلك مع هردر الذي أثنى هاريس على عمله؛. في ربط ملكة 
الكلام بملكة التجريد وإدراك الظواهر المتكررة والكيانات الدائمة التي 
©). وقد استشهد كوندلاك بلوك في هذا الجانب من 
بحثه. فلوك قد نسب العمومية للأفكار على الرغم من أن لاحقيّه الإمبريقيين 
بشكل أشد باركلي وهيوم قد اعتبرا أن العمومية يمكن التتبؤٌ بها بشكل 
صحيح فقط بالمصطلحات, أي بالكلمات وليس بالأفكار*". وقد اشترك 
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هاريس مع هردر في الاعتراف بالأهمية التي يجب أن ترى في الخصوصية 
المستقلة لكل لغة؛ ورغم أنه أقام نظريته اللغوية على العموميات التحتية 
كما يجب أن يفعل القواعدي الفلسفيء. فقد أعطى وزنا لتفرد اللغات 
وارتباطها الحميم بتاريخ وحياة الناس الذين يتحدثونهاء أكثر مما أعطى 
بعض القواعديين الفلسفيين السابقين؛ وفي هذا تطلع للمواقف اللغوية 
الآكثر اتساما بالرومانتيكية!”؟). وضي فقرة بليغة أطنب وشرح موضوعه في 
ثنائه على الفضل المزدوج للمفكرين والكتاب اليونانيين واللغة اليونانية التي 
كانت لاثفة يشكل فريد التحهم التغبير 2 . 

ومؤلف 1167065 لهاريس معروف بشكل أفضل نوعا ماء على خلاف ما 
كان يجب. لأنه كان هدفا للهجوم من هورن توك 7001 .11, وقد كان توك 
رجلا واسع الاهتمامات والانشغالات؛ فقد كتب عددا من الكتيبات السياسية: 
وقام بدور قيادي في تهمة المشاركة في التبرعات لمساعدة أقارب مستوطنين 
أمريكيين؛ قتلهم الجنود البريطانيون في لكسنجتون في عام 775ام؛ وبسبب 
هذه التهمة وللسلوك المتعصب للجهات المتورطة في الصراع حكم عليه 
قضاة الملك جورج بغرامة قدرها مائتا جنيه والسجن لمدة عام (عزا داء 
المفاصل الذي أصابه فيما بعد إلى النوع الرديء من الخمر الحمراء التي 
كانت تقدم له في سجن المحكمة العليا). ولآن توك كان ثوريا طبيعيا وأن 
هاريس شغل مركزا فيما يسمى اليوم «المؤسسة الرسمية» فإن الأخير 
أصبح خصما واضحاء!'”". وما حدث هو أن تفكير توك حول اللغة كان 
معاديا بشدة لتراث القواعد الفلسفية كما عرضها هاريس. 

ليس من الصعب تخطئة هاريس بسبب غموض لغته في كثير من المواضع؛ 
وللتناقضات الذاتية الواضحة؛ كما فى حالة تصريحه ‏ محاولا معالجة 
دلالة بعض «مساعداته 5ع3هووعءعة» ايفين مشكلة مازالت النظرية اللغوية 
غير مستقرة بشأنها . بأن الروابط تشترك في خصائص كل من الكلمات 
التي لها دلالة والكلمات التي ليس لها دلالة في ذاتها2”, كما أنه ليس من 
الصعب توجيه الانتقاد إليه في إقامته نظاما عموميا مزعوما للقواعد على 
أساس معرفة حقيقية فيو ناسية للغات؛ عندما أتاح مكانا لحروف الجر 
دون الآدوات التالية للاسم 5ده]:5هم05م مثل تلك الموجودة في المجرية 
والتركية وذات الوظائف النحوية والدلالية المتشابهة (وفي كثير من لغات 
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رئيسية أخرى لم يذكرها توك)7. كما أن هاريس بدأ دفاعه ضد هجوم 
توك العنيف عندما صرح بأن «القياس البعيد» قد انتهى إلى أن الشمس 
والقمر. قد خصصتا بشكل طبيعي باسمين مذكر ومؤنث على التوالي في 
انتتحفاق أو تجاهل لحفاكق اللغات التجرمائية واللقة الروسية” . 

طرح توك أفكاره عن اللغة في عدد من الحوارات التي جعل نفسه طرفا 
فيهاء والتي جمعها على نحو غير متماسك وغير مترابط منطقيا في صورة 
حوار في مؤلفه تزعاتنام 01 قمهزوتع ]كلل عط نده مأتمعمميعام مم5 ١‏ لذي نشر 
لأول مرة في مجلدين في 1786 و 805ام. وأسلوب توك غالبا لاذع ومتدفق. 
والفقرة التالية من أحد الهوامش (مهاجما هاريس وباحثا عن تعليق لتقييمه 
غير المشكوك فيه) يمكن الاستشهاد بها باعتبارها خاصية للمؤلف ولكتابته 
ولفترة من التاريخ الإنجليزي: عندما كان السب الشخصي المتفوه به علانية 
يتم التعامل معه تقريبا على أنه صورة للفن: «ولكن بالنسبة إليها (شهرة 
هاريس) يمكنني أن أفسر هذا بسهولة ليس بافتراض أن مذهبه يقنع 
عقول الذين يستشهدون به أكثر مما يقنع عقلي. ولكن لآن العلماء . مثلهم 
مثل القضاة الذين يسترون خبثهم بالسوابق ‏ يسترون جهلهم بالسلطة: 
وعندما لا يكونون قادرين على الإقناع فالأكثر أمانا والأقل خزيا لهم أن 
يرددوا ذلك الهراء المنقول عن غيرهم. والذي سوف يكون مخجلا لهم لو 
عرضوه على أنه صادر عنهم أصلا76. 

ومقاربة توك في القواعد تتفق جزثيا مع المذاهب الشكلية الحديثة, 
فالجنس ‏ عنده ‏ بوصفه فئّة قواعدية هو أساسا عبارة عن ممثل للتركيبات 
النحوية التي تتطلب الاسميات في تلك اللغات التي يظهر فيها!””". وهذا 
لآن هذه المقاربة كانت إمبريقية المنهج بشكل قويء وتدين بالكثير للفيلسوف 
لوك كما أقر توك بهذا عن رضا. وبهذا الموقف اللوكي الإمبريقي قد أثر 
توك بالتأكيد في معاصريه الإنجليزء وبشكل خاص في العلوم الطبيعية كما 
أرضت آراؤه السياسية الراديكاليين والمنفعيين. هكذا كان تأثيره لدرجة أن 
أحد العلماء المعاصرين قد أكد أن هورن توك هو الذي «حافظ على مناعة 
إنجلترا» لمدة ثلاثين عاماء «ضد الفلْلّجِيا الجديدة» التي كانت تتابع بقوة 
في ألمانياء وفي طريقها لأن تهيمن على العلم اللغوي الأوروبي والأمريكي 
خلذل القرن التاسع عشر 2 , 
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ونظرية توك عن اللغة كما قدمها كانت استمرارا لآراء القرن الثامن 
عشرء وبحوثه عن أصل اللغة الإنسانية وتطورها بوصفها قدرة ونشاطا 
إنسانيا عاماء وقد شغلته نفس الاهتمامات التي شغلت كوندلاك وغيره: 
وهو يكرر ‏ جزئيا . أفكار كوندلاك عن الانتقال التدريجي من الصرخات 
الطبيعية المستقلة: إلى اللغات المركبة والمنظمة بشكل عال؛ أي اللغات القديمة 
والحديثة التي نألفها . وقد كتب بأسلوبه المنمق المتباهي: «إن سلطان الكلام 
يقوم على انهيار الصرخات الانفعالية». وكانت غاية هذه النشأة التطورية 
هي أن تمكننا من توصيل أفكارنا بسهولة أكبرء أو من «إنجازها بفعالية 
طملهمونه» (مصطلح لوكي) 79 . 

وفي نفس الاتجاه يقر بقسمين أساسيين فقط للكلام هما الاسم والفعل؛ 
وكل قسم آخر من أقسام الكلام كانت نتيجة «للاختصار» الذي جعل اللغات 
تسير في طريقها بشكل أكثر سلاسة**). وقد أيد هذه الدعوى بأمثلة 
الإتملجية التي عرضها دون تحفظ في كتابه. وإتملجيا توك رغم توجهها 
التاريخي هي أيضا تنتمي للقرن الثامن عشر ومن نمط مبكرء وليست هي 
الإتملجيا المحكومة بصرامة والمعتمدة على المنهج الدلالي . الشكلي المحدد 
لأسر اللغات في علم اللغة التاريخي المقارن في القرن التاسع عشرء هذا 
المنهج الذي كان قد تكون مع زمن أوجست بوت 14م 6قناعنا4: وعلى سبيل 
المثال بفضل مؤلفه مععتتطء:ه؟ عطءعونع ه[مسدجاظ: الذي أصبح القاعدة الآساسية 
المعترف بها لعلم اللغة التاريخي المقارن. 

وفي تسويغ توك الإتملجي لنظريته عن تطور اللغة فإن الصفات وصيغ 
البرتسبل كانت مجرد أفعال استعملت استعمالا وصفيا (وُصفت) عن طريق 
الموقع والنحو. وحروف الجر الإنجليزية مثل :1:05 لابد أن تكون قد اشتقت 
إتملجيا من اسم وجد فيما مضىء ويمكن استرجاعه ويعني «أصل «مأعتره». 
كما أن العنصر الأول من كلمات مثل عل51ه5 ,06107 «ليس إلا العنصر الأمري 
و©). ويمكن إيراد إتملجيات لا سند لها أكثر كثيرا من هذا من كتايه. 

وتوك ‏ مثل آخرين في القرن الثامن عشر وما بعده. قد اعتبر العناصر 
التصريفية والاشتقاقية في الكلمات؛ عبارة عن أجزاء من كلمات مستقلة 
مبكرة قد التصقت بيجذر الكلمة. وقد أيدت بعض تعييناته مرة أخرى عن 
طريق الفحص الدقيق من طرف الإتملجيا المنضبطة بشكل دقيق فيما 
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بعد؛ مثلما هو الشأن بالنسبة للاحقة الوصفية الإنجليزية - اد (لنظلتانهعط ... 
الغاء ولكن لم تويك يمحن التبينات الألخري يكل استدا هه العامة تلافينية 
6 «سوف أذهب» من 1«ذهب» + ٠-‏ (- اليونانية ‏ اناهط أراد) + ه (وه) «أنا»» 
وكذلك كلمة دمةنكدة «سوف أسمع» التي اشتقها من (22) 207 «سمع» + سمه 
(6) «أحب» (أي «أريد أن أسمع)!(82. 

وهذا الرأي . الموجود أيضا عند كوندلاك (ص 246 من قبل) ‏ بأن التنوع 
المرفيمي في صيغ الكلمات: ناشىء عن التصاق كلمات مستقلة تؤيده أدلة 
تاريخية في عدد من الأبنية في اللغات. ويمكننا أن نستشف اندماج الكلمتين 
بدون شك بعد أن أصبح وضع الكلمة ثابتا ‏ 6ءطهط عتقدةل في الكلمة 
تع صمهل «سوف أعطي» في الفرنسية؛ وفي صيغ مشابهة في لغات رومانسية 
أخرىء كما أن أدوات التعريف اللاحقة فى اللغات الإسكندنافية واللغة 
الوومافية امقفة مو نماك كرا #أسايقة تمل دياف كان تعن الما 
التي تشير إليها (اللاتينية المحلية المتأخرة ع1[ ونامنا! > انامنا! «الذئب» 
الرومانية) وويمكن ان تالحكل البزوك نوغ من اكريقلة الرسيظة في اللسماكر 
بعاسر الكني القيدة يقل اكقن) عكاها والكابه موفنيا قن التصيرات 
الفعلية الفرنسية عند مقارنتها بأسلافها المتحركة بحرية ضِ اللاتينية. 
وهذا يدرك جزئيا عن طريق الإملاء في واصلات صيغ معينة عندما تقع 
بعد الفعل (مثل 5اهه-»020:62-1ج أرنا إياه!. قارن بالكلمة الإيطالية هاعءع)لصقدم 
أوملة كان ولكن من القتسيظ الخديت أن حترض أن كل الصرف يمك 
إنجاعه ليده الفياية: واكك مروهةا إن اول تعدينَ الأصيول ا لمنتفلة لقن 
المرفيمات المقيدة للغات المعاصرة أو اللغات القديمة الموثقة. 

لكي الولف اللغرى عيمس اريس ديرا هالبااش القررح القامن عشر 
من اللغوي البريطاني. جيمس برنت :اءصتنا8 .[ (210500000 1010) الشخصية 
البارزة في الحياة الأدبية والعلمية لأدنبرة» الذي كتب رسالة من ستة مجلدات 
بعنوان ع28ناعصة! 01 5وعدع 20م لسة سنعتته 283/0 تحتوي على وصف شامل 
للغات الكلاسيكية وبعض اللغات الأوروبية الحديثة. وعلى مقال حول 
الأسلوب الأدبي. ومنبدٌو. مثل هاريس . لا يرغب في إنكار التدخل الإلهي 
في كلع ملقة شديدة الروضة والكمدين يوذل التو" . ولعنه حول اقشيامه 
تحوتطورها الفارركي اكتررين امتعاسه والفاكنب نك المونيات اللشرية 
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ولقد أدرك الصلة الوثيقة بين المجتمع الإنساني واللغة الإنسانية: ولكنه لم 
ير إلا اعتمادا أحادي الجانب بينهماء بمعنى أن المجتمع قد وجد قبل ابتكار 
اللغة بعدة عصورء وأن هذا الابتكار قد اعتمد على الوجود المسبق للمجتمع: 
وكان منبدّو على استعداد للتسليم بالأصول المتعددة للغة. ورغم ما قيل بأن 
«اللغات البداتية» تنقصها إمكانيات التعبير المجرد» فإنه أكد على أن الإنسان 
يجب أن تكون لديه أفكار مكونة عن العموميات قبل أن يبتكر الكلمات التي 
ترمز لهال*». وتصور هردر عن الأصل والتطور المتوازيين للكلام والتفكير 

ولسوء الحظ كان منبدو واحدا من بين عدد كبير من اللفويين الذين 
اعتبروا أن أصل اللغة يمكن أن يكتشف جزئياء عن طريق دراسة بعض 
اللغات الموجودة؛ بحثا عن دليل للبدائية ولبقاء خصائص قديمة فى لغات 
الشعوب الأمية والبدائية تقافيا . وهذه المزاعم بأن «اللغات الندافيف تكتري 
على مفردات تجريدية قليلة وتنظيم قواعدي غير ملائم» قد ظهرت عند 
هردر الذي عرف مؤلف منبدٌو ووافق عليه؛ ورأى المجلد الأول مترجما إلى 
الألمانية في عام 671784*). كما توجد هذه المزاعم أيضا عند كتاب متأخرين 
مع تسويغات أقل فأقل. بوصفها وصفا لغويا للغات بعيدة تزيد في العدد 
والنوعية. 

ودليل منبدو على نقص النمو اللفوي في وجود تعبيرات الكلمة الواحدة 
التي تدل على الشيء ومالكه كان دليلا غير مناسب بشكل غريب7*). حيث 
إنه لم يتفحص أكثر من اللغتين المجرية والفنلندية من بين اللغات الأوروبية 
ليجد نفس الصيغة تماما (المجريتان تتدطقا «قدمى»»؛ علصداعة:؟ «زهرتنا». 
الفنلندية 101652 «يدي»). والدراسة الوصفية تلغات الشعوت الأمية بدائية 
الثقافة لا تؤيد بآي شكل مزاعم منبدوء بأن هذه اللغات ليس بها تمييز بين 
أقسام الكلام وبين القواعد النحوية2*). وقصور تفكيره اللغوي يظهر في 
انصرافه عن اللغة الصينية بوصفها لغة ناقصة بشكل زائد» وفي افتراضه 
بالتالي أن الصينيين لا يمكنهم إنجاز أي تقدم في مجال الفلسفةء هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى يظهر هذا القصور في تقريره أن اللغة السنسكريتية, 
قد صيغت على أسس فلسفية مثل «الرمز الحقيقي» الاصطناعي عند 
كز" 
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من السهل جدا أن نعثر على أخطاء في محاولات القرن الثامن عشر 
فو محال الدراسة التاريحية للع ولكن جا هي جدون يا تاحمظة هو أن 
مفكرين في بلاد مسختافة ويتخافيات مختلفة: كانوا متجدبين لشاريخ اللغة 
عشية قرن حقق فيه تاريخ اللغات الذي أنعشته التماعة ضوء قادمة من 
الشرق؛ حقق تقدما غير مسبوق. 
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7 غلم اللغة التازيذي والمقازن 
في القون التاسج عشر 


من المألوف في علم اللغة أن يقال إن القرن 
التاسع عشر كان هو عصر الدراسة التاريخية 
والمقارنة للغات: ويوجه أخص اللغات الهندوأوروبية, 
وهذا أمر مسوغ بشكل كبير. ولكن هذا لا يعني أنه 
لم تجر قبل هذا الوفت بحوث تاريخية تقوم على 
مقارنة اللغات, ولا أن كل الجوانب الأخرى لعلم 
اللفة قد تم تجاهلها خلال القرن التاسع عشرء 
ولكن المسألة هي أن هذا القرن قد شهد تطور 
المفاهيم النظرية والمنهجية الحديثة لعلم اللفة 
التاريخي والمقارن. كما أن التركيز الأكبر للجهود 
العلمية والمقدرة العلمية في علم اللغة كان مكرسا 
لهذا الجانب من الموضوع أكثر من غيره من 
الجوانب. وفي وقت متأخر في عام 922ام فإن 
يسبرسن 1568هم165 .0 الذي بقدر ما بذل الكثير 
لرعاية علم اللغة التزامني الوصفي استطاع أن يكتب 
. في ظل آراء مناخ القرن التاسع عشر الذي كان لا 
يزال سائدا ‏ أن علم اللغة كان في الأساس دراسة 
تاريخية/'". وأن بعض الأفكار الأكثر حفزا حول 
التركيب اللغوي التي اقترحت ضي بداية القرن؛ قد 
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طبقت أولا على الدراسة التاريخية للغة بشكل أساسي. 

يمكن للمرء أن يتحدث بحق عن الأعمال التاريخية حول اللغات فيما 
قبل القرن التاسع عشر بوصفها أعمالا مبعثرة ليس لآأنها تفتقد بالضرورة 
عمق النظر أو التقدير لما هو مطلوب, ولكن لأن اقتراحات الناس والبحوث 
ظلت في عزلة إلى حد كبيرء ومادامت هذه البحوث لم يشرع فيها ولم 
تطور من طرف سلسلة متواصلة من العلماء. فكل مفكر جديد كان لديه 
القليل الذي يعتمد عليه أو يكون لديه رد فعل نحوه. 

ولكن الأمر لم يكن كذلك بعد عام 800ام: عندما يجد المرء نفسه وجها 
لوجه أمام استمرارية ملحوظة للعلم الذي ركز على ميدان متخصص من 
النظرية والتطبيق. حيث أقامت أجيال من الرجال الألمان غالباء أو من 
علماء أقطار أخرى اكتسبوا علمهم في ألمانياء أقام هؤلاء موضوعهم على 
أساس ما قام به سابقوهم أو معاصروهم الأسبق منهم, فالعلماء ريما 
يبدأون من حيث انتهى هؤلاء الذين كانوا قبلهم: أو ريبما كان لهم رد فعل 
ضد ما اعتبروه أخطاء في الواقع أو سوء توجيه للنظرية؛ ولكن إدراك 
استمرارية الإنجاز الذي وصل للذروة قرب نهاية القرن؛ رغم أن هذه الذروة 
بالطبع ليست نقطة التوقف. هذا الإدراك يجب النظر إليه بوصفه تعظيما 
لعلم العصرء وباعتباره كذلك إلهاما لهؤلاء الذين ينظرون اليوم للوراء نحو 
هذا القرن اللافت للنظر من المساعى الناجحة. 

الأفمال الكى كلميها الكندات الأوروبيون عن السلاكات الشاريهية 
للمجموعات المعينة للغات يمكن القول إنها قد بدأت مع دانتي  1265(‏ 
»)12١‏ على الرغم من أن «القواعدي الأول» المبرز قد أكد في القرن الثاني 
عشر على العلاقة بين الآيسلندية والإنجليزية؛ استنادا إلى التشابه في 
سية الكلبات اإصسصن 1332139 هن شبل) وه فنك الاشنارة بالشول لولف 
دانتي12]معناوماء نمع 1ن 12 بصدد الحديث عن ارتفاع مكانة اللغات الآوروبية 
الدارجة بعد العصور الوسطى (ص 1/76 من قبل). وهذا المؤلف نفسه يفسر 
منشأً الفروق اللهجية, ومن ثم الفروق بين اللغات الناشئة عن لغة أصل 
واحدة بوصفها نتيجة لمرور الزمن والتشتت الجغرافي للمتكلمين”". وقد 
ميزدانتي بدقة ثلاث أسر لغوية أوروبية هي الأسرة الجرمانية في الشمال 
والأسرة اللاتينية في الجنوب واليونانية التي تشغل جزءا من أوروبا مجاورا 
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لآسيا". وقسم المنطقة اللاتينية المعاصرة له إلى ثلاث لغات دارجة متميزة 
تتحدر كلها من اللاتينية التي حافظ عليها القواعديون: وهذا الأصل المشترك 
تظهره الأعداد الهائلة من الكلمات التي تشترك كل منها مع الكلمات الأخرى 
والتي يمكن إرجاعها إلى كلمة لاتينية واحدة. 

استخدم دانتي منهجا معينا بوصفه علامات للتمييز في تقسيماته 
اللغوية. هذا المنهج رأيناه مرة أخرى عند سكاليجر (ص (27 قيما يعد)ء, 
كما تم الاحتفاظ به كوسيلة للوصف والتمييز في التقسيم الثنائي المتأخر 
كثيراء للأسرة الهندوأوروبية إلى مجموعتي :انهه , داعاة5. لقد اختار 
معنى كلمة واحدة ولاحظ صيغتها فى لغات مختلفة. من هنا فاللغات 
الجرماتية تجيب في حالة الإثبات بكلمة “0ذ" (هز... إلغاء واللغات الثلات 
لاتينية الأصل تستعمل ”51” (اللاتينية عذ5) في إيطالياء و ”00” (اللاتينية 
©0ط) فى جنوب فرنساء و ”1زه” (اللاتينية 02 فى شمال فرنسا (عمط 
كرف القطل) هذا و تصممية بوضيقها إجابة الاخياف هن السوا ل فى عذة 
المنطقة2). ومن هذا التقسيم نشأ الاسمان اللذان يطلقان على الإقليمين 
اللغويين الرئيسيين فى فرنسا. وهما لغة أوك مه عتداعهةا (البروفانسية) فى 
الجنوبء ولغة ويل ع في الشمال. 

داخل هذه المناطق اللغوية كان دانتي واعيا بشكل قوي بالفروق اللهجية: 
وهو في الفصول التالية سبر إمكانية اللغة الإيطالية المصقولة ومدى الرغبة 
بالسية لكل شبه الجزيرة الإيطالية» وقدّم مسحا مفصلا وأمثلة جيدة 
للهجات الإيطالية؛ كما أبدى أحكاما جمالية عليها لا يعتبر أي منها صحيحاء 
ولكن اللهجتين التوسكانية المحلية والرومانية قد استبعدتا بازدراء0©. 

وقد أقيم هذا التصنيف المفصل في إطار تصور الاختلاف اللغوي في 
العالم الذي نشاً بالطريقة التي وصفت في قصة برج بابل (سفر التكوين2)؛ 
فالعبرية ]على أساس هذه القصة[ هي اللغة الأولى التي تحدثها الناس 
على الأرض قبل بناء البرج؛ وهي اللغة التي تحدث بها آدم بوصفها منحة 
فين الوب" 

والأصل الواحد لكل اللغات وعزو رتبة اللغة الأصلية أو الأقدم للغة 
العبرية؛ كان بشكل عام فكرة يؤمن بها الناس أثناء القرون الأولى للمسيحية, 
عندما كان على العلم أن يتوافق مع قصة الخلق في سفر التكوين كما تفهم 
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بشكل حرفي. ويمكن مقارنة هذا بالجهود المبكرة لعلماء الجيولوجيا وعلماء 
الحيوان؛ في محاولة مواءمة ملاحظاتهم مع الترتيب الظاهر للأحداث 
وتسلسلها الوارد في العهد القديم0. واعتبار العبرية هي الأصل الواحد 
لكل اللغات قد استمر مقبولا لعدة قرون: وربما كان من الآهم نظريا أنه 
عندما واجه هذا الاعتقاد تحدياء فقد واجهه متمثلا فى لغة منافسة بوصفها 
اللفة الأصلية الباقية أو «اللغة الأقدم». وحقيقة أن اللاتينية أم اللغات 
الرومانسية قد بقيت مستعملة أيضا كلغة مكتوبة في فترة ما قبل عصر 
النهضة:؛ وكلغة منطوقة لطقوس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وكلفة تعامل 
للمتعلمين؛ كل هذا ربما جعل السلف اللغوي الباقي والأكثر شيوعاء جعله 
أكثر معقولية. وكان جربيوس بكانوس وناهةء86 .6 مشهورا بهذا النوع من 
التحديء فهو الذي ادعى . في سلسلة مدهشة من الاشتقاقات . أن اللغة 
«الأولى» وهي. «السمريائية» مدفعسصت باقية في الهولنية ‏ الفلمنكية©, 
ولكنه لم يكن الوحيد في هذا الشأن. 

لم تنعدم النماذج البديلة للعلاقات التاريخية للغات في الفترة الممتدة 
من دانتي وحتى السير وليم جونز (قام علماء عصر النهضة بدراسات 
مبكرة تمت الإشارة إليها من قبل صص 22 177): ولكنها لم تتابع ولم تطور 
من طرف معاصريهم. وقد كان ج. ج. سكاليجر  1540(‏ 1609) ابن ج. س. 
سكاليجر (ص ١90‏ من قبل) وهو عالم ذو ثقافة واسعة ومتنوعة, كان موزعا 
بين اعتقادين فاسدين شوها البعد التاريخي للدراسة اللغوية؛ الاعتقاد 
الأول هو العلاقة التاريخية المباشرة المفترضة بين اليونانية واللاتينية, 
والتي وفقا لها كان يعتقد أن اللاتينية قد انحدرت مباشرة من إحدى 
اللإبسافج اليونانية التي امتزجت ببعض العناصر الأجنبية (قارن ص 96 من 
قبل). والاعتقاد الثاني هو أن العبرية هي الأصل المزعوم لكل اللغات. وقد 
ميز سكاليجر بين إحدى عشرة أسرة لغوية؛ منها أربع رئيسية وسبع ثانوية: 
تغطي قارة أوروباء واللغات الأعضاء ذات علاقة وراثية في داخلهاء ولكن لا 
يمكن إقامة علاقة فيما بينها. وهذه الأسر تتفق بشكل عام مع التصنيفات 
الحديثة بقدر ما يتعلق الأمر باللفات الأعضاء؛ ولكن هذه الأسر تضم ما 
يعرف اليوم بالأسر الفرعية للأسر المستقلة الأكبر التي من بينها الأسرة 
الهندوأوروبية والأسرة الفينو أجرية «دنعا-همم:5 والأسر التي تصورها 
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سكاليجن يوضقها نتاجا للثات مفردة سايقة على غرار اللأنينية واللغات 
الرومانسية أطلق عليها «دعطاعةمدعنان]8 أو عمسعصنآ وععتمة31 (اللغات 
الأمهات):والأسر الركيسية الأريع هن ارو الاحدق عشرة تفائل المجموعات 
الرومانسية واليوثاتية والجرمائية والسلافية الحالية واخل الأشرة 
الهندوأوروبية. واعتمادا على أساس التشابهات المعجمية بين أعضاء الأسبرة 
سمى كل أسرة بالرجوع إلى الكلمات الدالة على «الإله». التي تظهر تشابها 
واضحا في الصيغة داخل كل أسرة؛ ولا تظهر ذلك مع تلك الكلمات في 
الأسر الثلاث الأخرى. من هنا فقد كتب عن لغات «ديوس وناه2» ولغات 
«ثيوس 15605» ولغات «جودت 0006» ولغات «بوجيه 8086» على التوالي. 
وفي ضوء نظرته ونتائجه يأسف المرء لآنه لم ينظر بشكل أعمق في صيغ 
الكلمات التي تظهر تشابهات أخرى واضحة بين الآسر الأربع قبل أن ينكر 
أي علاقة بينهاء سواء أكانت علاقة معجمية أو قواعدية7 . 

هناك محاولات أخرى في تصنيف لغات العالم معروفة للأوروبيين 
المعاصرين: ودراسات في المنهج المقارن نفسه قد أجراها علماء القرن 
السابع عشرء فقرب نهاية هذا القرن قدم عالمان سويديان نموذجا أكثر 
تطورا للعلاقة التاريخية بين اللغات: فقد وضع ج. ستيرنهلم (الذي استمر 
فى اعتبار اللغة العبرية أصلا لكل اللفات) فى طبعته القوطية للكتاب 
العدس وطيع تمبريمات العمل الالاتيتى افطاط والقدل القوطاى ده (يماك) 
جني | الى تحني وعلن الركم من عدم تارك العوور الى المرك و مهبر اوه 
غلى دراية بده التطاع أن يدهى يناء على النهايات الشخضبية ان اللفتين 
عبارة عن سليلتين متصلتين بقوة من سلف واحد"". وقد تحدث أ. ياجر 
1 .ى في محاضرة عامة عن لغة قديمة انتشرت ‏ نتيجة للهجرات ‏ في 
أوروبا وفي جزء من آسياء وبذلك أنتجت لغات «بنات» أنتجت بدورها 
اللدات اللمروقة لبون بالغارسنية واليوتاقن7واللقات الرومانسنية واللعات 
السنلاغية والسلتية والقوطية واللغات الجرمائية ييثها لم يبق اي أثر قلقة 
الأم الأصلية!1". 

وبعد حوالي قرن من سكاليجر حؤل ليبنز  1646(‏ 1716) اهتمامه إلى 
لع الله التاريكي: ف سياق كانلاته ومتاكضاته الفالسيفية المتروكة جيدا 
عن السباقل اللدوية التراعية زمن :3و1 نمع قبل ) وتم مر لبيتو افوسيب 
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للتقليل من شأن نظرية الأصل الواحد للغات العالمء ولكنه لم يبحث عن 
هذا الأصل في أي لغة حية أو موثقة. وقد وضع العبرية بشكل حاسم في 
الأسرة العربية (مكذا)؛ وقد ذهب لبيتز إلى الطرقة الغابل من شكاليجن 
ومجموعاته الصغرى ‏ مثل مجموعات سكاليجر ‏ تمائل ثلك المجموعات 
القائمة حاليا. وقد كان ليبنز واحدا من أوائل من افترضوا وجود علاقات 
تاريخية بين الفناندية والمجرية: ولكنه ذهب لأبعد من هذاء فعلى أساس 
«جذور» الكلمات المشتركة المزعومة أقام قسمين رئيسيين للغة الأصلية, 
هما القسم الجافيتي 8م12 أو الكلتو ‏ شياني (مصطلح استعمله آخرون 
أيضا) والقسم الآرامي اللذان يغطيان على الترتيب لغات الشمال بما في 
ذلك كل أوروباء ولغات الجنوب. من هنا استطاع أن يربط نظامه في العلاقات 
بين اللغات بالقصة التوراتية عن أبناء نوح (تكوين 212)10. 

أشار ليبنز إلى بعض المبادئّ التي بها تجرى البحوث اللغوية التاريخية 
بشكل مثمرء فأشار إلى دليل أسماء الأماكن وأسماء الأنهار للتوزيع القديم 
للغات, في المناطق التي تراجعت عنها فيما بعد سواء بإبعاد متكلميها أو 
استبدال لغة جديدة بسابقة بعد وصول قادمين جددء ويشير ليبنز إلى لغة 
الباسك التي تنحصر الآن في ركن على الحدود الفرنسية الإسبانية في 
جبال البرانس الغربية» والتي يدلل على انتشارها في منطقة أوسع في شبه 
السزيزة الأسرية بيذ الويف . 

ونظرا لأهمية الدراسة الإتملجية في علم اللغة التاريخي يؤكد ليبنز 
على إعداد القواعد والمعاجم للغات العالم والأطالس اللغوية؛ وأبجدية عالمية 
قائمة على الأبجدية الرومانية يمكن أن تنقل إليها أنظمة الكتابة غير 
الرومانية للغات. وقد حاول بشكل خاص أن يشجع حكام روسيا على أن 
ينداوا فى إجرا بسح للنات. كبن الأوزووية في الأراصي الثايدة لمم: وجمع 
قوائم كلمات ونصوص معيارية منها. ويمكن الإشارة هنا أيضا إلى ج 
لودلف  1624(‏ 1704) #اه0ندآ .1 الذي كتب في قواعد الأمهرية بالألبوبية 
وأكد متوافقا مع ليبنز على الحاجة إلى الدليل الصرفي مثل الحاجة إلى 
الدليل المعجمي من أجل إقامة العلاقات التاريخية4". 

والجمع النظامي للمادة الذي كان في سبيله لخدمة الدراسة المقارنة 
للقات: قد تواضل يوضفة ملمجا فلحوظا لقرون ها بعد. عضر التهضة 
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عندما كان العالم الأوروبي يتوسع بشكل سريع جدا. وكانت قوائم كلمات 
ومسح للغات ومعاجم تنائية اللغة ونصوصء خاصة تلك التي تكون جزءا 
من الديانة المسيحية وعلى الآأخص صلاة الرب م2:26 1.010 قد أعدت 
ونشرت باجتهادء وبشكل أخص في القرن الثامن عشر. 

وقد اشتهر اثنان من هذه المسوح تحت عنوان 03:65نط)ذ31 تبجيلا لملك 
بونتوس القديمة متعدد اللغات (ص 93 من قبل): كان الأول للسويسري س. 
جنسر :06056 .0 في عام 555ام: والثاني ل ج. س. أديلنج 061158 .1.0 في 
عامي 1806 و 817ام عشية العصر الجديد للدراسات التاريخية!؟". 

يقف عرض أديلنج لنظريته بشكل نموذجي على الحدود بين العصور 
الأقدم غير النظامية: للتأمل والجمع وبين العصر المتأخر لتنظيم الأسر 
ذات العلاقة وراثيا. وتصنيفاته تقوم على القرابة الجغرافية التي خلع 
عليها دلالة تاريخية؛ ومن هنا ربط بين اليونانية واللاتينية في أسرة واحدة 
موحدة بشكل قويء وكيفما كان الأمر فعندما كتب ضم السنسكريتية إلى 
لغات الهند؛ وقد أشار . كما فعل جونز قبله . إلى الدليل الواضح في 
السنسكريتية على اتصالها التاريخي باللغات الرئيسية في أوروبا9". 

أدت الاهتمامات اللغوية كادرين الثانية في الأقاليم الخاضهة لروسيا 
إلى نشر قوائم كلمات مقارنة من مائتي لغة في أعوام 6 789ام: وهذه 
الكلمات صنفها الألماني ب. س. بالاس 2.5.281185 الذي فهم عمله في إطار 
أو سع. حيث إنه عنونه ب عطا02 5عق2ناع ه13 عطا 01 دعتعة [ناطهء10 :215 مسرم ع1 
4ن ماطس 217 ومؤلف بالالاس عرضه س. ج. كراوس 12805 .0.1 في عام 
7م في مقالة تغطي المجالات المهمة التي يجب على علم اللغة المقارن أن 
يتطلع للتقدم فيها وهي الصوتيات والدلالة والتركيب القواعدي والموقع 
والتوزيع الجغرافيين للغات22. وبفضل كل من تاريخ هذه المقالة ومزاياها 
الحقيقية فإنها يمكن أن تظل قابلة للقراءة بوصفها مقدمة لدراسة علم 
اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي. 

كثير مما جمع من مواد اللغات المختلفة الذي تم في القرن الثامن عشر 
يبدو اليوم اعتباطيا نوعا ما وغير محكوم بنظرية شاملة أو موجهة,. كما أن 
النظريات العامة الأخرى عن أصل اللفة وتطورها التي وضعت في نفس 
الفترة التي أشير إليها في الفصل السابق؛ تبدو تأملا عقيما إلى حد كبير 
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في ظل عدم وجود مادة مناسبة من لغات فعلية. ولكن هذين الاتجاهين 
المستقلين كليهما قد أخذا مكانهما في مجرى التاريخ؛ ووقعا عرضياء ولكن 
لحسن الحظء في السنوات السابقة مباشرة للاكتشاف الأساسي للعلاقات 
بين السنسكريتية ولغات أوروبا الرئيسية؛ الذي كان في الظروف الأكاديمية 
المواتية في بداية القرن التاسع عشر هو الدافع لتكامل النظرية والمادة في 
عصر التقدم المستمر. 

في القرن الثامن عشرء وفي الواقع منذ عصر النهضة استمر التفكير 
الجدي والبحوث الحقيقية عن العلاقات التاريخية بين اللغات وعن الأسر 
التاريخية أو الوراثية التي يمكن اكتشافها وإقامتها على هذه الأسسء وظل 
الاهتمام الرئيسي مركزا في مقارنة مفردات وتراكيب اللغات الأوروبية 
الحديثة بمفردات وتراكيب اللاتينية؛ وفي الارتباط التاريخي الواضح بين 
اللاتينية واللغات الرومانسية مهما يكن وضوح هذا الارتباط. 

هذه البحوث التاريخية قد رافقها . خاصة في القرن الثامن عشر ‏ 
فحص جاد للأصل الممكن للكلام الإنساني وتطوره. وللغة في حد ذاتها 
بالرجوع من جديد لكل من المفردات والتركيب القواعدي. وكانت الإتملجيا 
وهي الدراسة التاريخية لمواد المفردات. والنمطية اللغوية كما تسمى اليوم: 
موضوعية للعرض النظامي في مقالات في الموسوعة الفرنسية التي نشرت 
في النصف الثاني من القرن الطابوع عقر كات فاك تطلية بسابكة 
لنمطية القرنين التاسع عشر والعشرين قد أقامها الموسوعيون في تمييزهم 
الأساسى بين نمطين متقابلين أو ميلين نمطيين: وهما اللفات التحليلية 
216 وعناعصة] ولغات النقل المكاني 520511575 وعناع 13 وبشكل عام 
وبالترتيب هى تلك اللغات التى تشبه بعض اللغات الأوروبية الحديثة ذات 
لانم السرضة ] نسليلة تشيي وات تي على قرنيي الكدياك لفاك 
افتراضا على الترتيب الطبيعي للأفكار وتلك اللغات مثل اللاتينية واليونانية 
القديمة اللتين تمتلكان نظاما صرفيا واسعاء واللتين يمكنهما أن تتهاونا مع 
التنوع الكبير في ترتيب الكلمات دون التأثير في قواعد جملهما. وقد 
فحص هؤلاء العلماء أيضا الانتقال مع الزمن بين نمط ونمط آخر"". 

ولكن يجب التأكيد على أنه رغم أن هذه الميادين من البحث كانت بشكل 
عام ذات توجه تاريخي فإنها لم تصنف بطريقة نظامية. وقد رفض 
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«الموسوعيون» اعتبار اللغة الفرنسية سليلة مباشرة للاتينية؛ لأن تركيبها 
القوا اعدي «”عناعطة1 عل لدمنعصتم عنممع ع.آ” كان مختلفا بشكل كبير عن التركيب 
القواعدي للفرنسية؛ وفي المقابل اعتبرت الفرنسية استمرارا حديثا للغة 
سلتية أكثر قدما اندمج فيها كثير جدا من الكلمات اللاتينية في فترة 
الحكم الروماني. وفي هذا الصدد فإن السير وليم جونز الذي ينظر 
إليه غالبا باعتباره المبشر بالمذهب التاريخي الذي قام في القرن التاسع 
عشرء على أساس ققرته الشهيرة التي تمجد اللغة السنسكريتية وتطرح 
قرابتها التاريخية لمعظم اللغات الأوروبية (صص 25 226 من قبل)؛ كان 
رجلا من رجال القرن الثامن عشر. وقد اعتمد في فقرته المستشهد بها 
على دليلين للأصل المشتركء؛ وهما إتملجيا «جذور الأفعال» والتركيب في 
«صور القواعد»». وفي مقالة أخرى أوضح أنه من بين الدليلين يعطي الأسبقية 
«للنظام القواعدي المتشابه» للغات التي تعتبر متصلة من الناحية الوراثية. 
وإضاقة لهذا فهو جازم في حكمه على العلاقة التاريخية بين الهندية الحديثة 
والسنسكريتية. مثلما كان الموسوعيون جازمين بشآن العلاقات بين الفرنسية 
واللاتينية؛ فالتفاوتات بين التراكيب النحوية للغتين تستبعد علاقة انحدار 
الهندية من السنسكريتية على الرغم من حقيقة أن «خمس كلمات من كل 
ست مشتقة من السنسكريتية»: ولكن عدم الجزم المنهجي للعصر يتضح 
جيدا من التفسير المخالف تماما لنفس الحقائق الذي قدمه هلهد 111560: 
بعد عامين فقط حيث قرر أنه على الرغم من الفروق التركيبية بين اللفتين؛ 
فإن الدليل الإتملجى دليل لا يمكن دحضه على أن السنسكريتية هى أصل 
الوندياةه رتو درو شاف مققة فق لسرت كرينية بد هلقون الأصيرا ف متيل 
بثبات تقريبا في كلتا اللغتين لتدل على نفس الأفكار... وإن كانت 
التصريفات... وشكلا النظام القواعدي مختلفة بشكل كبير». 

وفحص الأدبيات المتصلة بالقرنين السابع عشر والثامن عشر يظهر 
كيف استغلت وكيف فندت المقارنة النمطية والتشابهات الإتملجية. بشكل 
مختلف في تصنيف اللغات في أسر تاريخية. وقد كان إنجاز القرن التاسع 
عشر هو الفصل بوضوح بين النمطية والإتملجياء وتقدير الدور الملائم لكل 
منهما © 

كان علم اللغة في القرن التاسع عشر مركزا إلى حد كبير على الدراسة 
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التاريخية للغات الأوروبية؛ والتي تم فيها معظم التقدم والتطوير في المنهج 
والنظرية. وكانت هذه الفترة من علم اللغة محفوظة تقريبا للعلم الألماني. 
أما هؤلاء الذين عملوا في هذا الميدان من أقطار أخرى فإنهم إما درسوا 
فى ألمانيا مثل الأمريكى و. د . ويتنى (مانط77 .79.2 أو كانوا خبراء ألمانا مثل 
ماكنن مور 1/1811 جما في أكسيفورد . وكما رآيقا من قبل فإن الاقخشاف 
الأوروي للستسكريقية كان هن الصدن الأول لهذا التطور وإن عددا مسن 
العلماء الأوائل في علم اللغة التاريخي كانوا أنفسهم من علماء السنسكريتيات» 
مثل الأخوين أ. و. ووف. شليجل  ١!767(‏ 1845 و 1772 1829) .15 لصة ./18 .4 
اععءاتاء5؛ وف. بوب  1791(‏ 867ام) *1. ممه8؛ و أ . ف. بوت  1802(‏ 1887) .4 
1001 

في عام 8ام نشر ف. شليجل بحثه 02 ع سنتصتدعا عطا ممه عع 2 ناعصدا عطا 0 
دصةتلم]؛ الذي أكد فيه على أهمية دراسة «التركيبات الداخلية» تللغات (أي 
صرفها) بسبب الضوء الذي يمكن أن تلقيه على علاقاتها الوراثية/20. 
ويبدو أن مصطلح علتاقسصصسهء0 علمعطءزعاع («القواعد المقارنة» الذي ظل 
ممصمل يوا غزر انا تقلخ اللكة المقارن والفادمشي) كل وطبعه شايجدل .رضي 
الواقع كانت مقارنة الصرف التصريفي والاشتقاقي للسنسكريتية واللغات 
الهندوأوروبية الأخرىء وبشكل خاص اللاتينية واليونانية. هي التي ركز 
عليها علماء الدراسة المقارنة الأوائل. والمرء يمكنه أن يشير إلى أن عنوان 
مؤلف بوب المنشور عام 6ام هو صا باتعاقصدد 01 متعاوزةى ممتدعنازممء عط 0 
61 320 بتلقتواعء ,صنخها ,عاعع1 01 غهطلا أذ ممكهوم رمه وا الأكثر دلالة هو 
عنوان وصف ت. بنفى 8601697 .1 المتأخر لمؤلفات النصف الأول من القرن 
التاسع عشر وهو 0 مذ نوع 10ملتطام لمخسعت0 سه دعتاكتباع سنا 4ه 'جتماقتط عط]' . 
وبعد ثلاث سنوات من هزيمة مدافع الإبرة البروسية للقوات النمساوية ضفي 
كوتجرائل وقبل بستحي من إقامة الإمبراطورية الآماتية يد العرب الفرضبية 
الألمانية, وفي إطار المد العالي للقومية الألمانية استطاع بنفي أن يكتب 
مقررا أن العاملين الأوائل في هذا الميدان ينتسبون إلى «النجوم الساطعة 
في سماء الفكر الألماني». وأن مجموعة الرجال المبرزين الذين ساهموا في 
توي هذا الفارع من اقل كاثوا على وه السصيار ريا ابا لوظن 
الأسلاف (أي ألمانيا)!23. 
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ومع التسليم بصحة هذا الادعاء فإن المرء يمكنه مع ذلك أن ينبه إلى 
عملين رائدين عن العلاقة اللغوية. من خلال الدراسة المقارنة للتصريفات 
قد أعدا خارج الأسرة الهندوأوروبية من طرف عال مين غير ألمانيين في نهاية 
القرن السابق» خفي 0م نشر سجنوفكس 52007125 .2 مؤّلفه غ02 22007 
عد عط حطه عده عتته دممها عط له كممعدع طنط عط 2ه دععدتاوصةا عط [إثبيات أ 
لغة المجريين ولغة اللابيين لغة واحدة تماما]ء وفي عام 799ام أثبت س 
جيارماثي نطندهمه: .5 القرابة التاريخية للمجرية والفنلندية!24. 

هناك أربعة من العلماء المعروفين جيدا في العلم اللغوي لبدايات القرن 
التاسع عشر هم دان ر. راسك  1787(‏ 1832) عاقة8 .1 .عصةط؛ والألمان ج 
جريم  1785(‏ 1863) و بوب  1791(‏ 1867) وو. فون هومبولت  1767(‏ 1835). 
ويمكن القول بشكل صحيح إن الدراسة المقارنة والتاريخية للأسرة 
الهندوأوروبية قد بدأت مع راسك وجريم,» كما أن المصطلح اوتمقصسصمعع 00م 
(هندوجرمانية) قد ظهر لآول مرة عام 1823. واستعمله بوت عام 833ام: 
وقد ورد المصطلح مدءم1000-851:0 في الإنجليزية بداية من 814ام. 

غالبا ما يقال وبشكل مسوغ إن راسك وجريم وبوب كانوا هم المؤسسين 
لعلم اللغة التاريخي العلمي. لقد كتب راسك أول قواعد نظامية للاسكندنافية 
القديمة والإنجليزية القديمة207. كما رحب بمؤلف جريم 6اءهاناءط 
اناحسصصحيق (القواعد الجرمانية وليس القواعد الألمانية)22 بوصفه بداية 
علم اللغة الجرماني. والمصطلحان العموميان الحاليان قوي ع5:00 وضعيف 
>لة76 المتعلقان بالتصريفات (شديد عتنهاة ورخو اعة#تطء؟).؛ والأبلوت غننهاطف 
(تدرج الصائت) والأملوت ؛نهاه11 (تغير الصائت الذي يمكن أن يعزى لشروط 
سياقية سابقة) كلها مصطلحات فنية ابتكرها جريم. وعلى الرغم من وجود 
مجموعة مختلفة من التغيرات الصوتية في تاريخ اللغات المستقلة: أورده أ . 
تورجوت 118506 .4 في مقالته عن الإتملجيا في الموسوعة الفرنسية عام 
6 فإن راسك هو أول من أوجد النظام في العلاقات الإتملجية 
بعرض مقارنات نظامية لصيغ الكلمات مضاهيا صوتا معينا في لغة معينة 
بصوت معين في لغة أخرى ممثلا في عدد من الكلمات المختلفة: وقد كتب: 
«إذا ما وجد بين لغتين اتفاق في صيغ كلمات أساسية لمدى كبير لدرجة أن 
قواعد تغيرات الحروف (الأصوات) يمكن اكتشافها في الانتقال من حرف 
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لآخر. عند ذلك تكون هناك علاقة أساسية بين هاتين اللغتين)280, 
والتماكلذك اللمروطةانعانيا للحت مداخ وظا لون جريم ا كان قد سا هها وشرنهيا 
راسك لأول مرة في المؤلف الذي أوردناه منذ قليل. 

ظهر «قانون جريم» لأول مرة في الطبعة الثانية لمؤلفه عطءوانء 
2116 ته 1 (822ام) في قسم طويل عن «الحروف» (دءطهاعطعد8 معل مه 
بعد قراءته لعلم راسك. وبالإدراك المتأخر ندرك الأهمية القائمة في تاريخ 
مبيافة جريم بوصفها أول القوانين الصودية الح كان لها اقم فشكل الأممرد 
الهندوأوروبية والآأسر الأخرى وتدعمها. ويبقى قانون جريم معروفا أكثر 
من كل مجموعات التماثلات الصوتية في الأسرة الهندوأوروبية؛ وبشكل 
أساسي في تضمنه للعلاقات بين أقسام صوامت ذات ثلاثة مخارج نطقية 
وثلاثة أنواع للانفراج في اللغات الجرمانية مقارنة باللغات الهندوأوروبية 
الأخرى. وهذه العلاقات أظهرها جريم في اليونانية والقوطية والألمانية 
القديمة العلياء وقد احتاجت هذه العلاقات إلى إضافة متأخرة عن طريق 
قانون فرنر ١656‏ لتفسير النتائج المتباينة لمكان النبر الأولي للكلمة, 
وللدائرية التقليدية التي تظهر بها التماثلات: وقد اعتمد استعمال جريم 
ل تسماوزعت] (دوران) 55 التغيرات المتعاقية. مننذ مرحلة ما قبل الجرمانية 
الك قيقلها البونانية هرووا بالتوطية إلى الكلانية العذينية العنيا: اعقيد 
بشكل كامل على تعيين الانفجاريات الهاكية مغل [غم], [ضا]: [غز] مع 
محاقلؤكيا التمفاكية 120121 1:10 8ذ] لزن حابوهد] الصدين لم يكن ميقن 
بالتأكيد إلا عندما كانت دراسة التغير الصوتي لا تزال تباشر بوصفها 
دراسة الحروف. ولكن على الرغم من اصطلاح «تغيرات الحروف» وبعض 
الخلط فيه الذي استمر مع راسك وجريم: فإن أعمالهما تشير لتقدم 
محدد جدا في مجال الافتراضات التي كانت جزافية حتى ذلك الوقت 
حول إتكالية" مدال دوت تعرش ,القريض قري اللهات قاد جوم 
في الطبعة الثالثة  ١840‏ لمؤلفه عنونة القسم ب 101658 دعل ده (حول 
الآأصوات)). وهناك ضرب لأمثلة مفصلة من لغات محددة فى علاقتها 
بالأسر اللعوية اشرو ودوابدة تطامية مشاهرة لأضول الكلمات القن كدهها 
بوت فى مؤلفه عتممصمعع ملم عطا 01 10اع5آ عا مذ كمم تدع تاوع لم1 006 
مو لقعا بدأ في ذلك الوقت يحل محل الافتراضات المسبقة العامة 
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لمفكري القرن الثامن عشر حول أصل اللغة وتطورهاء مع مجموعات معززة 
بشكل متبادل من التماثلات المعجمية بين مجموعات خاصة من الكلمات 
والمرفيمات في مجموعات معينة من اللغات. وبعد حوالي قرن كان لوصف 
لغات أكثر فأكثر أن يشكل فحصا ضروريا قائما على الملاحظة ومصححا 
لتأملات «القواعديين العموميين» في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ومهما يكن فعلى المرء أن يحاول رؤية جهود هؤلاء اللفويين المقارنين 
التاريخيين الأوائل في إطار محيطهم المعاصر لهم أيضاء وليس فققط كما 
يمكن مطابقتها مع الصورة التالية التي لدينا لتطور علم اللغة. والمصطلح 
الفعلي «قانون جريم» عبارة عن مفارقة؛ فهو لم يستفد استفادة فنية من 
كلمة «قانون ”13» ليصف ما أشار إليه بوصفه تحولا للصوت (-120 
عقتتاماء تطء1»15): قد لاحظ في فقرة كثيرة الورود أن : «تحول الصوت عبارة 
عن ميل عام؛ ولا يتبع في كل الأحوال»/2"). لقد كان جريم وبوب إلى حد 
بعيد ابنين لعصرهماء وقد تأثرا بالطابع التاريخي والقومي للعصر 
الرومانسي الذي عاشا فيه, وكانا منسجمين معه. وكان أ. و. شليجل هو 
المترجم الألماني لشكسبيرء وقد نظر إليه من ذلك الحين باعتباره جزءا من 
الآدب الألماني ("6تقدمدع ادناه ه5ن”) واعتبر على انسجام كبير في الروح مع 
ال عصةطآ دنا متنك (العاصفة والضغط) ومع الحركة الرومانسية في الحياة 
الألمانية والأدب الألماني. وقد عمل جريم مع أخيه في جمع الحكايات الشعبية 
الألمانية التي كونت الأساس «لحكايات جريم للجنيات» التي يعرفها الأطفال 
ويحبونها على نطاق العالم. وهذا العمل إلى جانب الدراسات اللفوية 
الجرمانية لياكوب جريم ينتمي للتنامي العام والسريع للاعتزاز القومي 
باللغة الألمانية؛ الذي بدأ هي أوائل القرن الثامن عشر عندما اقترح ليبنز 
تصنيف معجم لكل تنوعات اللغة الألمانية/'. ويعتبر هذا ازدهارا ملحوظا 
في الآأدب الآلماني منذ ذلك الحين فصاعدا. 

لقد طبق جريم أفكار هردر (ص 17 248 من قبل) عن العلاقة القوية 
بين الأمة ولغتها على البعد التاريخي للغة؛ ناظرا في الواقع إلى تحول 
الصوت الذي منحه اسمه باعتباره تأكيدا مبكرا للاستقلال من طرف 
أسلاف الشعب الألمانى2")؛ وهى التفسيرات القومية للظواهر اللغوية التى 
ظلل محناها سوى شرو 5527 :50 أ بيطا لجيلين بعد ذلك830 , ا 
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شكلت التصورات اللغوية للقرن الثامن عشر كثيرا من خلفية الأعمال 
المبكرة للقرن التاسع عشرء فمؤلف «مننهعناوء107 لراسك كان بحثا نال 
جائزة من «الأكاديمية الدانمركية للعلم» لأنه بحث عن المصدر الذي يمكن 
أن تكون اللغة الإسكندنافية القديمة قد اشتقت منه بشكل أكثر تأكيد|(34, 
على الرغم من أنه رفض الاعتراف بهذا «المصدر» في أي لغة موجودة أو 
لغة فعلية موثقة. وقد رأى بوب أن الغاية الرئيسية من عمله دمنندعدزده© 
«معاكزة هو إعادة بناء التركيب القواعدي الأصلي للغة التي أنتج تحللها 
التدريجي اللغات الموثقة للأسر الهندوأوروبية/**). ولقد فهم التغير اللغوي 
باعتباره تحللا لحالة اللغة الأصلية المتكاملة9©: وفى تلك الفترة لم تعتبر 
اللغة السنسكريتية في الواقع هي لغة الأسرة الأمتلية ولكنها اعتبرت 
الآأقرب إليها في التركيب الصرفي. وقد صرح مييه 1111166 في تشبيه لافت 
للنظر بأن بوب في بحثه عن الوضع الأصلي للغة الهندوأوروبية؛ قد اهتدى 
لاكتشاف أسس القواعد المقارنة مثلما اكتشف كرستوفر كولمبس أمريكا ضفي 
بحثه عن طريق جديد للهند7””. وقد صرح بوب في مؤلفه الأخير 
“كةتتتطتةاع 2120176 مد00) بأن غايته هي الوصف المقارن للغات المعنية. وبحث 
القوانين التي تحكمهاء وبحث أصل صيغها التصريفية/9©. 

كان استعمال المقارنة باعتبارها مفتاحا للتاريخ المبكر. وتصور التغير 
باعتباره تحللا للتكامل القديم» كانا كلاهما خاصية للتفكير العلمي 
للعصر””. وقد احتفظ بوب في تحليله للصيغ التصريفية للغات الأسرة 
الهندوأوروبية بفكرتين أخريين من أفكار القرن الثامن عشرء فقد مال 
لاعتبار التصريفات عبارة عن نتيجة لزوائد قديمة لكلمات مساعدة مستقلة 
فيما مضىء؛ وهي طريقة كان يستحسنها هورن توك بالفعل (ص 257 من 
قبل). ومن هنا فقد حلل صيغ الماضي القوطي الضعيف مثل صهنكل501006 
(هم بحثوا) بوصفها تحتوي على فعل أصلي هو «يفعل م5 10». وحلل زمني 
المستقبل والماضي الناقص اللاتينيين إلى -5- (20250 «سوف أ حب»؛ دمةطفمة 
«كنت أحب»... إلخ) باعتبارهما مشتقين من الجذر ناداط «يكون 0 10» (ضي 
أنة «كنت»... الخ». وكما لاحظنا من قبل فمثل هذه العمليات لصياغة الكلمة 
تحدث بالتأكيد. وبعض تحليلاته الإتملجية مقبولة» ولكن تعميمه للعملية 
إلى حد تحليل الكلمة اللاتينية 5تندصة «أنت محبوب» إلى أنها من 5أققصة 
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بوصفها تحتوي على العنصر -5- القريب من الضمير التصريفي (5)6: 
وتحليل الماضي السجماتي (السيني) والمستقبل اليونانيين مثل دوتااء ,مكنا 
«أطلقتء. سوف أطلق». بوصفهما يحتويان على جزء من الفعل «يكون ءط 10» 
(اليوناني 0-65 والسنسكريتي - قه)ء هذا التعميم عبارة عن فرض نظرية 
مسبقة في مقابل ما تثبته الحقائق. وفي الواقع فإن بوب أيضا يزعم أن 
المكونات الشكلية للجذر (نعت) وفعل الربط (المسند) والشخص (مسند 
إليه) توجد في الصيغ الفعلية المتصرفة بوصفها قاعدة عامة مستشهدا 
يمثال لاتيني مقبول في الظاهر هو صدهومم «أنا قادر». وببعض الأمثلة غير 
الممكن الدفاع عنها مثل ده «أحببت» التي طابق فيها بين - 77 - والجذر 
ناداط «يكون هط 2000 . وبينما كان الكثير من تحليلاته الإتملجية القائمة على 
هذه الأسس غير ممكن: فإن هدفه يمكن أن يفهم بوصفه محاولة إعطاء 
صياغة شكلية للتحليل المنطقي للأفعال: الشائع بين قواعديي بورت رويال 
وبين بعض القواعديين الآخرين في القرون السابقة0"). 

ولكن بسبب كل ما قيل في الفقرة السابقة فإن اللغويين الذين كنا نتتب 
أعمالهم وتفكيرهم في الصفحات القليلة السابقة: كانوا كلهم علماء ينتمون 
في الروح لأوائل القرن التاسع عشرء وكانوا يفكرون حسب المبادئ التي 
أصبحت منظمة وسائدة في بقية القرن. ولكن يجب علينا الآن أن نشير 
إلى وكا اعت دياه كن لزني  1767(‏ 1835م): وينتمي تفكيره في اللغة 
وفي مكانتها المهمة في الحياة الإنسانية إلى القرن الثامن عشر بشكل قوي, 
هذا الرجل هو قلهلم فون هومبات. 

لقد كتب بغزارة على مدى فترة طويلة من حياته المهنية عن موضوعات 
مختلفة في علم اللغة. وعن لغات مختلفة. وبقدر ما يمكننا اكتشاف الموضوع 
العام الذي يسود كتابته يبدو أنه كان معنيا بشرح الجانب الإبداعي بشكل 
غير محدود للغة؛ أي الجانب القواعدي والجانب المعجمي كليهماء والذين 
عن طريقهما يمكن أن نجعل الإمكانيات المحدودة بالضرورة المتاحة لكل 
متكلم؛ أن تستجيب لكل الحاجات التي يمكن أن يقابلها هذا المتكلم بوصفه 
فردا أو عضوا فى أمة أو جماعة لغوية. 

كانت هذه انان بالجانب الإبداعي للغة هي التي قادته لتعريف اللغة 
بوصفها «طاقة منلعع ةعم ». أي قدرة عند المتكلم ‏ المستمع. وليس بوصفها 
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«عملا دمعء»؛ أي وصف القواعديين المحدد الميت. وهذا هو ما قاده لمدى 
أبعد, وهو مفهوم الصيغة <ه: اللغوية أي متلمخطاعة1مة عتعصصط التي تحدد 
البقية الصنوكة والقواعدية والمسحبية لكل لع كما غاذه إل تتنيطه الكاذقي 
الشهوو تجانيا لفاك رقم اندقن الراك لاميط قير اسلو :كل فيضك 
نظره يجاهد من أجل الكمال الداخلي بوصفه وسيلة للتعبير عن روح الفرد 
وروح الأمة. 

كه العامة المتريهة دو أجل الكعبيو والكصال عن حاتي اللفة 
وهي إلى مدى معين عبارة عن تطبيق لغوي للتفكير الهيجلي؛: فإن همبولت 
ينضم لآخرين في عصره في مديحهم للغة السنسكريتية. بوصفها مثالا 
راكفا اللتدية الح فيلا كان متكا شانا لأشيية لشب كريقية زقلم اللغة 
الهندوأوروبي التاريخي ‏ المقارن المتطور في ذلك الوقت: وهذا يشهد عليه 
ضمانه لتعيين بوب في جامعة برلين (ص 226 من قبل): ولكنه أوضح أن 
اهتناماقه الخاصة عسي على اللة يشكل عام يطريقة الشين الثامن عضي 
زليس بالتركيق فصني الذف جا با اشرو #مصاهيا لجان القرن الاين 
عش 42 

كان ولهلم قفون همبولت واحدا من أكثر المفكرين عمقا وأصالة في 
ناكل اللغرية العامة في القترن الكاسع عشي وقد يسافل كرد ألم يكن 
من الممكن أن ينال مكانة مثل تلك التي نالها دي سوسير ‏ عتتاة 5115 عل 
باعتياره اح مؤسسى التتكير اللقوي الحدية: لو كان البلوية اقل إسهايا: 
وكانت أفكاره أكثر تحققا وتمثيلا مما كانت عليه؛ وكانت أعماله الفغزيرة 
معووقة كر ومظروعة بشكل واسع: لشن كان وانجد| من اللغويين القلاكل فى 
القرى الكانيم ضر الذين لم يركروا بسكل كيين على الا رمم وله عير 
بشكل حاد في الواقع بين جانبين لعلم اللغة: الجانب التزامني 7دمماعمزه 
والجانب التعاقبي ماع13 واعتمد على معرقته هو وعلى ما قرأه عند 
يوب وعد اأخريى ك الإبعف هر إحاراك للتسائل القن اخارها ذاات الطلبيدة 
اللكزية العانية اساسا 

وهمبولت؛ وهو أخو العالم الجغرافي والإتنوجرافي أ. فون همبولت 
الذى قام بدور مهم في الشؤون العامة لبروسياء كان رجل أسفار إلى حد 
بعيد. وكان على معرفة بعدد من اللغات الغربية والشرقية. مع اطلاع معين 
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على قليل من اللغات الأمريكية الهندية» وقد نشر مقدارا كبيرا من الكتابات 
عن اللغة وعن اللغات؛ والتى من أكثرها أهمية مؤّلفه: مقصسط 2ه تواعضة؟ عط 
ع5لاأعناناة ععقناومة! (تنوع و اللغة الإنسانية)؛ والذي نشر لأول مرة يعد 
وفاته بوصفه مقدمة مطولة لوصفه للغة كاوي القديمة؛ وهي لغة جزيرة 
جاوة/). وقد رحب به بلومفيلد بعد قرن باعتباره «أول كتاب عظيم عن 
علم اللغة العام». 

ونظرية اللغة عند همبولت تؤكد على المقدرة اللغوية الإبداعية الكامنة 
في مخ كل متكلم أو عقله. واللغة يجب أن تتمائل مع القدرة الفعالة التي 
ينتج بها المتكلمون الأقوال وبها يفهمونهاء ولا تتماثل مع النتاج الملاحظ 
لأفعال الكلام والكتابة. فهي حسب كلماته مقدرة إبداعية (,اأعاع126 بدأعورعمهء 
كناك نا 112]) : وليس مجرد نتاج (وعاع ناء 812 بعتء 1717 ممعم ) (44) .وتبقى اللغة 
أقل تماثلا مع النتاجات الميتة لتحليل القواعديين. والمقدرة اللغوية عبارة 
عن جانب جوهري من جوانب العقل الإنساني: وعلى النقيض لا يمكن أن 
تنشاً اللغة نشأة بيئية تماماء واللغات ‏ بطبيعة هذه المقدرة ‏ يمكنها التغير 
واللفيتحصيها عطلب الكلروهم ورئذ) الشكل فق يرك ان تنسر الحقيفة 
راشم اكسرريه ناحة والسكليق كليم اديضتحدنيا إنكاتياك تنح 
المحدودة المتاحة لهم استخداما غير محدود في أي وقتء ولذلك فكيفما 
حلل المرء ووصف لغة معينة فسوف يبقى شيء ما من طبيعتها الآأساسية لم 
يوصف. وهي نقطة ربما توجب على لغويي الوقت الحاضر الذين يعتمدون 
على همبولت في جانب من نظريتهم أن ينتبهوا إليها/. 

وعلى الرغم من أن القورةاللكرية مشدرة هاجلا هر ف مولت رشنن مانغ 
لقن هرون فى ]داكره على ابخصية كل الث بريظالقة موسي | بخاصية 
مميزة للآمة أو الجماعة التي تتكلمها (هنا تبرز دعاوى القرن التاسع عشر 
القومية القائمة على الهوية اللغوية). والآساس النطقي للكلام أمر مشترك 
عند كل الناسء؛ ولكن الصوت ليس له دور إلا بوصفه المادة السلبية للبنية أو 
التركيب الشكلى للغة (متمقطعةئم5 عتعهمزذ ) (46) . وال تتتمكطعة:م5 عتتعصما عند 
هميولت هو البنية الدلالية والقواعدية للغة معينة, والتي تنتظم العناصر 
والأنماط والقواعد المفروضة على المادة الخام للكلام. وهو جزئيا أمر 
مشكرك تدى كل الثاين وقاكم في المؤملات المعلية للإنسان. ولكن جرقيا 
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أيضا فإن ال تممتمطءة:م5 المستقل لكل لغة يشكل هويتها الشكلية واختلافها 
عن كل اللغات الأخرى. وهذا المبدأ المنظم لكل لغة يحكم تركيبها المقطعي 
وقواعدها ومعجمها. والتمييز بين القواعد والمعجم تمييز ذو دلالة تعليمية 
فو 41 . والإمكانيات الأخيرة لل مسمتطعهم5 عتعممز لكل لغة هي ساحة 
الازاقلم ومااهو اكن احم هو ازالكة الشهي العين وكير يدور الفصل 
بينهما. وهمبولت ينتقل بمفهوم هردر عن التطور المتوازي للتفكير واللغة 
لمدى أبعد «فلغة الناس هي روحهم: وروحهم هي لغتهم2". 

وكل لغة عبارة عن نتاج لماضيهاء وبعض اللغات تظهر تقدما أكثر من 
غيرها بوصفها أدوات وصورا للتفكير. وقد صرح اتساقا مع العصر ‏ بأن 
اللغة السنسكريتية هي اللغة الأكثر تطورا من أي لغة من اللغات التي كانت 
معروفة7”. فالتفكير والإدراك يتحدان ويكونان قابلين للتوصيل من خلال 
اللغة فحسب., والتفكير واللغة يعتمد كل منهما على الآخرء ويتعذر الفصل 
بينهماء والكلمات ليست أوصافا مفردة أو أسماءء ولكنها في نفس الوقت 
تشير لشيء معين وتضعه في فئة متميزة من فئات التفكير2". وتنتظم 
كلمات كل لغة في كل منظم لدرجة أن نطق كلمة واحدة يفترض مسبقا كل 
اللغة بوصفها 31 دلالية وقواعدية؛ والكلمات المقترضة من لغات أجنبية 
فققط يمكنها أن تكون كلمات معزولة خارج النظاء'!. ولذلك فإن الاختلافات 
بين اللغات لا تتوقف فقط على أصوات الكلام المختلفة التي تستعملها تلك 
اللغات, ولكنها تشتمل على اختلافات في تفسير المتكلمين وفي فهمهم 
للعالم الذي يعيشون فيه لطع نص ط »)527 5 

وتأثير هذا الأسلوب من التفكير حول اللغة لم يتم الشعور به في حينه؛ 
وقد أشرنا إلى أنه بينما ينوه همبولت بمعاصريه بشكل صريح فلا يبدو 
أنهم قد استفادوا استفادة كبيرة من أفكاره*. ولكن عددا من الأفكار في 
أعمال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين يمكن إرجاعه إليه؛ فقد 
اعتمد عليه ه. شتينثال 21طانهزه5 .11 (تلميذه) و و. وونت 7.370006 في 
تطويرهما لعلم النفس اللغوي وعلم النفس القومي (عنعه1مطءنزومعء17011), 
كما ظورت المدرسة الجمالية والكدرسة الكالية مذهبه هن الشخصية 
والإبداعية والطاقة الفنية الكامنة لكل لغة. وفى وقت أكثر حداثة ظهرت 
اقجامات «كشواسية تعدودة :في علم اللفة الأورويئ خاسة كينا يتصبل 
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بعملل. فسجربر نوانوع 7715 ..آ عن الألمانية» كما أن علاقة آراء همبولت 
كظريابكبوويف كن :امرركا سيعت ف بجالعة إتى لحري كي افبركيظ 
مباشر في علم اللغة الأمريكي تم رسمه يمتد من همبولت ‏ خلال د.ج. 
برنتون 0مامة8 .0 .نآ (الذي ترجم بعض أعماله المنشورة) وف. بووز .1 
35 و !إ. سابير نثهة5 .8 إلى ب. ل. وورف :71/00 .1 .8 مع إشارة خاصة 
لأعمال عن اللغات المحلية في أمريكاة©. 

وف توش الخاكن ومع كنايه اللفربيق اللو ليدين بالإبداعوة ين 
المحدودة للغة. ومع اتساع الاهتمام العام بالدراسات التنميطية. حظيت 
أفكار همبولت عن اللغة بالمكانة الجديرة بها تماماء وقد وجه اهتمام كبير 
لبعض المنابع الفلسفية المحتملة لأفكاره عن اللغة. فقد كان مطلعا اطلاعا 
واسعا على الفلسفة الأوروبية الكلاسيكية والحديثة. وعاش في الفترة التي 
كانت فيها الفلسفة الألمانية المتمثلة بشكل ممتاز في «مثالية» كانت وهيجل 
فى طوديا ل تسريه الث الفنسدى اللفيمن في وروا ككل 

والمرء قد يللاحظ أيضا كيف أن النظرية الكانتية نفسها كانت ذات تأثير 
على تفكير همبولت: ونظرية كانت عن الإدراك تتضمن الإحساسات الناشئة 
عن العالم الخارجي والتي تنظمها المقولات أو «البدهيات» (2اعع 2 انتقطءكسم 
) التي يفرضها العقلء والتي أبرزها مقولات المكان والزمان والسببية؛ وهذه 
النظرية كاذخ تظلرية السقية كلنة وقد فيليا همير الت فببديا ولقريا يجعل 
ال دامقطعة:م5 ءتعممز لكل لغة مسؤولا عن تنظيم مادة الخبرة ووضعها في 
فئّات. بحيث إن متكلمي اللغات المختلفة يعيشون جزئيا في عوالم مختلفة, 
فيزم فطلي تدكين حتاف ويمكن للمره أن يكيو إلى استعمال هنفوانة 
للمصادر الثلاثة معدمطءمصك و «معلصء و معاطنا (إدراك وتفكير وإحساس) 
فيما يتصل بعمل اللغةا؟©. 

وردها مكون مميولك مسروها اقتر كن صلم الرقة بيسيظة تييع التري 
الثلاثي» أي النمط العازل والنمط الإلصاقي والنمط التصريفي حسب 
التركيب السائد للكلمة بوصفها وحدة قواعدية©© . ولكن هذا كان أساسا 
مشتركا عند عدد من المعاصرين»؛ ف ف. شليجل قسم اللغات إلى لغات 
تستفيد استفادة قواعدية من التغيرات الداخلية في صيغة الكلمة. ولغات 
تستخدم عناصر مرتبة بشكل متسلسل . وتعليقا على هذا أقام أ. و. شليجل 
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ثلاثة أنواع من اللغات. وهي اللغات العازلة واللغات الإلصاقية واللغات 
التصريفية؛ وهو النظام الذي عرضه بوب بشكل مختلف بعض الشيء”6©. 

إن الأفكار حول التطور التنميطي للغة كانت قد قدمت في القرن الثامن 
عشر (ص 274 من قبل)؛ وقد تصور همبولت خطته بوصفها خطة ذات 
علاقة بالجانب التاريخي رغم أن المسألة أساسا مسألة تصنيف تزامني,: 
وفى عمله امعدممماء عل عط 0 ععتاع نا اكصا تتعط) لمنه كحصهظ لدع نه تسمسميع 01 0 
757 (1822): رسم انتقال اللغات من الإشارة الصريحة للأشياء من 
خلال إلصاق العناصر المعنوية المساعدة إلى التصريف الحقيقى كما نراه 
فى اللاتينية واليونانية والسنسكريتية؛ ولكن فى مؤّلفه (1838) بواعنم از 
57 لق نتتاط 02 فإن التنميط كان جانها من جوانب الوصف 
والتصفيفه والعطياق التتميظياةتهها اللقة الصرينية واللحة الستسكريتية, 
وهما أنقى لغة تحليلية أو عازلة وأنقى لغة تصريفية على الترتيب؛ وكل 
اللغات الأخرى يما فيها اللغات الإلصافية عبارة عن لغات تتدرج بين اللغتين 
اسان م690 

اعترف همبولت بقيمة تركيب أي لغة وإمكانياته. ولكنه كان يفضل 
اللغات التصريفية, تلك اللغات التي تتطلب تنوعات صيغ الكلمة القواعدية 
فيهاء إما تغيرات داخلية في الجذر أو لواصق تتصل بالكلمة عن طريق 
تفيرات مرطوفونيمية لمرفيماتها المكونة لها (باستعمال مصطاحات متآخرة) 
بحيث تعزز الوحدة الشكلية للكلمة”'. وفي الطرف التنميطي الآخر كان 
موقفه من اللغة الصينية موقفا فريداء فهو . مثل آخرين كثيرين جدا في 
عصره (وفيما بعد) ‏ قد نظر للصينية بوصفها لغة خالية من الأقسام أو 
التمييزات القواعدية الشكلية:» ولكنها لهذا السبب تماما تملك تميزها الخاص 
كلغة. وقد تصور نشأة التصريفات وتطورها في المرحلة التصريفية للغة 
التي تبعها ضعف تدريجي لمصلحة نمط التركيب الأكثر تحليلية كالذي نراه 
في الإنجليزية: ولكن الصينية قد احتفظت بتركيبها الأصلي العازل عن 
طريق محافظتها اللغوية الكبيرة؛ وقد أشار همبولت بشكل عجيب تماما 
في تركيبها القواعدي عن الصينية التي لم يكن بها أي تصريفات (والواقع 
هو أن بعض علماء الصينيات اليوم يعتبرون أن الوضع الذي نعرف به 
الصينية اليوم عبارة عن نتيجة لفقدان نظام تصريفي مبكر) 2 . 
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وفي قسم مستقل قسم همبولت تراكيب الجملة إلى ثلاثة أنماط أيضا : 
نمط من دون روابط قواعدية صريحة بين الكلمات كما في الصينية؛ ونمط 
تشير فيه صيغ الكلمات للعلاقات القواعدية كما في السنسكريتية» ونمط 
تمثله بعض اللغات الهندية الأمريكية يكون فيه التركيب الأساسي للجملة 
مندمجا في كلمة واحدة (اللغات المدمجة أو ذات التركيب المتعدد 
عتاعطنهز5:ز[ه2) . ولا يوجد أي نمط من أنماط صيغ الكلمة أو الجملة هذه 
خاليا تماما من الملامح الخاصة بالنمطين الآخرين. وينشاً التشوش عندما 
تدم التمطان ف قبطا راكد سما ويس بدالا اها فى #مريظ بصني 
الكلمة. حيث يتقاطع فقط التصريف والإلصاق!61. 

وما كان اككر التخضديات كاضر واكتر أهدية من التاهية الفاريعية 
في علم اللغة في منتصف القرن التاسع عشر هو أ. شليشر  21(‏ 1868) 
عطءنءاك5 .ى: فقد كتب فى حياته القصيرة نسبيا عددا من المؤلفات فى 
علم اللغة التاريخي والعطرية اللغوية. ومؤلفه الأكثر شهرة منها 6 
65 120051112111 عا 01 ننه لمستسفاع ع1:2117ه متاك عط 01 لاستل مع م حده 2 (62) 8 
والعنوان ذو دلالة, فعلم اللغة التاريخي والمقارن في المجال الهندوأوروبي قد 
اعتبر في ذلك الوقت موضوعا ملائما للعرض النظامي في كتيب يصف 
الفظرية التي قم إنحازها جف ذلك الوقت: ونرى القطوين النشاض يداش 
مجال علم اللغة التاريخي في العنوان الفرعي: عمة زع010دمطم 2 01 0 
3615 ]031:11 عتسقطترعع 1000 عط 2ه نرعه1[مطم:مم (موجز عن فتلجيا وصرف 
أم اللغات الهندوجرمانية). وقد كان التوصل لمفهوم الأسر اللغوية المرتبطة 
فاريكيا هو إتجار يداية الشون الغاسم عكين وكل أسر#عديع عدا محددا 
من الأعضاء التي تنتمي لسلف لم يعد موجودا (بدلا من البحث بين اللغات 
المعروفة عن اللغة والأقدي أو اللغة «الأصلية»). وقد وجه شليشر اهتمامه 
إن طبيعة وإشكالتهذا السلف اللقكرطن وإلى العلذغات القرابية الى تريطها 
بسلالاتها المعروفة. 

مون #انشو ف قيابةا شنا مين لهاك لأورردية: وقام ييا عقني 
الدراسة الميدانية للغة اللتوانية, وكان مؤلفه صقتصةدتطانآ عط 2ه عامهط لصم[ 
8038 [كتيب اللغة اللتوانية] هو أول وصف علمي جيد لهذه اللغة؛ ولا 
يزال/©. وقد كانت اهتماماته تضم الفلسفة (من النوع الهيجلي) والعلم 
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الطبيعي خاصة علم النباتء بالإضافة لعلم اللفغة. ونموذج ال 
عتمعطتدسةطسصة5: أو نموذج شجرة النسب الذي أقام عن طريقه العالاقات 
بين اللغة الأم وبين اللغات الهندوأوروبية المعروفة. يدين بشيء ما لمناهج 
التصنيف النباتي وفقا للأنواع والمجموعات في النظام اللينيوي صدعءهممنآ 
آنسبة لعالم النبات السويدي 1707 1778؛ المترجم[؛ ولكن هذا النموذج قد 
يكون متآثرا جزئيا في الواقع بالمنهج المقارن لإعادة بناء نسب المخطوطات 
الذي قدمه ف. رتشل 815651 .5, وهو أحد أساتذة شليشر9©. 

وقد حمعت اللغات الموجودة معا عن ظريق امكلاك: خصائض مشتركة 
متميزة (التشابهات الممجمية ونتائ العيرات الصوفية) في أسن طرعية: 
جرنانية وإبظالوسلتي .الجر ولسى اللتررضي الكل مزهنا لضة اه سشتركة 
عطاعة:م011205 (مثل اللاتينية المنطوقة المعروفة بوصفها أماللغات 
الرومانسية). وأرجعت كل هذه الأسر الفرعية إلى ءاعهءم1:5] (لغة أصلية) 
واحذة تمتلك خضاكض مشتركة نيتها كلها وهذا السلف اللشكرك للفات 
الودواؤوويية يمكن إعادة يدائه هن ظريق مها رنة العنية المتساكدة ككل 
عليها في الأسر الفرعية المختلفة, كما أن النظام الكامل للغات في علاقاتها 
التاريخية قد أقيم في شكل الشجرة؟. وهذه الصيغ المعاد بناؤها كانت 
بالطبع مختلفة عن الصيغ المعروفة (وعن الصيغ المخمنة في لغات معروفة 
شكل مزقج كنا شن التعرض الموقمةاء وش قوع قظيزة وفع تعارسة 
تمييزها بعلاكة نحمية (من هنا فقا االسطاع الحالضر رسي مب 1 
ولكنه ظلل:واتها كنةكافية كي إعادة يناقة لدرحة اث نشر بالفعل حكاية 
مؤلفه بال عطعةئمورتاء تماما مثلما يؤلف المرء اليوم فقرة بلغة ميتة. وهي 
مغامرة استمتع كتاب متأخرون بنقده بسببها»). 

وال عتمعط )هط صدة5: كما يطلق غالبا على نموذج النسب عند شليشرء 
يمثل تطورا مهما في علم اللغة التاريخي الهندوأوروبيء. وفي النظرية اللغوية 
التازيخية عموماء وهو يقدم ظريقة واحدة لعرطن أعطباء الأسرة اللغوية: 
ووالقواة الوايظ ةم السباف لسعم حض ا كر على متور ةعرد لقارية 
اللغات المستقلة ولعلاقاتها التاريخية. ولكن الأمر عرضة لاعتراضات معينة, 
وهذه الاعتراضات لا تطالب بالتخلي عن الأمر ولكنها تطالب فقط بتفسير 
معقول لتمثيله للحقائق تمثيلا استعاريا بشكل حتميء فاللغات لا تنقسم 
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بشكل حاد عند نقطة :فى الزماق تقابل انقساء خل ف الشجرة. ملية 
الاتقسام كينا بالشناة امجى بسيظء كم تدم في طلويق الفشعي اللهيجي 
اللقزاين حت يتاك امخراض سايق لعفي أو اككرى هده عماية طوزلة والتدرية: 
وفتقى النصلة الت معي عفد ها كل مريظلة تقطة اعفيانكية بالضرورة. 
وغلاوة على ذلك مادام التجاون الجغرافي يسمح بالاتضال اللغوي بين 
التكلبي: قان الاوجات اللنشظلفة بلطن اللقات الفظلقة ييعنيا الاستمرار 
في التأثير إحداها في الأخرى (في هذا الجانب يكون تطور الأسرة اللغوية 
وتطوولآسرة التياتية عمارت محباعتين لساماء صلى ريشم شن إن لاقني 
يمكح تمقبايما اف شكل مجر وهده النقطة الأكيرة ادركها خانا رشايقر 
بمن فيهم موده ج. شميدت النصطاء5 .1: الذي سلم بأن مجموعات 
مخفاعة مح اللقات داكل الأسرة الهتدواوروبية كان تشكراف يشكل فريد 
. ولكنه مختلف . في مجموعات ملامح معينة. من هنا يبدو بطلان 
الانقسامات الأحادية لل عتمعط انه طصسحصة)5, وقد قام شميدت بإكمال هذاء 
بدلا من تبديله» بنظريته 6::معطامع1اء77 أو نظرية موجات الابتداعات أي 
التقيراك اللغرية يما ره النيراك الفبوكة الى عقي على تظاق ساف ة 
معيتة من الهجة لأنخرى وحتى من لق ةلحر مادام الافصان اللغوق باقيا!4, 

ونموذج شليشر يعمل بشكل أفضل بوصفه تمثيلا حرفيا للتاريخ اللغوي؛ 
عندما تنتشر اللغة على نطاق مسافات تقتضي انفصالا تاما بشكل قوي 
بين المتكلمين: مثلما حدث في العصر التاريهي مع المستوطتين الهولنديين 
فى يطوب أكريقياولدى يعض الجماعاف اللمزولة مص بالامبيائية طني 
العالم اللاتيني الجديد. 

والأعكراض الركيسى الآنخر على التمقيل الحرفي العا لتموؤج الشحرة 
هو أنه يشير إلى أن الانقسامات اللهجية. هي أحدث ملمح في التاريخ 
اللغوي مادامت اللهجات تقع في أطراف الشجرة. وليس لدينا معرفة معقولة 
عن الوضع اللهجي في اللغات الميتة إلا بصورة استثنائية كما في حالة اللغة 
اليونانية القديمة. كما أن ال عطاعة:مة:] واللغات الوسيطة المشتركة قد عينت 
مدقة ماك أساس ها يرهم انه كان مقيقر كا فى كل منها بالنسية تل لسن 
ولكان معرضها كلها تعن ررق اللعة نودي ينا إلى الاعتظان يان الانقسام 
اللهجي قد ظهر في العغصور السابقة على الأقل كما هر في العصور 
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اللاحقة (وربما أكثر). ويبدو أن مجموعة تماثلات معينة في اللغات 
الهندوأوروبية تستدعي التسليم ببعض الفواصل اللغوية التي قامت بالفعل 
داخل ال عطعهمةننا أثناء فترة الوحدة المفترضة. وبقدر ما يمكن أن يوضع 
التفسير الحرفي بدقة على النموذج فإنه يجب أن يطالع بشكل صاعد 
بوصفه جزءا من منهج اللغوي التاريخيء وليس بشكل هابط باعتباره صورة 
صحيحة للوقائع التاريخية. 

أحد الملامح المهمة لل عت:معطاتصدةطتصحصة]5 هو أن السنسكريتية كانت قد 
بدأت عند ذلك الوقت تتخذ وضعها الصحيح في الأسرة. فقد خصص لها 
شليشر مكانا مثل أي لغة أخرى في المجموعة «الآرية» (الهندوإيرانية) رغم 
أنه زعم أن نظام الصوائت السنسكريتي /ه/:/ذ/:/ن/ (الصائتان /ءع/:/0/ 
للسنسكريتية قد نشآ فيما بعد من الصوائت المزدوجة ووصمططمنه620) كان 
هو أيضا نظام الصوائت الهندوأوروبي الأصليء والأنظمة الثلاثية من أي 
نوع ربما كانت انجذابا للتنشئة الهيجلية. وقد أظهرت دراسة لاحقة أن 
اللغة السنسكريتية قد خضعت لتغيرات منذ انفصال فرعها عن وضع 
التوحد الأصلي إلى مدىء مثل اللغات الهندوأوروبية الأخرى على الأقل. 

والصورة التي وضع فيها شليشر اللغات سواء في شكل الشجرة أو 
في صيخ ال عطعة:م::] قد بقيت دون تغييرء ولكن دراسة أخرى قام بها 
اختصاصيون في الأسرة الهندوأوروبية قد غيرت تجميع اللغات داخل فروع 
الشجرة؛ وكذلك صيغ إعادة البناء والقائمة الفنلجية التي تنسب لل 
عاءةئم0:5] . وما بين عامي ١86ام‏ و ا89ام استطاع ج فون دير جابلنتز 6.702 
عع :عل أن يقولء إن هذه اللغة المعاد يناؤها قد خضعت لتغيرات 
كبيرة في صيغها”*). كما أن اكتشاف القرن العشرين لعلاقة اللغة الحثية 
باللغات الهندوأوروبية قد غير الصورة أيضا. وهذه الموضوعات والبحوث 
المفصلة في مجموعات اللغات المختلفة داخل الأسرة الهندوأوروبية التي 
تلاحقت خلال هذه الفترة؛ عبارة عن أمور تتعلق بتاريخ علم اللغة 
الهندوأوروبي المقارن وليس بمجال علم اللغة العام ككل 79 . 

ومهما يكن العامل الأصلي المثير وراء نظرية شليشر في التاريخ اللغوي؛ 
فإنها تتوافق مع الأفكار السائدة عن التطور في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بمضمونها الغائي في التقدم نحو غاية الكمال التركيبي. وضي 
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سنوات شليشر الأخيرة بعد اطلاعه على الترجمة الألمانية لكتاب «أصل 
الأنواع» لدارون؛ الذي قدم نظرية التطور الأحيائي الكلاسيكية. وليس 
التطور الغائي؛ اعتبر مع ذلك أن ما كتبه بالفعل عن تاريخ اللغات وما قبل 
تاريخها يتفق بوضوح مع تفكير دارون نفسه؛ وفي عام 863ام نشر بحثا 
قصيرا عن «النظرية الدارونية وعلم اللغة»!'.: واعتبر نفسه عالما طبيعياء 
ورأى أن موضوعه ‏ اللغة ‏ بوصفه نظاما من الأنظمة الطبيعية للعالم يجب 
أن يعالج بمناهج العلم الطبيعي7؛ وهو نظام له مراحل نشأة ونضج وتدهور 
بشكل مستقل عن إرادة متكلميه أو وعيهم!”". ولقد تطلع إلى علم الأحياء 
في بحثه عن نموذج علمي لعلم اللغة التاريخي. وكانت هذه الأفكار سائدة 
بالفعل رغم أنها كانت قليلة الإتقان» فقد شبه ف. شليجل القواعد المقارنة 
بعلم التشريح المقارن». وكتب بوب أن اللغات يجب أن ينظر إليها بوصفها 
كائنات عضوية طبيعية تنشأ حسب قوانين محددة؛ وتسير في مراحل 
تطورء وتفنى في النهاية7”". وقد اعتقد شليشر أن نظرية دارون نظرية 
مناسبة بوجه عام للتاريخ اللغوي مثلما هي مناسبة للمملكة الحيوانية والمملكة 
النباتية» ورأى أن انتشار اللغات المختلفة على سطح الأرض واتصالها 
وصراعها يمكن أن يشبه بالصراع من أجل البقاء في دنيا الكائنات الحية, 
وضي هذا الصراع كانت اللغات الهندوأوروبية هي الظاضرة!74. 

ومقاربة شليشر البياجية تحكم كلا من نظريته عن ال 6ام0:5] ومعالجته 
للتنميط اللغوي؛ فلقد اعتبر الأنماط الثلاثة السائدة: النمط العازل والنمط 
الإالصاقي والنمط التصريفيء اعتبرها ممثلة للمراحل التاريخية في تطور 
اللغات نحو غايتها العليا في التنظيمء. وقد عبر عن هذا الاقتناع أكثر من 
مرة فى تصريحاته بأن الأنماط التركيبية اللفوية الموجودة تمثل نتاجات 
التظورات التاريخية المتعاقبة بنفس الطريقة التي تمثل بها اليوم الأنواع 
الموجودة في عا منا البيلجي؛ الأسماك والزواحف والطيور والثدييات المتطورة 
بشكل متعاقب639, 

بهذه الطريقة أدمج شليشر في نظرية عامة عن التاريخ اللغوي كلا من 
(*) هذه النظرة تجاوزها الزمن؛ فاللغة ليست نظاما «طبيعيا». بل هي نظام اجتماعي عرفي. 
فهي ظاهرة اجتماعية: ولذا فمنهج دراستها يجب أن ينبع من طبيعتهاء وليس من طبيعة أي علم 
آخرء ولكننا ‏ في دراستها ‏ نستعين بمعطيات علوم مثل التشريح وعلم النفس والأكستيكا 
والأنثروبلجيا... إلخ (المترجم). 
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أفكار القرن الثامن عشر وأفكار همبولت؛ عن الأنماط اللغوية والأفكار 
السائدة في القرن التاسع عشر حول الدراسة التاريخية المقارنة للأسر 
اللغوية. والأنماط الرئيسية الثلاثة التى تمثل بالنسبة لهمبولت تقدما عاما 
في مجال التحقق الكامل للطاقة الكامنة للغة (للك 6أعطمعصدصدم111ه7 الخاص 
هاده عرطه دن إمدار عسيوايا قبل قارينة وقارية الأنمية اللفوي: 
الهندوأوروبية والآسر اللغوية الفعلية الأخرى. لقد حدد شليشر مرحلة نمو 
اللغة فيما قبل التاريخ بقدر ما يتعلق بالأسرة الهندوأوروبية بال 6«اعهمتآ 
الموحدة, كما أعاد هو بناءها ممثلة المرحلة الناضجة غير المشوهة؛. واعتبر 
التطورات التاريخية التالية بمنزلة مرحلة تدهور” . وهذا أمكن دعمه 
بادرحة معيدة يخر كين أكثر اتصريقية الغالك الكلاسيكية الغديية مقا رقي 
سلبلاتا الساخره رن إن الو ياقيظ إعجاءا وامحاون درو بالصيرت 
التصريفي. وبشكل خاص في أنقى تجل له والذي يتمثل في ال أنهاطهم 
بوضهيا افضل تمر المكوم القر اشدى روك يقر اللشوون الدرقي يفخن 
التأثير بشكل غير واع؛ وال تداطك عبارة عن عملية مكونية مهمة في اللغات 
الجرمانية. وهي تستخدم بشكل أكمل في الألمانية مما تستخدم في 
الإنجليزية على سبيل المثال (قارن الاستعمال التصريفي والاشتقافي لتدرج 
الصائت فى سلسلة كلمات مثل «عطءعممه «تكلم»؛ داعهرمد «تكلم»؛ معلاءم مومع 
«متكلّم» ا «يتكلم», اعةنموء© «محادثة»؛ طعدسدمد «قول؛ مثل»؛ عطعنترمك5 
035 

لقد كتب جريم مبكرا عن التصريفات «القوية» (استعمال ال اننهاطهش) 
للغات الجرمانية باعتبارها ملمحا فعالا ومميزا لهذه المجموعة, رغم أن 
الأبلوت ‏ في الواقع ‏ توجد في كثير من اللفات ذات التركيب المختلف 
تماما””. ولقد كان شليشر قاسيا على الإنجليزية فيما يتعلق بالتدهور 
التاريخي. وكتب مشيرا للتغيرات التي خضعت لها اللغة منذ انفصالها عن 
النغات الأخرى بأنها تظهر لنا كيف يمكن للغة شحب مهم شي التاريخ وضي 
التاريخ الأدبي أن تتدهور بسرعة72. 

كاخ الجدال اللقوق الركيسى فلن الريع الأخيى بج القترج المابدع عشر 
مديا ينايك اليه بوي برضف مدهب القراغدبية الجود او الخر مدرو 
الشبان 8ع2:02:261عع2نا. وعندما يعالج المرء هذا الموضوع بوصفه جزءا 
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من تاريخ علم اللغة فإنه سوف يجد نفسه بالفعل في نطاق التاريخ المعاصر 
فمبادئ القواعديين الجدد ومضامينهم عبارة عن؛ أو يجب أن تكون جزءا 
منء أي مقرر تعليمي في علم اللغة العام» وتقديمها يجب أن يوجد في 
الكتب الدراسية الجادة عن الموضوء9”. 

وهذا ‏ بالطبع ‏ بعيد جدا عن القول إن وجهة نظر القواعديين الجدد 
تفهم وتدرس اليوم بالطريقة الصحيحة التي فهمها بها زعماؤها وحددوهاء 
كما أنه يوصفة حدثا مهما ومتحديا فإن صياغته قد أثارت رد فعل مهما 
ومباشراء وما هو أهم أنها دفعت لعدد من الاتجاهات المختلفة للبحث 
والتفكير في استجابة مباشرة لما تم قوله. وإن قدرا كبيرا من نظريتنا 
اللغوية» وبشكل خاص نظريتنا عن علم اللغة التاريخي لن يكون على 
الصورة التي هو عليها اليوم لولا اعتمادها المباشر على مذهب القواعديين 
الجدد أو الشبان: وبالتعامل مع هذا بوصفه المشهد اللغوي «نكون كلنا اليوم 
قواعديين جددا». 

وعند تقييم دور القواعديين الجدد في تاريخ علم اللغة يجب أن نحاول 
النظر إليه في محيطه:؛ عندما قدم القواعديون الجدد مبادثهم لأول مرة 
كرد فعل لما تم قوله وعمله من قبل» وفي وضعه باعتباره جزءا من النظرية 
اللغوية التالية» وبعبارة أخرى نريد أن نفهم كيف فسر القواعديون الجدد 
عملهم: وكيف يجد اللغويون اليوم أن من المفيد أن يفسروه ويستخدموه. 

لم يكن القواعديون الجدد بأقل من شليشر في كفاحهم من أجل تأسيس 
عملهم في علم اللغة التاريخي ‏ المقارن في إطار العلوم الطبيعية؛ ولكن ضفي 
الوفت الذي اتجه فيه شليشر إلى البيلجياء فإن القواعديين الجدد قد 
نظروا إلى العلوم الفيزيقية الدقيقة ذات الطبيعة غير الحية مثل الجيلجيا 
والطبيعيات بوصفها نماذج لهم. 

وقد نشر أساس نظريتهم بشكل مختصر في عام 878ام في مقالة 
برنامجية في مجلة أسسها اثنان من أكبر أنصارها هما : ه. أستوف 11 
0505 وك. بروجمان تسددودم8 .>1 وفي هذه المقالة تم تقرير ما يلي: كل 
تغيرات الآصوات تحدث بوصفها عملية ميكانيكية حسب قوانين لا تسمح 
بأي استشاء (ء2اءوءعناة1 ءوهاومسطدددنه) داخل نفس اللهجة وفي إطار فترة 
معينة من الزمن» ونفس الصوت في المحيط الواحد سوف يتطور دائما 
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بطريقة واحدة, ولكن التشكيل والابتداع القياسي لكلمات محددة بوصفها 
كيانات معجمية وقواعدية عبارة عن مكون عام للتغير اللغوي في كل فترات 
التاريخ وما قبل التاريخ0* . 

كان هناك علماء مختلفون قد عبروا عن آراء مشابهة في السنوات 
السابقة. وقد تصادف لأستوف وبروجمان أن يعلنا هذه الآراء بشكل منهجي 
باعتبارها آراء أساسية لعلم اللغة التاريخيء وأن يقبلا بفرح لقب «القواعديين 
الجدد» (:علننهسسدروعمنة) بوصفه لقبا رسمياء وهو لقب ذو إيحاء سياسي 
أصلا أطلق على مجموعة من العلماء الشبان في ليبزج حيث كانوا يعملون. 

ومفهوم القانون الصوتي كان متآخرا في الظهورء فجريم وبوب قد 
سلما بوضوح بالاستثناءات؛ وعلى الرغم من تآكيد شليشر على الاطراد 
فقد سلم بحدوث التطورات الشاذة بوصفها شواهد إتملجية. وقد أدرك 
القواعديون الجدد المتطلبات المنهجية لعلم اللغة التاريخي المقارن كما طبقت 
في نصف القرن الماضيء فلقد ظهر قليل من البحوث المهمة بالفعل في 
السنوات 76 878ام التي ميزت برنامج القواعديين الجدد!!. 

وقد أصبح واضحا عند ذلك الوقت أن وجود علم اللغة التاريخي والمقارن 
باعتباره علما قد قام على افتراض الاطراد في التغير الصوتي. وتاريخ لغة 
ما يستشف من خلال تنوعات مدونة في صيغ ومعاني كلماتهاء واللغات 
تثبت قرابتها بسبب امتلاكها لكلمات تحمل تماثلات في الشكل والمعنى 
فيما بينهاء لا يمكن إرجاعها لمجرد المصادفة أو الاقتراض الحديث. وإذا 
كان التغير الصوتي غير مطردء وإذا كانت صيغ الكلمات خاضعة لاختلاف 
عشوائي وغير قابل للتفسير ودون باعث على مسار الزمنء فإن هذه البراهين 
تفقد صلاحيتهاء والعلاقات اللغوية يمكن إقامتها تاريخيا ‏ مع ذلك . عن 
طريق الدليل وراء اللغوي. كالذي توافر في ميدان اللغات الرومانسية المنحدرة 
من اللفة اللاكينية: ا 

وتقدم العمل العلمي دون صياغة دقيقة للنظرية التي ترتكز عليها صحته 
ليس حادثة استثنائية في تاريخ العلم؛ والمفاهيم الضمنية لعلم اللغة التاريخي 
والمقارن للقرن التاسع عشر قد عبر عنها لسكن معتاوء.] في عام 876ام 
بقوله: «إذا ما سلم المرء بالتغيرات الاختيارية العارضة وغير المتصلة؛ فإنه 
يقرر بشكل أساسي أن هدف بحثه ‏ أي اللغة ‏ غير قابل للتقدير العلمي!87(0) 
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وقد تحدث آخرون حول نتيجة مشابهة؛: ولو أن ذلك كان أقل وضوحاء فقد 
أوضح فرنر :166 في عرضه لما يعرف الآن بقانون فرنر أن عددا كبيرا 
من الاستثناءات الواضحة في التحول الصوتي في المجموعة الجرمانية كما 
صاغها جريم؛ يمكن أن تفسر بشكل نظامي بالرجوع إلى موقع النبر في 
الكلمة في المراحل المبكرة للأسرة الهندوأوروبية (على سبيل المثال الكلمة 
السنسكريتية (في الفترة التي كان النبر الهندوأوروبي باقيا فيها) ماسطط: 
والقوطية عدممءط «أخى أما 8 قفي القوطية :هل «أب»)): وقد عنون 
مقالته بطريقة دالة «استثتاء فى التحول الصوتى الأول»»: وكتب : «يجب أن 
تكون هناك قاعدة للاستقناءات عن القاعدة, والقكية الوحيدة هي أن 
نكتشفها». والمفهوم الضمني الآخر للنظرية هو أن التماثلات النظامية بين 
الأصوات فى اللغات تظهر قرابتهاء وليس مجرد حالة التشابه الخاصة فى 
الصورة الصوتية الفعلية. وهذا ما قرره أ. مييه اء!1ز116 .4 بوضوح فين 
بعد(83, 

كان جريم ومعاصروه واقعين تحت تأثير الحركة الرومانسية؛ وقد نظر 
شليشر إلى عمله في إطار البيلجياء وفي إطار النظرية الدارونية فيما بعد 
وقد أراد القواعديون الجدد أن يجعلوا علم اللغة التاريخي علما منضبطا 
متوافقا مع تلك العلوم الطبيعية التي حققت تقدما مدهشا في القرن 
التاسع عشرء وكان منها علم الجيلحيا على وجه ملحوظ. وقد آمن علماء 
القرن التاسع عشر بقوة بعمومية القوانين الطبيعية التي فهمت فهما 
صحيحاء كما أن اتساق الطبيعة كان دجمة :و00 سائدة2*7. وفي ظل هذه 
الروح كتب أوستوف عن القوانين الصوتية التي تسير وفقا للضرورة العميا 
وبشكل مستقل عن إرادة الأغراد*. مع أن اللغة ليست كيانا عضويا فوق 
شخصي بنشأتها وحياتها كما أكد همبولت وشليشر من قبل ودي سوسير 
من بعد (تحت تأثير دوركايم)؛ فاللغة ببساطة تحقق وجودها من خلال 
الأفراد الذين يكونون جماعة لغوية؛ والتغيرات اللغوية عبارة عن تغيرات 
في عادات الأغراد الكلامية؛ والقواعديون الجدد في اهتمامهم بما اعتقدوا 
أنه نظرة علمية؛ قد وجهوا أنظارهم نحو المفاهيم السابقة والتأملية لسابقيهم 
مثل شليشر بتمييزه لفترة نمو قبل تاريخية وفترة تدهور تاريخية. وقد 
ادعوا ‏ باستثناء طبيعة الدليل ‏ أنه ليس هناك فرق بين هاتين الفترتين 
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بقدر ما يتعلق الأمر بالتغيرات اللغوية. وهم في الواقع ‏ قد صرفوا 
تلوس هن 31 16ق1ام :11 موس هه ورقها وتقترضا قبل فا ريات اوويجهوة إن 
المادة الموجودة في المدونات المكتوية ولهجات الوقت الحاضر المنطوقة, 
وبالنظر لسوق 5ددمه:ة القواعديين الجدد فإن مفهوم السوق الهندوأوروبية 
يكون مجرد صياغة 126نادتم0: (مفترضة).: وليس كلمات أو مرفات قطم:مم 
فعلية. وفي فقرة معبرة بدقة مؤلمة تماما هاجم أستوف وبروجمان أي 
تفكير رراء عابت الحقائق على تخ دقيق«اللخرى القارن وحده هو الذي 
ينبن جو الحلقات الدراسية المعباً بالافتراضات الذي تتم فيه صياغة جذور 
الأسرة الهندوجرمانية. ويظهر في الضوء الساطع للواقع الحاضر الملموس 
من أجل أن يحصل من هذا المصدر على المعلومات التى لا يمكن أن تمنحه 
إياها التكلرية الكاليضة: ويمكتة بذناك الوصول إلى كرك صميع لحيأة 
الصيغ اللغوية وتحولاتها . 

له توفي المرة الأرلى هي للق لطن مولت شها كويجية اكد وتونديه 
النظرية في تقابل خاصء وقد شغل القواعديون الجدد أنفسهم بالمادة 
وبالقوانين التي تحكم المادة المعتمدة على علم الفسيلجيا (في الصوتيات) 
وعلم النفس لتغطية مجالات التغير الصوتي والإصلاح القياسي أو المقاومة, 
وهذه الحركات الواقعية عبارة عن ضرورة مستمرة في العلم. ولكن تخلي 
القواعديين الجدد عن التفكير عديم الجدوى لمصلحة الاهتمام شديد 
القدهيق بانتكا ميل كان علق حسات الناهل لوقت لكفير ها كان مثمرا 
في أعمال اللغويين السابقين. والمفهوم البنائي للغة الذي اقترحه همبولت 
خاصة في نظريته لل متدهتاءعهةمم؟ عتعصمذ لم يجد له مكانا في أعمالهم: كما 
أن مجالات علم اللغة التي تقع خارج اهتمامهم قد عولجت من وجهة نظر 
تاريخية» «قأسس تاريخ اللغة »)١1880(‏ ععتتاعصة1 ]ه كدمأمتط عط أه دع[متعصقط ل 
ه . بول 2111 .11 يمثل هذا الآمر (الفصل الرابع)؛ وهذا ما فعله م. بريال .11 
1 في عمله «بحث في علم الدلالة (1897)» وعتاأصمصرءة مه 8552 بشكل 
أكثر لفتا للنظرء مع أنه قد يكون له الفضل تاريخيا في إدراج مصطلح 
(عناواصقصعة) وعلاسمصعو971 , وريما كان عبارة عن رد فعل لهذا التأثير وحيد 
الجانب على الدراسات اللغوية الذي مارسته المدرسة التاريخية. للفترة 
التي بلغت أوجها في مدرسة القواعديين الجدد التي سادت في نهاية 
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القرن» أن بعض بنائيي القرن العشرين ووصفييه لم يكلوا من الإشارات 
المستخفة «لحفرة القواعديين الجدد» ولتذريريتهم «اتكتد:رم)2». 

أصبحت المدرسة دون شك سائدة عن استحقاق رغم المعارضة التي 
أثارتها. وحل محل كتب بوب وشليشر المؤلف الصعب الذي أعده برجمان 
ودلبروك عونة:طاء2 تحت عنوان «المختصر فى القواعد المقارنة للغات 
الهندوجرمانية 5ع28ناع0ةا عنمقممعع 0لم] عا 1ه ا ع/كلخهته م طم 01 عصنل 011 
(دلبروك هو المسؤول عن الأقسام الخاصة بالنحو). وقد عرض بول نظرية 
القواعديين الجدد في مؤلفه «الآأسس وعأ1ماعم:ط» مصرحا بأن معالجة 
اللغة معالجة علمية يجب أن تكون معالجة تاريخية؛ بينما طبق ما ير لوبكه 
عاطننآ مونره]3 .71 النظرية على ميدان اللغات الرومانسية!88) 
من ج. رايت 6اع1.771 في إنجلترا ومييه في فرنسا بعلم اللغة عند 
القواعديين الجدد. وكذلك فعل مؤسسو علم اللغة الأمريكي ف. بووز .5 
5 و !إ. سابير تزمة5 .5 و ل. بلومفيلد ‏ 610/دسه810 ..1. وعمل الأخير عن 
الدراسة التاريخية المقارنة للأسرة الألجونكية صدنادمعاك للغات الهندية 
الأمريكية. قد طبق النظرية والمنهج التاريخيين بشكل رائع؛ بالإضافة إلى 
قدراته ]أي بلومفيلد[ الوصفية؛ طبق هذا على أسرة لغات بعيدة ومتميزة 
بشكل كامل 69 , 

والقواعديون الجدد . كما أشير حديثا 7 تركوا بصمتهم على مرحلة 
من المراحل المهمة فعليا في تاريخ علم اللغة في القرنين الماضيين. وكان 
تأثيرهم ثلاثي الأبعاد: في التشجيع الذي منحته مقاريتهم للعلم اللفوي, 
وفي ردود الفعل المباشرة للذين صدموا بهم؛ وفي ردود الفعل للأجيال 
المتأخرة. 

والميدانان اللذان رأى القواعديون الجدد أنهما متصلان جدا بعلم اللغة 
التاريخي كما أرادوا له أن يمارسء هما علم الصوتيات وعلم اللهجات. 
وعلم الصوتيات الوصفي الذي يرجع تاريخه في أوروبا إلى عصر النهضة 
على الأقل (صص 201-199 من قبل) قد اتخذ خط تطوره الخاص في 
القرن التاسع عشرء والذي سوف يكون من المناسب أن نستعرضه في الفصل 
التالى؛ وقد تلقى هذا الخط تعزيزا قويا من تأكيد القواعديين الجدد على 
اللغات الحية. وعلى عدم ملاءمة حروف اللغات الميتة في إعطاء معلومات 


.وقد تثقف كل 
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عن نطقها الفعليء ولم يعد ممكنا بعد هذا مطلقا وجود عذر للخلط بين 
الحرف المكتوب والصوت المنطوق. ومؤلف !. سيفرز 5161765 .8 «أسس 
الصوتيات )١876(‏ د5عناعدمطم 02 وعامأعمنط» يحمل عنوانا تفسيريا إضافيا هو 
«مقدمة لدراسة أصوات اللغات الهندوجرمانية 6ه /إ0ننة عطا 0 ممناءعنلممام]1 
)91 


65 3111 تتتاعع 1000 عطا 1ه كلطتناهد عطا» 

أصبحت اللهجات المنطوقة لأوروبا بوّرة الاهتمام اللغوي منذ أن قدست 
الحركة الرومانسية كل شيء يتصل «بالشعب». ولكن القواعديين الجدد 
جعلوا هذه اللهجات ميدانا حيويا للبحث العلمي فيما يمكن أن تلقيه من 
ضوء على التغير اللغوي: ما دامت تمثل المرحلة الأخيرة في تنوع الأسرة 
الهندوأوروبية2”". وقد بدأت الدراسات اللهجية والمسح اللهجي والأطالس 
اللهجية بشكل جدي في هذه الفترة» وإن بعضا من أقوى المناصرين لمذهب 
القواعديين الجدد كانوا يوجدون بين علماء اللهجات. 

والطريقة المتحدية التي عرض بها القواعديون الجدد مبادتهم رغم أنها 
كانت موجودة ضمنا فى مؤلفات القرن السابقة؛ أعطت وزنا أكبر لدراسة 
الكلمات المقترضة والاقتراض اللغوي بوصفه ملمحا عاما لتاريخ اللفغات, 
وللقياس باعتباره ميلا ظاهرا دوما. وهذان العاملان كلاهما كانا معروفين 
من قبل في علم اللغة؛ فالكلمات المقترضة موجودة منن العصور القديمة, 
كما أن القياس في النظرية القواعدية التزامنية اليونانية القديمة؛ أي 
اطراد الصيغ المتماثلة للتصريفات القواعدية قد فهم باعتباره أحد المبادئ 
التي توجه اللغة . ولكن هذين العاملين لم ينالا أهمية كبيرة حتى ذلك 
الحين؛ وقبل أن تظهر الحاجة بشكل واضح إلى تفسير الخرق الظاهر 
للقوانين الصوتية؛ وقد أكد و. شرر 6:ءدء5 .777 في 868ام على أهمية إعادة 
الصياغة القياسية؛ ولكن مصطاحه «القياس الخاطئ» قد أوضح المكانة 
الثانوية المخصصة لهذا الجانب في التغير اللغفوي!2 . 

هذه التطورات كانت كلها متصورة ومقتصودة:؛ ولكن الاستجابات الانتقادية 
والمناوئة كانت استجابات مباشرة: وقد عبّر عنها فى إطار النظرية القائمة 
والمعرفة القائمة» بينما كانت هناك ردود فعل ملكا نشأت عن إعادة 
فحص نظرية القواعديين الجدد. في ضوء التقدم الذي أنجز في نظرية 
علم اللغة العام وفي التقنيات الوصفية. 
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وقد اتخذ النقد عددا من الأشكال؛ فالاستياء الشخصي الذي نشأ بين 
بعض كبار السن من العلماء بسبب ما بدا لهم أنه تعبيرات قاسية من دون 
ضرورة من طرف القادمين الجدد (ولد أستوف و برجمان في عامي ١847‏ 
و1849 على التوالي): وهذا الاستياء أمر مفهوم. ولا يحتاج إلى أي مناقشة 
تاريخية (فظاظة الشباب شكوى متكررة في العلم كما هي في مجالات 
الحياة الأخرى)؛ وقد رأى بعض العلماء أن مبادئ القواعديين الجدد لم 
تأت بجديدء ولكنها مجرد صياغة لما كان يفعله اللغويون المقارنون والتاريخيون 
على أي حال؛ وهذا بمعنى ما واضح بشكل كافء فالقواعديون الجدد كانوا 
إلى حد كبير ينطلقون مما كانت تتضمنه الخبرة الحقيقية بالموضوع, 
مميزين لها عن الافتراضات غير الضرورية والمضللة. وكان هذا فضلا في 
حد ذاته. كما هو الشأن في أي تقييم في النظرية العلمية والمنهج العلمي؛ 
فضلا عن أنهم ‏ في تحديدهم للأسس التي يقوم عليها العلم ‏ قد قطعوا 
شوطا طويلا نحو التأكيد على أن التفكير المشوش غير المنضبطء هو الذي 
يقبل الحجج الباطلة والصلات الإتملجية الزائفة. 

ولكن أكثر الحجج أهمية وجوهرية ضد نظرية القواعديين الجدد كما 
وضعها أستوف وبرجمان وزملاؤهماء قد جاءت من طرف اختصاصيين في 
فرع اللغة الذي لم يآل القواعديون الجدد جهدا في تشجيعه؛ وهو دراسة 
اللهجات الحية؛ فالفحص التفصيلي لعمل اللغة في الجماعات الصغيرة 
نسبيا التي بحثت بدقة في هذا المجال: قد أظهر مدى تعقد الظواهر التي 
يغطيها مصطلحا «الانشقاق اللهجي» «والافتراض اللهجي» على وجه 
الإجمالء فاللغة التي درست بدقة أكبر هي التي أظهرت أن الانقسامات 
اللهجية الجغرافية هي في حالة تقلب مستمرء وبعيدة عن وضوح المعالم 
حسبما يشير الوصف الأكثر إجمالا وسطحية. والفواصل اللهجية المتوافقة 
نسبيا والمطلوبة لتحديد لهجة يجب أن تكون تعسفية بذاتهاء لأن المرء إذا 
تابع الخلافات في التفاصيل على كل المستويات: بما فيها النطق؛ لحدودها 
المنطقية فإن اللهجة عندئن تصبح لهجة فرد. 

فضلا عن ذلك فالحدود المؤقتة حدود غامضة مثلها مثل الحدود 
الجغرافية؛ والتغيرات الصوتية ‏ مثل أي تغيرات لغوية أخرى . يجب أن تبدأ 
وتتوقف في إطار حدود زمنية معينة. وكذلك انتشارها في حدود جغرافية 
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معينة. ولكن الدراسة التفصيلية للأوضاع اللهجية الفعلية تظهر أن هذه 
الحدود. تحتمل تغير كلمات معينة قبل كلمات معينة أخرى مع استخدام 
نفس الأصواتء وأن الاختراق اللهجي للحدود اللهجية الرئيسية قد يبطل 
التطبيق العام للتحول الصوتي في منطقة معينة, والخرائط اللهجية مثل 
تلك التى عرضت فى مؤّلف بلومفيلد «اللغة» فى صفحة 328:؛ تُظهر نتيجة 
الإمساك بالتغير اللخوق الحادث ثم تجميده يفاك 

ولا يكون المرء عند نهاية التنوع اللغوي بعد متابعة الانقسامات الجغرافية 
حتى اللهجة الفردية؛ فمعظم الجماعات اللغوية تتقاطع بانقسامات اجتماعية 
تتجلى جزئيا في الاختلافات في العادات الكلامية. كما تشهد المواقف 
اللغوية الشعبية «لتصحيح الكلام». وهناك كثير من الأفراد يملكون في 
مقدرتهم اللغوية أكثر من لهجة اجتماعية مختلفة؛ ويملكون غالبا أكثر من 
لهجة إقليمية مختلفة تستعمل في الظروف المختلفة؛ وقد تكون هذه 
الاختلافات ‏ بقدر ما تتصل بالنطق ‏ نتيجة لعمل أو عدم عمل تغير صوتي 

والانقسام اللهجي كما فهم ببساطة نوعا ماء وإعادة الصياغة القياسية 
أو المحافظة على ما هو قائم كانا هما العاملين اللذين تصورهما القواعديون 
الجدد. بوصفهما يعملان بوضوح ضد عمومية القوانين الصوتية. ولكن 
الفحص الدقيق للفروق اللهجية قد كشف عن اعتبارات أخرى كانت تتصل 
بالبحث الإتملجي. لا تؤثر في فئات الأصوات في حد ذاتها بل في كلمات 
معينة بوصفها مواد معجمية مستقلة . وقد تكون صيغ الكلمات منحرفة عن 
تطورها الصوتي النظامي المتوقع بسبب التعارض الجناسي ع نط مطامط 
والتقلص المفرط في الطول والاقتراب أو التطابق مع الكلمات المحظورة 
هوه والاشتقاقات الشعبية أو الفاسدة؛ والكلمات المقترضة من لهجة مجاورة 
لمكانتها العالية وبسبب عوامل أخرى. وهذه الوقائع وقائع غردية بالضرورة, 
ومتغيرة بدرجة عالية في وفوعهاء وهي وفائع قابلة للتفسير بالمعرفة المحددة 
للظروف (التي لا تكون متاحة غالبا خاصة في الفترات المبكرة للغة): ولكنها 
غير فابلة للتنبؤٌ بها . 

من هنا فالآمر دو دلالة أن كثيرا من النقد الأكثر جدية لتأكيد القواعديين 
الجدد على العمومية؛ قد جاء من الاختصاصيين في علم اللهجات. ومما 
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اط غلتهالمتراسا اللفريةا ورك ارد أن يود موجه الخصوصن 
ب ه . شوشارت 2:01عءنااه5 .11 الذي ضمت أعماله مقالة بعنوان «عن القوانين 
الصوتية: ضد القواعديين الجدد». وج. جييرون 611116608 .1 المسؤول عن 
الأطلس اللغوي لفرنسا وعن دراسات كثيرة عن الاشتقاقات الفرنسية 
الفردية» بما فيها عمله المعروف جدا «أصل الكلمات عن النحلة /زوملهعمء© 


عع5 عط :101 70105 عطا 01 54 5 


فخا تاي انك المجوية اللبحسية التسيابة مقن عور كو ]سالط رالا 
والشيء» (5اءة5 هه :770:16 ) التي بحث فيها بدقة التاريخ والتوزيع 
الجغرافي لمفردات الثقافة المادية (الأدوات الزراعية والنباتات المزروعة... 
إلغ) والمغروات الثى تتصيل بهاء.وقد كان شوشارت شديد الاهحمام يهنذا: 
وكذلك ر. ميرنجر :ءع 2.1110 المسؤول عن تأسيس مجلة معطاعة5 لمن عكره177 
في عام 909ام التي كرست بوضوح لهذا المجال. 

يعتقد جييرون في المذهب الذي يبدو لأول وهلة معارضا بشكل تام 
لاس العواغدوين العدن + :وقوآن ولكل كلبة تاريكيا القاص»,ونكن 
النظريتين ليستا متعارضتين تماما في الحقيقة, والتغيرات في نطق الكلمات 
ختطلب شيقيق: الأول هنو آن انتقاق العادات النطقية من جيل لحيل يفقوم 
على التعليم في الطفولة لمجموعة من الأصوات التي تسمع أولا في كلمات 
معينة» ولكن بمجرد أن تتم السيطرة عليها حتى تستعمل دون جهد في أي 
عدد من الكلمات؛ ولكن لأسباب مختلفة؛ وغير مفهومة تماما بطريقة ما 
تقع التغيرات في غضون الانتقال المتتابع بين الأجيال؛ والثاني هو أن تكرار 
عدد قليل نسبيا من الآصوات فى المفردات غير المحدودة فعليا فى لغة 
بعينة رسع الطريق لغمومية التسيرات الصيوفية , ولكن الكلمات تتملم أيظنا 
بوصفها وحدات معجمية كاملة؛ وأي ثأثأة أو تغير فردي أو أي خاصية 
أخرى في نطق وحدة معينة تتعلم أيضاء وربما يحتفظ بها وتنتشر في 
الأجيال التالية. وضي حديث الناس أثناء حياتهم. وكل كلمة لها تاريخها 
المستقل في دلالتها وقواعدها ونطقهاء وتطورها الصوتي في معظم الحالات 
فك أن يوصك باتريكرة النطوو )لصوت لالأصواف: الراقية فبها::ولكن 
في حالات معينة فإن صيغتها المنطوقة يجب أن تفسر بالرجوع إلى الظروف 
الحادية الكزبكة وراء كاريقيا الكامن ياك رق اكب لشو عدون اتقياة 
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على الاتساق الصوتي بينما أكد جييرون ومريدوه على كيانها الإتملجي. 

رأى القواعديون الشبان أن اللغة ليس لها وجود بعيدا عن المتكلمين, 
وقد شدد جماعة من اللفويين يعرفون بالمدرسة المثالية أو الجمالية على 
أهمية المتكلم الفرد في إحداث ونشر التفير اللفوي من كل نوع؛ وكان زعيم 
هذه الجماعة من ميونخ, وهو ك. فوسلر نهاووه .؟1 الذي استمد أفكاره 
حول طبيعة اللغة من همبولت؛ وبشكل أكثر مباشرة من الفيلسوف الإيطالي 
ب. كروتشيه 000 .8 الذي كان صديقا حميما له لمدة نصف قرن. ا 

ومن المهم أن نلاحظ أن هؤلاء اللفويين كانوا ذوي توجهات تاريخية مثل 
القواعديين الجدد المهيمنين: ولكنهم فهموا تاريخ اللغات بطريقة مختلفة 
بعض الشيء؛ وقد أكد فوسلر. مثل همبولت ‏ على الجانب الفردي والإبداعي 
للمقدرة اللغوية للانسان؛ فكل التغيرات اللغوية تبدأ بالابتداعات فى عاوات 
الفرد اللغوية. وتلك الابتداعات التي سوف تحدث تغييرا معينا في اللغة 
تقوم بهذا عن طريق تقليد آخرين لهاء وبذلك تنشر نفسها. والقواعديون 
الجدد قد لا يعارضون هذاء ولكن المثاليين يصرون على الدور الواعي للفرد 
في العملية وليس على «الضرورة العمياء». ويعطي كروتشيه أهمية كبيرة 
للحدس الجمالي بوصفه موجها لكل جوانب حياة الإنسان؛ على الرغم من 
أن المرء قد لا يكون واعيا بهذا في حينه. والفنان المتميز فقط هو الذي 
يتجاوز ما يقوم به كل إنسان طوال الوقت057 . 

أكد المثاليون على أن اللغة تعبير ذاتي شخصي أساساء وأن التغير 
اللغوي عمل واع للأفراد؛ وربما يعكس أيضا مشاعر قومية: والاعتبارات 
الجمالية اعتبارات غالبة في حوافز الابتداع. وهناك أشخاص معينون 
يكونون من خلال وضعهم الاجتماعي أو مكانتهم الأدبية العالية في وضع 
أفضلء يمكنهم من بدء تغييرات يتبناها آخرون وينشرونها في اللغة؛ كما أن 
أهمية الكتاب العظام في تطوير لغة معينة . مثل دانتي في اللغة الإيطالية 
. يجب ألا يبخس قدرها . وفي هذه الناحية وجه المثاليون اللوم للقواعديين 
الجدد لتركيزهم المفرط على الجوانب الميكانيكية والمبتذلة من اللغة» وهي 
التهمة التي وجهها فيما بعد ل. سبتسر 501262 ..آ الذي كان هو نفسه 
متعاطفا بدرجة كبيرة مع فوسلرء ضد علم اللغة الوصفي لعصر بلومفيلد797 . 
ولكن المثاليين في تركيزهم هم أنفسهم على اللفات الأدبية قد أسرفوا في 
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التأكيد على العنصر الأدبي أو الجمالي في تطور اللغات؛ وعلى عنصر 
الاختيار الواعي فيما هو ببساطة ‏ بالنسبة لمعظم المتكلمين في معظم 
الأوقات . عبارة عن نشاط اجتماعي طائش يتعلم في الطفولة؛ وبالتالي 
يؤخذ كأمر مسلم به؛ ولا يؤخذ جانب من اللغة في تركيبها وعملها كأمر 
مسلم به أكثر مما يؤخذ نطقها الفعليء. وهو الجانب الذي ركز عليه 
القواعديون الجدد جهدهم تماما. 

ومع ذلك فإن المدرسة المثالية قد فعلت خيرا بتبنيها للعوامل الإبداعية 
والعوامل الواعية في بعض مجالات التغير اللفوي. وللدور الذي يمكن للفرد 
أن يقوم به بشكل مقصود في هذه المسأآلة. 

وبعض مبادىّ اللغويين المثاليين ‏ الجماليين فد ضمت للدراسات اللهجية 
المفصلة؛ لتنشىّ في إيطاليا ما أطلق عليه المدرسة «اللغوية الجديدة» التي 
جعلت أحد اهتماماتها الرئيسية. العمليات التي عن طريقها تنتشر 
الابتداعات فوق المناطق الجغرافية (ومن هنا يستعمل أحيانا مصطلح «علم 
لغة المناطق» فيما يتصل بأعمال هذه المدرسة)؛ وكذلك الاستنتاجات 
التاريخية التي يمكن استخلاصها من مقارنة التطورات في المناطق المركزية, 
بالتطورات في المناطق الهامشية حيث من المرجح أن تحتفظ المناطق 
الهامشية بملامح أقدم لمدة أطول/”©. 

كان القواعديون الجدذ حاكزا لسلسلة مثمرة من البحوث اللغوية بسيب 
الصدمة التي سببها العرض القوي لآرائهم في المجتمع العلمي لذلك الوقت. 
ونتيجة لإعادة النظر فيما أخضع له مجمل مسألة العلاقة التاريخية بين 
اللغات؛ فإن مبادئهم الرئيسية يمكن النظر إليها بأنها يجب أن تعدل بعض 
الشيء؛ ويجب ألا تبطل مطلقاء ومفهومهم عن القوانين الصوتية العاملة 
في اللغات على أساس «الضرورة العمياء»؛ عبارة عن «تمدية» [جعل الشيء 
المجرد كالمادي] غير مرغوب فيهاء مثلها مثل المراحل الأسطورية للنشأة 
والنضج والانحدار التي أيدها من قبل علماء سابقون. 

وعدم الاستثناء في القوانين الصوتية يجب ألا يعتبر مقولة واقعية 
بدرجة كبيرة (رغم أن البحوث قد أظهرت أن هذا تؤيده الوقائع) بوصفه 
متطلبا منهجياء فاللغوي يهيىّ نفسه للا يقبل بشكل نهائي اشتقاقا معينا 
يبدو أنه ينتهك توافقات الأصوات القائمة في الكلمات الأخرى, في اللغة أو 


215 


موجز تاريخ علم اللغه 


اللغاث التي تستخدمها حتى يكون قادرا غلى تفسير الانحراف الظاهر 
بطريقة معقولة نوعاء سواء. كما في قانون فيرنر. عن طريق تحسين الصياغة 
السجارقة التتبراك السووحة زد قبا نما جاستفان معي لحن نستي 
وفي مثل تلك البحوث المستقلة يكون اللغوي مستعدا لإدراك تأثير العوامل 
النفسية والاتتماعية والجمالية, التي قبطل فيزيقيا أو سيلجيا ]الضرورة 
العمياء انععاع 1لمعكامصددا8 علمصناط في الصياغة المبكرة للقواعديين الجدد. 
وتهما يكن فالتفظة الأنباسية هى أن أى عامل مسوغ الجدال عليه بهي 
أن يكون قابلا لأي استثناء ظاهرء لانتظام التفيرات الصوتية حتى يكون 
مقبولا علميا. 

وبينما لن نكون قادرين بالتأكيد على تفسير كل الاستثناءات الظاهرة: 
ولن نكون قادرين ‏ هي غياب الممرفة الكاملة - على أن تتكر يشكل متطلق 
وقوع «التغيرات الصوتية المتقطعة» التي أعطاها خصوم القواعديين الجدد 
اكقمية بير كإئكا مدر مور فنا دام عد اللقة القار قي رالقاري يانيا هلبا 
بأوسع معنى للمصطاح ‏ بأن نطرح هذه الاشتقاقات غير المؤيدة بأي براهين 
لمصلحة علاقة القرابة بين اللغات. 

والاعتراضنات التن القينا سليها النظن جك الآ إلى باثي البعوة 
والتطور الذي كانت هذه الاعتراضات مسؤولة عنه جزثياء قد نشأت من 
المرحلة التي كان قد وصل إليها العلم اللغوي في زمن القواعديين الجدد. 
ويمكن النظر بشكل مناسب.في القصل التالي لردود القعل المتآخرة القاكمة 
فلح وجهة اخار على اللقة الدزامقى والوقاك روطي لفن الوقة مان لبن 
جدير بإلقاء نظرة على نتائج علم اللغة التاريخي والمقارن للقرن التاسع 

ومن أفكار السنوات السابقة المعزولة وغير المتطورة ‏ رغم أنها ملهمة 
في بعض الأحيان ‏ استنبط العلماء في القرن التاسع عشر نموذجا أمكن 
غن طريعه عرض قازية اللقااط: ومنهجا أمكن للبحرت أن تعد ونكا له 
وعلى الرغم من أن أعمال هؤلاء العلماء كانت إلى حد كبير مقصورة على 
الأسرة الهندوأوروبية التي وصلت إلى وضع محدد بوضوح في هذه الفترة؛ 
فإنها قدمت نموتنا يعتدى طبق يشكل مقر رغم النقد المشيي فرعا 
ما ءفك آبدر لكرية هلى تظاق العام عشم يعفن اللفاه فكل الأسرة 
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الألجونكية التي أشير إليها بالفعل ‏ التي ليس لديها مدونات مكتوبة من 
عصور سابقة. وقد كان هذا إنجازا كبيرا بأي مقياسء وإن الشخص الذي 
يمكن أن ينسب إليه بشكل عام العلم اللغوي للجامعات الألمانية؛ يعد شخصا 
مشاركا في السمعة الطيبة التي تمتعت بهاء بحق , هذه الجامعات في 
القرن التاسع عشر. 
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ركاتةم 01 ملك اقصقتا طامتاعصظ :1816 بكتتعلمةء ,عطعممك معطء؟ تسمقطيعع 0ن بمعطءرزكتعم بمعطءئ تستع 1 

.38-5 ,1967 ,تتتقتطع] 

, 81810111581, 19. 

أتقاء5مء055مع0 عندة؛ :واعسستطوعاواء0 معطءئ باعل جعل معصستاوء0 معأملمعجقاع معل نج معمقطعع ...ا , 

10 بتاعطقط سععمتاعع عط القطعدمعد15 1لا معدعتل ع سمباععاء 1 تاصط عاج عطعاءن8 ,تعصمة]8 عأاعصطاعاءجعع دنه 

مأك .م0 ,ل الل8 ,ا وعلصةاعنة/ا دعتقمنا عصطاة5 د05امسطفمكتنة أكه1 

عفنام ذا كماتستقخ :1770 ,تاععقطدعم00) ,عووع تعل1 نموم مةآ أء :تدع تنا متطمتل1 ملكهتتاكدمجيعج[ .24 
بعك صناأة0 بقأهتأكطمطمعل عع20 تتتسفتع كتطلع تزه عمعتصمع] متباع صلا سبك عدعتتدع متاك[ 

عط 01 تقتستسومع ث :1811 بتاعع قطدعمه00) ,عمعمة ع51تل:مه علصمع علاء عءاملصدادا غعل 1ن عستصلعازء7؟ .25 
.0 بتاعع ف لدعم 00 ,(11101128' .8 .نا) عناعده) ممعجدك-ماعسم 

1819-7 بلاععطتنأة0 .26 

724-22 ,2 عتطنط[ه؟؟ ,1844 ,كتتةط بأمع ناآ" عل دع ]تاناء0 ,(.لع) 18ظآ[[خ-”آ .8 .1 .27 

.نآ) 1818 بتععةطدعمه0ن) ,عواعلستره 5عم2مه عءاملصهاوز تتعلاء عءاوتل:مط علصدع غعل حده عداععم5علمل] .28 
امتاعصظ :(49-51 ,1 عصسصس1امت ,1932 بدصعع 2 طمعم00) ,دعم صنا1الصقططى عغلطةتععدناكى ,11181115115817 
.29-7 ,1967 ,للتتمتصطاعآ ,كتتدم 01 مملغة[خصقتا 

,250عآ بتاعطاع همك معطء ستصة تصيعع م لصا عل عأعزاء0) بعل كناه ماعع صتاطاء1"015 عطاء5اع 2010:جا8 ,2011 .1 .ى .29 
.1833-6 

عطءداناء2آ ,'طة صاعن ولمسعته معساعخصاع حصا تعطة طعز غتط رعدقة8 تتعل ص غك [1ملتاء ع ستاطعتطاء5ع مآ عز»مآ' .30 
3 ,1 عصصناآه؟؟ ,1870 بمستائعظ ,(ممقتلء لسصمععد) علتافستسة :0 

عطعةم5 معطءى نعل عل ع سنتعءوءطمع؟؟ 20نا عسصداطتاكسخ عتل لمعأقعنعط دعءعلسملع0 عطء لمعم متا .31 
.(4492 ,(1877) 23 عخطاعتطاعوعع عنمن لانن لساعم ضرمك تناج مععمسجاءئه1 لصن مع لاعن 0©) 

,1 عتصناه؟ ,1880 بع أ2ماعآ ,(دمتقتاع حلكتناه؟) عطعه ترمد معطاءئ نعل تعل عنجاء تطعوع 0 .32 

115 01 قاععءم35 عوعطا م0 .1868 بسمتلتع8 ,رعطعميمك معطاءىئ بعل نعل عغطاء نطعوع0 تنلات ,50118151815 .177 .33 
79 بتاعنصتة ,كناحك ه1115 عل 20نا مسحستدن طامعول تعزع10ه1تطط عل11ا عند[ ,17179855 .ا ععو 16رمى 

.9 - 248 ,1931 ,ال خا «اطط .34 

8-1 بتطعاة:(00[1152410055 .35 

.48-9 ,1 2010 بلعم 5نا1لصقططاطخ عغلطة تتعودناك , /111811151187) عداعع ه5مء100] ,>آكخ8 .م .36 

.8 ,1922 ,1181:آ1181 .37 
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بلاعطء60115 بتلعطاء115 امآ بمعطءىتساع هآ معطء سنطعع011 ,لمعي بكتاقصد5 دعل علتتةتصحصةع) علمعطءزعاعع/ . 


.111 ,1833 بستاتعظ8 ,معطعوانءج1 لمن 

011112 ,1785 ,02002.آ ,(المآرآ511 .177 .خنا) تتماقتط 1تتهدلظ ,(88 - 1707) 81111011 دآ 0011171 .م 
321131 01 قاتاعتمعاء عط 01 21 1اتتقحد خ ,(1752-1840) 111811184011 نآءآظ8 .1 .[ :3 - 62 ,8 عدطن1ه0؟ ,216 ,3 
002طمآ ,(1518 00 .1 .]1 ننا) كتماقتط 

حقة ,تاهآ بعاعع01 التعاقصد5 عطا 01 دهكتتومحدمء عنانرلمسخ :148 .مء ,151,99 ,96 ,طعأ زدممه تلدع نازد00 
اأكقطاء كمع د55 تخطع ةم 5 عصاع طصعع 211 عد اكتتطء ماع72 20021 تعنص[ ص1 لعأاسترمع ,1820) دعم 2 تاعصةا عتدماسعء 1" 


4 )1889(, 14-60(, 23, 46-7, 53-6, 8. 


,(1950) 2 لتاعصآ , 'ممو8 08 كصمتمععدمء علاأوتناع ما علا 0 لسناممععاعد6 عط1“ ,خآنا قلاط .ىح بط ب . 


.438-68 
.3394-5 ,2 عتطناآه؟؟ ,1980 ,كتاطصنط[0ن ,لإطمفضع 10 2 ,غ10 0طتصن1ط دده جسماعطل11 ,51178281 .2 .2 .مه 


8 ,1935 ,02001.آ ,ع5 3ناعتنة.آ ,(1آ21.001/11:18 ..آ .1949 ,1110111801101 . 
.44 


.4 - 43 ,.أك .م0 ,1810111801101 


.ا .م .103 .1510 , معطعفمم طاعسططوطعء0 سغطء11لمعصنا معساء ساع 8/16 معطء011ع 800 5كتاحم عطعممم5 علدآ' . 


17-2 ,1964 بعناع ةط عط ,'كتمعطا عناكإناعصنا صا دعناذ15 المعترت , /01101/1513 
.9 ,98 - 89 ,.أك .م0 ,1110111801101 
.8 .1610 


.1010 , عطع همد عتتطن أقاع0 نط لصن أقاع0 عمطا كز عطع همك عقمطل' . 
.49 
.50 
51 
52 


1010., 92: 

110. 

.5 ,(1904) 3 عصنطاه؟ ,14 ,(1905) 4 عصساه؟؟ 3-36 ,190 باامطاسصسط جره .137 
.6 111011801101 


.6 - 205 ,1969 ,1815م . 
54 


101 ,[1ال8]01]4 .117 :2 .طء ,1937 ,10110011 :6 - 1905 ,م 21ماعآ ,علعمامطءنزومععلاة7 ,17171721101 .ا 
اع عاكلا دعل مه ,181501818181 ..[آ :1965 يستعطمعداع81 ,كلمطاماعغك مممصطرع]] عترمعطغطعممك 
رعطعة1م5 ععل «أعدعع مالع طلاءددعء]/8 5ددآ ,.10 :1949-50 ,10011ء55ننآ ,1-4 وعصنااه؟؟ ,عطعوممك سعطءكئ بعل 
:95-105 ,(1952) 8 117050 , "5م50 اناع 2 [مصقتطاء ج10 وطتصب] معل8' ,كنآ لآكفظ .1 :1964 ,عهمطاعلاع1آ1 
عنتهلا نتاع]ظ بتتمط/1ا ععآ سنصة زدع 8 01 دع هن أععاع5 :تلدع لصه غداع 01 ,عمش ناك صه.] ,115011 م0 .8 
وعناك تناع صة! لدعاع 010 منتطتصخ , ' تزع 010 ممختطاصة عتامتناعص!! 2ه كتمأقتط 2 05ه01] 5م1101 ' , 83185 .10 :1956 
[ .2.5 طه]8ة ,'9515لقتة عتامتناع صلا ص 5ع85ة5 تنام داع طتععداعء117 معآ' ,11 10للا 8 .1 :59-103 ,(1963) 5 
عط ,كتداع" علامتناع سنا 01 دامتامععدمء 0106:5طنن11 دده ماعط 11/11 ,8101/17 .1.1 :468-83 ,(1966) 

.7 بعناعة11 
5 ده/ ساعطل11آ صا المعسعا8 معطءى صما عنط' ,04551181 .8 .مع ,1949 ,1101131801101 
لقناضة] عط1“ ,ظاآ[معضاد .1 .لآ :105-27 ,1923 ,تاع01 باعممعط .© التتطعماتيع] , 'عتامهده[1تطمطعمممك 
50 - 341 ,(1974) وعلائتناعصةا! تامو ئ1ع 11150510 , 'خطاعنامط عتاأكتباع سنا 5:غ010طصسط ده ععمع سكم 
عتأماكتط :ع122538 دل 5ع13ه06 دعا تصهل عدسكتلد1:106 ع2آ ,201131104151 .آ :1985 ,185181 لالخالا 


.59-0 ,(1988) 10 عجدعصةا عزعه[مصصغأكامء عناماتلآ] , 'ممغأكقممم عصدثل 
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111111801101, 1949, 114-06. 

5 بعلتأقصتسة) علمعطء زعاعى 7 ,طط0ظ 3366-7 ,1869 ,مط 

علل كتلهة 55نااكصلظ معقطا 0ن اعمط صعطء2)15صستسقيع نعل معطاء1واصظ 5ه جعطنآ ,111131801101 
.4 ,204 ,1949 ,11131801101 :(67-101 ,1883 ,ملخآ511811111) 1822 ,عسصدااععاء ‏ لامعمعءعء10 

.7 اعأصقك ,1985 ,1851ل الملل 

, 'ع1آعطتهلع11 عناعصتة] ,كأمسصتطء00:م ع.آ ,[1كا0 لكلف ]ا .8 :258 ,169 ,3 - 292 ,.أك .م0 ,110811801101 
له 05 عالنطتخطتره: أغاعنامطا 05 غ1 1937 كه لإلأصمعءع؟ وى .205-32 ,(1920 15 عناوتواقة لممستاول 
.([1717.511101) 1937,99-119 15 ,'7طعععم؟ 01 كأتهم عع 2ناعصة!ا عوعصتطن) عط مدآ ' ع1غن عط “تعمصن عاعتضية 
.17-8 ,1958 ,020012آ ,/ق0108م:97] عناأكتناعصاآ ,باماعفظ8 .8 .ء .مه :151-61 ,1949 ,181111801101 
تتعماء ومقوطك تتعتتنءا نمعطعه م5 معطاء قتصة صيعع مص نعل علتكه تصحصة0 معلمعطاعاع امع عل مسا تلمع م حرم 
,لع لاك حسمن ممتكةستعدم) 1561 ,تقساء/1] رعطعهمم5ت] معطءدتممسيعع 0لصذ تعل ععباء امعدمه1 لمن سأنته] 
.(1876 

1856-7 بعناعوعط يعطعوممك5 معطءكتننة1ا تتعل اعباط ل مد[ 

.3 ,لآرلش 1101811105177 

,(دمتتلع لدمعع؟) المطعممعدة 1 تتطع هرم 5 عنل لصن عتمعط1' عطاءع كص تكتهل عندآ بممتوع/ مجع 11ج :7 بحس لسعم حدم 
20 ,1873 ,تتقصاء117 

- 81 ,1922 ,لم18 مذ ع1" 

72 بتتقطاء 1لا بمعطع همك تعطءة تسم صصيعع 00 ص1 عل عدكنم 1ه تآ طاع كأ 1قطء05 صقدصع ا عزدآ ,5011111101 .ل 
.1935,314-19 ,02002.آ بع138ا28آ ,510011118110 .نآ .مه 


.62-4 ,1953 ,20012مآ بقنله] أمعاتعصة صا وعتأعصمطط ,لاظا[ر[ىم .171.5 . 
,69 
70 


.0 ,1901 ,218ماع.آ ,لصمغتلع لسمعع؟ة) الماءقدعد5 1 تتطاع هرم 5 عند ,1811581717 8خ 0 181 77011 .0 
.7 افأمقطء .مو ,1931 ,28128151811 ص وععمعمعاع2 لصة كلتماعل أعترظ 


.2 .1 :(1873 بهممتكتلع لمصمعع؟) 1863 ,نتمساء1]آ بأكقطاءممعدة #تطعمممك عتل لصن عتتمعط]' عطعوص تتتهل علدا . 


أكناك نلك أ لاكتصة ك0[ 01 100ل2غا عطا :ل0طاأعمم ع كته تومحصمء عطا 1ه تتمأعتط عط جره عنده8' ,11816 خالا 
معاعةم5 عنطآا ,300111581011816 .1-12 ,(1966) 8.3 وعنتاكتناعصلنا لدعلع10ه0ممتطاصكخ بعتره د*معطءاعاطعك 
ع1 .1 .8 لإا لإدووع 0137غأع1المنتاصا طكتن لعغتلع) 1850 ,صمو (2 ممع ماع نومع هنآ عطع5ناذ 1 ناعصتنآ) مدممساظ 


بتنق لاع أطخ .تعصرعم]1 


عن 01 ,1848-1850 ,و8 ,عع مناطع نك تعغصت] (عطعد نك تتاعصنا) علمعطعاع امع تطع همك :1-3 ,مسخللمع مرصم0 . 


7 37 ,1869 بتتهك ا أنا3 ,(دمتاكتلع لرمعع؟ة) عطعومم5 عطاء ما نعل عند[ :6-7 ,عتتمعط]' عطعكم ‏ يددج[ :21 ,2 
لعطع م5 عندةط' :1 ,1836 بصتتعظ بسمععلتاتت]ا علمعطءاعاعنع خطعة م5 جع00 5ناسكتلدء70 :28 ,عطعه رمد عثل يءمل1] 
وعتع قصل صاء ,معل[1تط طعزة معجاعوع0) مع ادسحستاوع6 طعمه عتل بمعطعكناحخصة تعممءتتهداظ عاءمتصدعنده كله لسزد 

".عط تعاقطة طاعهط لتنا تاعهه صن بساععاء تامع اعزة لمعع هه اعزى صا متعستم كمعاع.] 

ع ءا ,لأعناه نتعط3 تتاط اللع بااعقحمط لسعذاعع معتصة ]© لصن عرع1]” عل معاترخ عتل هنا؟ مساتتتتة0آ1 1135 1005“ 
:13 بعتتمعط]' عاعكص حتتهنآ , معطعممم5 تتعل معدسمكتصدع 02 عل تنا بمعئنايى معاقطء 1[طعة15م سقط معمزعة ص 
31-2 ينأك .مه 

ع0 فطاع ماعط عسصبطناع هنا 8 معطء5 تع دز تتعل صا كه :1.4-5 سعع سناع نائتع غم ن] علمعطاءاعاعنع خاعه 1مك 


أكتاعنالك ' .815011 .1 :2.9 ,يأك .مه .مء كتلة ,تعلصقمك طعهم عغطع تطعوع0 عتعل ص كت مهل باستعطعوي 


56, 
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,3 تناع طلا متتعاوء 117 01 تتتمائئط عطا صا دعنلنة5 ,خ1[ الخ« .1 .7 لمه 8810131 .1 مز تغط تعلطعه 
,1986 ,عمل تتطصسةن0 


.0 - 10 ,2 ,متاعق صتتطاعنائرعنصت] (عطعنائتباعصنا) علمعطءتعاععع خطعم مك :4 مسساتلصعم صمت 
.6 .10.2.1 عصتنطاهم؟ ,1919 ,ع1 2ماع.آ بطاعدحاتعترة/11 وعطءئوعدآ1 
وعصاء عطاعومرم5 عثل ااعصطءة عزيى . . .* :231 ,2 مععصساطاعدكمعامتا (عطعكنائتتعصنا) علمعط تعاومع خطاعم مك 


'.صقعا تععلصلوط معط دععلاه/؟ معلمع) نعلعط طاء نااجاء تطاعدعع فرع 11 حصنا طعتا اع طاعوعع 

7 ,81 1ار[خرط .1 ..آ :21 ,20 ,18 تتعأمقط ,1935 ,02002.آ ,ع38نا325آ ,8100131111110 هآ .عء 
7 ,3,4 وتعأمقطك ,1936 ,مهل0هم.آ ,5ع ناكتتاع سنا معلممم 16 

اكتاعمظ بىحتنا ,(1878) 1 معع صناطاعن5مع مآ عطءداعه1مطام:110 ,81101111 .1 لصه 051110181 .11 
.197-09 ,1967 بتمتقتصطع.] بممتكه اممف 

طعتعاوع] عزل عجاعوع0 عضاععا مغطعة1م 5 12 تقح عطاعناة اعسخ' :15 كتتسكتلوء70 ,802 :30 .لاعع5 سكين 
:489-90 نالطع حصن ,30111181011816 ب'ععععء11 لصن عومنتاط ععل عع1ن] عتل كله معاداعا لصماورعل1711 
لطة 0520165 نإط لعطكتاطاتام ماوع تسقحط سقتكة تتسممع مع0 عط 01 'تتممعامعه عط ,1978 صا واغطعت عنس 
عاتاععم1205 2 ما توعئز عط 101 كماع دقصمما' 5ئغز العام تاعل اعلع50 لوعلع010لنطط عط ,مسمسعبحظ 
اتمك1' ,185/كث7آ .11 .لخ 2150 عء5 .21205 تاتتسفتع 0ع عطلا 01 ععنتاعهم عط سه جتمعطا عط 01 مم تكممتسمعرء 
-طامععاعم نل ' ,لالخ 10181110517 .11 .11 سه , '5عناكتناعمنا لتتنامعء-طأمععاعملم عند[ 200 اسمسسع نظ 
1 تتاعاوعء 11 01 لتتمأقلط عط صز وع1لن5 ,(.قلع) خ81 الفط .1 .1" صا , 6اع5ا1 مه دعلاأوتناع ما تتنتفدعه 
.-172 لسة 150-71 ,1986 ,عمل ةسه 

أدققط' انقلا ,1876 ,م21 ماعآ معطعئ صم حصمع 0 0ن معطء5 1 بها[ حطاء5135515 حصا ممه ستاعع10 , اا1تالك1دظط.] .م 
تاعع صناطعاع تطخ علمععصتاط ناج عتتقطلاع تمستدكتاي تعصاععا صا تعلسمساء عنصا ,عع تالقكمج ,عع تطعتاعط سصقحم 
تتعل ,عطعههم5 عتل ,عع صنطعنسمعغمت] عل كاعزط0 كهل ذ5قهل باتصصهقل علتنتدت حصا صصتقحمط تتقلكت 50 ,ناد 
.)15 تاعتاع سقئناج أخطاعتم وتمتصمع ع8 معلاء 1[ أكماعدمع 5و1 

3 ع قتاطء15 ماع ةم 5 علمعطعاع اعنع؟؟ تنظ التتاء مائع2 , ع مناطعتاء5اع نمه[ معأاومع تعل عتسطفسكسة عماع*' 
ع5ع1 ,تناه اللع دع بستعقهل اتععاع 1ومقتماععععم تنآ عثل نظ اعوع] عماء ددتامم 85' :(101) 97-130 ,(1877) 
.-1922,470 ,امطامطآآ[عل8ة :13263 ,1967 ,تسمصطع.آ ,.عا امتاعمظ ب معاعمحم نج ع تلسلادناة 

011151 .نل .1 :19 “تعأمقطء ,1916 ,0:20 عنعه1 0غ صمغءع 0سا مخ ,1058211 .11-1178 
5*لإعصانط 17 .([ .177 08 عمه غقطا 0م201 عط نتقس غ1 .1983 ,تسقلنعاكسكم دعتاكتناعصنا ص مممتصه تنه )تسم غتمل] 
.107م0ع5 01 1055م 2 1335 وتتعطامطط 

نع هلعج تاعطاعةم5 تعل عماع5ع2118.آ عذدآ' :326 ,1878 بقداع[ مم تدهم تدمع لله ستدرو]8 عل صا مسسحاتوع/؟ مود[ 
".1ل اتععاع نلدع :0 نطولل معلصناط غتدم بلصتاط 

كتاة لتعطعاع ا لتعطء 15م لطاع همك علمعطء اع امن عع ندع نعل مسلط علدا [ عع مااع اكع مآ عطعواعه0[مامه/1 
01 تاعطاعة تصة عع 00م1 عتل صقحط عل صا عتقاوعلع 117 ععل داع لأكصندآ معطا نتن معوعطاممنوط معلل 
تعلط حصنا تنه تتطاعععء06 نا الععلطء نل111 لا معنتهط لامع تعل أكدرآ عتقكا عتل صا تاد نتوععط لمسصماء بأعلع تسطعة 
عل تتتاط . . . أوقق[ معممععلاع تعتصصلتم عتمعطا] عتتوعع عتل صطز 035 ,كفل تعطنا معامط ناج عستصطعاء8 اعزو 
عم 1اعهةمم5 تتعل عداع نوع مدل[ أطصصتآ لستاممعاع.آ عل ده2؟ عمسلاع ١705)‏ سععتغطعت تعمكء باج صصععا 
'.معع صواعع 


5عامتعسصلط ,51150110 ى .11 ه) 1920 ,عللدآ] ,(ممقتلع طكة) عغاء تطعوعع طعه م5 رعل معام تحصتط ,آتافط .11 
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97 ,كقةط عناواسقصةد عل نددى8 ,_[ختل812 .21 بك معام هدك ,(1891 ,دملمم.آ ععمسع مها غه تكماكتط عط 4ه 
.(1900 ,002جمآ عستسدعمط 01 ععمعلعة عطا صا دع01ناد زوع اسمممعد ,01151 جد .نن) 

,81615[آآ-81 118 .77آ :2 - 20 ,.أك .م0 ,رآتاهط :1886-1900 ,218181100162 اسه 811101141111 
م-18590 ,215ماعآ معطاعة م5 معطاءى تسقصدمة تعل علتتمسسة رن 

110001811 .1 .» :129 - 85 ,1946 بعتملا تزع[ وم تعدسة ع1ن02 01 5ع:1لاأعناتاة عتاكتناعصانآ ,(.لء) 110171181 .11 
11 ,(1948) 24 ع5 2ناع ضهرآ , "56010135 سقتناودمع لخ 0*5[عتقددهه81 01 كسصمنهء تامس[ 

.185-04 ,(1965) 41 ع8 تناعضة.آ , 'عع ققطء لصنامك' ,11001642811 


15 ع5 1100 نتعل عتداع 1 تاهآ نعل دن 5101 كل حل ع ستختطتاتصاط نتسج زعاع 1010 قتتطام نهآ تتعل ععناخلسصنح0 . 


.6 م,215ماعآ بمعطعم رمك 

.لح انالا ,1 ممع صتاطع اعنص [] عطعوزع 0 1مطم5101 ,8111013141117 لمه "05111011 

.6 صتاءع8 بعطاعة م5 معطءئ باعل تتعل عغطء تطعوع0 تناك 

معنالط ,زلء) 52117181 مآ صا لعاسترمع) 1885 تعككلناة تسم عع صبال عتل معوعع :ع 2اعدعع نهآ عثل زءطمل] 
.8 ,بقعو بعالتعطة'1 أمعمع زوعل انان دأمحم دعل عزع 210 6م06 :(51-87 ,1928 ,عللة1] ,تعاتوع8- ل تقطاء نجاعك 
8 :1904 ,معط اعلاع1] باتمطعدمعدد تتطاعه مد نعل صا كناحمدتلوع10 20لا 115ج1115زو20 ,10551815 .1 
يتتدظ ممتاتلع طتصتمه) 1901 ,عله تعدعع معنتائتتاعصتا ع عدمزووع مو '1[اعل وجدعاءة عصرم وعتتعاوظ ,010018 
عتقسصتسمتعاعل اعد عع اأعسصة 70نة 0551م 011211126052 22اع011121 112 عطاء نام عأسعته عطعصة ١‏ :18 ,(1950 
11581501 .11 ب عمتحدمء مددمن' [لهل متسصغعهمط 21ل ,معتاكتاتة متمعع ,متصعع وامتدم 12اعل مندءكتمعزه 11 
-342 ,(1953) 7 ,عنطمهدهلنطم عل علهم0 20 تتعاص!ا ماع18 ,"وعداو تناع صنا وعلنةة د5ع1 أ ععم02) مأعلعمع8 * 
62 

لاط رامع" :31 - 413 .(1943) 4 (إاتعاقة نان ع128ا25ة1 مععل1]0 ,'7ع5 صقطء عع قناعصة! د5ع00 نجلا 
.45-5 ,(1944) 20 ع138اكننة.آ ,10آ51:001/11*18 

عتأكتناع تتامع2 عط]' ,118 الخ 80111 .0 :1925 ,ولأعمع0 بوع0ائ تناع ستامعط 2113 عد001210:م1 11011مظ .13/1 
.344-55 ,(1947) 23 ع5 تتاعقة.آ ,امتاألومم 
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8 هلم اللغة في القون العشرين 


القرون هي أكثر الطرق تعسفا في تقسيم 
التاريخ إلى عصور. ولكن في الحالات التي يركز 
فيها على نزعات معينة في فرون معينة, فإن تقسيم 
القرون قد يكون قيمة منشطة للذاكرة بعض الشىء, 
فبين عدد من الوقائع التاريخية والاتجاهات السابقة 
في علم اللغة؛ فإن القرن التاسع عشر قد غلبت 
عليه الدراسات التاريخية. ولكن بتتبعنا لبعض 
التطورات التي نشأت بشكل مباشر من أعمال 
القواعديين الجدد فإن هذا قد قادنا إلى القرن 
العشرين؛ وكذلك عند تتبع أصل النظريات والمواقف 
الحالية سوف نعود بفكرنا إلى القرن التاسع عشر 
والقرون السابقة. ليس من أجل الأسلاف الذين 
تأثر بهم العلماء؛ أو العلم الذي تلقوه. ولكن من 
أجل حركات التفكير المتميزة المتصلة بالعصر 
الحاضر أكثر مما تتصل بالاهتمامات السائدة 
للقرن التاسع عشر. 

تمت بالفعل دراسة محيط القرن التاسع عشر 
الذي نشأ فيه علماء القرن العشرين الأوائل؛ والذي 
يمكن أن تميز فيه ثلاثة اتجاهات على الأقل: الأول 
هو التراث المتواصل للأعمال القواعدية والأعمال 
اللغوية الأخرى التي أعدها علماء أوروبيون بطرق 


موجز تاريخ علم اللغه 


مختلفة منذ العصور القديمة:؛ والثاني هو الفهم المتعاظم للعلم اللغوي الهندي 
خاصة في الصوتيات والفنلجياء والثالث هو تمثل العلم اللغوي - وبشكل 
خاص في توجهه التاريخي - لمواقف عامة للقرن التاسع عشرء ولنظرية 
المقارنة ونظرية التطور والنظرية الوضعية للعلوم الطبيعية. 

عند محاولة تمييز الاتجاهات التي تحرك ويتحرك فيها علم اللغة في 
القرن الحالي يكون المرء متعاملا مع «التاريخ المعاصر». والموقف التاريخي 
هو نفس الموقف. ولكن المادة تختلف في كونها أكثر وفرة وأقل سهولة في 
الصياغة. والمرء - من ناحية - معني بالأشخاص والنظريات المألوفة بالفعل 
في المقدمات الأساسية لعلم اللغة. بدرجة أكبر مما هو معني ببعض أعمال 
القرن التاسع عشرء وبدرجة أكبر كثيرا بأعمال الفترات الأسبق. ومن 
ناحية أخرى فإن الاقتراب الشديد من المشهد يجعل تمييز الحركات 
والاتجاهات المحددة «والمدارس» المستمرة نسبيا أمرا أكثر صعوية؛ فالمسافر 
الذي يترك عينيه تنظران للمشهد البعيد من المكان الذي يجتازه يستطيع 
أن يرى السهول والجبال والأنهار والغابات التي تكون التضاريس وتميزهاء 
ولكن عندما ينظرلما هو قريب منه فإن التلال والحصباء والأشجار والجداول 
الصغيرة:. لا تقدم غالبا صورة واضحة للكيفية التي سوف يبدو عليها 
المنظر الطبيعي من مسافة أبعد . إضافة لهذا فإن العلماء السابقين وأعمالهم 
قد خضعت لمحاكمات صارمة؛ وفي بعض الأحيان لظلم كبير من قبل 
معاصريهم ولاحقيهم المباشرين فيما يتعلق بما وجد أنه يستحق الإشارة 
والتطويرء ولكن هذا لم يبق كله. وبشكل خاص ما هو من الفترات المبكرة. 
ولقد قيل إن معظم علماء العالم على قيد الحياة الآن؛ وهذا صحيح بالنسبة 
لعلماء اللغة بالنظر إلى التوسع الضخم وغير المفحوص حتى الآن في 
الدراسات اللغوية في جامعات العالم. وأي عمل كالوصف الكامل للأعمال 
المهمة في علم اللغة الآن وفي الماضي القريب. حتى لو على نطاق شبيه بما 
أمكن في العصور القديمة والعصور الوسطىء سوف يكون متفاوتا في 
الطول بشكل فادح؛ كما أن الإشارة المختصرة لا تكاد تصل لأكثر من ممارسة 
للتبسيط الأكاديمي. وفي هذا الفصل فإن الغفرض هو إلقاء النظر بشكل 
عاد على يعن التورات الحديثة والحالية في علاقاتها التاريخية بعضها 
ببعضء وليس تقديم وصف مختصر لكل تطور حيث إن هذا متاح بسهولة 
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فى الكقيه الدراسية". 

الفرق الأساسي والأكثر وضوحا بين القرنين الأخيرين كان هو النهوض 
السريع لعلم اللفة الوصفيء في مقابل علم اللغة التاريخي. حتى كان له 
وضع السيادة الحالي. وكانت الشخصية الرئيسية في تغيير مواقف القرن 
التاسع عشر لمواقف القرن العشرين على نحو مهم هي اللغوى السويسري 
فردينان دي سوسيرء الذي عرف أولا في المجتمع العلمي من خلال مساهمة 
مهمة في علم اللغة الهندوأوروبي المقارن بعد دراسته في ليبزج مع أعضاء 
مدرسة القواعديين الجدد©. ومع أن دي سوسير قد نشر القليل بنفسه 
فإن محاضراته في علم اللغة في أوائل القرن العشرين قد أثرت كثيرا في 
بعض تلاميذه في باريس وجنيف. حتى أنهم نشروها في عام 6!16ام تحت 
عئوان «محاضرات في علم اللغة العام ”565261216 عناوناد تناع صنا عل 5تن00)” 
وهذا بقدرما أمكنهم إعادة بنائها نقلا عن كراسات محاضراتهم ومحاضرات 
آخرين ومواد معينة كانت باقية بخط دي سوسيرا". وفي تاريخ علم اللغة 
فإن دي سوسير يعرف ويدرس إلى حد كبير من خلال ما ذكره عنه تلاميذه. 

اعتمد دي سوسير على نطاق محدود من اللغات هي غالبا لغات أوروبا 
المألوفة. ولكن تأثيره في علم اللغة في القرن العشرين الذي يمكن أن يقال 
إنه قد دشنه؛ لم يتفوق عليه أحد . وقد شبه نشر ال قتناه0) في موضوعه 
«بالثورة الكوبرنيكية». وإن عددا من الأفكار حول اللغة وحول دراستها 
المتوافقة إلى حد كبير مع أفكار دي سوسيرء كان قد عبر عنها همبولت في 
الواقع قبل ما يقرب من قرن (صص 18 289 من قبل)؛ ولكن مدى تأثير دي 
سوسير المباشر بهمبولت مدى مشكوك في أمره على الرغم من افتراض 
صلة ما بينهما". ونظرية همبولت اللغوية العامة لم تجذب إلا أقل عناية 
مباشرة . لأن الدراسات التاريخية كانت مهيمنة في ذلك الوقت. ولكن 
نظرية دي سوسير جاءت في عصر وصل وقت مسار النظرية اللفوية 
التاريخية المقارنة مؤفتاء إلى وضع مستقر مقبول في مبادىء القواعديين 
الجدد. 

ومن الناحية التاريخية يمكن لأفكار دي سوسير أن توضع تحت ثلاثة 
عناوين وهي: أولا: صاغ وأوضح ما اعتبره اللغويون السابقون أمرا مفروغا 
منه أو تجاهلوه؛ وهو البعدان الآساسيان الضروريان للدراسة اللغوية» والبعد 
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الأول هو الدراسة التزامنية عنتدمعاعم رد التي تعالج فيها اللغات بوصفها 
أنظمة اتصال تامة في ذاتها في أي زمن بعيد. والبعد الثاني هو الدراسة 
التعاقبية [التاريخية] عنههمطعدنك التي تعالج فيها تاريخيا فرامك التغيير 
التي تخضع لها اللغات في مسيرة الزمن. ولقد كان إنجازا لسوسير أن 
عيره ومدين البعدين ار التخور يرع قله :اللقةة اليعه الدوامتي أو الوصقي 
والبعد التعاقبي أو التاريخيء. وكل منهما يستخدم مناهجه ومبادته الخاصة 
به وأساسياته في أي مقرر تعليمي ملائم للدراسة اللغوية أو التدريس 
اللغوي. والمحاضرات التي ضمها ال 5تناه0 يجب النظر إليها بوصفها 
عاملا رئيسيا في تطور الدراسات اللغوية الوصفية في هذا القرن. 

ثانيا: ميز بين المقدرة اللغوية للمتكلم وبين الظواهر الواقعية أو مادة 
علم اللغة (المنطوقات) بوصفهما ال عداعوصةا وال عامتهم (سار هذان المصطلحان 
العوسيري اك دوه #رحية فى القياول الذولن فال مصيط لحات اخرى كن : 
جدا). وبينما يشكل «البارول» [والكلام] المادة التي يمكن الحصول عليها 
سارت غإن الووف المرسيع الكوى سوؤلائي [لدم كل ياقة لقونة إلى 
المعجم والقواعد والفنلجيا المفروسة في كل فرد بسبب نشأته في المجتمع 
المعين وتنشئته على الأسس التي وفقا لها يتكلم لغة هذا المجتمع ويفهمها. 
زقها يكوا وى تسوسين كد بالغ تافر كثيرا بالنظرية اللجصاعينة لإميل 
دور كايم - في تقديره للواقع فوق الشخصي للغة عدهومه! إضافة للواقع 
الفردي. وبشكل أخص عندما يعترف بأن التغيرات في اللغة تحدث بسبب 
التفيرات التي يحدثها الأفراد في كلامهم 016:دم: بينما يصرح مع ذلك بأن 
اللغة لا تخضع لقدرة الفرد على التغيير©). 

تقار | رضح وى سرسي أن اديوتقة | ني ااخرف كرميات كرايتيا 
بوضكها نظانا من النقاصر الترابطة راق مجاس معحيية رف اهدي 
وهلحية وليس توستها رع الكيانات مكفقية بذافينا (التى شاه 
بينها وبين مجرد التسمية ءتدههاعدمعصرمه7 ). والمصطلحات اللغفوية يجب أن 
مراف بانس ة لمهي اسفن وليس يشفل مطلق هذ دهي التظارية: الك 
عبر عنها بقوله إن «اللغة» عبارة عن «صيغة وليست مادة ,عصنم] 15 عداعصها 2 
ع0 207 ووضح هذا باستعارتيه المعروفتين: قطع الشطرنج والقطارات 
التي تحدد وتعرف بمكانها في نظام اللعبة أو شبكة السكة الحديدية ككل؛ 


علم اللغه فى القرن العشرين 


وليس بتكوينها المادي الفعلي7. وهذه العلاقات المتبادلة في اللغة تقوم 
على كل من البعدين الأساسيين للتركيب اللغوي التزامني: البعد الأفقي 
عتأقدسعةامرز المنطيق على تتابع المنطوقء واليعد الرأسي (الترايطي ا 
ع 01 المتمثل فى أنظمة العناصر أو الفئات المتقابلة)). 

وهذه المقولة للمشارية البنائية في دراسة اللفة تشكل الأساس فعليا 
لمجمل علم اللغة الحديث؛ وتسوغ دعوى دي سوسير فيما يتعلق باستقلال 
علم اللغة بوصفه موضوع دراسة في حد ذاته'. ومهما تكن التفسيرات 
التي قدمت للمعنى الدقيق «للبنائية» فإن قليلا من اللغويين الآن سوف 
ينكرون التفكير البنائي في أعمالهم. 

ويمكن النظر لجلوسيماتية ]التحليل شبه الرياضي للغة[ يلمسليف 
بوصفها التآكيد السوسيري على الصيفة في مقابل المادة في «مستوى 
المعنى عصدام غمعاههء» (الدلالة والقواعد) و« 1 ى التعبير عمصهام 50006 
(الفنلجيا). وعلى تعريف الصيغة بوصفها العلاقات المتبادلة للعناصر. 
والانتقال بالمستويين لنهايتيهما المنطقيتين يعني أن تحليل المعنى يجب أن 
يكون مستقلا عن المعايير الوجودية فوق اللغوية؛ وأن تحليل التعبير (الفنلجيا) 
يجب أن يكون مستقلا عن المعايير الصوتية (فوق اللغوية المزعومة). 
والعلاقات بين العناصرء وليس العناصر نفسهاء هي موضوع العلم. وبوضع 
هذا في المقدمة على نحو تام يمكن فقط أن يتحقق هدف دي سوسير في 
علم لغة مستقل لا يعتمد على علم آخر. وينظر لكل من المستويين باعتباره 
قابلا للتحليل لمكوناته النهائية (فكلمة عنهد مثلا تحلل إلى / 5 رغ/» لسر 
أو 2,1,6 ,له على مستوى التعبيرء وإلى «حصان».؛ «مؤنث». «مفرد» على 
مستوى المعنى). والمستويان ليسا متشاكلين؛ لآنه لا يمكن تحديد علاقة بين 
الفونيمات المفردة أو الحروف وبين العناصر الصغرى للمعنى؛ ولكن المستويين 
كليهما يجب أن يحللا بطريقة متشابهة. كما أنهما متساويان ومتكافئان في 
ناح اللعة.:وإثها بالخيطهي تلك الدعوى بالتكافو بين |المكرييق الكي 
وجدها آخرون صعبة القبول؛ مادامت الفروق في التعبير قابلة للملاحظة 
بشكل مستقل في اللغة وتنتمي لمجال محدد بدقة؛ بينما تتكشف الفروق 
في المحتوى الدلالي (وهو غير محدود) فقط من خلال الفروق في التعبير 
فى اللوة!". 
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وفي مجال آخر في علم اللغة فإن الدراسة البنائية للمعاني باعتبارها 
معتمدة جزثيا غلن الوجود المتتصاحب في اللغة. لعدد من المصطلحات 
المعجمية المترابطة فى المجالات الدلالية. تمثل تحققا للأفكار التى 
جاء بها دي عوسي 0 

ولكن أكثر آثار نظرية دي سوسير البنائية للغة مباشرة؛ ومن أهمها من 
الناحية التاريخية كان فى ميدان الفنلجياء حيث اتفقت نظريته بشكل ملحوظ 
مع النظرية غير النهائية التي تم التوصل إليها في الصوتيات في نفس 
الوقت. نتيجة لجهود علماء الصوتيات في القرن التاسع عشر. 

والصوتيات وما ارتيط بها من أنشطة وتطبيقات فى الاختزال وتعليم 
اللغات وإصلاح الإملاء. قد لقيت اهتماما كبيرا في إنجلترا منذ عصر 
النهضة فصاعداء وقد أشرنا في الفصل السادس للحافز العام للدراسات 
الصوتية منذ اكتشاف المؤلفات الصوتية الهندية في نهاية القرن الثامن 
عشر”"". وقد جسد السير وليم جونز نفسه وأثار الاهتمام العظيم بمشكلات 
الكتابة الصوتية للغات مثل: السنسكريتية والفارسية والعربية التى لها 
تراث مديد من الكتابة فى أنظمة كتابة مختلفة عن الحروف الرومانية. 
وفى «أطروحته عن كتابة الكلمات الآشيتية 4513010 بالحروف الرومانية»» 
أثنى على الملاءمة الفنلجية للكتابة المقطعية الدفاناجارية نمهعدمه:»2 والكتابة 
العربية في مقابل عدم ملاءمة الإملاء الألفبائي الإنجليزي. وعلى نقيض 
معظم معاصريه ميز بوضوح بين الحرف والصوت, واعترض بقوة على 
الإشارة التعليمية «للصواكت الخمسة» فى الإنجليزية2"9. 

والمؤلف الصوتي للسير وليم جونز تمت دراسته بعناية في إنجلترا من 
جانب أ. ج. إليس 4.1.1311 الذي اشترك مع السير إسحاق بتمان 20ه15آ :زد 
لنشر مؤلف س. ر. لبسيوس «نازومع.]آ .2 .0 «الأبجدية المعيارية لتدلصماد 
17 وهو نتاج لتعاون إنجليزي أوروبي قام بوصف أنماط الأصوات 
الصائتة 1ء707 والصامتة 06هه50م00 مصنفة حسب نطقها. ممثلة برموز 


اعطق طاصلة 
متميزة. موضحة بأمثلة من عدد من اللغات المختلفة؛ وقد تبع هذا في 


9ام أبجدية صوتية دولية أءطقطملخ عناأعصمطط لهمهاوسرعام] مراجعة من 
جانب ما أطلق عليه فيما بعد «الجمعية الصوتية الدولية». وهذه الأبجدية 
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التي تختصر إلى «124< ظلت تطبع وتخضع باستمرار لمراجعة دورية ضفي 
ترتيبها ورموزها ومصطلحاتها . 

ومع هجرة عائلة بل 8611 العجيبة فإن هذا الاهتمام نفسه قد أثمر 
اختراع الهاتف في الولايات المتحدة. حيث إن اسم بل الأصغر (ألكسندر 
جراهام) تخلد ذكراه في اسم الشركة وهو 2ه تإسةمهن عممطمعاء]1 لاع8 
18 عحلفء وهو - مثل أبيه ألكسندر ملقل (809! - 1905) وجده ألكسندر 
(1790 - 1856) - قد انشغل بتدريبات الكلام والتطبيقات العلاجية للصوتيات: 
وقد كان أ. م. بل هو المخترع لنظام «الكلام المرتي» على منوال محاولات 
سابقة (ص 201 من قبل) حيث تقابل كل عملية نطق مستقلة صورتها 
الكتابية الخاصة بهاء وهذا النظام قد تبناه سويت في كتابه «تمهيد في علم 
الصوتيات «دعناءهه0صم 02 عم مع إجراء تصحيحات وتعديلات !15 , 

كان هنري سويت (1845 - 1912) أحد الرواد في دراسة الصوتيات ودراسة 
الإنجليزية القديمة والوسيطة والجديدة (الحديثة) في بريطانيا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد مال بشكل مزاجي نحو الجوانب التزامنية 
الوصفية لعلم اللغة. وكان هذا بشكل جزئي بسبب وطنيته الشديدة نوعا 
ماء وعداته للعلم اللغوي التاريخي السائد الذي ربطه بحق بألمانيا. وكما 
يحدث عند فساد الأمور الإنسانية فإن الاعتراف به عالما مبرزا كما كان؛ 
قد تحقق في الخارج. وبشكل بارز في ألمانياء على نحو أسرع مما تحقق في 
وطنه. حيث منعه اتجاهه الانتقادي الصريح وشكوكه واستياؤه المسوغ في 
سنواته الأخيرة. من الحصول في أي وقت على درجة الأستاذية في أي 
جامعة بريظانية217, 

في القرن التاسع عشر اعتمدت المؤلفات الصوتية على التقدم في 
ميداني الفسيلجيا والأكستيكا المرتبطين بهاء ومع نهاية القرن كانت البحوث 
التجريبية جزءا مقبولا من البحوث الصوتية؛ كما أن تطبيقات علم الصوتيات 
في إصلاح الإملاء وفي تعليم اللغات. قد اعتبرت ذات دور رئيسي في 
الجهود الجارية في سبيل التوسع في التعليم وفي قضية التقدم الاجتماعي 
بشكل ا 

شغل علماء الصوتيات أنفسهم حتى عصر سويت بإصلاح الإملاء بما 
في ذلك ابتكار رموز أبجدية إضافية وبأنظمة رموز صوتية عامة. وقد 


20١ 


موجز تاريخ علم اللغه 


أصبح واضحا في النصف الثاني من القرن أنه مع الزيادة في تعقيد البنية 
الصرتية كإق كل نطاع كتابة -ههما تكن دريجة إصااعه لابه أن وتجاهل 
كقيرا عن الفروق الصوقينة ا[للفوظة .ران آي ككابة صوكية شيعه تكون 
فريبة من الهدف المتعذر «رمز واحد للصوت الواحد». سوف تكون شديدة 
القشيد على نحو سيكو مها فيا يتمدال بالأمتكد ام التسلن فى عفانه الخة 
معينة. ومقاربة هذه المعضلة يمكننا أن نالاحظها فى كتابات سويت المبكرة: 
فهي في مؤلفه «كتيب في الصوتيات دعتاعدمطم ا (1877) ميز 
بين الأصوات التي تعتمد اختلافاتها في اللغة على محيطها الصوتيء. ولذلك 
فهي غير مميزة: وبين الأصوات التي يمكن بنفسها أن تكون كلمتين بوصفهما 
ماذحن متودادن ستجييا نم لقوق الصرص نكرية يكن نراقي + أن يكون 
مميزا في لغة وغير مميز في لغة أخرىء والفروق الصوتية المميزة تحتاج 
إلى تدوين مستقل في نظام كتابة صوتية واسعة للغة معينة2"7. وحيث إن 
الآصوات المميزة القليلة نسبيا في لغة معينة يمكن أن تمثل بسهولة بحروف 
رؤمانية إضبافة تكروف قليلة الخرى» كان سويت كد ضاغ مصتطلح والرومية 
الواسعة تدده 2510340 في مقابل الكتابة الصوتية الضيقة التي تحتاج إلى 
كنوه الرفةة الشترعه أكثر كاكتر: 

وسويت لم يستعمل مصطلح «الفونيم 6<دءدهمطام» رغم أن أعماله ترتكز 
بوضوح على هذا المفهوم؛ ولكن التمييز الاصطلاحي المحدد بين الصوت أو 
القون مهام وبيق الفونيم: كانمن عمل اتعالم البولنيي الذي كان يدرمن 
في روسياء وهو بودوان دي كورتناي (دمعامسدهن عل سننه0ند8 الذي استخدم 
الكلمة الروسية 23هم0: استخداما فنيا . وقد نشرت نظريته عن الفونيم في 
عام 893ام: ولكنه من الممكن أن يكون قد توصل إليها قبل ذلك على الأصح. 
وتقرينا تن نض الوهد مع سويت على الرظع من عدم وود اتسال يتنهم 
في ذلك الوقت20. 

وعلى أي حال لم يكتسب مصطلح «الفونيم» استعمالا واسعا قبل العقد 
الثاني من القرن العشرين بعد أن بدأت أفكار دي سوسير تحدث أثرهاء 
وبعد ذلك أصبح بسرعة عمومية لغوية. وقد استعمل دي سوسير الكلمة 
الفرنسية عدنقهوطام, رغم أن ذلك كان بوجه عام بمعنى الصوت الكلامي 
بوضكه راض سركية. ولكن تقاروكه ابنائية ل اللمة فى تطبيقيا فى 
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القاشياا قو مباعه مضو البووشفوو التغييز الفرقيدى ياملا لدواينداة 
العقد شن القنلجيا: 

وقد ان دانيل جونز 10065 اءعنمة(1 من الفونيم الأساس للكتابة الصوتية 
الواسفف قن قال الكتاية الضروقية الكبيقة (اللهيظلخان اللذان ابتسماهها 
سويت بطريقة واضحة) فى مؤلفه «مختصر الصوتيات الإنجليزية عمنتلت0© 
وعنتاعممطم امتاعمظ 1ه0» الذي نشر في عام 8 . وفضي العشرينيات كان وضع 
الفونيم بوصفه وحدة لغوية أو بوصفه طائفة من الأصوات. محل جدال؛ 
شقن كان ليشي رك ستكاف عفرا بزوندو كانه خسنا ايهو كبياجيا 
أو وجودا مبهما [مفارقا] أو مجرد أداة مبتكرة للوصف0'”*). ولكن أول تطور 
مهم في الواقع في تطور نظرية الفونيم كان في أعمال مدرسة براغ في 
العشرينيات والثلاثينيات. 

ومدرسة براغ كانت مجموعة من العلماء التشيكيين والعلماء الآخرين 
بمن فيهم رومان ياكويسن 180213072205502؛ الذين التفوا مذهبيا حول الآمير 
نيكولاي تروبتسكوي 210(7اء15:5 هام زا الذي كان أستاذا في فينا 32 - 
8 م.: وكان من أعضائها هلم ماثسيوس دناتوعط)ة21 ممعلالا. وكن عقدت 
هذه المدرسة لقاءات منتظمة ونشرت «أعمال حلقة براغ اللغوية نال <ناة1:00” 
عناعة عل عناوادتباعه1]ا عاءنءء, وكانت عناية زعماء المدرسة الرئيسية تكمن 
ف الفظرية الاتلجية واه عمل ورقيظ باللارسة هو ملك تزويكيكرن 
عنعه1مصمطم عل ععناخلصتهق (أسس الفتنلجيا) الذي ظل يعمل فيه حتى وفاته(22) : 

طبق تروبتسكوي وفنلجيو مر براغ نظرية دي سوسير في تطوير 
مفهوم الفونيم» قأصوات الكلام تن تنتمي إلى الكلام عادعدم؛ أما الفونيم فينتمي 
إلى اللغة عدومها. وفي دراسة اللغات بوصفها أنظمة من العناصر المترابطة 
داحلياء فإن علماء براغ لم يعاملوا القونية بوضفه معرد طائقة مين الأصنوات 
أو بوصفه أداة للوصفء ولكن بوصفه وحدة فنلجية مركبة تتحقق عن 
طريق أصبوات العلقة: وعلاقة التق (الشكيل أو الأتجاز )نين الوحدات 
على مستوى معين وبين الوحدات على مستوى آخر علاقة جوهرية في 
نظرية براغ وكل فونيم يتكون من عدد من الملامح المميزة أو «وثيقة الصلة» 
السهلد اك ترود ويحدها تتوسيقةه كيان للويار كل نامي قديز كانه ذن 
تقابل محدد مع غيابه أو مع ملمح آخر في فونيم واحد آخر على الأقل في 
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اللغة. وقد صنفت الأنظمة الفنلجية بطرق مختلفة وفقا للملامح التي تميز 
القونيينات المكرنة كونه الالطمية مو هجا عالقونييات الالجليزية نان "نار 
رار 07 ازنوعالك ارو بكرن ايلات النسسن والجورسن كل موقم تطفى: 
بينما تملك اليونانية القديمة نظاما انفجاريا ثلاثي الحدود يستخدم تقابلات 
الجهن ونيائب والياكية وقيايها: 
ل ار طم 
لعا شار ف لط ل 

وفظيل أصوات الكلام إلى ملاس التطق اللكودة فيا نم كع جندييد ا 
ولكن تحليل الفونيمات الوحدات للمستوى الفنلجيء والتي تتحقق بواسطة 
أصوات الكلام»؛ إلى مجموعات منظمة من التقابلات المحددة بين عدد 
صغير من الملامح المميزة كان خطوة واضحة إلى الأمام في النظرية الفنلجية 
والمنهج الوصفي!23. 

إضافة لهذا فإن هذا التحليل لما هو أقل من الفونيم يكشف عن تعقد 
الأنظمة الفنلجية» والفونيمات لا ينظر إليها على أنها كلها أعضاء فى 
طائفة واحدة غير مختلفة من الوحدات المتباينة في لغة معينة, ولكتها 
تدخل في أنظمة مختلفة من العلاقات في المواقع المختلفة: فالفونيمات 
الافقطيدية ارارق انارو أرالريق ارو اإقاارب و ارغار اين بوضيفها مفعوسنة 
ومجهورة. في مواقع البداية والوسط والنهاية في الكلمات الإنجليزية» ولكن 
عن الخوتيه 'روار الاتداك هإن عات اسمن لوجي لا تعمل أ هيت 
بحيث لا يقع بعد /5/ إلا فونيم انفجاري واحد من كل مخرج”. والتقابل 
نفسه يحيد في الألمانية في الموقع الأخير من الكلمة حيث لا يوجد إلا 
الانفجاريات المهموسة في طائفة الأصوات الانفجارية: وقد تم التعبير عن 
هذا التحليل الأكثر تطورا في التقابل الفنجلي بوضع مصطلح «الفونيم 
الرئيسي عممعممطمتطع مم » الذي يكون فقط الملامح التي تظل مميزة في هذه 
المواقع من التحييد صمكهة2خلهن اناعم (أي الشفهية [أو اللثوية أو الطبقية] 
والانفجار) . 

وق طرق عياياك امازل مشانوة عق اكت الخرى شيو لجرا 
الصوامت والصوائت التي بدأت بها النظرية الفنلجية. وهي ملامح المقطع 


© الفونيم الذي يقع في هذا الموقع هو الفونيم المهموس كما في درعاد و كندمة و صكاة (المترجم). 
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المسماة بالملامح البرسودية (غير الجزئية) مثل الطول طاوهء1 والنبر ووعناه 
وطيقة الصوت طعنام (يما في ذلك التنغيم 0 وهذا يعتبر إضافة 
للفنلجيا الوصفية تتضمن ما هو مهم للمستقبل. وهناك نقلة مساوية مهمة 
ضمت للتحليل الفنلجي الوظائف الأفقية لوحدات صوتية معينة. بوصفها 
محددات للمقطع ولحدود الكلمة بالإضافة إلى وظيفتها الرأسية في تكوين 
فونيمات متميزة. وضي هذا الدور الأفقي والتحديدي يشار لهذه الوحدات 
الصوتية والملامح بوصفها ع1[همعزدهمء:© أو وعناوتاقتده وعمع زو (علامات الحدود 
عتمم تجتملصتاوط) 0 

نشاً مفهوم الفونيم من خلال البحث عن نظرية للكتابة الصوتية الواسعة, 
ومع نتائج أعمال مدرسة براغ أصبح الفونيم عنصرا من العناصر الأساسية 
للنظرية اللغوية ككل؛ ومن الوصف والتحليل العلميين للغات. 

وبينما كانت الجهود الرئيسية لمدرسة براغ موجهة لشرح مفهوم الفونيم 
وتطور النظرية الفنلجية. فإن أعضاءها قد قاموا بعدد من المساهمات في 
مجالات علم اللغة الأخرى؛ بما في ذلك موضوعات أكثر هامشية مثل علم 
الأسلوب 150065:زاه, وقد تم نشر عدة دراسات نحوية: كما أن الأنماط النحوية 
المقارنة للغة التشيكية واللغات السلافية الأخرىء قد مثلت بقوة فى أعمال 
اللفويين التشيك منن 2571945, وفي علم الصوف قبكل دوالسة باكيسك 
عن نظام الحالة في اللغة الروسية ومحاولته أن يجرد منها محتوى دلاليا 
أساسيا لكل حالة؛ تمثل تطبيقا لنفس المنهج التحليلي في وصف الفتّات 
القواعدية كما كان يطبق ضي الفنلجيا!©. 

والنظرية اللغوية التي أنجزها تروبتسكوي ورفاقه من مدرسة براغ 
واضعين في الذهن:؛ التحليل الفنلجي أساسا قد قادت إلى عدد من التطورات 
عظيمة الأهمية. وتحليل الوحدات اللفوية في صورة مجموعة من الملامح 
المميزة الذي مده ياكوبسن بالفعل إلى الصرفء قد طبقه أيضا في التحليل 
القواعدي عموماء وهو الآن تحليل مركزي إلى حد بعيد في القواعد التوليدية 
- التحويلية (ص359 فيما بعد)7؛ رغم أن المرونة الأساسية وعدم التحديد 
في المعاني المعجمية في كثير من الكلمات وربما في معظمها في اللغات 
المابيقية اوجعلاق إمكانية نما( شي ونال العطيل الدلاتي الكامل بهذ 
الوسائل وحدها أمرا بعيد الاحتمال2. وهذا النمط من التحليل قد حك 
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إلى الدلالة على أمل أن يساعد هذا في تحديد المجال غير المحدود ظاهرياء 
الوستاكف اكذلانية أو اجات الس حملي الوا السعمية فى الانات. والجاق 
الواكك انيفو الأنداىة | لشومية تعيض 3 التصدووة الموظ اتايت 
المجالات المحددة ثقافيا مثل مفردات القرابة: ضفي الإنجليزية على سبيل 
الكال فزن كنم عفية [عينة أو رخالة] مركن أن تسلل: إلى وقرانةووبتعيل 
صاعد من الدرجة الأولى». وعدم مباشرة من الدرجة الأولى؛ و«مؤنث». 
وتقابل هسنا [عم أو خال] عن طريق ملمح الفرق في الجنس. وقد بذلت 
محاولات لمد هذا النوع من التخطيط المكوني إلى مجالات أخرى أوسع 
في معاجم اللغات. 

وقظليل كلامم اللميزز مع ازكياظها بالدزامنات القثينةو اقبي عية لانتفال 
الكلام: قد أنجزت خطوات متقدمة مثيرة في مجال الصوتيات والفنلجيا. 
رلك ارمتطةية الإطوى بواكرئيسة بنك كاد رمن معو ين الأحضاة 
الأصليين لحلقة براغ؛ وهو الذي قرر في وقت مبكر نسبيا من عمله أنه 
يفك الاج لحري على جمطرن ابذاك المتتدول عن طريق درايية لتاقت 
اللعيرة | لكوكة ا للتونيه ا حامق ونعهاة ا النطلر اكيت قينة ررحي تر اقيم 
أكثر مما يمكن عن طريق وجهة النظر النطقية أو وجهة نظر المتكلم. 
وقد اعتمد ياكوبسن في هذه المقارنة على نتائج العلماء الآكستيكيين 
السايقين مثل ه. فون هلمهولتز #ا[مطماء11 مه11.7 وس. ستومف .0 
#مصنة5 بالنسية لليعدين الثلاثيين الأساسيين: 

/و/ ا قر م 
ل 

اللذين يقابل فيهما بين الحدة وو5عمعننءة والانخفاض (73515ع على نحو 
أفقي» وبين الانتشار د5وعمءسدقعتل والتضام 95 على تجو رأسي» على 
أساس الملامح الأكستيكية الناتجة عن تشكيلات الممر الصوتي المختلفة27 . 

وقد اتكقل باقويسة تعن كفيك الضوب إنى الولايات اتتحدة 
وبالاشتراك مع علماء يعملون بأجهزة مثل الأسبكتروجراف إجهاز التحليل 
الطيفى[ حلل التمييزات الأصلية ؛دهنوطم1 لفونيمات اللغات كلهاء إلى 
مجموعاك مزنافة تمل إلى التى قير تانيز قتا نيدن اناقت الاستكية, 
عرفت على أساس توزع الطاقة في الترددات المختلفة (مكونات تاأصهصدم:) 
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في موجاتها الصوتية؛ وليس في علاقتها بنطقها بشكل مباشر”. وضي 
هذا النمط من التحليل تعرض الآنظمة الفنلجية في مصفوقة من تقابالات 
الملامح. حيث تشترك الفونيمات في أكثر من تقابل ثنائي واحد في علاقتها 
بفونيمات اللغة الأخرى, وهذا يظهر في الرسم البياني لياكوبسن ولوتز 
7 لنظام اللغة الفرنسية الفونيمي. والتحليل الملمحي الذي تعتبر فيه 
الوحدات الجزئية من الناحية النظرية مجرد مجموعات من الملامح المميزة 
المتزامنة. قد قدم طريقة واحدة للربط الفنلجي بين خرج نناماناه المكون 
النحوي والمنطوق المدون صوتيا في القواعد التوليدية - التحويلية (ص 359 
من بعد)11, 

وفي علم اللغة التاريخي فإن نظرية الفونيم خاصة في تفسير مدرسة 
براغ لهاء قد أدت إلى تطور مهم في نظرية القواعديين الجدد (ص 296 
8 من قبل). وقد كان على إنجازهم أن يحدد ويوضح مفهوم القانون 
الصوتيء والقواعديون الجدد كانوا معنيين بالأصوات بوصفها أجزاء صوتية 
مستقلة. 

وعندما أعيد النظر في التغير الصوتي في ضوء نظرية الفونيم التي 
عن طريقها فهمت أصوات اللغاتء باعتبار أنها أنظمة ذات علاقات متبادلة 
من التقابلات: فإن الاهتمام قد أعطي لتطور الأنظمة الفنلجية وليس 
لتغيرات الأصوات المفردة والمستقلة افتراضا. وهذه المقاربة يمكن أن تقام 
وأقيمت من اتجاهين مختلفين: الأول: وهو أن المحصلة النهائية لتغير صوتي 
معين هي نظام غنلجي مختلف ما لم يرتبط التغير بمجرد اختلاف صوتي 
في حدود مجموعة قائمة من التقابلات. ففي نظام صوائت ثماني بأربعة 
فونيمات صوائت أمامية وأربعة خلفية» يستتبع اندماج صائتين خلفيين 
(مثل [د] > [0] ) فقدان التقابل /د/ و /ه/» وبهذا ينشاً نظام غير متساوق 
لأربعة صوائت أمامية وثلاثة خلفية. ويتتبع ياكوبسون الفونيمين /1/ و/ع/ 
في اللتوانية اللذين تطورا إلى مغايرين أماميين قبل الصائتين الأماميين / 
أ/ و [ع]ء [5]ء [02]؛ وهذان المغايران أصبحا فونيمين مستقلين /5ا/02/ 
يقابلان /1/ و/ع/ بعد أن أصبح الصائت المزدوج /رنه/ صاتتا مفردا /1/. 

أما فور كويت 70:66 فقد أعاد فحص وتفسير التغيرات الصوتية 
الجرمانية التي تؤلف «قانون جريم» في إطار تطور الأنظمة؛. وليس في 
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إطار تغيرات الأصوات المعينة. وسعى إلى تفسير الظواهر التاريخية مع 
الإبقاء على التقابلات الفنلجية, تحت ضغط التغيرات العامة المتتابعة المؤثرة 
في النطق من طرف المتكلمين!2©. 

والاتجاه الثاني هو أن التفير الصوتي يمكن النظر إليه ليس باعتبار 
أثره النظامي؛ ولكن من وجهة نظر مسببه النظامي. وقد كان القواعديون 
الجدد حذرين جدا بالنسبة لأسباب التفير الصوتي؛ وقد تبعهم بلو مفيلد 
في التصريح بأن «أسباب التغير الصوتي غير معروفة!3©. 

وأسباب التفير الصوتي ينظر إليها داكما شي إطان الشروظ التي يتتقل 
فيها الكلام بوصفه مقدرة يتم تعلمها اجتماعيا من جيل لجيلء ولكن هذه 
الأسباب متقدذة ومعقدة يشكل مؤكدء» فالغوامل الخارجية مثل الاحدكاق 
اللغوي والثنائية وآثار الخضوع لتفوق لغة أجنبية على جماعة لغوية, وتأثير 
أنظينة الكثانة غبازة عن أسبات يجيب الاغتراف نها: 

ولكن سببا مهما للتغيرات الصوتية يجب أن يكون موجودا في الأنظمة 
الفنلجية للغات ذاتها. 

وقد ذهب دي سوسير بشكل غريب تماما لحد أن ينكر بصراحة أي 
ارتباط تعاقبي للبنية. بسبب تأكيده التام على أهمية التصور البنائي للغة 
في علم اللغة التزامني4©. 

ولكن هناك عاملين يعملان بثبات داخل الأنظمة الفنلجية: فالاقتصاد 
في الجهد الناشىء عن الاستعمال المتعدد لكل تقابل ملمحي تتم السيطرة 
عليه في أي وقت, يميل نحو الإبقاء على التساوق أو توليده في الأنظمة 
الفوئيفية (رواك زا خا رداب #عار يتكالب دمل مامه تعلى رتقابلة 
كخيرة - نظاما أثم واكك ر حساوظا ارول + إغال إزدال زقل قرا« ولكخ 
عدم التساوق الفسيلجي للممر الصوتي يتدخل في تحقيق التساوق الدائم 
(ضي مسألة درجات التمييز لارتفاع اللسان في فونيمات الصوائت مثلاء 
هناك مجال أكبر لإبقاء الصوائت الأمامية متباعدة مما هو بالنسبة للصوائت 
الخلفية). 

ويستشهد مارتنيه من باب التوضيعح بانتقال /ه/ إلى الأمام في برتغالية 
جزر الآزور. والذي وفقا له يفسح استغلال التقابل الأمامي - خلفي (أكستيكيا 
حاد - منخفض) في الفونيم الصائت المغلق المدور. يفسح مجالا أكبر للحفاظ 
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على التقابل الفونيمي بين بقية الصوائت الخلفية /و/ 0" //ه/, /50/0©. 

والبحوث في هذه الاتجاهات وتوسيع نظرية علم اللغة التاريخي لكي 
تمن نتائع القواعديين اتجدد: لا تيطل إصرارهم على اظراد التغيير 
الصوتي بوصفه الأساس لعلم اللغة التاريخيء ولو أن هذه البحوث لم تأت 
لعلم اللغة التاريخي بأفكار أخرى مهمة أو وسائل بحث أكثر فعالية. 

كان اللقويون الروين فى القرن الفاسع ضقر على علة بالتطوراث 
الأوروبية العامة. وعلى ما يبدو فإن مفهوم الفونيم قد توصل إليه العلماء 
الشرقيون والعلماء الغربيون في نفس الوفت وبشكل مستقل (ص324 من 
قيل) دوق كان ترورسكرى روسهًا بالبالاد والعليي وق ايتضسل عن ينض 
اللغات اللحلية للإمبراظورية الروسية قبل ترك الوطن يعد الحرب العالية 
الأولى. وقد جاءت الثورة البلشفية معها بخصام حاد مع العلم اللغوي لبقية 
العالم: ورقع أن الأغمال الدتلبية قد كواسيلت: وكراسلت معها دراسة 
نظرية ا 8 بيات والأربعينيات إن 0 اللغة 
(1864 0 

ومار نفسه نصف جورجي بالميلاد. ومنذ شبابه المبكر كان موهوبا بقدرة 
ملحوظة على تعلم اللغات: ووجه عنايته في البداية مثل بعض العلماء الروس 
الأخريوه إلى الله الجوريكية ول يقية اللفات القوفازية, ريدن خاذل بحت 
تاريغ ا اللفات القوقازية طور بالتدريج تظطريته اورتطريانها عن انعارية 

معتقدات القرن اث عشرعن الال الإشاري للغة. من ن الرأي الخاض 

ار لتر المتوالى.» فاللغات «الجافتية عتأعطمة ل وهو مصطلح استعمله 
ليغطي به لغات القوقاق: تبقل مرحلة من تطور اللقة تجاوذتها بالفعل بعك 
اللغات الأخرى. واللغات كانت مترابطة تاريخياء ليس فى صورة أسر لغوية, 
والتجميع, واللغات ليست ظواهر قومية؛ ولكنها ظواهر طبقية: وهي جرء 
من البنية الفوقية التي تتوافق تغيراتها مع التغيرات في القاعدة الاقتصادية 


(*) هو في الأصل /2/؛ وهو رمز صوتي غير دقيق في حالتنا. 
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في النظام الاجتماعي للمتكلمين؛ وهو هنا يدعي المصاهرة النظرية للمارية 
والاركسية 

ومندميا شينيها قن النارية اللقرى وليين التازية اللفري جص 
بنظريته؛ قفز مار سريعا فوق الآراء المؤيدة بالملاحظة وحدهاء وصرح بأن 
كلمات كل اللغات يمكن أن ترد إلى أريعة عناصر أولية هي (:0) و (ل68) و 
(مءط) و (همز). وقد تمتع هذا التنظير غير المؤيد بدليل بالتشجيع الرسمي» 
وق وجد كثير مخ افلماء الروون انعدن العظقة إن بمساخدو ا ديل عقي 
يشيدوا بآراء مار حتى 1950: عندما اعترض ستالين فجأة على الصرح 
الأرى معباه يشير موسي سانا اخرى إتى ام اللقة لا فيه سلس 
التنظيم الاقتصاديء مادامت اللغة الروسية نفسها قد كانت صالحة لكل 
من رأسمالية ما قبل الثورة وشيوعية ما بعد الثورة» وهو رأي على وضوحه 
مداق على ما يبدونن. قبل وقق انون لكل سغاليق السسيظرة الطويية 
لنظرية مار كما لفت نظر العالم إليها©. ومنذ ذلك الوقت ومع تنامي 
التعاون الدولي في الدراسات اللغوية بعد الحربء فإن اللغويين الروس قد 
كترغرا قي العمل بالجحاف قرس مج هلما أوروبا الخرمية وأسريكا بوك 
اوتانف التطورات القربية الجارنة مصماسس وبقته ل لمر رذن هله تند 
منحت عناية خاصة لصناعة المعجم تتفق مع منزلة مكون معين لعلم اللغة 
حاتي القذلجيا: والقوا عدم و ابر ركزليا معرديقا برهن جر التدوشيقة 
اللغة. وفي علم اللغة التاريخي والمقارن فإن الدراسات السلافية التي أخمدتها 
أكاو مار القروة هد كركاون كبير | اجذا د وخداك امال كدير ف اسمن 
هذه النزعاتء وأن تذكر المارية باعتبارها مجرد انحراف عقيم وتحذير 
مخيف. للحد الذي يمكن فيه للاستبداد الحديث أن يمجد بالوهم دون 
اعتار الحديع ةتودح حيط الدواننات الوقوواوردية التعايوية قامية بيس 
أن ننتبه إلى إمكانية مراجعة بعيدة المدى للآراء على أرض الوطن عن 
تفرق اللعات الهندراوربية وبتاكها تتيجه لافقراضات العالين السوضيقيين 
جامكريلدزي ع2لناءهلسه© وإيفانو ف مصة 37 , 

وبعد نشر محاضرات دي سوسير بوقت قصير نشرت كتب أخرى في 
أوروبا تتعامل بشكل عام أو أساسي» مع علم اللغة التزامني مثل ءو2ناوههآ 
لآو تويسبرسن 5ه156ءم165 .0 و 132811256 320 طاعععم؟ 01 'زتمعط1” لجاردثر؛ و 
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عتتمعطاطعه:م5 ل ك. بوهلر 8161 .؟1, وهناك كتايان مهمان كتيبهما يلمسليف 
قبل الاستنباط الكامل لنظريته الجلوسيماتية وهما: كهء عل 36زموع]21© هآ و 
656121 عتتمسصقنع عل عمأعسمقط 09 .9و في الوقت نفسه فإن اتجاهات معينة 
في التفكير الفلسفي دفعت المناطقة إلى الاتصال بمشكلات التحليل اللغوي 
اتصالة قرع (9©, كما أن افتتاح سلسلة من المؤتمرات الدولية للغويين في 
8م عبارة عن مثل آخر لنمو الاهتمام بالبحوت اللغوية العامة. 

ومهما يكن ففي أمريكا تلقى علم اللغة - وبشكل خاص علم اللغة الوصفي 
- اعترافا أكبر في الجامعات في العشرينيات. وقد مارس تقدم علم اللغة 
الأمريكي فيما بين الحربين تأثيرا عميقا وباقيا على تطور الدراسات اللغوية 
والشكير اللفري ف الحالم. وكى هاء 1934م [لشكت الجيعية اللقرية الأمريكية 
بدوريتها ء128ا325.آ التي تصدر سيئويا. 

هناك ثلاثة علماء بارزين وضعوا علم اللغة الأمريكي في مساره؛ وهم 
فرائر بووز وإدوارد سابير وليونارد بلومفيلد . وكان بووز هو الأكبر. وقد علم 
كثيرا من اللغويين الأمريكيين من الجيل التالي: وهو ما يشهد به بلومفيلد 
في إشارته إليه بوصفه «أستاذنا كلنا بمعنى أو بآخر». وقد أشاد في نعيه 
إشادة كبيرة بفضل أعماله على علم اللغة الأمريكي9". 

ولم يكن هؤلاء الرجال الثلاثة منفصلين عن أسلافهم. فقد ولد بووز 
وسابير في أوروباء وقد درس بلومفيلد علم اللفة التاريخي للقواعديين 
الجدد على يد لسكن وبروجمان (3/ - 1914). كما كان هؤلاء على اطلاع 
حسن على أعمال اللغوي التاريخي الأمريكي وعالم السنسكريتيات السابق 
و.د.وتني لاعصائط77 .737.1 الذي تأثر هو نفسه كثيرا بفكر القرن التاسع 
عشر الأوروبي. والموقف الأساسي لبووز وسابير من اللغة في أواصرها 
القوية بمجمل طريقة حياة متكلميها وطريقة تفكيرهم, يمكن إرجاعه في 
جانبه الكبير إلي أفكار همبولت (ص 20 - 287 من قبل). ومما هو جدير 
بالملاحظة أن سابير في كتابه عن النظرية الفونيمية ونهجها قد اعتنق 
وجهة النظر النفسية عن الفونيم؛ مؤكدا على التمائل بين تجريد اللغوي 
وبنن رد فعل ابن اللغة وحدسه تحو لؤته(1ة, 

وعلم اللغة الأمريكيء والنظرية اللغوية الأمريكية في فترة التكوين تلك 
كانت متأثرة بالوضعية الصارمة لعلماء النفس السلوكيين أو الميكانيكيين؛ 
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كان التاق قريا فى ولوشيله يشتكل خافن والذق ف كتايتة لككايه القيم 
66 ] (نشر لأول مرة في عام 3) قام بمراجعة صارمة لكتابه السابق 
ععدعك؟ عناكتتاعطاآ 10 دمناء00م1 (المنشور في لندن ونيويورك عام 4)) 
ليجعل أسسه النظرية متفقة مع النظرية الميكانيكية لميكانيكيين مثل أ. ب. 
ويس و7715 .2 .لكى» والتي في إطارها يجب التعبير بشكل كامل عن الأفكار 
حول الخبرة الإنسانية والنشاط الإنساني. بطريقة تتصل - بقدر الإمكان 
على الأقل - بالظواهر الملاحظة في المكان والزمان من طرف أي ملاحظ 
وكل ملاحظ» وقول بلومفيلد: «حديث الإنسان لنفسه أو تفكيره» «والصور 
الذهنية والشعور وما شابه عبارة عن مجرد تعبيرات شائعة بين الناس عن 

وعلى الجانب العلمي انعكس اهتمام بووز وسابير الأنثروبلجي في التعاون 
والارتباط القوىء بين الأنثروبلجيا وعلم اللغة في الجامعات الأمريكية. 
وقد واجه الأنثروبلجيون واللغويون تحديا مشتركا في المجال الواسع للغات 
الأمريكية - الهندية ما قبل الأدبية برمتها تقريباء والمتناثرة بين جماعات 
متضائلة وصغيرة غالبا فى أماكن كثيرة جدا فى الولايات المتحدة وكندا. 
ومنذ العصر الاستعمارى كانت البعثات التبشيرية والتجار والهواة المتحمسون 
قد ألفوا معاجم وكتب قواعد لعدد من هذه اللغات؛ وفى عام ا89ام نشرج. 
و. باول 2011 .1.7 أول تصنيف كامل لهذه اللغات20, وقد ركز بووز عمله 
على هذه اللغات؛. وإضافة لدراسات وصفية كثيرة فقد حررء وبشكل جزئى 
كنت «كتيب اللغات الأمريكية - الهندية صدنلم] - سدءتعسح 2ه عاموطلصد1] 
ووعدسودها/ ولا تزال «المقدمة التي كتبها بووز مقدمة ممتازة لعلم اللفة 
الوصفي. 

وقد جعل بعض اللغويين الأمريكيين من هذه اللغات محط عنايتهم 
الأولى موسعين مجالهم ليشمل لغات أمريكا الوسطى والجنوبية (حيث 
كانت البعثات التبشيرية الإسبانية والبرتغالية وغيرها قد عملت هناك فى 
قرون سابقة): كما أعد آخرون كثيرون عرضا وصفيا للغة أمريكية محلية 
واحدة في إطار عملهم غالبا كأطروحات للدكتوراه. واللغات التي تم اختيارها 
كانت في معظم الحالات قد بذلت جهود قليلة سابقة لمعرفتها. وكان الدارس 
الميداني يتعلم اللغة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بتحليلها. وهو وضع على 
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العكس تماما من الوضع الذي غلب على الدراسات المبكرة لمعظم اللفات 
الأوروبية» وكان على الدارس أن يحصل على مصادره الخاصة:؛ وأن يقرر 
ويسوغ بنفسه كل تقرير وتصنيف يقوم به. وكان هذا - ولايزال - أعظم 
الجوانب قيمة للتدريب في علم اللغة. ويمكن للمرء أن يقارن مقدار الأعمال 
التي أنجزها اللغويون البلومفيلديون عن اللغات الأمريكية - الهندية» بمقدار 
التطوير المبكر لعلم اللغة التحويلي - التوليدي الذي أنجز إلى حد كبير في 
الإنجليزية أو في اللغات الأوروبية المألوفة. 

كان سابير وبلومفيلد يقفان متقابلين؛ يكمل أحدهما الآخر في مقاربتيهما 
للموضوعء؛ فقد كان بلومفيلد علميا بشكل صارم: وكان - في ضوء تفسيره 
الميكانيكي للعلم - مركزا على المنهجية وعلى التحليل الشكلي اتسدهة: أما 
سابير في المقابل فقد طاف خلال موضوعه وحوله مستكشفا علاقاته 
بالآدب والموسيقى والآنثروبلجيا وعلم النفسء ومعبرا عن آراء حول اللغة 
تشبه آراء بووز التي تذكرنا بآراء همبولت التي طورها وورف فيما بعد. وكل 
منهما يلح على التأثير الواسع للغة في الحياة الإنسانية. ولعل النظرة 
الخاطفة على الكتابات المختارة لسابير 635865 0عاهعاء5 تظهر لنا مدى 
اتساع مجال معرقته: كما أن مقارنة مؤّلفه «اللغة» 386ناع2ه1 بمؤلف بلومفيلد 
نا ] تعطينا صورة منصفة عن الفروق في مقاربة كل منهما وفي 
وت عو 

وقد هيمن تفسير بلومفيلد لعلم اللغة على مواقف ووجهات نظر معظم 
الجهود فى علم اللغة الأمريكي أثناء الثلاثينيات والأريعينيات: بسبب مكانة 
ككايه والاكةم يوك اككابا دابيا الطالاب زركع آنه إككى كقير] مو هةا 
ولتركيزه المتمعن على المنهجية. وكثير من الأعمال التي أنجزت في تلك 
السنوات قد نظر إليها العلماء الذين قاموا بها بوصفها توضيحا أو تطويرا 
لبعض الأفكار أو المقترحات التي عبر عنها بلومفيلد. وقد أصبحت الفترة 
التالية تعرف الآن بوصفها عهد بلومفيلد: رغم أنه لا يمكن القول إن كل 
خاصية من خصائصه يمكن إرجاعها مباشرة لتصورات بلومفيلد . 

وكل عالم عبارة عن فرد كما أن «المدارس» و «العهود» عبارة عن تجريدات 
تقوم بحكم مشكوك فيه على الأعمال والعاملين الذين ينضوون تحت هذه 
المدارس والعهود . ولكن علم اللغة البلومفيلدي - بنظرة كهذه - يمكن تناوله 
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بشكل معقول باعتباره وحدة. ولأن علم اللغة - في تلك الفترة (33 - 1957) - 
بوصفه فرعا معرفيا مستقلا بذاته. قد أصبح راسخا على نحو أقوى, 
وممثلا في جامعات الولايات المتحدة على نحو أوسع من أي مكان آخرء فإن 
تأثيرات بلومفيلد كانت تلمس عند المجتمع العلمي برمته في الدراسات 
اللغوية. 

وقد ركز اللغويون الأمريكيون عنايتهم على التحليل الشكلي عن طريق 
عمليات ومفاهيم وصفية بشكل موضوعيء وهو ما كان بلومفيلد قد ألح 
على وجوبه. وكانت الوحدتان الأساسيتان للوصف هما الفونيم الذي وسع 
فيما بعد ليشمل كل الظواهر الصوتية المميزة (ص 25 - 339 من بعد) 
والمرفيم. وهو الوحدة الصغرى للتركيب القواعدي. وقد فسر التمييز بين 
الصوت الكلامي والفونيم بشكل عام بوصفه تمييزا بين عضو وقنّة دقداء, 
واستعمل الفون [الصوت] عدههم والألوفون [المغاير] 6ههام2110 ليشير لأصوات 
الكلام. أما التحليل القواعدي فقد حذا حذو المنهج الفنلجي القائم فعلاء 
مستعملا المرف امامل والألومرف طمءمدمه110ة [المغاير الصرفي] والمرخيم 
]الوحدة الصرفية[ بنفس الطريقة06 . 

ويمكن أن يقال بإنصاف إن الفنلجيا أصبحت هي القدوة في عهد 
بلومفيلد بقدر ما يتعلق الأمر بالنظرية الوصفية والمنهجية. وأقوى دافع 
لمراجعة النظرية والمفاهيم المرتبطة بها قد جاء إلى حد بعيد من التقدم في 
طريقة الملاحظة الصوتية والتحليل الفنلجي. والواقع هو أن مدرسة براغ 
والفيرثيين الأوائل قد كرسوا جل عنايتهم للمستوى الفنلجي من اللغة: 
فجونز نفسه قد وجه مجمل عنايته للفنلجيا والصوتيات؛ وفي أمريكا حققت 
النظرية الفونيمية خطوات للأمام في اتجاهها المقرر أكثر مما حققت 
النظرية القواعدية: والنظرية القواعدية للعصر مع اهتمامها الخاص 
بالتحليل المرفيمي قد سارت في أعقاب التقدم في النظرية الفونيمية. وضي 
تعليق على كتاب هوكيت 7ع2010هطم 2ه لقنصة31 (1955) الذي دشر قرب نهاية 
الفترة. يمكن للمرء أن يقرأ ملاحظة مسوغة إلى حد بعيد وهي أنه حتى 
الآن لم يتصور وجود كتيب مشابه في القواعد. 

رغم أن بلومفيلد كرس بعض العناية للتعريف الشكلي للكلمة بوصفها 
وحدة قواعدية: إلا أن اللغويين الأمريكيين المتأخرين لم يعطوه كبير وزن في 
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الضف كناو اشنا وك روضدك:فركيه (الجملة شن كيق لقال كرفا 
المباشرة 6معدةناده0ء :6013م الذي تتصل فيه المرفيمات بعضها ببعض» 
في شكل أشجار تمثل الترتيب والتركيب الصاعد (مثل هذا التحليل كان 
متضينا في «الإعراب والتحليل» للتعليم التقليدي» واستخدم جزئيا في 
نري لتر مو بشيرسو )دوق قا بار فيلك قنيورا اساسا درن التراكريب 
المركزية والتراكيب اللامركزية. وفقا لما إذا كان التركيب نفسه بشكل عام 
مشابها أو غير مشابه نحويا لأي من مكوناته المباشرة. أما الأجيال التالية 
فقد أعطت الأفضلية للتقسيمات الثنائية للمكونات9/, 

كان النموذج المفضل للعرض عموما في الفنلجيا وفي القواعد هو نموذج 
الفورصي كش موز بعد اللغريين كيهةالندرة بوصفهم رق بعوين 
5 ناناط تنا تل». والوصف اللفوي الذي التزموا به هو تعيين العلاقات 
التوؤيضية الفوتيننات فى التتابعات الفونيمية والعلاقات التوزيعية للعرضيفات 
في مجموعات الرظيات والمكونات. من هنا فإن ز. س هاريس ق5تتنه1] .5 .2 
الذي يمكن النظر لكتابه 5عنادنناوهذا [2ساعنااة مز 6005اء321 بوصفه تطويرا 
لبعض جوانب البلومفيلدية لأقصى مداها أمكنه أن يكتب أن خطوات التحليل 
القرئم الهرى وينظبين انزدوح ل خط رق كس يتين ضما افيه لعن تسر 
وتعيين توزيع هذه العناصر بالنسبة لبعضها البعض». وبشكل أعم في 
السنوات الآخيرة استعمل المصطلحان «البنائية تدؤذلهعتطءنن5» «والينائى 
+15له نا ناو» بشكل محدد ليشير إلى التحليل اللفوي الذي يحتذي تفكير 
بلومفيلد0. 

والتمييز التقليدي بين النحو والصرف في هذه الخطوات الإجرائية 
اتجهت أهميته للهبوط نوعا ماء كما أن المصطلحات التى تطلق على 
«العمليات» (التي ترتبط فيها الصيغ بشكل العمليات مثل تغير الصائت 
(انسافه) أو عدل الصانت) كان ينم تحاضيها بتدر الإنكان, ومشكل قير 
تالوف كناما كالك العملية الرضعية احيانا تمر بالمماية التاريكية هرجا 
احتجاجياء وهو أمر غير مرغوب في علم اللغة التزامني9. 

والعلاقة بين مستوى القواعد (مرفيميات وعتدتعطم:مص) والفنلجيا 
(فونيميات دعتدمعهمطم) كانت هي ميدان المرفوفونيميات 5عتتعممطم مام :مص 
رمنى جلظة الاقدبا فين التحاضين الركسيية للعطليل اللقوى الشكلن ريستل 


موجز تاريخ علم اللغه 


لغويو براغ مصطلح مرفو فنلجيا (ع502210ممطم:0 يمعنى مشابه). وقد 
فهم هذا في البداية بوصفه علاقة التأليف مه05100م7مء: فالمرفيمات تتألف 
أو تتكون من الفونيمات. وهذه العلاقة يصعب تأكيدها في مواجهة التغير 
الألومرضي الذي تكون فيه التتابعات الفونيمية المختلفة: وأحيانا بشكل كامل, 
كوت سبارية مرضديا: ونين بفه تير الكتات نويا الفالاقة بين القونيم 
واالركو موصقها سلدفة مك طالة وترمات كرن امركاك بود يذلاك تمل 
المرفيم بوصفه فتئة!51. 

وك ااصتعر اللمتقويا نم عاك ارتو تتراضيا يونمتى أخ التطاوان كر ظيمي يشرط 
مسبقا تحليلا فونيميا وليس النقيض بالنقيضء وقد أكد بعض اللفويين 
على مبدأ «فصل المستويات»: رغم أن هذا ليس كما يوجد عند بلومفيلد؛ 
ومن هؤلاء غلى سبيل المكال ع ل, كراج ر هوض :6 الذى وصل لحد 
القول؛ إنه لا يمكن لأي تحليل قواعدي من أي نوع أن يستعمل بشكل 
متحيع في التبديل الدوقيمي» وان النديطى كان التطيل "اللو عدي .بيدا 
فقط عندما يكتمل التحليل الفونيمي في اللغة. والتخلي المتعمد عن هذه 
«المتطلبات القواعدية» بوصفها حدودا قواعدية للكلمات: قد أعطى وزنا 
كبيرا - ويرى البعض أنه مفرط - للفونيمات المفصلية التي تحدد الكلمات 
الفرخيمية (التكارعات القونيمية الشبيية بالعلمة وال يكن تحديدها عن 
طريق المفصل)””". وبناء على هذا الرأي فإن الكتابة الفونيمية عند إتاحة 
تعيين مغايرات كل فونيمات اللفة يجب أن تكون مقروءة بشكل مباشر وغير 
ملقيسة (باسشاء السرع السر حقط من يي المقايرات)»وبالتعيضن فن :أي 
نص منطوق يجب أن تكون له كتابة فونيمية واحدة. وواحدة فقط. وهذا 
الاطاني النطرى شين اليد قينا جمد مامه رد سملتي بالتضرة التاق 
19 . وتحديد د . جونز 1(.10065 للتحليل الفونيمى للظواهر الصوتية 
داخل حدود الكلمات؛ قد انتقد بوصفه تحديدا وماك لمجرد أنه ينقصه 
التفرد الثنائي الذي يعترض عليه تشومسكي فضي الواقع الآن52. 

والتفيين القواهدي يظريقة توؤيعية بخالصة والضوغ بطريقة مشنابية 
للتعيين الفونيمي التتابعي؛ يعلق أهمية كبيرة - في الطريقة الخاصة بقضية 
التحليل - على اللغات وأقسام اللغات التي يمكن أن تكون فيها المرفيمات 
المتتابعة متضاهية في علاقة واحد بواحد مع الفونيمات المتتابعة: أو 
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مجموعات الفونيمات؛ ويكون أفضل تغير ألومرفي بين الصيغ المقيدة 
(التحوين /الفوب الو الخلي) هو القل اظيره هف الإتجايزية كرون كلمتاق تن 
4 ,315 قايلتين للتحليل مرفيميا مشكل اسيل من 1001 و ععتص؛ قفى 
بعض الأحيان تقام مرفات صفرية لتقدم تتابعا نظريا عندما لا و ل 
الكلمة تتابعا. فكلمة 1001 تحلل بوصفها + /عادة/” 6 وتكون /علنه/ ألومرفا 
ف لمان ويكون «الرمرفا ناححقه الويق الماكبي مكل رصار أو رقا إنه 
وتحلل عءنس بوصفها 6 + /ردنقس/» وتكون /ردتهس/ ألومرقا ل /05هم/ ويكون 
© ألومرفا للاحقة الجمع مثل /ى/ أو /ع-/ أو /عذ/ أو /رصم... ال642. 
ولذلك يبدو أن التقييم التنميطي للتوزيعيين يرفع من شأن اللغات الإلصاقية, 
أكثر من اللغات التصريفية التي تستخدم التحوير الداخلي أو الصائتي 
مث والتشكيلات المشابهة. تلك اللغات التي رفع من شأنها كثيرا تنميطيو 
القرن التاسع عشر (ص 289 و 25 297 من قبل). 

زعلم اثلئة الباومقيلدي كما توي يشكل كوالى يحرظه عدة من الققب 
الفراسية الى تمكاتيعها قري كهاية هذه القكرة م تارب اللرضو و سفل 
كتاب س. ف. هوكيت :]ء1ه810 ."1 .0 «محاضرات في علم اللغة الحديث 
5عنكتناع 1 ] تاعل0م مذ ءوده ©» وكتاب ه. أ . جليسون 60 .ث.1])» «مقدمة 
في علم اللغة الوصفى 5ع اذتتاعمنا ء«نامتعوعل ما ممناءلممم1»؛ وكتاب أ. أ . 
هه الن .ىم .ذخ معديه فى التراكيب اللغوية عنائتنعمنا ما دمناءن مم1 
ووو "فا وتاك سك عائؤهن القاحدية التاريخية لهذه الفترة عن طريق 
نصوص مختارة في كتاب م. جوس 21.1005 «قراءات في علم اللغة وعصندهع] 
اوناع هنا دذ» وقد تمت تغطية جوانب مختلفة لهذه الفترة من طرف بعض 
المساهمات في مؤلف «اتجاهات في علم اللغة الأوروبي والأمريكي 960-30! 
1930-60 5عئاز تناع طذا دع اعصصخ 220 متدعم متا صا كمع 1" ا" ١‏ 

ونقطة التحول في علم اللغة في هذا القرن ترتبط عموما بعام 957! 
عندما نشر لآول مرةء كتاب تشوم سكي «التراكيب النحوية عناءمان59 
15 الذي قدم على نحو بعيد الأثر للجمهور اللغوي في أمريكا في 
البداية» ثم في بقية العالم المتحدث بالإنجليزية؛ وأخيرا للمجتمع اللغوي 
برمته؛ قدم ما سمي بالقواعد التوليدية ‏ التحويلية. وبمساعدة الإدراك 
الكابقرالأكدى وى كلاق عاها مركنتا إن تنيع يعض التخطوظ الركيسية فى 
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التدفق الهائل للمنشورات اللغوية من كل نوع. 

والحركتان البارزتان في علم اللغة في منتصف هذا القرن وضي السنوات 
الأخيرة منه يمكن أن تتحددا بليونارد بلومفيلد من جانب: ومن جانب آخر 
بهؤلاء اللغويين الذين ناقضوا ‏ لسبب أو لآخر ‏ بعض أو كل مبادئه ومناهجه. 
ومن بين هؤلاء الأخيرين فإن تشومسكي والقواعديين التوليديين هم الممثلون 
لهذا وحدهم على الإطلاقء بل هم الأكثر بروزا إلى حد كبيرء والأكثر 
تعدداء والمعروفون أكثر من غيرهم عن جدارة. وفي التناول التاريخي 
للأعمال اللغوية لهذا القرن من الأنسب أن نحاول وضع العلماء والمدارس 
الرائدة» في النطاق الأكبر لعلم اللغة البلومفيلدي «البناكي» وردود الفعل 
المختلفة له. بدلا من محاولة إعطاء وصف موجز للنظريات والمناهج المختلفة 
المتنافسة. وهو جهد أكثر مناسبة لكتاب مدرسي تمهيدي عام في 
الخو , 

والالتزام الذي اشترك فيه كل المشاركين وآمنوا به بحماس كان وظل هو 
تصورهم وتطويرهم لعلم اللغفة. بوصفه علما لدرجة أن اللغة الإنسانية 
يمكن أن تسهم: أو يمكن أن تدرس ضمن العلم الذي تسهم معه في التقدم 
العام الذي حققته العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. وقد رأينا كيف أن دراسة اللغة في القرن التاسع عشر قد 
تساوت إلى حد كبير بدراستها التاريخية؛ أي «القواعد المقارنة» أو علم 
اللغة التاريخي ‏ المقارن. وقد كان هذا جانبا من جوانب دراسة بلومفيلد 
ومعرفته الأولى؛ وقد اطلع على الدراسات اللغوية الألمانية عندما كان طالبا 
جامعيا وطالب دكتوراه. وقضى عامين يعمل تحت إشراف لسكن وبروجمان 
في ليبزج قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة؛. وقد صرح بأن كتاب جريم 
علتنةصتسسة0 عاءئاناء12 كان «هو العمل اللغوي العلمي العظيم الأول في العالم 
المكرس للمعالجة العلمية للغة»!*". وكان طموح بلومفيلد؛ وحسب تعبيره 
إنجازه. هو أن يخضع علم اللغة الوصفي للمعالجة العلمية الصارمة بطريقة 
مشابهة. وقد عرض تصوره للعلم وللمنهج العلمي في مجمل عمله الرئيسي 
«اللغة». وفي أعمال منشورة قصيرة وكثيرة وفي عمله «الجوانب اللغوية 
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التي تطبق على علم اللغة بوصفه علما؟ وبالنسبة لبلومفيلد فلا مجال 
للشك في أن العلم هو الإمبريقية المفهومة والمطبقة بدقة شديدة. ومنهجه 
الإمبريقي منهج اختزالي يركز بشكل مدروس على تلك الجوانب من اللغة 
التي يمكن أن تعالج على نحو تام بناء على الآسس الإمبريقية كما فهمها 
هوء «فالعلم يتعامل فقط مع الوقائع التي يمكن الوضول إليها بسهولة في 
زحاتها ومكانها من جاتب أن ملاحظ وكل سافحظ: أو وكعامل تقطافه 
الوقائع التي توضع في اتساق مع الزمان والمكان». وقاده هذا في التطبيق 
على العلوم الإنسانية إلى اعتناق المذهب السلوكيء وكان هذا هو المبدأ 
الذي منحه لمريديه. والذي حاول مريدوه عموما أن يتقيدوا به ويشرحوه. 
وقد تطلب هذا بشكل فعال التركيز على الصوتيات والتحليل الفنلجي 
والقواعد الشكلية مع التأكيد على الصرف. وهي كل المجالات التي يمكن 
أن يقوم فيها التحليل على الظواهر الملاحظة بشكل عام وهي الكلام 
منطوقا ومسموعا ومسجلا. والكلمات والنصوص منطوقة أو مكتوبة. 
ومرتكزات هذا المبدأ كانت ومازالت قوية, وهي لا يمكن تحديها حسب 
تعبير البلومفيلديين؛ كما أن المعطيات عامة يمكن التحكم فيها بشكل عام 
كما أن المناهج قد تم عرضها واتباعها بوضوح. ومما يلفت النظر في 
الواقع عدد الكتب الدراسية الكبير والمقالات الرئيسية الصادرة ما بين 
عامي 40 956ام: والتي تضم العرض النظري إلى جانب قواعد التحليل 
الناجح المصحوبة تماما بملاحظات ميدانية. جمعت في ظروف ميدانية 
فى بحث لغات محلية أمريكية بحثت للمرة الأولى. وهذه القواعد تصف ما 
يطلق عليه التخسلو الك الإهراكية كنتت لكا 

والدلالة. وهي دراسة المعنى اللغوي. هي أقل جوانب علم اللغة خضوعا 
للمعالجة العلمية كما تفسر على أسس إمبريقية بشكل صارم؛. فبصرف 
النظر عن بعض المفردات الفنية المحدودة, تلك الشبيهة بالكلمات الدالة 
على الأشياء الكيميائية؛ فإن التحليل الكامل لما تعنيه الكلمة أو صيغة 
الجملة لابن اللفة يجب أن يشتمل على قدر كبير وغير محدود من المعرفة 
فوق اللغوية. ومن معرفة الكثير من المدركات والمشاعر والأفكار والعواطف 
والآمال والمخاوف الخاصة... إلخ؛ والتي يجب أن تبقى خاصة بالضرورة: 
والتى يمكن الوصول إليها بشكل مباشر من المرء نفسه؛ ويمكن استتتاجها 
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فقط عند الآخرين عن طريق ما يمكن أن يقولوه عنها أو عن طريق سلوكهم 
العام. وهذا هو تفسير ملاحظة بلومفيلد المتشائمة في كتابه «اللغة»: «تعيين 
المعاني هو النقطة الضعيفة في الدراسة اللفوية». وهو تفسير لشرحه 
المتكلف بعض الشيء لكلمات المعاني العامة المعروفة على نحو تام مثل 
«الجوع» و «العطش». بصياغات أخرى تشير إلى الظواهر العامة والممكن 
الوصول إليها بالفعل أو بالإمكان من جانب كل الملاحظين: «كانت جائعة: 
يعني أن بعض عضلاتها كانت متقلصة:؛ وأن بعض السوائل كانت تفرز 
خاصة في المعدة»؛ «وهي كانت عطشى أيضا: كان لسانها وحلقها جافين»!! . 

ورأي بلومفيلد الرافض لإمكانيات التحليل الدلالي بنفس الدرجة من 
الصرامة التي يطلبها في الجانب الشكلى من اللغة. قد شجع تقريبا جيلا 
من اللغويين على تجاهل مواصلة الدراسات الدلالية على أي مستوى؛ وحتى 
على استبعادها من الاهتمام الرئيسي اللفوي©. ولم تكن هذه هي غاية 
بلومفيلد؛ وقد استاء عموما من الإيحاء بأنه هو أو أي مجموعة أخرى ذات 
شأن من اللغويين؛ قد تجاهلوا المعنى أوسعوا لدراسة اللغة دون وضع المعنى 
في الاعتبار”*). وكان ما طرحه هو أن التحليل الدلالي لا يمكن أن يطمع 
للوصول بأي حالة للدقة العلمية المتاحة للتحليل الشكلي للمادة اللغوية كما 
تلاحظ وتسجلء وأن أي تحليل للمعاني يتطلب معرفة واسعة من خارج علم 
اللغة نفسه؛ وأن المعانى الصحيحة أو المفترضة لا يمكن أن تستعمل بشكل 
محيخ بوضقها معابير في اللخطوات التيلية لهذه الأسبياب ققطل, ولصغوية 
الوصول للدقة فإن التحليل يخفقء. وبذلك تخفق المعايير. ومن السهل أن 
نجد أمثلة على ذلك: فالسؤال عما إذا كان «غروب الشمس» شيثًا أو حالة 
أو عملية في الزمان سؤال يمكن الجدال حوله بلا نهاية» وكذلك وضع 
«حقل الحبوب» بوصفه فرديا أو جمعيا هو وضع غير محدد . ولكن الوقائع 
التوزيعية مثل «هذا غروب جميل أاءتهناذ عمق 2 15 15)» و «القمح ينمو بغزارة 
أاء7 عصذهل 15 216عط عطا» والشوفان ينمو بغزارة 11ء7 58ذهل عته 15ده عط)» عبارة 
عن وفائع حاسمة شكليا في تحليل الكلمة الإنجليزية 566هناة بوصفها 
اسماء وكلمتي +ع" و 02 بوصفهما اسما مفردا واسم جمع على التوالي. 
وهذا واضح تماما بالنسبة للمتكلم الإنجليزي سواء أكان قادرا على التمييز 
بين النوعين من نباتات الحبوب التي ترى نامية في الحقول. 
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لقد كان بلومفيلد عالما حسبما فهم هو متطلبات العلم؛ فاللفوي عليه أن 
يعالج ما يمكنه أن يعالجه بشكل أفضل في مجال علمه؛ معولا على مجموعة 
من العمليات الملاحظة عموما والقائمة على مادة ملاحظة على نحو عام. 
كانت هذه هي الشخصية 055008 التي اختارها لنفسه بشكل مقصود بوصفه 
عالماء ولكن هذه لم تكن شخصيته الخاصة مطلقاء فمن الواضح أنه بوصفه 
إنسانا كان حساسا ومتذوقا للفنون ومقدرا للأدب. وكان عموما مثقفا كأي 
شخصء وربما أكثر كثيرا من معظم الناس. 

ولم تكن قراءاته مقيدة بأي حال بقيوده المنهجية؛ وقد أعلن أن كتاب 
اأعطمعلء »8 لهمبولت (ص 285 من قبل) هو «أول كتاب عظيم في علم 
اللغة العام» رغم أنه لا الكتاب أو مؤلفه يتفق مطلقا مع ما اعتقده بلومفيلد 
بوصفه مبادئ المقبولية العلمية2). 

ومنذ عام 940اوحتى الوقت الحاضر فإن الجانب الأعظم من النظرية 
والممارسة اللغويتين. يمكن اعتباره إما استمرارا لتعاليمه أو لما اعتبر أنه 
كان تعاليمه؛ وإما ردود فعل ضدها في اتجاهات مختلفة. وسوف نقوم 
بدورنا بالنظر في النظريات الرئيسية لما بعد بلومفيلد, ولكن المهم تاريخيا 
هو أن نرى كيف قصدت هذه النظريات بدورها إلى توسيع نطاق العلم 
اللغوي؛ وبذلك تحريره على الأقل من بعض قيود بلومفيلد, وإلى إغنائه 
دون إفساد أسسه العلمية بشكل أساسيء وقد كانت الفكرة العامة هي أن 
بلومفيلد قد استبعد من الدراسة العلمية للغة أكثر مما كان ضروريا أو 
مرغوبا فيه. 

ولكن إذا كان صحيحا أن كل المنظرين اللغويين في العصر الحديث ‏ 
خلاف هؤلاء الذين استمروا في العمل بناء على مبادئّ بلومفيلد طبعا ‏ 
يتفقون على معارضتهم أو تجاوزهم ‏ على الأقل ‏ لبعض القيود التي فرضها 
بلومفيلد على نفسه. فإن تشومسكي هو الذي تحدى بصراحة ووضوح, 
معظم مجمل الأسس الفلسفية للمبادئّ البلومفيلدية للعمل بقدر ما يتعلق 
الأمر بعلم اللغة. 

ومفهوم بلومفيلد عن العلم كان مفهوما إمبريقيا بشكل قوىء أما 
تشومسكي فيصرح بتفسيره العقلي للعلم على الأقل فيما يتعلق الأمر بعلم 
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من صور التفكير عن البلومفيلديين, ضفي المقام الأول ينظر تشومسكي 
وهؤلاء الذين يتبعون مقاربته العامة؛ ينظرون إلى اللغة «من الداخل». أي 
«مقدرة» ابن اللغة على استعمال وفهم لغته. والإمبريقيون ‏ إخلاصا منهم 
لمبادتهم ‏ قد نظروا للغة «من الخارج» كما تفعل العلوم الطبيعية. وشغلوا 
أنفسهم تماما بالظواهر التي في المتناول عموما للكلام والكتابة. والمثال 
الصارم للاخلاص لهذه المهمة نراه في القرار المقصود ل س. س. فرايز .© 
65 .0: أن يكتب وصفه لقواعد الإنجليزية الشكلية بشكل كامل على أساس 
تسجيلات شاملة لمحادثات بالإنجليزية دون الرجوع لمعرفته الخاصة باللغة 
واستغماته ]550 . 

ووجهة نظر تشومسكي «الداخلية» تسمح له باللجوء بالضرورة إلى 
الإدراكات وردود الفعل الشخصية. والخاصة والفردية المعروفة للمتكلم ‏ 
السامع على نحو مباشر (بما في ذلك بالطبع اللغوي الذي يدرس لغته), 
ولتلك الإدراكات وردود الأفعال التي يستدل عليها في الآخرين من خلال 
كلامهم أو سلوكهم الآخر بشكل غير مباشر فحسبء وهذا من أجل تحديد 
المقبولية وعدمهاء والصياغة المتساوية, والتكافؤ. والصياغة الصحيحة وغير 
الصحيحة, وأحكام المتكلمين الخاصة عن الفروق وظلال الفروق الدلالية, 
وتحديدهم للملاءمة السياقية للمفردات وصيغ الجمل. وعموما فالدليل 
المتعمق يمكن أن يقبل بقيمته الاسمية من الشخص نفسه أو من الآخرين. 
واللغة نفسها ‏ بناء على هذا التفسير . عبارة عن مفتاح للفهم الجزئي للعقل 
أو المخ الإنساني. وهي وجهة نظر يشترك فيها . بشروط مختلفة ‏ الرواقيون 
القدماء (صص 49 43 من قبل)؛ وفي أكثر من مناسبة عبر تشومسكي عن 
رأيه في علم اللغة بوصفه فرعا من علم النفس المعرضي!6). 

وفي المقام الثاني ليس العقل أو المخ الإنساني صفحة بيضاءء أو وعاء 
فارغا للإمبريقيين لا عمل له إلا انتظار الانطباعات والمعلومات التي تتنطبع 
عليه من الخارج. فالعقليون ينظرون للمخ باعتباره مزودا وراثيا ببرتامج 
غني ومفصل بوضوح. لاستقبال وتفسير وتخزين واستعمال المعلومات 
العشوائية التي تزوده بها أعضاء الحسء وهذا يساوي «الأفكار الفطرية» 
عند العقليين الديكارتيين الكلاسيكيين في القرن السابع عشر (ص 193 من 
قبل). وفي ضوء هذا فإن تعلم اللغة الأولى هو العملية التي يقوم بها مخ 
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الطفل نحو التجربة العشوائية للكلام الذي يواجهه الطفل؛ سواء أكان 
الكلام موجها إليه أو منطوقا في حضوره؛ ويتم هذا من خلال نظام محدد 
بإحكام نوعا ما من «القواعد الموجودة». نظام محدد من خلاله يجب أن يتم 
إدخال المعلومات وتخزينها وضهمها. 

من هنا يرى اللغويون التوليديون التشومسكيون اكتساب اللغة الأولى 
باعتباره نشاطا ومقدرة خاصين على نقيض معظم أشكال التعليم الأخرى, 
وهذا النشاط يعتمد على مكون معين موجود في العقل أو المخ على نحو 
وراثي» وهو جهاز اكتساب اللغة ععزاء1 05مززوتناوعة ع1.3051128آ ((آش.آ)؛ وهو 
بشكل محدد جانب القواعد العمومية. وفي ضوء هذا فإن اكتساب اللغة 
الأولى الذي ينجزه كل الأطفال الطبيعيين دون ملاحظة غالباء ودون تعليم 
منظم. يتميز بشكل محدد عن تعلم اللغة الثانية فيما بعد. وعن الدراسة 
المتعمقة في المدرسة للغة المرء الأولى: وهي عمل يباشره المرء بشكل واع 
ويتطلب تعليما من آخرين: أو هي على الأقل تعليم ذاتي متعمد . والإمبريقيون 
من ناحية أخرى ينظرون لتعلم اللغة الأولى باعتباره مماثلا لأشكال التعلم 
الآخرىء وباعتباره يقوم على التعرف على أنماط الجمل من خلال تكرار 
الجمل مع تغيير المفردات والفئات القواعدية... إل:(48). 

لقد كان تأكيد بلومفيلد على التحليل الشكلي المفصل للغات المختلفة 
هو الذي حدد رأيه في العموميات اللغوية أو القواعد العمومية. يبوصفها 
ممارسة اسثقرائية بشكل خالص يجب أن تتبع فقط على أساس المعلومات 
المتراكمة؛ من أعداد ضخمة من اللغات أكثر كثيرا مما تم إنجازه حتى الآن. 
من هنا كانت معالجته الرافضة بعض الشيء للموضوع بوصفها مخالفة 
لتحديد تشومسكي للقواعد العمومية. بوصفها الفرضية المركزية لفهم بنية 
اللغة ومقدرتنا كلنا على أن نكتسب أو «ندخل فى ذواتنا ع2للهسعامن». هذا 
النظام الغني افركيعالدقيق للشواهن وان فى التعرض سنقوانت قليزة اعت 
عشوائية ومحدودة جدا من المادة اللفوية 69 . 

وفي السنوات الآخيرة طور ك. ل. بايك عاز© ..1 .>1 ومساعدوه اتجاها 
متفرعا بعض الشيء من تحليل المكونات المباشرة البلومفيلدي في القواعد . 
وقد تمثل هذا بشكل أكبر في دراسات للغات أمريكا الوسطى والجنوبية 
التي أصبح هؤلاء اللغويون منشغلين بها بشكل طاغ. وهذا النظام من التحليل 


موجز تاريخ علم اللغه 


الذي نشأ من نظرية أعم للسلوك الإنساني اقترحها بايك يعرف بالتجميميات 
وعتسعصعماء بما أن التجميم عسمسعدوة) هو وحدتها القواعدية الآساسية. 
ومن الجدير بالذكر أن إجراءات الاكتشاف لا تزال مسألة ذات أهمية أولية 
بين التجميميين؛ مع اهتمامهم المهيمن بالدراسة الميدانية للغات الأمريكية 
المحلية/”. والتجميم يوحد في وحدة واحدة وظيفة معينة في تركيب أكبر, 
وطائفة من العناصر 5دنءا1 التى تنجز هذه الوظيفة: وقد حر بوصفه 
«ارتباط وظيفة قواعدية أو حرروظني 0 بطائفة من العناصر التي يحل 
بعضها محل بعض تبادليا وتقع في هذا الحيز الوظيفي)»!'7: «فالمسند إليه 
] بوصفه تجميما| الذي يعرض أو يملأ بالاسم». و «المسند الذي يعرض أو 
يملأ بالفعل», «والمفعول به الذي يعرض أو يملا بالعبارة الاسمية هي كلها 
تجميمات. وهذه التجميمات تكون تركيبات أكبر كالعبارات وعدتنةاء والحف 
والجمل لا تحلل إلى تتابعات من المكونات المباشرة (ثنائية عادة؛. ولكن إلى 
سلاسل من المكونات المتساوية [2هغهااده (من هنا يستعمل أيضا لقب «تحليل 
سلاسل المكونات» لهذه المقاربة): والاسم المسند إليه والاسم المفعول به أو 
العبارات الاسمية ترتبط بالفعل بشكل متساو في كثير من التحليلات 
التجميمية: بينما يكون الاسم المفعول به نفسه جا من المجموعة الفعلية 
في تحليل المكونات المباشرة العادية والتحليل التوليدي ‏ التحويلي. 

وفي تحديد التجميمات تؤخذ الوظيفة الدلالية وكذلك الوظيفة النحوية 
في الاعتبارء ومادام معنى طائفة محددة يمكن أن يربط بطائفة محددة من 
العناصر الشكلية باعتبارها «مالثات 5:ه1ل», فإنه يمكن «للمسند إليه» «والموقع 
«والزمن» «والمعدل :ع #زاهنو» وأمثالها أن تكون كلها أحيزة أو 
وظاكف تجميمية. ويتوظيق الدلالة تخليليا لهذا الحد: وتعديل تراكيتب 
المكونات المباشرة بشدة في النحوء تُميّز التجميمية تباعداتها الرئيسية عن 
التحليل القواعدي البلومفيلدي. وهذا الابتكار لوحدة تتضمن كلا من الوظيفة 
(الحيز) وطائفة العناصر (مالئة) التي تقوم بهذه الوظيفة؛ يبدو أنه أكثر 
فائدة في التعامل مع اللغات التي يمكن أن يقوم فيها تباين أقسام الكلام 
المختلفة شكليا بنفس الوظيفة (على سبيل المثال عندما يمكن للأقسام 
المختلفة صرقيا للاسم والصفة والفعل أن تكون كلها أخبارا)؛ أو على النقيض 
مع تلك اللغات التي يمكن فيها لنفس القسم أن يقوم بوظائف متباينة في 
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الجملة (على سبيل المثال الأسماء بوصفها مسندات إليها أو معدلات أو 
مفعولات بها). وحيث تملأ طائفة واحدة من العناصر حيزا واحدا يكون 
هناك فائض في التعبير عن هذا بوحدة مركبة72. 

والنظرية التجميمية وتطبيقها يمثلان في جوانب كثيرة أقوى استمرار 
لعلم اللغة البلومفيلدي في عالم ما بعد بلومفيلد. وتركيزها على اللفات 
التي لم تحلل حتى الآن أو التي حللت بشكل غير ملائم؛ يقود التجميميين 
إلى العناية «البنائية» بإجراءات الاكتشاف. ومن بين المدارس الحالية في 
علم اللغة فإن أنصار التجميمية هم المسؤولون عن الكتب الوجيزة في 
المجال أكثر من أي أحد غيرهم. ودمجهم لمصطلحات دلالية مجردة في 
تكنيكاتهم الوصفية باعتبارها أوليات مثل المسند إليه والموقع والمعدل 
والمستفيد لإنةه606... إلخ: والتي يبعد بعض البنائيين على الأقل أنفسهم 
عنها باعتبارها مفاهيم فوق لغوية وغير شكلية؛ هذا قد أجمله لونجكر 
+:دةعهمآ بوصفه إعادة تأكيد للوظيفة في السياق البنائي/72. 

والتجميميون على الرغم من قرابتهم المنهجية والنظرية من بلومفيلد, 
فإنهم يختلفون عنه اختلافا ملحوظا في أحد الجوانب المثيرة للانتباه وهو 
اهتمامهم العملي بدور اللغة في الأغراض التبشيرية المسيحية وترجمة 
الإنجيل: وهكذا يتبعون التقليد الذي بدأه أولفيلاس وسيرل ويتّديوس وقسم 
التبشير بالإيمان ادعاتتدمعل 1106 02مدعدمه:2 بالكنيسة الرومانية ١81(‏ من 
قبل). أما بلومفيلد فقد كان ملحدا أو على الأقل لا أدريا فيما يتعلق بأمور 
العقيدة. وقد يكون هنا درس أيضا لهؤلاء الذين يحاولون أن يستنتجوا 
مبادئّ سياسية من حقائق اللغة الإنسانية. 

وعلى نحو مستمر جاء أول التحديات «لبنائية» بلومفيلد في أعمال ج. 
ف. فيرث 1.8.130 في إنجلتراء مع مجموعة من اللغويين العاملين معه 
في جامعة لندن في فترة الأربعينيات والخمسينيات. وقد وجه فيرث 
اهتماماته بشكل أمتابين إلى الفنلجيا من ناحية: وإلى الدلالة من ناحية 
أخرى. وبصرف النظر عن بعض الملاحظات المعزولة لم يقل إلا القليل في 
النحو والصرف. وهذه المستويات من التحليل اللغوي قد شرع هاليداي في 
تناولها بعد وفاة فيرث. ونظام هاليداي الوصفي قد فهم باعتباره استمرارا 
وتطويرا لأفكار فيرث كما كان سوف يتابعهاء وتمنى أن يعيش حتى يرى 
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اكتمالها (زصص 22 35١‏ من بعد). 

كانت الدراسات اللغوية التزامنية في بريطانيا تركز في البداية على 
الصوتيات والفنلجيا. وقد تبنى د. جونز مذهب سويت ووسعه؛ وقد نشر 
كتابه «دمختصر صوتيات الإنجليزية 5عناعدمطم دناعم 5ه عمنلس0» لأول مرة 
في عام 914ام: ونشر معجمه «معجم الإنجليزية الناطق عماعمدمدهمنم اكتاعم8 
11038 ءنل» لآول مرة عام 917ام: وهما معروفان ويستعملان على نطاق 
العالم حاملين دراسة وتطبيق «النطق الصحيح (192) هته اع متاطمام لع لكلععع 1 
الو ساوزاء لخدو | لعفن هياو الا كتبابعية السيفة فسيينا الف فيه درك 
النطق الصحيح نطق لهجة محلية. 

وقد هولع الساكل لغوزة اكثر عموفية في جؤلقة بجا ردك مسمطاينة 
«نظرية الكلام واللغة ععدداعصةا لصة حاءععءم؟ 1ه 56 (1932), ولكن النظرية 
اللغوية المتميزة والاعتراف بعلم اللغة العام باعتباره موضوعا أكاديميا في 
بريطانياء يدينان بالكثير لفيرث أستاذ علم اللغة العام في جامعة لندن من 
4 إلى 956ام: وأول حامل للقب في علم اللغة في هذا البلد. وقد كرس 
فيرث كثيرا من اهتمامه للفنلجيا التي قدم فيها نظرية التحليل البرسودي 
(صص 25 355 من بعد). وهذا هو ما فهم من خلال نظريته العامة والتي 
مكنأ ويظاق عليها الفظرية الساطية للفة.: 

ركد اعكيى كيرف ول اللخورين الاتريقييق فلن طم وكير 
الألارى لخيين رك بعالنه | مص وت عل شاص على اكير اوتنا را وضيكي 
8.1051 الذي طور ‏ مواجهته لمهمة ترجمة الكلمات والجمل المحلية, 
قل التصبودى لوجر اك دى جوبو قر وورو اند سان إلى اتعاوزى ا مقهوينة 
«طرو تكتره لياق الحا والى .وققا نيا تنج ناي القطوكاك زان 
تخد كنادة زليه ركلفاتها وعناراتها الكونة ليل اتن وحطلاضتها التعانة فى 
سياقات الحال الخاصة التي تستعمل فيها2”. 

هذه القاربةسحيها قرية على اللنة وسائحيه لدوفيف اتلفرى كله 
قاضا رد صماريد | للمدصىبوية لك يمد تطابيق ماد ةو انعد بشن الوظيفة فلي 
سياق» ليفط الغطيال الغواشرى والتدتع. بوعل سيل الكال كان ديد 
الاستتمالات التحرية لصيحة الحالة فى لغة كاللاستية هو تعد ين لوقا دنا 
في السياقات القواعدية المختلفة, كما أن تحديد التباينات الفنلجية 
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والإمكانيات السياقية لصامت مثل [5] أو [ه] في الإنجليزية. هو تحديد 
لوظيفته في السياقات الفنلجية المختلفة وضي سياق النظام الفنلجي للغة/*7. 

والمعنى بمعناه المعتاد للعلاقة بين اللغة وعالم التجربة قد تم تناوله 
بأسلوب الوظائف الدلالية للكلمات والعبارات والجملء فى سياقات الموقف 
اللتعلفة ذات الجطابيعة الأككن تعتريدا نن الففصيل القواتن اكرمنيه 
لمالينوفسكيء والتي تقدم إطارا للفئّات يضم المقصود 08آظ25 والمعنى 
الحقيقي م5هاهم 7470 اللذين يمكن عن طريقهماء أن تربط المنطوقات 
وأجزاؤها بالصور المتصلة بها وبالوقائع في العالم الخارجي. وقد أكد 
فيرث على التوازي بين السياقات الداخلية والشكلية للقواعد والفنلجيا 
وبين السياقات الخارجية للموقف. وبهذا يسوغ التوسيع المختلف والمتناقض 
ظاهريا في استعمال مصطلح ال معنى. ويمكن أن يقال إن فيرث قد بخس 
أهمية الفروق بين التحليل الشكلي والتحليل الدلالي””: ولكن الانتقال في 
الدلالة بعيدا عن تجنبد المعاثي كما ويمغل» او يشان إليه يش كل سيل 
(مادام لا يوجد بسهولة مشار إليه معين لكثير من الكلمات) إلى تفسير 
المعنى بوصفه وظيفة (كيفية استعمال الكلمات وتركيباتها) هذا الانتقال 
كان انتقالا أعظم قيمة. 

وبعزم هاليداي التلميذ آنف الذكر لفيرث على أن يقوم بما لم يقم به 
فيرث؛ وهو تقديم وصف واضح لنظريته في اللغة والتحليل اللغوي فإنه 
شرع في نشر كتابات متتابعة منذ ,196١‏ لإعطاء وصف كامل ومتماسك 
ومصحوب بأمثلة لنظرية فيرث كما يفهمها هوء بما في ذلك نظرية الصرف 
والنحو التي لم يفعل فيرث بصددها شيئا أكثر من أنه مسها مسا خفيفا. 

ومفهوم فيرث لسياق الحال بوصفه الوسيلة لتحديد المعنى وللفنلجيا 
بوصفها الصلة بين القواعد والصوتيات؛ يأخذ شكل الرسم التخطيطي 
التالي لعلم اللغة الوصفي!79. 

والرسم السابق يصور مفهوم هاليداي حول علم اللغة بوصفه علما 
منظما متسقاء وقد تغير وتطور هذا المفهوم بشكل غير مدهش منذ عرضه 
الأول في عام 7196١‏ : ولكن الصورة المعروضة هنا تبقى كما كانت بشكل 
جوهري. 

والنظرية اللغوية لهاليداي؛ كما أوضح بشكل متكررء كانت غايتها استثمار 
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مفهوم فيرث في علم اللغة والبناء عليه؛ وأن تقدم لعلم اللغة الفيرثي ما لم 
ينجزه فيرث نفسه في الواقع؛ وأن تقدم بطريقتها نظرية للغة والتحليل 
اللفوي. ويبقى مدى نجاح هاليداي في هذا الهدف مسألة موضع خلاف. 
ولكن نظريته اللفوية قد جذبت كثيرا جدا من الانتباه وبشكل خاص في 
صورتها الحالية. 

والنظرية في مراحلها الأولى حملت اسم «علم اللغة الفيرثي الجديد» 
الذي يفسر نفسه بنفسه؛ كما أطلق عليها أيضا «قواعد النظام والفئّة». 
واللقب الأخير مأخوذ من مجموعة من العناصر الأساسية السبعة للنظرية 
كما عرضت في عام ١96ام:‏ وهي ثلاثة أنظمة وأربع فئات**". وحاليا يشار 
لنظرية هاليداي بوصفها «القواعد النظامية» أو «علم اللغة النظامي» بما 
أن قواعد اللغة (بالمعنى الواسع «للقواعد»» ينظر إليها باعتبارها مجموعة 
مركبة ودقيقة بدرجة عالية من أنظمة الاختيارات. وبعض هذه الأنظمة 
منظم تعاقبيا وبعضها منظم تزامنياء وضي إطارها يجب على المرء (تشكيليا) 
أن يسير في صياغة منطوق معين؛ وفي إطارها يجب على المرء باعتباره 
مستمعا أن يفسر منطوقا معينا. 

وهذه الشبكات المترابطة للاختيارات (ومصطلح «شبكة» عبارة عن 
مصطلح لهاليداي) يُفترض أنها تأخذ الشكل الذي تأخذه في كل اللفات 
حتى يمكن للمتكلمين والمستمعين أن يستفيدوا من لغتهم حتى تفي بمتطلباتهم 
كما يحددها الوضع الإنساني العام وكما تحددها ثقافتهم الخاصة. وهاليداي 
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مثل فيرث ‏ يربط بطريقته علمه اللغوي بأنثروبلجيا مالينوفسكيء. ويقر 
بمحاولته المساعدة على إجابة السؤال: لماذا تكون اللغة على ما هى عليه؟ 
على اعبار آن هذا نهو الهدت الركزى لنظريته اللعويةاا"اى 0" 

وفي تحليل الشكل اللغوي ذاته فإن فيرث ‏ مثل معظم اللغويين البريطانيين 
في زمنه ‏ كان أكثر عناية بالفنلجيا من عنايته بالقواعد؛ وقد رأى الشكل 
اللغوي باعتباره مجموعة من التجريدات مثل المستوى المعجمي والقواعدي 
والفنلجي؛ وهذه التجريدات ترجع إلى الصور الفعلية ووقوعات المادة الصوتية 
التي تعمل باعتبارها الممثلات المختلفة لهذه التجريدات. والعناصر والفئات 
المجردة عند كل مستوى يرتبط بعضها ببعض في موازاة البعدين السوسيريين 
في التراكيب الأفقية عنندمعه:مرزه والأنظمة الرأسية ‏ ءعنتهصع201:هم (خصص 
فيرث المصطلحين ل ونظام «عادلاة ليشيرا بالتوالي لهذين 
البعدين للعلاقة اللغوية الداخلية): «فصامت . صائت ‏ صامت» «وحرف جر 
اسم» عبارة عن تركيبين نموذجيين؛ بينما تكون الانفجاريات (أي الصوامت 
الانفجارية مثل [م] أو [)] [أو1] ... إلخ) في بداية المقطع أو الحالات الاسمية 
في اللغة؛ تكون أنظمة للعناصر أو الفئات المتقابلة والمستويات عبارة عن 
مستويات تراتبية بشكل ضعيف بمعنى أن التجريدات الفنلجية؛ يمكن أن 
تعمل بشكل غير مباشر بوصفها ممثلات للتجريدات القواعدية:؛ بينما لها 
هي في ذاتها ممثلات صوتية في المادة الصوتية؛ رغم أن التمثيل يمكن أن 
ينظر إليه بشكل مباشر أيضا باعتباره العلاقة بين التجريدات القواعدية 
والمعجمية وبين المادة الصوتية9'. 

وأكثر الجوانب تميزا في أعمال فيرث اللغوية هو الفنلجيا البرسودية, 
وقد عرضت صورتها لأول مرة عام 948ام بشكل برنامجي؛ وطورت هذه 
الصورة في التطبيقات على عدد من اللغات في العقد التالي/2 . 

وفنلجيا فيرث البرسودية يجب وضعها في الاعتبار إلى جانب الأنظمة 
الأخرى للفنلجيا التي تطورت في الأوسيفيات, كاستجابات للتحدي الذي 
واجهته الفنلجيا في الثلاثينيات باعتبارها قسما من أقسام علم اللغة 
الوصفي. وعلم الصوتيات: العلم الوصفي القائم على الملاحظة والذي 
ساعدته الآلات («علم الصوتيات التجريبي») المتطورة؛ كان قادرا في ذلك 
الوقت على تمييز وتسجيل الظواهر الصوتية المستخدمة في الكلام بدرجة 
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أعلى من الصحة عما كان قبل ذلك الوقت؛ وأدخل في ميدان إحكامه 
ملامح مثل مستويات النبر وطبقة الصوت والحركات المستخدمة في التنغيم» 
بالإضافة إلى الفروق الصوتية والحركات النطقية المرتبطة بها والتي ترتبط 
بالانتقالات بين المقاطع والكلمات والسلاسل الأخرى في المنطوقات ككل. 
وهذه الظواهر الصوتية أشار إليها سويت تحت عنوان «التوليف ؤزوعطاد(5» 
(في مقابل «التحليل :ل لالههه» وهو وصف الصوامت والصوائت باعتبارها 
أجزاء تتابعية مستقلة)7*؛ ولكن هذه الظواهر الصوتية قد تم تجاهلها إلى 
حد ما فى النظرية الفنلجية؛ وجزئيا زودت هذه الظواهر الصوتية ال 
ا لمدرسة براغ بالمادة (ص 327 من قبل) . 

والنظرية البرسودية . فى أحد جوانيها . خلقت أشد الخصومات جذرية 
مع النظرية الشاكمة: وهد الى شرك على القعيل ين يككلباه اكاب 
الصوتية وبين بناء نظرية فنلجية ملائمة. وفي الواقع كان توادل 1اء17:800 
قد افترح مثل هذا الفصل من قبل ولكن هذا لم يؤثر إلا تأثيرا ضعيفا في 
النظرية الفنلجية لزمنه. والفونيم بوصفه وحدة نظرية عند فيرث له قيمته 
في استنباط وتسويغ الكتابات الصوتية الاقتصادية الواسعة أما العرض 
الكامل للعلاقات الوظيفية المتبادلة للملامح الصوتية في المنطوق فيتطلب 
مجموعة مختلفة من المصطلحات وطريقة مختلفة من التحليل!** . ومادام 
فيرث كان مناصرا قويا للرأي القائل إن المفاهيم التحليلية لا توجد إلا في 
الأنظمة التوصيفية للغوي وليس في اللغة ذاتهاء فإن هذا الوجود لأنظمة 
المفاهيم المختلفة التي تخدم أغراضا مختلفة لايقدم أي نوع من الحرج 
بالنسبة لفيرث. 

والتحليل البرسودي يستخدم نمطين من العناصر الأساسية؛ وهما 
الوحدات الفونيمية والبرسوديات. وكل من هذه العناصر يقوم في علاقة 
مع ملمح صوتي معين (أو مجموعة ملامح) يعمل ممثلا في مادة الكلام 
الفعليةالمنطوقة, والوحدات الفونيمية هي الصوامت والصوائت؛ وهي ترتب 
تسلسليا باعتبارها أجزاء؛ ولكن أي تركيب فنلجي (على سبيل المثال المقطع 
أو مجموعة المقاطع) قد يضم برسودية أو أكثر. والبرسوديات تنسب لتراكيب 
محددة؛ وليس لأماكن بين الوحدات الفونيمية؛ وهي تؤسس لمعالجة العلاقات 
الأفقية بين ملامح صوتية معينة. وبشكل عام توزع الملامح الصوتية على 
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البرسوديات وليس على الوحدات الفوديمية» سواء امتدت هذه البرسوديات 
على مجمل التركيب أو على الجزء الأكبر منه أو كانت محددة فيه موقعياء 
ومن هنا تعمل محددا لهذا التركيب. ومن الأمثلة على ذلك فإن النغمات ضفي 
اللغة السيامية (التاي) قد عوملت بوصفها برسوديات مقاطع بالمعيار الأول 
والانفجار في هذه اللغة باقتصاره على الموقع الآول في المقطع ينظر إليه 
باعتباره برسودية مقطع (جزء دم) بالمعيار الثاني . والأمثلة المشابهة 
لبرسوديات الكلمات بوصفها وحدات فنلجية هي فيود التوافق الصائتي 
(تصحب عادة بفروق متصلة بها في أنواع النطق الصامتي) في لغات مثل 
التركية والمجرية. وكذلك النبر المقيد بمكان ثابت في الكلمة؛ وبالتالي هو 
يعمل محددا لحدودها. 

سوف نرى أن برسوديات فيرث وبرسوديات التحليل التي اتبعت هذه 
النظرية تعالج جزئيا نفس الظواهر التي عالجتها «جرنسجنالي» براغ 
والفونيمات فوق الجزئية لعلماء الفونيمية 5اذءنصعدوط2 الأمريكيين: ومع 
ذلك هناك عدد من الفروق» فأي نمط لملمح صوتي يمكن أن يظهر ارتباطه 
أفقيا بأكثر من جزء مفرد يمكن أن يعامل بوصفه الممثل لبرسودية معينة: 
والفونيمات فوق الجزئية الأمريكية. بخلاف المفاصل؛ قد اقتصرت عموما 
على النبر والطول وطبقة الصوت. وهي الملامح التي لا تتطلب فرقا في 
شكل الموجات الصوتية7*)؛ ومثل هذه القيود لا تطبق في التحليل البرسودي, 
كما أن ملامح صوتية معينة تكون في أنظمة تحليل أخرى جزءا من فونيمات 
الصوامت أو الصوائت؛ يمكن نسبتها إلى البرسوديات (على سبيل المثال 
الالتوائية في السنسكريتية وفي بعض اللفات الهندية الحديثة. والنطق 
الغاري وير الغاري في بعض تنوعات الصينية)2*)؛ ولنفس السبب فإن 
ممثلات بعض الوحدات الفونيمية قد تشتمل على ملامح صوتية أقل مما 
يكون للفونيمات المماثلة وثيقة الصلة في التحليل الفونيمي. 

ومجموعة العناصر التحليلية وحيدة النظام مجموعة غير ضرورية فيما 
يتعلق بمتطلبات الكتابة الصوتية التي لم يعد لها الاعتبار الآول؛ فالتحليل 
البرسودي مهيأ لإقامة أنظمة مختلفة للوحدات الفونيمية: والبرسوديات 
في مواضع مختلفة في التراكيب. حيث إن هذا ييسر مسألة التحليل بشكل 
كبير. من هنا فإن الصوامت في بداية المقطع يمكن أن تشكل إلى حد بعيد 
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نظاما مختلفا عن نظام الصوامت في نهايته. ودون مماثلة لأعضاء نظام 
مع أعضاء النظام الآخن مع أن ملامح صوتية معينة (ممخلات) يمكن أن 
تكرق مششركة بيتهاء رفوي ذللكةا وعلى كلاف اللعرمين «اللبلوم يلديين»: 
ولكن فكل اللغربين التوليديين. ب التحويليين (ضن 389 من بعد) فإن الفناجيين 
البرسوديين ينظرون للفنلجيا باعتبارها الصلة بين القواعد وبين المنطوق 
الفعلي. وبشكل أكثر تجريدا بين القواعد والصوتياتء والفئات القواعدية 
والتراكي تمل ينكل وقيق باللسترى السلجي: هي الرقك الذي يمكن 
للملمح الصوتي أو الملامح الصوتية أن تربط بها باعتبارها ممثلات لها . 
ومن هنا جاء تمييز برسوديات الكلمة والجملة. وكذلك برسوديات المقطع, 
وأيضا إمكانية الأنظمة الفنلجية التي تختلف في جوانب معينة لكلمات من 
قسم معين في لغة معيتة وكلمات من قسم آخر. والجانبان الأخيران اللذان 
قلات ذرهها التكيل البريتردي عن القمليل المونيبى اموجه تكفا 
الصوتية. قد أوجدا مصطلح «متعدد الأنظمة عنصه:017:515م» فيما يتعلق 
بالفنلجيا البرسودية: ونتيجة التحليل البرسودي ليست هي الكنابة الصوقية 
سعيلة اراد جل فى التقل التخطيطي المااكاك المتبادلة للعتاسبر 
واللامع ف بمليئلة النطوق الذي يمكن أن تركف كن ضاذعة من انكر كبيي 
القواعدي!29. 

والنظريات المصوغة حديثا للفنلجيا ذاتية الأجزاء [2أمعصعءوماناه 
والفنلجيا المترية لهءتناءم: التي تميز «طبقات 86:5» مختلفة للملامح الفنلجية 
زيادة على الأجزاء والملامح الجزئية. هذه النظريات يمكن النظر إليها 
بطرق مختلفة بوصفها إحياء أو استمرارا للنظرية البرسودية لفيرت!!7. 

وهناك نظرية عامة للتحليل اللغوي استمدت بعض خصائصها من نظرية 
براغ هي نظرية «القواعد الطبقاتية [5:201120008» التي قدمها س .م .لامب 
طصتم.آ .3 .5 (القواعد ممصسصهع تستعمل بمعناها الأوسع لتغفطي التحليل 
الشكلي برمتهء كما هو الشأن في الاستعمال التحويلي22. والمستويات 
والطبقات المختلفة مستويات مفترضة في التركيب اللغوي لتحليل الجملء 
وعلى سبيل المثال مستوى الدلالة الذي تظهر فيه وحدات المعنى المميزة في 
اللغة كن شكل شيكة من العااكات رمقل ونيد وبومميانا نمت كرد 
#إشناني» و فاكلاو بيسدكنم ووساض)ومستوى العم الذى اتدل فيه 
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الوحدات المعجمية المميزة مثل «(ال ‏ رجل أمسك ب ال نمر... إلخ». تتصل 
معا في تركيب الجملة: والمستوى المرفيمي الذي تظهر فيه المرفيمات في 
سلسلة متتابعة؛ والمستوى الفونيمي الذي تؤلف فيه الحزم المتزامنة للملامح 
المميزة سلسلة من الوحدات الفونيمية (الرجل أمسك بالنمر): وهذا يصور 
الانتقال من المعنى المقصود إلى الشكل المنظم تسلسليا وصوتيا. 

والمستويات يتصل بعضها ببعض بطريقة تسلسلية هرمية: وتربطها معا 
علاقة التمثيل أو التحقق بكون المستوى المعجمي يمثل المستوى السيميمي 
(الوحدات الدلالية). والمستوى المرفيمي يمثل المستوى المعجميء والمستوى 
المرفيمي تمثله الملامح المميزة للمستوى الأدنى وهو المستوى الفونيمي. 
وتختلف طبيعة التمثيل من التمثيل البسيط عندما تمثل وحدة من المستوى 
الأعلى بوحدة على المستوى الأدنى التاليء إلى تلك التمثيلات المركبة 
كالتحييد (وحدتان أو أكثر لا تميزان بنائيا في التمثيل) والتمثيل المركب 
(وحدة واحدة تمثل بأكثر من وحدة مستوى كما في التمثيل الألومرفي 
المتعدد لمرفيم واحد) والتمثيل الصفري وتمثيل النحت... إلخ. 

كانت هذه النظرية عبارة عن رد فعل ضد النظرية الخطية (زاتتدعمنا 
السائدة لتوزيعية بلومفيلد. عن طريق عرض الأنماط المختلفة للعلاقة البنائية 
التي يمكن أن تستخدم في التحليل اللغوي. وعدد الطرق المختلفة التي 
يمكن أن يرتبط بها تركيب على مستوى معين (يحقق أو يمثل ب) بتركيب 
معين على مستوى آخر. وعلم اللغفة الطبقاتي يمثل نظاما عن طريقه يمكن 
أن تفسر عملية المتكلم ‏ المستمع واستقباله للمعاني (الأفكار ‏ الإدراكات ‏ 
سير الأحوال... إلخ) من خلال الكلام. ولتوضيح المراد فإن نقطة انطلاق 
الجهاز الطبقاتي هي بوضوح نقطة انطلاق نفسية في توجهها. كما أن 
هناك صلة ممكنة ببعض العمليات العصبية الفعلية في المخ لم يتم استبعادها 
على الأقل بالنسبة لكاتب واحد في هذه المدرسة/3©. 

وبينما يمكن التأكيد على أن الجانب الآكبر من التطورات في النظرية 
اللغوية الوصفية وفي المنهج منذ الخمسينيات: كان متعلقا بردود الفعل من 
نوع أو آخر ضد ما اعتقد أنه قيود غير ضرورية. وضعها مفهوم بلومفيلد 
«البناتي» للموقف العلمي في الموضوع:؛ فإن ما يمكن النظر إليه اليوم باعتباره 
بداية للحركة الأكثر جذرية وتأثيرا في النظرية اللغوية والممارسة اللغوية, 
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يمكن تحديده بعام ١957‏ عندما نشر تشومسكي كتابه «التراكيب النحوية 
وعتنلاءناتاء عناعهاص:ز5» مدشنا بذلك علم اللغة التوليدى ‏ التحويلي؛ الذي اكتسب 
اسمه من طفيجة الانناضص التتبز وحن تويك العمل البذى شرعافيه! 

والموقف الفلسفي العام في موضوع علم اللغة بوصفه علما والذي اعتنقه 
تفرمسكى روالصبارد فا اشرنا البدسح قبل ,والنطرية أ الفنظريات النفاية 
التى نشأت عن أفكاره ومذهبه ومؤلفاته المنشورة قد شغلت كثيرا من 
العقول الأكثر نشاطا وتفكيرا في علم اللغة على مدى الثلاثين عاما الماضية. 
وعلم اللغة التشومسكي . منذ نشر «التراكيب النحوية» عام 1957.: ومع 
احتفاظه عموما بالموقف العقلي العام الذي تمت مناقشته فعلا. قد مر 
بعدد من المراحل؛ واستمر واستجاب لعدد من المجادلات. وغير جوهريا 
تأكيده على الوصف كما يدل على ذلك توالي العناوين الشائعة: القواعد 
الضوراية والكر اس الصرينية :ا لتوليدية والقوافك [از هله اللجة الترليدية: 

وأحد الجوانب المميزة ل «التراكيب النحوية» هو استعمال العلاقات 
التحويلية المشكلة في صورة قواعد :هاناة. وصف الفروق بين جمل الأنماط 
المكلامه عركييسة جا كله م الاتجليزية؟ولكتهنا راق التراهد) هابلنة في 
الأمنان للتطبيق على كل اللغات. فجمل النفي وجمل الاستفهام والجمل 
المبنية للمجهول قد عوملت كلها باعتبارها تحويلات 5مدهةهمدن لنمط جملة 
«نواة اعمع1» أكثر أساسية تمثله الجمل الإخبارية المثبتة (أي أن القواعد 
التحويلية المختلفة تشتق من جملة مثل «جون يتذوق الموسيقى 5عاداء6 ممه مطل 
عأونتط» جملا مثل «جون لا يتذوق الموسيقى أأونام عأماءع مم2 أمم وءعمل «مطل» 
و«هل يتذوق جون الموسيقى؟ 7عأقناتة عتقاءءممة صطه1 5وء00»: و «الموسيقى 
تتذوق من طرف جون صطمآ نز 0عنماععممة 15 عتقصص) . 

والعلاقات التحويلية بين جمل التراكيب النحوية المختلفة كان هاريس 
قد أدمجها في نمط «بلومفيلدي» مختلف بشكل أساسيء. من الوصف 
اللغوي في مقالتين في عام 952ام وعام 7901957, يتك لشف لكان الى 
أن تشومسكي كان تلميذا لهاريس. وفي عام 957ام قدم تشومسكي مجموعة 
من القواعد التحويلية من أجل إيجاد قواعد أكثر فعالية . في نظره . من 
فوخ امكرنات الباهيرةاوالسرض الارويمى (#تركرب العيارة) خبراالساعه 
والماخوذ في الاعتبار. وضي هذا يلاحظ أن تشومسكي كان يعيد بطريقة 
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مصوغة بشكل أكثر دقة تقديم المفاهيم والعلاقات التي كانت جزءا من 
تدريس اللغات الأوروبية التقليدي عبر كل تاريخه. ومصطلح «القاعدة 
القواعدية ءلن: 1هءاهصتصمةمع» مصطلح مألوف لآي شخص تعلم لغة ثانية في 
المدرسة؛ وهذا المصطلح قد أسقط عن وعي من علم اللغة «البلومفيلدي» 
من آجل فحاشي أ آكر للاتحراف الوضفي أو المعياري: يظهر في طريقة 
الوصف الموضوعي.ء والتحليل «التركيبي» وضع نصب عينيه بوضوح تحديد 
طبيعة «العناصر» وعلاقاتها التوزيعية بعضها ببعض (ص 337 من قبل)؛ 
وبعض النقاد الأمريكيين «للتراكيب النحوية» قد خلقوا كثيرا من هذا الخصام 
الجذري بشكل واضح مع الماضي القريب؛ عندما وضعوا قواعد القواعد 
9 07 تةتتتصدع » مكان قواعد القوائم 155 2ه تتستصدع». ولكن النقاد 
الأوروبيين قد أعطوا اهتماما أكبر لاتصال قواعد تشومسكي بالتراث 
الأوروبي الأقدم خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة الثانية؛ وأنه يجب التأكيد 
على أن هذا كان أحد جوانب عمله التي يؤكد عليها تشو. بي نفسه 
تأكيدا كبيرا 99 . 

كان «التراكيب النحوية» معنيا على وجه الحصر تقريبا بالنحو والصرف 
(اللغويون التحويليون ‏ التوليديون يستعملون عموما المصطلح «قواعد 
قسسمع» بمعنى واسع يضم الفنلجياء ويميلون لمعاملة الصرف بوصفه 
مجموعة فرعية من «القواعد النحوية و5ع1ند عناءهام:59») . ويمكننا أن نرى 
الآن عامي 64, 965ام باعتبارهما مميزين لتطور رئيسي اقتضت فيه النظرية 
التحويلية ‏ التوليدية ضم الدلالة والفنلجيا في نطاقها. ومن هنا كتب كاتز 
7 وبوستال 205181 عام 964ام: «الوصف اللغوي للغة طبيعية عبارة عن 
محاولة لكشف طبيعة تمكن المتكلم طليق اللسان من هذه اللفة»©", وأي 
بحث آخر في البديهية اللغوية أو المعرفة العملية باللغة هو بصورة مثالية 
عبارة عن بحث غير ضروري وغير منطقي, لأن هذه البديهة ستكون واضحة 
ومتضمنة في وصف اللغة. 

والهدف الذي وضعه هؤّلاء اللغويون لأعمالهم هدف أكبر من ذلك الهدف 
الذي وضعته أي مجموعة سابقة من اللغويين» فهو لا يقل بحال عن عرض 
كل شيء في وصف اللغة تتضمنه الكفاءة اللغوية للمتكلم الأصلي للغة. 
وأهداف اللغويين التحويليين يمكن إحرازها بصياغة الأوصاف اللفوية في 
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شكل قواعد تجسد المقدرة الإبداعية لمتكلم اللغة الأصلي على إنتاج وفهم 
عدد لا نهائي من الجمل (كل الجمل القواعدية للغة فقط) التي لم ينطق 
معظمها أو يسمعه من قبل؛ وهذا عن طريق القواعد المتكررة والوسائل 
الأخرى فى القواعد المصوغة للغات. 

كان الجاقب الأبناعن غير الكعدود العرظة الك الكسبن لفك مد 
الذي ميز فيه تشومسكي واللغويون التحويليون ‏ التوليديون الآخرون, 
تصورهم للكفاءة عما اعتبروه التصور السوسيري الأكثر محدودية للغويين 
«البلومفيلديين». وهو هدف لم يتخل عنه بالتأكيد الجيل البلومفيلدي/”©. 
وإصرار هؤلاء على حقيقة أن مادتهم ‏ رغم محدودية كتلتها وناممه ‏ كانت 
عينة كافية من اللفة. مكنهم من الادعاء أنهم أيضا احتاطوا للإبداعية غير 
النهاية للغة الطبيعية؛ رغم أنهم كانوا أقل إبرازا لهذه المفاهيم بوصفها 
تكرارا نحويا أو ابتداعا معجمياة”. 

في عام 965ام مثل مؤلف «جوانب النظرية النحوية معطا عط 02 كاءععمدم 
+3اهنزة 04» في النظرية التحويلية ‏ التوليدية. كما نعرف الآنء مثل المرحلة 
التي عندها أصبح ممكنا للمرة الأخيرة تأكيد وحدة أساسية داخل النظرية, 
ففي ذلك الوقت تم دمج الدلالة والفنلجيا في النظام الوصفي على غير ما 
كان عليه الأمر في «التراكيب النحوية». والتصور الجذاب للبنية العميقة 
المجردة نسبيا التي يقدمها التفسير الدلالي لمعنى الجملة وسلسلة التحويلات 
التي تولد البنية السطحية دون أي تغير في المعنى يكون متأثرا بهذه 
التحويلات وبالبنية السطحية التي هي الدخل ناممذة. للقواعد الفنلجية 
التى يكون خرجها :تامنتناه هو الجملة المنطوقة. هذا التصور قد أعطانا 
على العنر تف عنوان «النظرية الموحدة 7معط) 5)200250». ومنن عام 965ام, 
وعلى مدى السنوات التالية كان هناك اتفاق عام بين اللغويين التوليديين 
على مكانة وصورة الفنلجيا في الوصف القواعدي والنظرية القواعدية. 
وفي الجوانب الأخرى لم تبق النظرية طويلا دون تحدٌ؛ واليوم تزودنا النتاجات 
المختلفة للاندفاعة التشومسكية الأصلية بتنوع نظري يبدو من غير المرجح 
أن ينتج لنا صورة واحدة للنظرية في المستقبل المنظور. 

وبشكل عام تشتمل الفنلجيا على مجموعة قواعد أخيرة تحول التركيبات 
النحوية السطحية إلى سياقات منطوقة أو متحققة من الفونات. وهذا 
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يتفق مع الدور الفيرثي للفنلجياء ولكنه بالطبع يتعارض مباشرة مع التعيينات 
ثناتية التفرد للفونيمية «البنائية» (ص 354 من قبل). ومنذ عام 959ام عندما 
نشر م. هالي 21.1311 «النمط الصوتي للروسية صدلودنظ1 2ه معنهم ات 001 
فإن القواعد الفنلجية قد صيغت بشكل عام بأسلوب الملامح المميزة لمدرسة 
براغ؛ وكانت الملامح التي وضعها ياكوبسن (ص 328 من قبل) والمعرفة 
تعريفا أكستيكيا هي الملامح المستعملة على مدى عقد من الزمن؛ ولكن في 
عام 968ام عرض تشومسكي وهالي مبرراتهما للعودة لقائمة ملامح نطقية, 
هي بلا شك ليست ملامح تروبتسكوي ومدرسة براغ المبكرة. ولكنها مع 
ذلك قائمة أساسا على أشكال وحركات أعضاء النطق المستخدمة في 
عا !5 

ومفهوم الملمح المميز الذي تمت صياغته لأول مرة على يد تروبتسكوي 
ومدرسة براغ المبكرة. قد أثبت أنه واحد من أكثر المفاهيم التحليلية أهمية 
وبقاء في علم اللغة. كما أن نظرية الملامح المميزة لا تزال تبحث وتطور 
بشكل فعال؛ وإذا كان هناك أي مفهوم يملك مفتاحا لفهم التغيرات في 
النظرية اللغوية في القرن الحالي فهو هذا المفهوم. 

والملامح المميزة في الفنلجيا هي بالطبع قائمة عمومية تختار منها 
اللغات اختيارات مختلفة في صورة تجمعات مختلفة مسموح بها. وقياس 
الملامح الفنلجية بالملامح على المستويات الأخرى, إلى جانب النزعات العقلية 
العمومية لمعظم اللغويين التحويليين ‏ التوليديين قد شجع على استئناف 
البحث عن العموميات اللغوية في مكونات القواعد الأخرىا'"". وهناك 
اتفاق بشكل عام على أنه سوف توجد على مستوى النحو عموميات ذات 
شأن في البنية العميقة؛ أو في نظيرها في الصور الأخرى من النظرية. 
ومن اللافت للنظر أن «البلومفيلديين» الذين شددوا كثيرا على الفروق 
الفردية بين اللغات. قد ركزوا كل تحليلهم الشكلي على ما يسمى الآن 
بالبنيات السطحية؛ وهي بالضبط الجانب الذي يكون فيه اللغويون 
التحويليون - التوليديون أكثن استعدادا لاعتتاره المحال الوحيد الاختلاف 
اللفوي. 

كانت التحويلات دائما من بين الوسائل التي تخدم تحقيق الهدف. وهو 
الوصف التوليدي لما يستخدم في كفاءة المتكلم الآصلي للغة. ولكن ال كاءءمدم 


5327 


موجز تاريخ علم اللغه 


رأى أن بداية العملية التي سارت بشكل صارم منذ ذلك الوقت هي الاختصار 
في أعداد ودور التحويلات: فقد غلم النفي في التركيب العميق بالعنصر 
المجرد «نف 22180 الذي يوجد تمثيلات سطحية خاصة بدلا من أن يكون 
تحولا ذا دلالة فى ذاته: فالمشتقات الاسمية بالتالى مثل ,عتتتتدمعل ,ععصةرممعز 
لدلاتتة وهكذا كل كسلكة عن صيغ المصدر المنتهي 1 - (رع سمتكختدمعل ,عمتممع1 
8 ... إلخ) على أسس دلالية ونحوية مختلفة ترجع للمعاجم بشكل 
مباشر إلى جانب الكلمات الجامدة؛ وتعلم قواعديا على نحو ملائه292". 
وقد احتفظت قواعد تشومسكي التوليدية في أحدث صورة لها بقاعدة 
تحويل واحدة فقط مقيدة بدرجة عالية وهي: «حرك ‏ 0» أي «حرك ما 
يمكن أن يحرك في الحدود التي تفرضها بقية عناصر النظام». 

هناك مثال لغنى النظام القواعدي يفترض القواعديون التوليديون الآن 
أنه نظام متأصل وعموميء رغم ظهوره بشكل مختلف في اللغات المختلفة: 
وهذا المثال نراه في نظرية الحكم والريط الحالية عمتفصزظ لصة غمعسد :60 
(68© اختصارا). 

وهذه النظرية تأخذ اسمها من مكونيها الفرعيين الأكثر أهمية أو من 
النظريات الفرعية لمجمل القواعد التي تعتبر هي نفسها متضمنة سبع 
نظريات فرعية. والحكم بشكل عام يعالج تحديد الأدوار القواعدية المحددة 
للكلمات ومجموعات الكلمات (لذلك يمكن النظر لهذا باعتباره توسيعا 
للمفهوم الكلاسيكي للحكم أو التأثير دمناعةء:, أما الربط فيحدد الشروط 
ال تريراتحتها الطتماكز ومدظى الكلمالت الألخرى تشيريوا حر جديا ماتقركاء 
أولا تفسر (كما في «يعجبه ددنط و6:تد20 عط ويعجب نفسه وعتتصلة عط 
كاءقتستط) . 

ونضاك صدورة الخضومن ارمق الفرليك اوه ,قرا عمعرفي الفياره 
المعممة (02500) 121تتصطة 1 عتتتاعتتتطد عمختتطط لعقتله نعمع 6 ١‏ لتي استغنت تماما 
عن الكجور ؤت ونه عزى كر اعد قبي العبار دفن فكو تركيت الديازة 
الموسعة لإنجاز الوصف القواعدي الشامل الظلوب. وتقاك تخل مشابه 
عن القواعد التحويلية نراه أيضا في النظرية المعروفة عموما باسم «القواعد 
المعجمية الوظيفية (150آ) لةمسصسمي0 لمدمتاعصظ لمعه 219311 , 

ودمج نظرية الدلالة في صورة أو أخرى في علم اللغة التحويلي ‏ التوليدي؛ 
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عبارة عن مظهر واحد فقط من مظاهر الاهتمام الأكبر بعلم الدلالة من 
طرف كل اللغويين تقريبا في السنوات الأخيرة؛ وهذا الاهتمام متباين 
تباينا واضحا عن الممارسة الأمريكية المقبولة على الأقل فى العهد 
«البلومفيلدي» السايق رص 2 من قيل). 

ولفترة من الزمن اعتقد بعض اللغويين أن المرء . كما هو الشأن في 
القواعد الطبقاتية ‏ يمكنه أن يبدأ بالأفكار الدلالية شديدة الصغر التى 
تجمع بقواعد لتكون مواد معجمية (كلمات,. والمثال المشهور هو - عدتاهء 
الفاء كتلة - أمم - عسرمععط) . 
قليلا إلى التخلي عن هذا النموذج من النظرية*'". والدراسات اللفوية 
للمعنى قد وسعت لتشمل بشكل كبير ما يمكن أن يعتبره بعض اللفويين 
واقعا خارج ميدان الدلالة» وداخلا في مجال التداولية 2)05عهم؛ رغم أنه 
السياقية (صص 22 349 من قبل) فإن التمييز بينهما ليس بذي أهمية 
كبيرة. والمقتضيات الاجتماعية والظرفية: وأعراف المحادثة: وطبيعة «الأفعال 
الكلامية». والفروق في التركيز والتأكيد المرتيطة بترتيب الكلمات» والتي 
يوجد عنها الآن قدر كبير من الكتابات: عبارة عن مظاهر لهذا الاتجاه في 
علم اللغة الحالي والذي لا يتقيد بحال بتلك الأعمال المنتجة في إطار 
النظرية التحويلية ‏ التوليدية. 

وإن العناية الحالية الكبيرة . في الواقع . بعلم لغة النصوص وأفعال 
الكلام ونظرية الوثاقة الدلالية وعلم اللغة الاجتماعي عموماء يمكن النظر 
إليها على نحو ملائم باعتبارها تطورات بعيدة النطاق في موضوعات 
عن سياق الحال (ص 340 من قبل)!2"9. 

بدأ علم اللغة التحويلي ‏ التوليدي بوصفه جزءا من علم اللغة الوصفي 
التزامني» وظل هذا هو اهتمامه الأساسيء ولكن تصور القواعد بوصفها 
مجموعة من القواعد المنظمة قد أدى إلى إعادة الاعتبار لعلم اللغة التاريخي 
على الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بتمثيل التغير اللغفوي. ففي عام 966ام كتب 
ر.د. كينج 58ذكا .1.2 أول كتاب في علم اللغة التاريخي وفقا لهذه الاتجاهات, 
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الى متب ركريا التقيرات فى اللقة عبارة عن كديرا كفن التشموضة القرمية 
للقواعد» أو في نظام تطبيق القواعد وعانه التى تكون قواعدها تمسسمع 
(بالمعنى الواسع لهذا المصطلح). 

والتوازى الممكن في النظرية القواعدية التوليدية بين التنظيم الوصفي 
لبعض القواعد الفنلجية والتعاقب التاريخي للتغفيرات الصوتية الفعلية. لم 
يكن هو الدافع الوحيد وراء المواصلة النشيطة لعلم اللغة التاريخي في 
الوقت الحاضر. 
وراءهم, قد نالوا تعزيزا لاهتمامهم ومناهجهم من تطور الدراسات اللهجية.: 
وحديثا بالرجوع الخاص للهجات الحضرية المختلفة للمدن الكبرى. وكذلك 
للتغير التعاقبي في عدم التجانس التزامني!9. 
بأن كثيرا من مقاربته اللغوية هو أساساء عبارة عن تطور مصوغ بشكل 
أفعل للممارسة الازروبية الغتيدية زواكرم كته ا سيقي وللمساريية 
الوددية البستكريقية زمى تمن فيل 

ولم يكن هذا كله خاليا من الجدال الحاد. وهو ما زاد بالتأكيد من 
الاهتمام الحالي بتاريخ الموضوء(219. 

حر اسي هليه جيتوقف مرو الصرة اجا يم ل إلى الإفع ماضن 
ولكن التاريخ لا يظل واقفا عند ذلك. والمؤرخ يحاول أن يفهم الماضي ويفسره؛ 
ويرى الحاضر باعتباره محصلة للماضيء ولكن جهوده لا تسوغ له أن ينصب 
كان الإو من الشكير د يسكات اسفن وإذواع الجدان فيه يقور 
أكبر من التعاطف والتسامح والبصيرة؛ وإن ربط اهتمامات المرء الآنية 
يؤدي لأحكام أكثر اتزانا ولحماسة أقل تطرفا. 

ولعل هذا يسوع أيضا اختيار المدرسة التوليدية لإنهاء هذا العرض 
لتاريخ علم اللغةء مادام كثير من أعضائها معنيين بالاكتشافات الجديدة 
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التي تمكنهم نظريتهم من القيام بهاء وبصلات هذه النظرية بالبحوث اللغوية 
للأجيال السابقة. ولعل اللغة هي أكثر ملكات النوع الإنساني إنسانية على 
وجه الخصوص, والإنسان في سعيه لفهم اللغة ومعرفتها فإنه طوال تاريخه 
الفكري. كان يسعى تماما للوصول لمعرفة ذاته؛ وللعمل بالوصية التي تقابل 
الزائر لمعبد أبولو ضي دلفي7”"'' مركز العالم اليوناني القديم. حيث يوجد 
منبع حضارتنا.ء وهي: 

« اعرف نفسك [16001/آ4كانة 2142©1 1» 
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.4 بتتأمطاءم)5 ,8 1ن .8 نا) وعناناناع صنا صا كلمعع نتاع[8 ,14111818160 .8 

مث ننه ندعم 10ناظ طا 05ع:11' ,(.كلع) 171114131017011 .[ له .501/11118151811 .خخ ,111111 للها .0 
1 بأغطعع انآ ,19301960 5عناأوساعصتا 

بأتاعع انآ ,ؤعناكتناع 11 تتقع27200 ها كلدع:1]' ,(.كلع) 501/11118151111 .لخ له ,11015134137 ."1 ,110111513141711 .0 
1963 

.6 باولا انع[ رومع اع سخ صا نتتمعط) عنأد ا ناعصاآ ,71711815816ا8لة .1 .1 

.8 ,ب(لزعنتتناى ع7108طصصةن) عطا :5وع1اى تناع صارآ) 21005 لطناه1 :تتتمعط) ,عتاكتتاعطانآ ,(لع) _ب 


.0 ,020012آ ,32313515 ع1ل50متط ,(.لع) 1 ال[فط .1.16 
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بعاتملا اتزعاظ ,ع5 3ناعقة.آ ,ا[[طمد .8 

1 بلزعاععااعء8 ,(1الآطظ.آ8]آ شاط .12.0 .لىع) 330535 لعاععاء5 ,_ 

949 ,نعو ,(مماتلع طتتناه) علمتفمقع عناو ا كنناع صا عل كتنام0 ,0168 55تآاخد 128 .1 

وعناكتناكع طلا متتعاوع3ا 01 'حتمأكتط عط :هآ عله0ط ععتتناه5 لدع تطم هع 10 2 :كاكتناع صنا 01 كاتهتتتروط (.لع) 5181818016 .لح :1 
.6 ,0120013 آ 20 لماع ستحطه810 ,1746-1963 

.717-1209 ,روعت قتتاعصنا 01 تإطمفتيع 11150130 ._ 

ناخ 1118 لخن .1 نإط لعنةاقصدى) (1939) 7 )1 ,عنعه1مصمطط نعل عع نا لص نحن ,11118181712017 .5 آا 
حقة تزعاععاتء85 ,تخ [نل[فظ8 .11 .ذ.ء نإ6 ممتكماخصقعا امتاعمط .1949 ,معدط ,عنتعه[مصمطط عل دعمتعممط 
.(1969 ,وعاعع صخ 5مآ 

.6 ,ماع نم8100 ,عناعةط 012 [0مطعة عتأكتناعصنا ع1 816 1ع ىم .ل 

,(21115015 كتامتعة؟؟) 515ل(لههة عتاأوتناع متا ص 5عنلمن5 .177-201 ,1946 155 باعع51 توتتصعط 11112810131 .1 .0 
.7 01010 ,تجاعا30 لوعلعه1ملتطاط عط 1ه عصسساه؟؟ لوأععم؟ة 


.(1963) 5.1 و5عتأكتتاعصلا لدعأع010ممعطاصخ ,(5تمطانة كنامعةم؟ نط وعاعتامة) دع تاأقتناع صلا 1ه تكزماذز1] , 
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ملاحظات ومراجع 


,1963,ل18107آ ,1965 ,11/10 ص لصنامط عطا تإقحط علتزه/ متعطا لصهة كتتدامداءة ااعسصتحصمعم ده كلتماعل معطسيط. 1 
ركعتأكتتاع صلا لإتنطخصعء- طاعنامع:3 مه -طاسمععاأعصلم مغ لعام عل عه طاعنطى ,1964 ,818160 ل[خالة ممه 
.ع1 01 غصلمم لدع تمأكتط 2 حدم لعتزع نكتناد 

.79 ,215مأعنآ ,وتعصمعةممنبناء-1200 ,وعناع مها دعا مصفل دعلاء:701 دعل كتانسلم عمغاوزد ع1 تناد عتامحة]/2.8 

1515 501116 وع.آ ,6010181 .خآ ,كلتهاعل عامط 101 :ممتاتلءع 156 0 ععواعىم ,1949 ,5511118 ناخد 3.108 
ع0 0تقسصتلقع1 ,818101816 .]1 زلع) 1957 ,معوط ,عتناوقنية5 عل .1 عل عله تفمقع عناوناد تناع سنا عل كتنا20 ندل 
.]1 .1 .8 تتعطسسا .1967 ,معلوطوع11؟ ,(زعناوقتك ممقكتلع) علمتفمقع عدو أمتباعمنا عل كتنامء ,عتناذدتك 
تتتعاوع 1 طا لتتمعطا عتامتناعصنا متط 02 أمعدصممماعتع0 نه صلوتنه ,عتنادكنية5 عل لسممصتلنع] بخل اكع ]1 
,02002آ ,عتتناككناة5 ,1[6رآ.آ 01 .1 :1973 ,ئلع 'تللاعقصتلة81 ,عع 3تاعصطة[ 01 35ع1ل0نااد 

1 ,(1950) 2 دناعصنآ ,1781810150 .د .ط .4 

7 ,1963 ,هع تعلط ,5ع ا]كتناع اا صا دع تتاععم ومع ,1ال141811/1.4آ .1 .1 .5 

8[ :1950 ,معو ,لممغتلع طتمعتاعاء) عناوزع 501010 ع00طاقمم 12 عل د5عاعةغ: وع.آ ,12111161181341 .8 .6 
,25112610153117 ماع22 ع3 100 ,11 شد 01 5اتاعتنتتتتزمء 5نامل01ناز عط .مك :138 ,31,37 ,1949 ,1158 55لآامد 
1 (1917) 19 .2.5 أو5أع010ممختطاصة سدع تتعسم 

7 34 ,1949 ,15511158آخد 128 .7 

.9 ,157 ,151-4 ,.10ط1 .8 

ا لعاقع51155 غ115 7/35 ]1 ععصاد غناط ,كتكقاء3550 طعا عطلا ع5 عتناددناة5 عل :5 تعأمقطكء ,2 توم .1010 .9 
,(140-51 ,1936 بتاععقطصعمهن) ,ناأكتتاع متا 02 5وع تع مه 200201 متعاصا طتسامة عط 2ه كاعخ) 'اعامساءرك]1 
.0 اتاعتتتتك '3الوتعدعع عدممط عطلا عسمععط فقط عتأقحصع لمهم 

.7 ,1949 ,5511158لآكد 8 .10 

5 3031(7:515 عتاأوتناع صنا 220 ع35تاك صة! 0 'تتمعطا قتطا م2 /اعامتصاعرآ] نإ معدومطء علغن عط روع تتهصمع 061055 .11 
لدعاعه1 5)ز 0غ لعتضق وعتاأمتناعصلا ل1تاعنتناد دع تتنادكتتة5 عل 01 تامتقاء/ لممهذاعم لصة لدعتاع معطا 'جلطعتط ه 
ما نع 010 تتطتترع) عط 01 عتتنطهد عنتمضعط :ج1105 غم طلاعحده5 عط سه دعن 1باع تل 115 01 عدتاوععء8 .عمرعمعرء 
غل خقطا ممتاسعة عط للد لعاأع هله غأمم ققط غ1 يكتعطاه لصة تعاكصساء زط نإ6 لعدوعم يرع مععط ققط غ1 جاعتطانن 
,1118111511817 نلعااناقصمء عط تإقصحط كع منات8ا 5م2011051 عطا كلتماعل تعطكتدظ .ه10 .دع تتتعوعل راطوطمر 
,51811 5الخ1]-للخط5 .81 :69-78 ,(1947) 1 وعنا15ناعصن! 560012 ,5عناكتناعمن! 52[1تأعتضاك' ,.10 ,1953 
01 توكا 01 .128-64 ,1961 ,11114131011011 مسد ,50113112151811 ,1101118341111 ,5ع لنهصمعووه1 0 
5ع طلم 5ع1 تنا 5عناوكةطدع ]1 ' ,1810151817 0150[-115)011816 .8 ما تجتمعطا عتتهتمعووماع 01 5اأععم25 عمد 
,551226125 01 :5103 ث ‏ 518115181/4 .8 :234 - 214 ,(1949 ) 5 )آن1' ,عناوتصسفدمطم عوترلهصة*1 عل 
,عناعة]] ع1" 

,0115 لآ .[ :152-70 ,1957 ,01010 لتنة 0135501 ,3ق تاع5 01 5ع1 جاعم , اللخ لمآرآنآ .5 'تعطسيظ عع5 .12 
.250-69 ,197 ,عع 1طحصةن) ,5ع نسم مرعك 
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101723105" ,(.كلع) 181110581550171 .لخ .[ .8 لصه خ1181[كة .8 .]1 تعطصلظ ععد وعتأعممطم 1ه تكتمأتط عط م0 
بطع تناطصتل8 ,وعتأعدملام 04 كتماقتط 
.(264) 253-318 ,1807 ,02ل0همآ ,3 عصسساه؟؟ ,وعتره/11 


,20012مآ . 


,5عناع01آم 01 تتعمستط ,517718181 :1867 ,د0لدم.آ ,وعناع طق طلة 2ه ععمدعنء؟ عطا :اعععمة عاطزة زلا ,81811 .11 .م 
.177-55 ,1880-1 185 , 20200 لسصداوك' 01 تامتودبناء015 لهتتعمعع 5تاععء31 .مء :1890 ,01010 


عأ00] ,ع1هه80 قلط ته غعع:51 تتعما 2150 ,ااتقطك لكتتقتتعء8 أقطا م201 ما عستاوع عام دزغ] .1946 ,18/11 . 


,0115 01 بلته25 5لهء300 لعاع 2 تقطء عححدد عط دمتلفتمع زط صذ مصتعع ]1 تتمووع مع 101 أعلمطط عطا كه مستط 


.120 تنه :1/1 مسمتأمفقلة لدعتكتاحط معندا عطا صد 


.1-16 ,1877-9 165 بووع للخ لمتأسعلاوععط و5ناعع:51 .م . 
.182-23 ,100-8 امو ط لصم ,511781281 . 
ءءء .قلع) طتتلط .]1 .[ 01 لتامتصعط ص[ ,'وعتسعصمطم 0هه] قطلدم ذ5ناعع51 جتصعط' ,11 10850خل 1 


:54 - 242 ,1966 ,2002ه0.آ ,(15081115 .11 .1 لسة ,لاخدآ] تاف .1 .لخ .11 ,101510 خا .1 ,مامآاتا تفط 
)2 11136101163ع1لى "اعطءدتاع ملام عتتمعط1' تعساء اعنئتء17 ,001011131141 108 0101111« [1تآاحظ 
عا 20ة /إقجاع1نا0ن) ع0 تناه لنتهد8 ,11181771007 الخ ]1 5 .8 1951 ,1011185 :1895 ,عتتاطوقةا5 ,(ممنلهاقصه 
عع ع123 10 5قدهع220 عتاغممطام 750010 اقتاعة عط1' .1976 ,عدق1آ .5عدتتاعصنا لمتتطعتصاد 01 كدمتكغملصتاه] 
3 دعتأعصمطاط ,خ1 1081518 .1 .1 .8) وعناعداودء2[-عطاعتقنا7ط ىم تقامطءة طاعمعط عط نز لعصتمء اس 
222-31 ,(1976) 

+011 ع 5 أ ع0 00 ,مآع «مامتخ 1177" .1 .7 :29 تعاأمرمك ,1950 ,101185 :105 ,امه طلسصةآ]] ,5118181 
للع تاعطا وععرء تعاع “تعطقنا لصة ,1935 ,عمس تالو 

.(ه20أاقصقتنا بامتاعمط د'ععدالة8 حسمت مععلما عتة دععمعنعاع: ععووم) 1939 ,111181812120177 

عع تع نااكصا تواتدعتع 835 (مكاجاءط 11 ,/اعاقتصاعز11 ععلنآ .3 تعام هك ,1966 ,170011816 :66-89 ,31-45 ,1010.3 
عتأعممطم أععرع" ما تصنط لدع1 غأمم 010 قنطا غناط ,عتنادكنيد5 عل 02 تجتمعط لمسمتكواعع لصة لمتتتذاعتضاة عط بوط 
.5515لقطة لوعاع10مدمطام سمت همتعغتن 

, 'ع12اققطع063 تاعاع5اع202010م عل عتتنااعطاكباك عت»طط' ,.10 :41 - 228 ,83 - 77 ,1939 ,116118181716013 
تعاء 5ع 102010م 211 ع 7تاأاع آمك .10 :273-97 ,170-207 ,1939 .10 .29-45 ,(1936) 6 طآ10 
,مصتاظ ,مععصناطتعقتطاعوع 8 


عتأعقاصتز عط 01 5زذتزلهصة عط ,'علتاأععم كاعم ععمعامعة لدم تاأعصيظ' عده *5لدنزلقصة ععمعامعة لومم أعصيط . 


12م كقط ,تعلطناظ .>1 سم راعتمس تلن لع تتتعل ,عستسدعطط ععمعامعد 01 مأعع ركه امععع] لل 01 مملووعرمعرء 
د كه 113111023 نزم لعع0ع71ماعة 15 تنه ,دعاوتناع ما 01مطء5 عناعوع 2051-1 ل لهم ]0110م 17 طة 
5 1 00110115" ,لاخ 2آ].آ[خ] :1966 ,11816لكى /1) تمسسونع عتسعاوزة قلط داه ععمعن كص :ده قحم 
عطا 01 عده 135 [0مطء5 عناعوءط عط .81-8 ,(1969) 8 طامتاعمط صا دعنلنذ5 مصحرظ ,'عدستقك مامتاعمظ عطا مد 
5 ]1 .ع0 11150 صا كتدوع( 1011-1131 عطلا ص طاعتهعوع؟ عتاوتباع منا لدعتاع معطا 01 وعتامعه ا لاعستصدمهم أوممم 
.6 ,11812نخ ١‏ ععة :1131 170110 لتمععة عط نتعاقة معان أقدمعع1 

.6 ,11181لعخ 7 :240288 ,(1936) 6 ط[آن)1!' ,'عتطعاكدامقعآ معمتعدمعع211 منج عدخااع8' 
50110011817811 الخلا .1 .ء امه 153151150110خى .دآ ,التتمعطا عتتطوع؟ علاتأعمناوا»ط ,10811153 .م 
-391 ,1977 بعدقاآ ,متطكتة[امطءة قتط ذه وعمطءع :دموطمعله1 صسقحده؟] ,(.قلع) 


13 


14. 


م 


1 


16ْ 


2 


22 
23: 


24 


م 


2 


26. 
27 
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.5 221110200108156 تنوع عق ,قططاعا متامسك! 01 عمتسدعم ع1 ,11115آخ .[ لصه تعض آآن 177 .4.58.0 
5 2111020105156 تو اع تك , 30221(:515 عتاأسقطع5 لمحتتره' ,(.لع) آلف .ف.ظ :80 58 ,(1960) 62 
عط 0 دععصة[طتمعوع:؟ عدرمة دتوعط 22217515 عتاسقدرعة 01 عل70 كنط]' .مدع ناطنام لمتععم؟ ,2 ختهم ,(1965) 
لعتتععممء (زلتتقسليم 15 وت وتزلقصة [متأصعمم7حمء غناطا ركتة[مطاء5 صدعم عاط 2ه دعتمعط) لاع عتاسقسرعد 
عع و1 نتتمعطا 10ع علنطل؟ا ,وعتتطوع؟ عتاسقتمعد تغط ما عممعرعاع"] بز وحتيع) عط 04 كزهنزلقسة عط لازن 
.(2007 ,222 .م .جء) مصتعا عط عممحصة 1ع عتاسقدمعة 2 02 مم نوكتل عط لازي 

141085011 

28-2 ,1956 بعناعة]1 عط!' ,عع قناعصة] 01 كلهأ معتصملصد] ,تامامتضآط .11 لسد 150850117مل 

:151-58 ,(1949) 5 117010 ,تتعالهم عتسمعدمطم اعمععط عطا مه 5ع1أه81' ,1.017 .1 لس 1085011 مل 
01 لإعلاتناة عاطقدلة7؟ ى .335-8 ,1968 ,اللنتفخظط مه 0110115167 :75 - 65 ,1964 ,01101151617 
ها قلمع :1" ,150181151811 115)011815-16 .18 صذ لصنام؟ عط 0 15 لإتناصعه خنطا ص كأسعدممماء لعل لدعنع 10مسمطام 


,ع5 2طتاءم 00 ,امناء نالمنتاصا لدعتماكتط ه :,جتمعطا لوعنع ه[مصمطم 


,1610850171 من لصة) 247-67 ,(1931) 4 طر1ن)!' , 'علعه[مصصمطط معداء5مأكتط معل معام تجعمط ' ,1416085017 .2 


,6112111011 داع 20115011311]101165 1201113010115 وعآ ,10101501181 .1 ب((دم نه اقصقتن اعمع1) 202-20 ,1962 


.8 ,بقوتتوط 


. 8210011118110, 1935, 
34. 
325 


.4 ,1949 ,155171518آخد 108 

.6 الك :32 - 1 ,(1952) 8 77050 ,عع شقطء 20ناهة 220 ,تامتأعطناة ,عتنااء نضاك' ,81411131181 .ذم 
,5ن 0120615116 نال 1121خأع1ةا عامسل عنننا نوم 155231 ,(آلالخشآ.آ1]11 .0 .ذخ لطَة '01510017151آ1لآخك[1 
.49 كعوط 

عط" ,11101145' .0 هآ :1951 عتتملا لاع[ ,الإواع امتألامء علتأقتناع صنا أع5011 عط1” ,(.لع) 51351310115 .1 .8 
.102-7 ,1965 ,1/100 صا ألتامعع3 لاتتقتتسصباد ,(1957) 14 آطننآ ,تتدلا .[ .آل أه وعترمعطا عناأمساعصتا 

عط" ,وعتاقتتاع صنلا صدعم متتناظ أمظ لصة غع1ز50 :1 د5عتاأمتتاعصلا صا كلجعن أمعسي0 ,زلع) 5888016 .ىه .1 
عتلماماع؛ عط .1973 بخطعع120:01 ,5ع تاأمتناوصنا أع53011 صا كلمع" ,(لع) خآ 8 1طل؟1 .1 :1963 ,عناعدط[1 
تنه اعد صعع6 مقط غ] .اعتدعوع]؟ عتتطرظ 01] ألاع1 عط أوتاحط بلعللدء دعستاعحمه5 ذز تتتمعطا منطا كه , 'وتدعطامم قط 
,5017 ,1200-110102762115 عط 320 تتدعممتناط-10م1 ,017للث 1١‏ .ا سه 111581110218لم0 .7 1 ما 
150 ع56 (3ع13251128 تلدع متنا متتعاوع11 ماما امتكهتتهمع1م تل عله كم لله [قصهتنا غتاط يسمزودنك] صن) 1968 
61 125 .عمع , 'مناء1تأقدمعع:؟ عتامتتاعصنا لصة /زع010م5 ع28تاعصم.آ' ,041115811107218 


.480-22 ,1978 بعاعنةتطقصص] ,دع0دتناع مارآ 1ه ووعتع مم00 


,قتااتقة :1928 ,تاععقطدعم00) :1934 بقدعل :1932 ,01050 :1922 ,مملدمنآ . 
39 


,(1آ[81001/1118 :1923-1929 بستلعظ8 بمعصنه8 معطءئناوطصصو عل عنطمهد5مائتطط ,0455115816 .8 م 
.89-5 ,(1936) 12 ع138نا5 هآ , 116257 :01 ع3051135] *' 

9 ع1385ا25ةآ :218 ,1961 ,1717114:111011011 لصه ,501131181515811 ,110111311 مز 81185 .0 .0 
.8 بتعأسمنا8 زععمعلمومدع تمن لاعقددهه810-مهه80 عط1) ورععع 51 .2 تعطتييظ ععو :198 ,(1943) 


, 010281265 وعل عناواع2010طء:53م غاللدة 2آ' ,37-51 ,(1925) 1 عع 2ناعضمرآ , 'ع8ناع ته[ صا ممتع هم لمناه50' . 


-46 ,1951 ,خل[طخد صا امتاعمظ صن) 151 ,(1933) 30 عناواعه10مطندم اء علقصمم عنعمامطء :ووم عل لممسسامل 
1 11" , (.لع) اطخ 1101817105177 .11 .11 ,وعنائتناعصذ! مدع تتعسة جره ععمعن كما سدعم مم8 م0 (60 
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.9 بخاعع 1201 بلسنامععاعوط 


,ب ,810011118110 :13 تتعأمفطك ,1929 ,وناطصطنا001) ,مم 1تتقطعط ممصتط 1ه كتقدط لدعتاع:مع1' , 17718155 . 42 


-219 ,(1931) 7 ع28ناقصم.آ ,وواء/11 .2 لل 01 لإتةتاكتطه ,.10 :142 ,28 ,عمماعتم 
01 تتقعتتناظ عط 01 ممع لقناصصة لتجعع؟5) معنرءع81 01 طترمم سمعتعدسخ 2ه دعتانسةة عتاأوتتاعصنا ممتلم] . 


,تامأعقستطمة/1؟ ,(نرع10[مصطاظ 


.(3 ختوم) 1938 عتتملا بتاعآ8 ,(2 لصة 1 متتدم) 1911 دماع ستطعه 177 .44 


.207-45 ,(1929) 5 ع251125ة3رآ , 'عع2ع501 3 35 5125 تناع ل[ 01 قنكهأد عط]1' ,.10 :1951 لصة 1921 ,خ1[طفد .45 


لعاعع 1ع :تاللدع:1 30 ,أتاع 011 ,ع3 ناع هآ ,(.لع) 04115011 .8 .1 :6 - 180 ,(1951) 17 علث1] ,الك احالاطلر 
الاع[78 ,(قلء) 1د اء الخ 00137 .1لا متعطتترظ عع5 .1956 ,عرولا وعلط ,كتمط/الا ععآ منسدزمعءظ8 01 دعستاتر 
0ع ,(.لع) ماتخ بخ .1 :1986 تصهل عاص ,'والتلقمه5اعءم لمة ,عتتطلناء ,ععمتاعصها صز دع حتاععم دعم 


7 0ع أقصطخ ب 1ه لصة ع1ئ! قتط ده كتزوووء :لاع كصدمم1ا8 


5 أع11[ة35م 35 غ20 عاع/3 تصن 04 دعم 00 عوعطا 01 وعدنا لقتاعة عط أقطا غناه غصلمم مغ عاطة عن وعتكقن) .46 


:(33-8 ,(1952) 71/0108 , '202313:515 عتستعطم1متط لقة عتسعصمطط ' ,لآ مفظ .8 .0)) لعاوعععناد نتتمعطا عطا 


,1005 صا لععةتن عط صدء 2100ع7 خنطا عسصسل كل0طأعحم عتامتباعمنا سدع تتعسخ 08 امعصممماء عل عط 


,(1956) 32 عع 3ناع طهآ ,10110401518 .8 .11 .47 
001 رآ ,1781تمقة1ع 01 /(1م1050نام عط1' ,1852215817 .0 :7 - 194 ,167 ,89 - 178 ,1935 ,10آ821:001/11118 .48 


.7 -81 ,(1947) 23 عع3ناع نهآ , 5أتاع1 15م عه تلع تصتحم]' ,كمآرآ8 1 .5 .]1 :7 تتعأامفقطك ,1924 
.6 ,1951 ,1141115 .9 


4 


210-34 ,(1954) 10 17010 , سم متعوعل لدعا ستتسومع 1ه 5[أعلم0ة 000كآ" '11001281"1] .1 .0 .50 


:14-17 ,(1955 ,1 تتقم ,21.4 ملذ1آ]) نإع202010م 01 1دناصة1/1 ,'110001218:1"1 :161 ,1935 ,210011118110 .1 
.29-3 ,(1961) 37 ع2811285هآ , '0025واع تنعط لصة كاسمعصمعاء عنأوتناع ماء]* 

510031معع06 5عنان1ناعصنا ص 5وع56101) عتتأعنتتاة امتاعصظ 2ه عسصنلنن0 ,5811111 .1 .11 لصه خا[ مك11 [٠‏ .0 .2 
عط" .3-21 ,(1942) 18 عي تناع صه.آ , ':201083مطام ع كتنام تعوع0 01 بمعاوتزد لك ' ,110016811 :(1951 ,1 ستعمهم 
عتطع مهلام ده ممتاع تتاوع؟ علطا لعأامععع2 تعلاعم مطانز ,ععلاط ..آ .>آ دمع 15 عازو أ باوعععم لدع ستتسفيع جرع 
ده عنده/ة' :155-72 ,(1947) 3 71080 , '5أةتزلقسصة عتسعهملام م دم 1ك ل اوعمعمم لدعناةتسصدء0' ) كزونزلقصة 
ته كاك شخ11' ,واعناع.آ 01 مملتكهتتومء5 عطا م0 .(106-21 ,(1952) 8 1/01 , 'وع1 لول موععم لوعنامستسميع 
.6 ,1951 ,15ظل11ش] بك - 53 ,50 ,كك .م0 ,5111111 

.0 ,1964 ,011011512 ,16 ,1951 ,1115خ] :9 - 144 ,(1952) 28 ععدناومة.آ ,5811111 .1 .11 .3 

.399 ,(1947) 23 ع135ا8طةآ , تمناعع اكصا لوطع امتاعمظ ' ,8100011 .8 50 .4 

.8 ,بعاتملا بعل :1955 بعاتملا بتزعل8 :1958 بعتتملا برعلل .5 

2ا0ع26 اناأع5نا تإتاع1 لك .1961 ,17114131017011لآ لصه ,501/11118151811 ,110111134111 :1958 ,6.1003 
11151 نوع 1عدصث ,0110111 .1 لمة 183185 .لآ صا د5عناوتناعصنا سممعتتعصكُ 2ه عققطم علطا 01 
.16--903-1 ,لتطمةنكع 11150110 ,51281818016 

8ه عصمل عتده 2ه ««القاععم5ء ,لإاتتاصعه خنطا صذ وعتاكتتاعصنا 01 اسنامععة لدعتماوتط لع لتماعل عدممم 2ج ه10 .7 
.6 81817/71158151 عمد ,وامسصمطن نز لعتتمكصا 

1914 بعتملا بتاعاظا ,رعم2 تاطتة1 01 /إلنذاد علا 0 صمناء003:م1 سخ .8 

لاع قدمهه1ظ8 لتددمع.] ' ,1081115 :(76 .م حدم ممتكهامنن) 1939 ,معدعتطن ,ععمعع5 01 ماععم35 عتاكتناع سار] .9 
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5 


5 
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موجز تاريخ علم اللغه 


لقة و5عاعتاتة 0*5اعقتصوما8 ]0 'تمدآل .63-87 ,(1988) 86.1 165 ,'ععمعاعة 01 سقحمط عط مه تقح عط 
لاعقصوماظ ك ,(.لع) 170016811 .1 .ء يعصساه؟ عده صذ لعطمتاطنام 'بللنظماعط مععط عنتقط ووعزوعمر 
.0 ,تمع متحده8100 ,تزع مامطاصة 

عك .8 :1947 ,:توطاتث صصخ ,608 0 5قع130281128 ع اأعتالع 101 عناوتصاعع] 2 :دع تسمعصمطط ,1168 ..آ .>1 .م 
,وطتث تتصلث ,لزع 1010م1/101 بخدآ1ل1 

.3 ,140 ,1935 ,10:آ81:001/11115 

,1942 بع01 8212 ,كز5ن(لهصة عناأئتناعصنا 01 عصن 0 بنتععمة1' ..آ .0 لصه طاعما8 .8 .مه 

.2212-7 1961 . 117114131011011 لصه 50111181611811 ,1101113411 مذوعتم] .0 .0 

193518 

.3-4 ,1952 بعاتملا تاعل بامتاعصظ 01 عتناأع اماد عط]” ,مظلكاط .0 .0 

01010 ,26085 أتاعوع دمع له 5ع 1ناكا لصة ,1 ,1972 ,كلتلا تزع[ بلصتمط 300 عم تناك مة.آ , 011011513 .مء 
.8 ,4 ,1980 


مم أوممع ناه علمجفمقع عتتقسصتصسة0 لزه اتتفمعه-طامععغطاعك 721518:5اشكا8 .1ل 2ه علغة للد عط .و . 


5ع دعأناه) عل علنطة*1 3 اسعسسعلمم عل عتتكيعة تتنامم ععدعصةا بل دعتتوووعء26 5اأمعدمقا1ة دعل عق6مصمكتهة1 
.7 بقتتوط ,وعتاعطة1 

0[ لصة 27015815115131 .]8 صز ,'تتتمعطا عتأعمامنزى صذز وتعاع سمدم لصة دعامتعسصتط' ,08501315117 .م 
,810011111811 5م00 .2 تعأمقطء ,1985 ,0ه0ل0مم.آ ,وعتاكتناعصن! صا دم تاه سه [ٍد8 ,زكلع) 1101111001 
+1955 

.6 .2ط .نأك .م0 ,/ 0110131516 :20 ,1935 ,82100131118110 

1 :1954-60 ,علد0مع01 ,1م تتقطعا مقسصتاط 01 عتتاعنحاك عط 6ه تجتمعطا لعتختصنا ج م مم تداع مز عع 2ناعصهآ 


.4 يعناعةآ1 عط ,دع تتالعء10م لإلع01ه015 انه تتحطة 01 ,10110401518 .58 


7 1962 يقث 531212 ,0ة51ئ(5 320 27201210105 10 2مناء1210011 صخ ,2101811 ١.‏ سه ال 0شاظ .8 . 


ع5 .2 أتقم ,(1962) 28.2 رلذآ] , 'لمأصمطن وعدعجة0 01 عتناع نحا [ده2)1 ستتسصوئع ع1“ 1418151101518 .317 
,21011811 .7 63-88 ,(1960) 36 عع 3ناع هآ , '2231(/515 لعن نكمت ع مهاد ,10110400118 .8 شخ[ تعطاس1 
لة 815011 :(1960 ,2 تتتهم ,36.1 عع2تاعصمرآ) ع0]6م722 كتتستطان1 01 تطعتمتتعتط لدع نه تستصومع ع1 
.15 :1969 بعتملا الاعا3 ,320217:515 علمعصسع2] م10 تمناء د ل00تتاس1 ,00016 لخ .11 كك .م0 ,210162811 
وععطة كلك ,(.لع) .10 :1968 ,عناعدآط عط]' روعدتاهاء اقتصدم5 سدعنرء81 01 1(:515[هة عتتتعدمعة) خ ,«االللعكرظ8 


.4 يعناعهآآ ع1 ,وعتسعدمعةا صا 


60. 


61 
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66 
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69. 
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72 


0 ) 63-88 (1960) 36 ع21151125آ , "5ع لاع تممه 01 دااع أكطا لمأطاع دنه لطن عدرهك ' ,10110401518 .8 .73.16 


عط" ,5ع تنالعه10م تإثاع01ع015 "تمتحصة 01 ,.10 ,للتاقحط 10عآ عتسعصعة) 2 01 عأمتصفيء سه كه :(67 .م دم 


4 بعنعة11 


,200ه.آ] ,عتعقحط عمتعطا لسصة كممعلتدع 00121 ,'ع251128ة1 02 'تتمعطا عتطمةئع مصطاء صخ ' ,4112101775161 ا . 


0 ععمعتعاع: از" ععدناعمها ممه ذأذنزلهصة عتطموئع مصطاط' ,2115111 :1 معأممطاء ,2 عصسس[1م؟ ,1935 
-93 ,1957 ,017لصضمآ ,(211111 .1737 .1 .لع) عتنفانكء مه سد]/ة ,ووعلم؟ 5 لاو امستلد181 

- 1935,36 185" ,"5ع أسقطدعة 01 عناوتصلاعع) ع1" ,111111 

0 اءتعاممء مقتطساط د نزط لع15 محم كسمم نواع" عطا سنط1ة ممنكغمأممعل لمة ععمعععاع 1ه موأوساعما ع1 


-288 متتل .1 .ل 01 (10017ع22 ص[ . ** 5 للممعطط“ 01 معطا د مسلط * ,0115لآ.] .1 نز لعانامكتل 15 ممتته نكلو 


74 


5 
76 


علم اللغه فى القرن العشرين 


عط م ذا لاتمعطا عطا 16 ,نتتوووعععج بلعع120 يلصة تتتمعطا علط اتنا عاطاتنومحصمء طاأه6 قديععة غ1 عباط :302 
.ع اطقصتة كناد 

- 225 ,(1958) 7 2ناعضانآ , 'لإاعتتةتعئط عناأئتناعصنآ' ,15 الللفط .]1 .18 

241-22 ,(1961) 17 ,1010لا , 'تقتتتتتوطع 018 نتتمعطا عطا 04 وعتزمعع )03 ' , لاخ 2آ].آآخآ ده لع825 

نأك .م0 ,لاخداآ]ءآ[تخآ][ 

لذ .لع 1ناقدمء ع5 10ناملاة , "ودع معع021' ,لاك دآ] _آمتخط ععدأة لهقنائصا خنطا غه 'جتمعطا عط 04 دلتماعل عط .م1 
عتاأكتناع ا ع1 ,5115181781015 .10 .2 له 11001137100511 .خ , لالخ ر]]. آ1خآ] صا معاع 15 أ منامعع2 عه [نام0م عنتمم 
.4 ,2002م.آ ,عستطعوع] ععهتاعصة! لمة دععمعءد 

”مععل ده 5عأ20 عددوك' ,عاعتاعة كتلط ./جهل110لد]ط نإ لصه جه عتتضوئع]1] أمملصتاطة ص عأتنان امم كز عترعط]" 
عط لصة تزلتوع عطا معع هاع6 ع0103 2 دعا تاممصم ,57-67 ,(1966) 2 وعتاكتناعصنا 02 لمكتنا0ل ,تمسسممع 
عتتأقصدع 55 06 صنط نط ممتكهأمعوعم عاطزووعععة (زلتلوع؟ أوممم عطا ومقطاتعم :تتتمعطا قتط 06 كممتومع؟ رعند1 
1نامع طل! صز مده مط نتزع[8 , 'ممتأعصبظ عع 2 ناعصة1 200 ع:تنأعنتتاد ع2251135آ' قنط ما لصنامة عط 0 15 تمستسمرع 
:3قع©511627 1م051 لامتاعصط ,811105011 .لخ .1 مكلدعءع5 .65 - 140 ,1970 ,دملدمآ ,(1/0115 .1 .لع) 
ذللقء عط غقطنا غناه غعة (إاأدععع مقط ده5ل0ن]1 .1971 ,تسقلتعأافسة ,تمستسمنع عتسعاوزد مغ مناع ملم ص1 
-12010 2 :101 قالع نامث ) الةتتتتسفاع عتططاع )5:5 ماما تتدم صا عستختعل , "تفسسومع تزعمعلدعمعل- ءاطع نهل * 
10 1012مع120011 صلخ ,لاذدآآ .تخ (زلادععءع: )1105 .(1976 ,معدعلطن) ,تمسصوعع لأقدمن متصمأخصقة 
02003آ ,تتمستتسفتع لمدمتاأعصن 

لتعدعن ' , 1508115 :1-32 ,1957 ,قت ولزإلقصة عتامتناعصنا سذوع5)001 , 'كنمعطا عتامتباعصنا 01 كزوممم:ز5' ,111111 
,501111181511811 .خ سد ,71013101 1 ,110111511111 .ل ,"1930-60 ستمافظ اندع مز وعنأوتناعصنا 
1963,11-7 

,15 5لإلقطة عنل050]م 01 كاأععمعة ' ,5081115 :52 - 127 ,1948 125 ,'وع1ل1050م لمة كاستامك' ,111111 
1-1 ,(1957) 1 ,(كتتخ) 8 وعتعد ,ااعزء50 لدعنطمهده[1تطط سقطتسادآ ه :زوع كتمن] عطا 2ه وعستلععءممط 
باعمسصط ,1111م 

4 2 تتاعأمقطكء ,(1961 بلتاعطاعاممناك ,17 171/010) متعاعل صا عععام لداع ع1" ,10181 لخ 88111201-5 .1 .ل 
3 

,+1 تفط :215 - 189 ,(1949) .2.5 222[01 دأمكة ,أع5ع7تةأك صذ وع1ل0505:ط' ,8811108155011 .لح .ل .8 
.1270 

,1947 ,أوطاتث سخ ,وعتسعصماط ,1ط 

3 85045 ,أتفاقصةك صا ممتكمتتمكة لصة دصملرع1 ]ماع 01 قاععم25 ع05001م عددوك' , الأامارتى .3171.5 
55045 , 'ع11251/إ1720205 عدعطه تتحاعع52 عط 01 32313:515 [دعلع07010طم لك ' ,50011 .0 .]2 ,939-46 ,(1951) 
.556-60 ,(1956 ) 18 


ععقام عط 6ه تتاعلن عاكنلة تعمعع-01210021م]قصقتا عزمدط عطا 01 كمقتطضاط نز مملغدمتعتاصة أمعتدممة قلط]" . 


3 ع1 ,08111201817 للفآ .1 .(آ نزط لعددناءؤتل 15 ممتامتعوعل عتأامتتاعصنا للب هج صذ ترعه1مدملام 1ه 
لإعلاتناة لوعلاتك 2 وسمتقغاممء عاموط 5 مع00مععصمآ .59 ,1968 ,.وكة]8 عمل طتصةن) ,دعتاكتتاعصتا 2ه [ممطءد 
110 ع لقاع طع05101113410021-8قتنا 2 حطمظ 5زىتزلقطة عتل50م2م 01 لصة 'جتمعطا عتامقممعد 5 طصملط 2ه طامط 

.109-16 ,(1969) 45 عع 2ناعصمآ ,10181815 مز لعذدناء5لل عه مددكاع ناتك موعطلا 01 عدسرمك 
ملنق م8 أوع:1 صذ وعناك تناعصنا لهتعصعء0“' ,15081115 مز وععمععاع] تعطاسيظ كك .م0 ,11 128150ل88] .وء 
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موجز تاريخ علم اللغه 


.0 ,281 1ار[مفط مكلج ععو :”1930-1960 

.8 01050 ,نزع010دمطم لمعتتاعد لصة لهاسعدمعءدم ناخ ,06011051311111 .ى .ل 

0 تاعة10مجزة عتستعصعد ع1“ ,قالخا نز متعمدم ما صذ عتاطنام ععقمصم أكمة كه تجتمعط) لممم تدع لمك 
601 ص0 ' ,.10 :57-78 ,2 ختتهم ,(1964) 66.3 أوأع010ممتطاصة سدعتضعسة , 'دعتاسمصدعد لهتبطعتاماد 
وعناة تناع مهنا 220 1382511355 اه دعتع5 مقع هصه11 , 'دمتندع هناد لتهة ,دمتتمعتلدع؟ بممتتقصصسرمأمصقن 
ع5 .1966 ,اماع صتطمة'1آ ,تقاستصوطع 126021 ]هناد 01 عستتلان0 ,.10 :105-22 ,(1964) 17 (متتاماعع :مع 0) 
له عاك صا /5533ع لله :05161005مع1م طامتاعص8 01 5ع5نا 0121 مصاع 220 421هم5 ,'88111181"1 .دآ امم 
تلع[ بوع ناد تناعصنا 1هصه0 دنا 10 زهناءع 120010 ,100161770010 .0 0[ :1975 ,نملدمنآ ,5عتاسمدروعو 
هأ اناه لعأصلمم 15 تتتمعطا عدعةءط لصة دعتاأكتتاعصنا لهده تخد هناد معع نتاعطا ممتأءععصصمء عط]' .1972 بعتملا 
.6 ,174011816 

.2281-6 ,1972 بعاتملا لاع[ ,قعنائ تناع صن 21ه00ه1 اتاد 10 10غء120011 ,100161770010 .0.0آ 

34 ععتعتناءء 00-0 ,.10 :1-30 ,(1952) 28 ع28تاعصهرآ , '2221(:515 ع15نامء1015' ,5آ4111آ]] .5 .2 
عع لاع مملواع:1 عطا م0 .283-340 ,(1957) 33 ع128ا28هآ , 'عتتأعناتاد علاكتناع متا مذ دمتته صم أكصمقن 
.(2 .0) 62-3 ,1964 ,0110115163 ,ممتكه تتم ]قصهم 01 5عدنا 5 تكاقستمطن) اسه 5 متضتدكط1 

:1311131 11315101113]101131' ,الخ 121210177 .0 .177 :408 - 375 ,(1957) 33 ععتناعصمآ ,كتظظآ .8 1 
:4 - 50 ,(1958) 10 تقناع ناة أناع 1111 13التتطعتخ ,مضخ .117 :233-75 ,(1963) 17 تتاعطانآ , 'تتمعطا لة حصره1 
.5ع نافتناعصنا لقصه0 201 صا تتلصصة عه 1005 115 قط 011015 ع6 10نتامطة غ1آ* :25 ,1964 ,/01101/1513 
,1964 ,.وقة]8 عع108اطصدن) ,كدمتاأمتعوعل عتاأمتباعصلا 1ه تجتمعطا اعنم يع عاص1 سك 

أع26ع501 لإاملدء لتلومهاء 2 15 5عناوتناعصنآ' :3 ,(1942) 18 ععتتاوصة.آ ,10016811 .مه 

--1951,12 ,4151515]] ,عامتصدد خنهظ 2 35 كتامامء عط م0 

.9 بعناع دآ عط1" 


51 
92 


955 
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95 
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97 
98 
99 


.3 ,رآ [خآآ لصه 0270115163 .100 
1031نا10 , 'تاعععم5 01 عأتوم'“ عطا 01 تتتمعط) ' 0010021“ 2 05:ته 1015 ,0115 لآ ,27-30 ,1965 ,101.01101151637 


,/017ع1] عناأوتناعصن! صا كلد5اع 'كنصل] ,(.كلع) 15الخ[لخ] .1.1 كمد 11[لعحفظ .8 209-36 ,(1966) 2 وعناناباع سنا 01 
8 ,بعتملا بوعل 


]105181184 5 .2 سه 140085 .لخ .1 111 , 201111112112210 تزه 5عاتقطدع ]1 ' 132 ,1965 ,0110131516137 .102 


,1970 ,تتتقط اله 1لا ,تتمستسصمئع 00221قدط م أخصقتنا طامتاعصط صا دعستلدع] ,(.قلع) 


نقتنتسفلك ع0أ1عمعع ل كاأمعدرم ماع ن7ع0 أمعتتتيكء لصة أخمععع طتزي عه لانتسدكصن ع تإقحم مطنن تعلوع ى .103 


-121510111310231] 01 لتتامععة لع[تماعل عتمطط 2 101 ,سه ,1987 ,11011100165 ااناقصمء '7ااتاعدنا لإقصمر 
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علم اللغه فى القرن العشرين 


.0 - 29 ,1987 ,11018100165 :1ك - 134 ,1973 .81 .ة اتتلعلصةة1 باأكلقطءممعدةى تخطعورم5 عل 

1934-51 و5عنائتناعصنا صذ دتعمةط قلط صا ,(1950) 'اعاء50 صز ععقناعصها ته اتلمهممدمع5' ,5115111 ععد .105 
.6 0210104 ,ععصةتتع[ع] ,م11150آ .0آ تنه تتعطاتعم5 .(آ ,لتتمعغطا ععسدتاعاعء: م0 .182 ,1957 ,دملممآ 
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22012 ققط 0ه ع1خه0/ا أخمععع اعنام كتعنامه 3 تتعأامفطكء زتزاع اتأععوع1 ,كسمتت ستتسقيع 1-0" نط لهة ,[ممطعك 
181200 .1 .11 سه ,8017خآ .117 171781115810011 .7 مكل عع5 .عصككا صقطا دععمععع]ع” عنهل م مرنا 
.لا لمة 1.8111 .2 .ا (.قلع) صا 'ععصقطء عع دناعمة!ا 06 'تتمعطا 2 1018 ددم تتم لصنام؟ لمع تتمسظط 
-95 ,1968 ,تلتأقناث ,5عتاكتتاعطنا لدع1مأقتط 101 كدمتاعع:1آ ,1181ك]. 1[ خالا 

6 ,عادولا بتاع[ بأخطعنامطا )وتلهص ه260 01 تتتماكتط عطأا صا تعامقطء 2 :دعنك تناع صن سدزوعتي0 , 01101151217 .107 
/1مأكلط ع1“ ,18117 15خ .1 :(87 - 165 ,(1969) 5 5عناأدتناعصنا 01 لممعتده1 ,10171له د .0 7١‏ نو اوعذاعم) 
كلتأصقدصء5' ,005181117 .8 بد570-8 ,(1970) 46 عع تتاو صمرآ , 'وامسمطن) «مووعامءط اسه دعتأكساعصتا 01 
.53-63 ,(1970) 4 وعنتاأدتتاع متا مناه , "تتطعلنتأممعقع1] لصن ستمقخطعمة م5 عتعصصطا 

سخ ,21001/11158110 :11.27 ملذا 11117 :10-24-1 كخذ]تللخ 5لآخط2 ,#اعوتتطا لامصعا) ممسدعةد تطامم©0 .108 
عطا ص معاد 2 15 ععمعك؟ علتأوتباعمنآ' :325 ,1914 بعتتولا لع[8 رععهناعصة! 02 :03نذة عط 0غ سمناعملم ص1 


.'تتقحط 01 تمتتدتتلوع:-لاعو 
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المؤلف في سطور: 
روبرت هنري روبئر 


* هو أستاذ علم اللغة في جامعة لندن. والسكرتير الشرضي للجمعية 


الفلسفية. 


* له مساهماته فى النشاط العلمى اللغوى فى الولايات المتحدة منذ 
الخمسينيات؛ كما ساهم بكثير من المقالات في الدوريات العلمية؛ مثل 
مجلة الجمعية الفلسفية ومجلة صناء8:111 الخاصة بمدرسة الدراسات الشرفية 


وال فريقية (5045). 


* من أهم مؤلفاته كتاب (زعلاء5 17مأ001اه1 صخ :5ع ناوتناع مآ لمتعمء 0 
الذى طبعت منه عدة طبعات لأهميته. وهو يعتبر تكملة لهذا الكتاب. 


المترجم في سطور 

د. أحمد عوض 

* من مواليد الغنايم - 
أسيوط. جمهورية مصر 
العربية. عام 1940 . 

* حصل على ليسانس دار 
العلوم - جامعة القاهرة, 
962 . 

* قام بتدريس العربية في 
مصر والجزائر وليبيا 
ونيجيريا. 

* نال درجة الماجستير 
بتقدير ممتاز في دراسة 
كاحي ة الهمزاعف الووينا 
والسواحلية من جامعة 
القاهرة؛. كما حصل على 
درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى من الجامعة 
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الطريح إلى المريخ 


2015 


نفسها عام 1989؛ في النظام الصائتي في العربية والهوسا (دراسة أكستيكية) . 
* نشر عدة بحوث فى الصوتيات واللغويات. 
* يعمل فى الوقت الحالى أستاذا مساعدا للغويات بمعهد الدراسات 
الأشريكية: بحافية القاهرة.' 


54 


كس حطذ | الكتاي 


يقدم المؤلف في هذا الكتاب وصفا موجزا لتاريخ الدراسات اللغوية 
حتى بداية النصف الثاني من هذا القرنء: ويركز وصفه - أساسا- 
على تاريخ علم اللغة في أوروباء ولكنه في الوقت نفسه لا يتجاهل 
المساهمات التي تلقاها هذا العلم من خارج القارة. 

وإذا كان المؤلف يهدف من هذا الكتاب إلى سد حاجة المدرسين 
والدارسين في هذا الميدان» لتعميق فهمهم لما قد أنجز في دراسة 
اللغة. ولاقتراح مجالات مفيدة لأ بحاث أخرى في الوقت نفسه. فإننا 
نرى أن هذا الكتاب يهم المثقفين والقراء العرب بشكل عام؛ فالمثقف 
العربي عموما قد يكون- إضافة إلى تخصصه- على دراية؛ بدرجة أو 
بأخرىء بالفلسفة والتاريخ والسياسة والاقتصاد والفنون... الخ: ولكنه 
فيما يتعلق بعلم اللغة قد لا يكون على دراية كافية؛ وقد يكون مفهومه 
عن اللغة وطبيعتها وعلاقتها بالمجتمع وبالفكر أقرب إلى المفهوم 
الأسطوري أو الفلكلوري. وفي هذه الحالة فإن مواقفه تجاه لفته 
ولغات الآخرين: وبالتالي نحو الآخرين ونحو العالم؛ لن تكون صحيحة 
تماماء أو ناقصة ومشوهة في أحسن الأحوال. وقد يسهم هذا الكتاب 
في سد هذه الحاجة لدى المثقف والقارئّ العربيين. 


